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يرشع 
قا فض عختلفة على نظرية الاتيخاب الطبيعى ‏ 


التعمير -- فى أن التحولات الوصفية لا يحب أن تحدث فى وقت واحد هن 
التحولات الوصفية الى لا نكتنه فيبا فائدة ظاهرة - النشوء الارتقاق ب 
- الصفات الثى لا تكون ذوات خصيات حيوية للعضويات فى أطول الصفات بقاء 
على حال واحدة ‏ فى الدعوى بأن الاتتخاب الطبيعى ليس فى مستطاعه أنيؤثر 
فى استحداث الصفات المفيدة ‏ الأآسباب الى تدوق نشوء التراكيب المفيدة 
عن طرريق الإنتخاب الطبيعى - تدرج التراكيب بتغير الوظائف ب فى أن بماء 
أشد اللأعضاء تبايئاً واختلافاً فى أعضاء طائفة )١(‏ بعيتها » قد برجع إلى سبب 
واحد يذاه يت الاسباب الى من أجلبا لا نصدق حدوث حولات كبيرة 
'الصورة الخائية . 

: + م بن 

٠‏ < ساقصر البحك فى هذا الفصل عل النظر فى الممترضات الختلفسة العديدة الى 

حاول بعض الباحثين أن ينقض بها مذعى , لآن ذلك قد يساعدنا علي الكشف 
. عن حقيقة بعض المسائل النى ميت عليتاً فى مباسثنا السايقة . غير ألى أرى أنه 
من العبث أن أتناول بالبحث كل تلك المعترضات . ذلك لآن بعضاً منها قد نبذت 

به أفلام من لم يتجشموا مؤونة التعب فى تفبم الموضوع . فإن عالأ طبيعياً من 
علياء ألمانيا نا الأعلام قد أذاع مثلا : أن أوهن ناحية ية من و أحى مذهى؛ تتحصر 
فى أن أعتير أن العضويات لحية كال ليس يكامة را كيب » وأف مابصع م 
مقتنعاً يذلك . فى حين أن لم أقل بهذا أبدأ , بل قلت أنها ليست على حال من 
السكال يحيث تتوازن من جهة الكال والكفاية مع ما حيط بها من الظروف ٠‏ 
وتلك حقيقة أيدتها المشاهدات الطبيعية فى أطراف كثيرة من الأرض » حيث 


)١(‏ طائقة : ووو01 


55000 


شوهد أن صوراً عديدة من قطان إقلم بعيئه » قد تركت فى ظروف كثيرة مآهلها 
الآصلية » وأفسحت الجال لغراة فاتحين احتلوها وتمت لم السيادة فيها . كذلك 
ليس فى مستطاع العضويات أن تبق على حال واحدة من الثبات » حتى ولو يلضع 
فى زمان ما فاية ما بمكن أن تبلغ من الكفاية لحالات الحياة انحيطة ا ؛ إذا ما 
تغايرت تلكالحالات . بل إنها لا تستطيمع البقاء مالمتتحول تحولا يعادل كه وكيفه 
ما يطرأ على البيئة التى تشغلها فى الطبنعة . وليس همة من خلاف فى أن الحالات 
الطبيعية الخاصة بكل إقلم بعينه » وكذلك عدد الأحياء الأمل يهم وصنوفهم » 
قد ظبرت متّحولة عدة تحولات خائية فى خلال العصور . 

: وقد أصر أخيراً أحد النقاد ء وأيد تقده بيراهين فيباإثارة فى الدقة الرياضة» 
حيث قطى بأن للنعمير فائدة كبيرة لكل الآ نواع» حتى أن كل مقتنع بنظرية الاتتخاب 
الطبيعى » ينبغى له أن يرتب د شجرة التسلسل العضوى » : محيث م#مل الأعقاب 
أطول أعماراً من أسلافها التى أعقتها ؟ أفلا يذكر نقادنا هذا أنكثيراً من الول 
ألتبا قات احولة أو ثنائيةالحول؛ وبعض الميوا نات الدنيا » قد تنتشر ف بقاع باردة » 
وهتالك يقضى عليهاكل الشتاء , ثم نعود إلى الظهور عاماً بعد عام بوساطة بذورها 
أو بيضاتها التى تتركها فى الأرض ء متخذة م نالفوائد التى تحنيها بتأثير الانتخاب 
الطبيعى » وسيلة إلذلك ؟ و لقد بحث العلامة ه رأى لتكستر . )١(‏ هذا الموضوع 
مركراً على ما فى الموضوع من استغلاق يحول دو نكثيي من مقومات الحكم فيه؛ 
قال بأن طول العمر يرججع بوجه عام [لى مبلغ ما وصل إليه النوع من الارتقاء فى 
١‏ سم النظام الحيواقى » رجوعهإلى مقدار ما يفنى من تتاجه » ومبلخ نشاطه وقدرته 
على العه ل فى جموعه » وإن الغالب من الآمى ؛ مجملنا نعتقد أن هذه الحالات لم 
تنشأ فى طبائع الآنواع إلا بتأثير الانتخاب الطببعى . 


ولقد اعترض بعض الباحثين على مذهب النشوء بقوهم : إذا كانت نياتات 
مصر وحيواناتها ‏ تلك التى ذكاد لا نعرف عنما شيثاً بذكر ‏ لم تتغير خلال ٠‏ 
الثلائة أو الآربعة آلاف العام الماضبة . فلماذا فمزو التحول إلى غيرها من أهالى 
بقية ألالم الأرض؟ ولقد علق «مسترلوويس()) علىهذا الاعتراض شأ نا عظباء 


5-35 عمأمميامها و80‎ )١( 
© . 3 . لمبمة‎ )١( 


حم امم 


ملاحظآ أن الأنسال الداجئة المنحوتة فى بعض الآثار المصرية القديمة ء أو الى 
حفظت با لتجنيط ء تشابهكل المشاببة الصور للباقية اليوم » أو أتها لا تكاد تفترق 
عنها بفارق ما . يقولون هذا القول وكل الطبيسيين يعتقدون اعتقاداً جازماً » فى 
أن هذه الصور لم تتولد فى مصر إلى بتأثير التهذيب الوصق الذى طرأ على أصولما 
الآولية. وهنالك تلك الحيوانات العديدة الىلم يطرأ على تراكيبها أي" نجولمنذ 
بداية العصر الجليدى , فقد يمكن أن تتخذ برهانآ » أثره فمعارضة مذهب التطور» 
أنقذ سهماً من الثال المقتطع من حيوانات مصر ونباتاتها ؛ ويخاصة إذا عرقنا 
أن تلك الحبوانات قد وقمت تحت تأثيرات كثيرة فى تغير المناخ » بل [نها كثيراً 
ما هاجرت مسافات شاسعة على سطح الكرة الآرضية » نا ترى أن حالات الحياة ٠‏ 
وظروفها ف مصر قد ظلت » حسجا قعرف » على وتيرة واحدة » فلل يطرأ عليبا 
تغير ما فخلال بضعة الآلاف الفارطة منالسنين والحقيقة أن اتمخاذ نلكالبيوانات 
التى لم تتحول منذ بداية العصر الجليدى دللا على نقض مذهب ماء قد يصح أن 
يوجه إلى القائلين وجود مؤثر غريزى مؤصل فى تضاعيف الفطرة العضوية بسوقها 
إلى التحول والنشوء » ولكنه معترض مفلولمعدوم القيمة » إذ! ما أريد توجيبه 
إلى سئة الانتخخاب الطبيعى » أو بقاء الأصلح ؛ التولا تتعدى مدلولاتها الاحتفاط 
بكل التحولات والتبايناتالفردية المفيدة , إذا ظهرت » لآن ظبورها مرهون على 
تأثير ظروف نبىء لها سييل الظبور فى الآحياء . 


ولقد أختتتم العلامةه برون»» عالم الآحفور يات المشبور كيّابه القم متسائلا: 
«كيف يستطيسع ضرب ما ؛ مطاوعة لنظرية الانتخاب الطبيعى» أن يبق ف الطبيعة 
مع نوعه الذى تأصل منه جنيآً إلى جنب ء ؟ وتحيبه : أما إذاكان كلاهما فد تبي 
بدرجة من الكفاية يقتدر .ها على حيازة عادات ؛ وحمل حالات عتتلفة 
الطبيعة بعض الاختلاف , فليس شمة من مافع ميع أن يبق أسحدهما مع الآخر. . 
فإذا غضضنا الطرف عند نلك الآنواع (1) ( المتمددة الصور ) التى يظبر أن 
.| التحولية فيها ذات صبعة عاصة ء وكل التحولات العابرة غير الثايتة الى تفاهر ممثلة 


() ومتعمدة متطمروسيولوط : انظر أول التعليتات فى الفصمل التاسم 


سا من 


فؤيادة ال مجم أو لمتيكةز) أرخي ذلك , طثرنا ف ثى أ ىالطبيعة على 5 
الشروب الثابة الصحيحة الصفات » قاطئة » وذلك اتاد عل مبلغ ما 0 
بها فى يقاع معيئة كلا رتفعات من الأرض أو السبول المنخفضة » أو بقاع تكثر 
فيبا الرطوبة » أى أخرى يقشد فيبا الجفئاف . وفضصلا عن ذلك » فإن النظر فى 
الميواثات الى تكش من التجواب والتطواف والى يتم ااتراوج () بينها حر بة 
تامة » قد يدلنا على أنضرو ما غالبا ما نُكون مقصورة فالمقامعل أصقا معيلة . 


ويقول العلامة « برون » بل يوقن , فضلا عن هذا » يأن ال نواع الصحيحة 


ليست فى الى مختاف بعضها عن بعض فى صفات قليلة » بل إن اختلافها يمب أن 7 


يكون كبيرا شاملا الكثير سس أجراء تر | كيبهاء وعقب على ذلك متسائلا ٠:‏ 
وكيف يقع فى الطبيعة داءءأ أن أجراء عديذة من النظامالعضوى تتكيف فى وقت 
واحد بتأثير سان التحول والانتخاب الطبيعى » ؟ غز أننى لا أجد من ضروزة 
تقضى عليئا بالقول بوةوع التبديب الوص على أنجراء كائن عضوئ برمتها فى 
وقت واحد . فإن أكثر ضرب التكيف الوص جلاء » تلك التى ترأها على أتم ٠‏ 
صور الكغاية للقيام بوظائف معيئة » قد تحوزها العضويات » كا أبنا من قبل » 
بوقوع كثير من ضروب التحولات المتعاقية ة التدرجية » مهما كان مبلغ كل حول 
تام برأسه دن الضؤولة وحقارة الشأن كبيراً ؛ إذ مضى ف الظهور فى جزء ما » 
م ثم تظهر فى غيره على تتالى الأزمان . ويا أن هذه التحولات قد تتتقل من الأباء 
إلى الأبنا, فإنها لا محالة تظهر كأنها قد ممت و نشأت فى وقت معاً . وأن لآرى 
أن أبلغ ما فستطه مع أن تدقع به هذا الاعتراض » هو وجود تلك الس لالات ٠‏ 
. الداجنة الثى استطاعالإنسان بفضل قوته المجردةفى الانتتخاب, أن محدثها فى الطبيعة 

مبيأة نمام التهيئة لآداء أغراض معيئة . ويك لإثبات ذلك أن ينظ الباحث فى . 
تلك الفروق البينة التى تجتليبا بين خيل السباق. وخيل العربات ؛ أو بين الكلب 
الساوق وكلب الذارٌ اوس (©) . فإن نظرة واحدة لقي ؛ تدل على مأ هو 


57 البقة :. مسفتستطلق أو الحسبة: 5 الأ.بق أوالأحسب : مستطاق ) اطرداد‎ )١( 
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| افق 00# 
(؟) )1ناوه81 :> ضرب من الككلاب كيير: المجوم 


د د 


كاثن بينهما منالفروق الجلمة التى حدثتفى أشكاط| الظاهرة » بل فى صفاتها العقلية 

ذاتها . ولكبنا إذا استطعنا أن نكتئه كل الخطى التى مضت قيها تلك السلالات 

معنة التحول والتهذيب الوص - وإثنا انمتطينع أن نقف على بعض ما وقع 
عليها حديثا ‏ فإننا لنثقف تلك الخملى على تحولات كبيرة الشأن حدثت وق 

واحد ء بلنجد دما أنءضواً ما قد أخذ فالتحول والتهذيب تلو عضو. وكذلك ٠‏ 
الحال إذا ما رأ ينا الإنساؤقد وجه اتتخايه حوصفةمعينة منالصغات والأمثال 

على ذلك فى ياتاتنا المرروعة كثيرة لا تحصى - فإاننا نلحظداماً وبشكل مطرد» 

أن ذلك العضو الذى يوجه إليه الإنسان عنايته » سواء أكان زهرة أم كمرة أم 

أوراقاً إن تحول تحولا ذا بل » فإن أكش الآعضاء الأخرى ء لايد من أن 

ينناببا تزر من التحول مطاوعة لما يمع على ذلك العضو . وقد عرو هذه الظواهر 

إلى ما ندحوه بسنة « تبادل الفسب ف الأشوه »'أى سنة المطاوعة )١(‏ نارة » وإلى 

اما ندعوه ١‏ التصول الذاتى» (9)ء تارة أخرى . 


ولقد أقام الاستتاذ «برون » زفق اعتراضاً أشد منهذا ذكاية وأبعد خطراً » : 
أيده ودعمه من بمد العلامة «بروكاء (5)ء ومصله : أن بعض الصفات تلوح على 
ظاهرها وكان ليس فيبا من فائدة ما العضويات التى مختص ببا ء ويذلك لا يكون 
للاتتخاب الطبيعى من أثر فى إحدائبا. و[يد الأستاذ ويرون» معترضه مشاهدات 

: منها طول الأذان واستطالة الذيل فى بعض أنواع الآرافب الوحشية والفئران » 
وتلك الطبقات المعقدة التى تنكون فى مينا الأسنان فى بعض الحيوانات »وغير ذلك 
من الخالات المشاببة التى غددها الاستاذ تعزيزاً لمعترضه : أما علاقة هذا المعترض. 
بعال النبات » فقد تكلم فيه الأستاذ « نايجيل » (0) فى رسالة وضعها فيه ؛ فضىقى 
كلامه مقتنماً بأن الانتخاب الطبيعى إن كان قد أحدث كثيرآ من الأثار العظام ؛ 
إلا أنه يصىر على أن فصائل النباتات تباين بعضمآ بعضآ مبايئة كبيرة فى صفات 


)١(‏ سنة الطاوعة : ط#ومع2) 0منقلوسه)) كه مامتمملوط. 
(؟) السول أقاف : دومعتمهلآ وامودةتدممع8 
(؟) ستتهع8 . أموط 
زفق م . 10 
(ه) للميةلا 


سم بأل اسم 


تركيبية ( مورفوالوجية ) » تلوح على ظاهرها كأتها معدومة الثيآن والفائدة لمالح 
الآنواع ؛ وأورد إيضاحات كثيرة اقتطمها من ترتيب الخلايا النباتية فى يناء 
الأنسجة » ومن وضع الأوراقعلىبحاورهاءموةنا بأنهذه حالات ليس للالتخاب 
الطبيعى فى إحداثها من أثر . وستطيسع أن نضيف إلى هذه المشاهدات : التقسيم 
العددى فى أجزا, الأزمار » وموضع البيضات . وشكل البذر » إذ يكون غير ذى 
فائدة تساعد على الانتشار والذيوح » وغير ذلك . ش 


إن فى هذا الاءتراض لكثيرآ من القوة » ولكنا مع هذا يحب أن نحوط 
أتفسنا بسياج من الحذر العديد قبل أن نمك , بداءة ذى بدء » فى أية من 
التراكيب هى الآن ٠‏ أو أهسا كان من قبل » ذا فائدة لكل نوج من 
الانواع . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ى محب أن لعى داماً أنه 
عنديا بشع [أتهلد يب الوسى على عضو ما » كذلك يب أن تتبذب أعضاء 
أخرى تهذيا خري آثاره فى مقدار فيض الخذاء » قلة أو كثرة 0 على عض 
الأعضاء . أو "ددغط المتبادل على بعض أجراء النظام العضوى ء إلى غير ذلك . 
كل هذا خضوحا لاسباب وبواعث قد فعرفها ناقصة ء أو مؤثرات أخرى تتتج 
كثيرآ من حالات « التبادل » أى د للطارعة » فى التدول » تلك الحالات. 
المبوشة الغامضة الى لا ذعرف من أسياءها شيثآً يذكر . وهذء كافة قد نضعها 
تحت عذوان واحد حبا فى الإيجاز فتدعوها اصطلاا , دأن القاء» )١(‏ . كذلك 
لاحب أن ببعد عن أفبامنا مطلقاً » 5 الحالات المحدودة المباشرة الذى :نتجه 
تبدل الحياة ذاتها »أو الحولات الذاتية » اأتىلا نؤثر فيها اأظروف العامة بثىء ؛ 
اللبع إلا من طريق ثانوى صرف . فإن التدولات اتى تظهر فى البراعم. » أو فى 
ظوور بعض تحولات ٠كزهر‏ المزاز (؟) إذ يظبى على ثبات الورد العادى , أو 
الرحيق فى أشجار الخوخ ؛ كل هذه الحالات تزودنا بأمثال ذعاهدها فى الطببعة 
بتأئير ما ندعوه بسئة التحول الذاق'» . و لكن النظر العلى يحملنا » حتى فى 
مل هذه الْتالات » إذا ما وعينا داماً مقدار تأثير دقيقة من السم فى توليد مادة 





)١(‏ طاجرمع6 زه وورقي] 
(؟) زدرة الأزاز : 088 ومسلظ 


سوا 


العنس )١(‏ ف النبات؛ على أن لا يجمل اعتقادنا فى هذه التحولات الذاتية الى مثلنا 
لها فى الأسطر السابقة » يرجبع فى منشئه إلى تحول فى طبيعة الحالات العامة؛ هثالك 
وداء العالم المنظور » لابد أن توجد علة مؤثوة يرجع إليبا السبب فى نشوء كل 
تحول من تلك التحولات الضئيلة أو التباينات الكبيرة ذات الأثر الواضم التى 
كيرا ما تنشأ فى الطببعة بين آونة وأخرى . وأن هذه السلة المؤثرة إذا أثرت 
فى الطبيعة العضوية تأثيراً دائماً » فلا بد من أن تحول أفراد الآنواع وتهنب 
أوسافبا على مط واحدء كاهو ثابت لديا . 


لم أجمل للتحول يتأي التباين الذاتى . فى طبعات هذا الكاب الأول » من 
اللدأن ما هو جدير خطره وكثرة حدوثه فى نواحى الطبيعة العضوية . على أن 
هاالحذه الستة هن الشأن والخطر ء لا ينبغى أن يسوقنا إلى أن نعرو ليبا حدوث 
تلك التراكيب المديدة الثى ثراها على مام التكافؤ مع عادات كل نوع من الآنواع . 
إنى لا أستطيع أن أقتنع بهذا »كا لا أقتنع يما يعرىلهذه الظاهرة منأنها السبب 
فى حدوث التكانق الخلق فى خيل السباق والكلب السلوق » صورة وتركيياً ؛ 
ذلك التكازؤ الدى طالما أثار العجب والميرة فى عقول الطبيعيين » قبل أن ثقف 
على حقيقة قدرة الإفسان فى الاتتخاب . 


ويحسن بنا الآن أنتمثل لثلك الملاحظات التى أوردناها . ولست أجد نفمى 
فى حاجة إلى أن أوجه نظر الباحثين » إذ! ما تصدوا إل النظى فيا يزعمه القائلون 
بوجود أعضاء أو أجزاء عضوية معدومة النفع » إلى أن تراكيب عديدة قد 
تعرض فى ككثير من الحيوانات المليا المعروفة لدينا أصح معرفة وأدتهاء ره 
على حال من القاء لا يشيك أحد » إذا ما رآها ؛ فى أنها مى أشد الرا كيب خطرا 
وأبعدها نفعاً ؛ فى حين أننا لم نستين فيبا أوجه النفع من قبل » وقد نكون 
استبيت فى بعض الحالات منذ عهد قريب . ويتخذ الأستاذه يرون » (؟) ملول: 
الأذن والذانب فى أنوا ع كثيرة من الفئران أمثالا ؛ غير ذات قيمة كبيرة » يؤيد 
ها أن هنالك فروقاً تركيبية ليس فيها من فائدة ما لللكائنات اأتى تحوؤها . غير 





)١(‏ لاوج 
)١ 0‏ متوو8ظ اميم 


ساملاه 


أى أستثبد فى هذه المسألة بدكتور « شويل»(1) إِذ ذّكر أن الآذان الخارجية 
فى الفأر العادى » مبيأة بنظام من الاعصاب خارقة للعادة » لا شك فى أنها 
تستخدم أعضاء لبس . ولذلك سثرى مما قريب ء؛ وف سباق هذا البحث » أن 
طول الذئب ذو قائدة عظيمة لاستخدامه أداة للتعلق فى بعض الأنواع » وأن 
الانتفاع به قد يتأث ركثيرا عقدار طوله . 7500 1 


أما النباتات فسأقصر البحث فيبا على ما كتب ١‏ نامجيل » (7) من 
الاعتراضات فى مقالته المعروفة . ولذا يجب أن نمنى أولا أن:فى أزهار النباتات 
المحلبية ( الأركيديات ) (؟) كثيرا من التراكيب الغربية » الى كانت تعتبى 
خاصة أو غرض معروف » ولكنها تعتبر اليوم ف المأزلة الأولى من الشأن 
والخطر لإخصاب هذه الأنواع بمساصدة المشرات » فضلا عن أن الرأى السائد 
يرجح أنها لم تنشأ فى هذه النياتات إلا يتأثير الانتخاب الطبيعى . ول يكن أحد 
ليتصور » منذ عهد قريب , أن اختلاف مقدار الطول فى الآسدية والكرابل فى 
النباتات ( الثنائية الصوو , وااثلائية الصور )  )4(‏ أى التى نظهر أزهارها فى 
صورتين أو ثلاث صور #تتلفة ‏ وأوضاع تلك الآعضا., على صورة خاصة » 
أية فائدة أو نفعاً ما . ولكنا استبنا اليوم ما فيها من النفع . : 


ونرى فى بعض عشائر من الصور الثيانية أن البويضات فى أحدها تكون 
ذات وضع قائم » وق غيرها تكون معلقة . ونجد فى بعض نياتات قليلة من هذه 
امشائر أن تتتخذ فيبا [حدى البويضات الوضع الآول , وغيرها الوضع الثاتى . 
فى مبيض بعينه . ولا مشاحة فى أن هذه الأوضاع تظهرادى أول نظرة ظاهرات 
مورفولوجية » لا أ كثر ولا أقل . ولقد أخيرق دكتور « هوكرء أن فالمبيض 


)١(‏ اطمطعة 

(9) تاميعق8 

(؟) مقتطءع0 

(4) الثنائية الصور والثلائية الصور والتءددة : انظر أول التسليقات فى الفصلالناسم : 
متوومة عتطدوم م2012 همه وتطمدمسكم] ,عتطموءمستم 
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الواسد قد تتخصب اليويضة العليا وحدها فى حالات , وقد تتخضب اليويضة 
السغلى فى حالات غيرها . وهو يظن ؛ فطلا عن ذلك » أن هذا الام راجع فى 
الغا لب إلى الاتجاء الذى تتخذه أناييب اللقاس فى اتصاطا بالمبيض ذاته ؛ فإذاكان 
الأمركذلك ؛ فإن أوضاع البويضات ‏ حتى إذاكانت [حداها قائمة والأخرى 
مملقة فى مييض بديئه » فلا بد من أن تكون قد خضعت » أو هى بمضى خاضعة» 
لمؤثرات الانتخاب الطبيعى لدى ظهور أى انحراف فى الوضع يكون مساعداً على 
الإخصاب واتتاج البذور . 


و لكثير من النبانات التابعة لرتب معيئة صنفان من الازهار فى المادة : 
الأول مفبتح الآ كام عادى التركيب ء والثاى مقفل الأأكام ناقص اللركيب . وقد 
'رى فى بعض الحالات أن هذه الأزهار تنياين فى الاركيب جهد التبابن» ولكنا 
'أرآها تنقارب بعضها مر بعض على نفس النبات بصورة ندرجية . فالأزهار 
المفتحة الايام » قد تتراوج مم غيرها ؛ وبذلك لا تفقد شيئاً من الفوائد.النى 
تعود على الئبانات . أما الأزهار المقفلة الأكام الناقصة التركيب » فإنها على جائب 
ا ا 0 ته إذ أتها تتتج أكثركية. يمكن أن تنتجبازهرة 
من البذور » من غير أن تستهلك من حبوب اللقاح إلا أزراً يسيراً لا يعد به ' 
٠‏ وهذان الصلفان من اللأزهار قد ينباينان جهد التياين., م قلنا من قبل » فى 
أوضاعبما ورا كيبهما ٠‏ فإن ١‏ البثلات » فى الأزهار الناقصة المقفلة الأكام 0 
لا تكون إلا أثرية ضئّيلة ؛ وحبوب اللقاح صغيرة الأقطار . وتحد فى نوع 
العنون العمدانى » )١(‏ أن خمسة من الأاسدية المتبادلة أثرية . وفى بعض أنواع 
الإنفسيج ‏ نجد أن ثلاث أسمدية على هذه الحال عينها » وأن الإثتتين الآخربين » 
تقومان بوظيفتهما » وإنكان حجمبما صغيرا جدا . 


ووجدت فى ست زهرات من ثلاثين زهرة من أزهار البنفسج المنذى » 
( الاسم غير معروف ؛ لأن النبات لم يمط أزها را كاملة عندى ) المقفاة الأأكام 
أن عدد اأسبلات نا قص عن لبن لاق ل اها لمحتن دلق 0 


)١(‏ نات : سمسامن) متسمد0 
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فى قم من النبانات يعرف ياسم'« الملبيغيات »)١(‏ أن الأزهار المقفلة الأأاكام- 
لا تزال ماضبة فى النكيف الوصق ؛ إذ لاحظ « دء جوسيوء أن خمسا من 
الأسدية المقابلة السبلات . كلها منضمرة ء وأن سداة سادسة تقا بل البثلة ‏ قد 
بلغت غاية الاء ع و أن هذا المضو السادس غيرموجود مالقا فى الأزهارالعادية» 
أى المفتحة الأأكام , التى تتتجها هذه النيانات . ووجد . جوسيو » فوق ذلك أن 
ألقلم غير موجود 0 وأن عدد المبايض اثنآن بدلا من ثلاثة . فالانتخاب الطبيعى » 
بالرغم من. أنه ما كان ليخرج عن طوقه أن يقف سائلادون تفتّح بعض الآذهار, 
وأن ينقصس فيبا كية حيوب. اللقاح 0 لآن كثرتها مع رك أكام الرهرة فقهلة تصبح 
صفة ثانوية صرفة » فإنه يصعب أن يكون أى ضرب من ضنروب التكيف الوص 
التى أدليئا بها هنا تناجآ لتأثيراته , بل الواضح أتها لم 'تحدث إلا بتأثهر بن 
التهاء » إذ يءضدما تعطل فى خصعكيات بعض الأجزاء , فى خلال تلك ااتدر جات' 
الى كضى فيها الوهرة متتقصة هن فيات لتحا ٠:‏ مقذلة لكامها 3 وأرى من 
الضرورى أن أفصح عن تأثيرات سأن الفاء الخطيرة . وإذا أجدقىمضطرآ لإيراد 
بعض حالات أخرى مغايرة لا سبق لبا الكلام فيه . وأعنى بها تلك الفروق الى 
تظهر فى عضو بعينه أو جز. من عضو » ويرجع السبب الظاهر فيا إلى اغتلاف 
سواضع تلك الأعضاء فى شجرة ما . فى شجر « الجوز الآند لسى (؟) وفى عض 
أشجار «التنوب» (©) , نجد أن زوايا الانفراج فى أوراتقبا تختاف ف الأغصان 
التى تخد وضعاً أفقياً تقر يباً 0 والتى تتخذ وضعا قاما , ما قال العلامة وشاخت» 
الألمانى . وترى ف «السذاب» العادى و بعض النيااقات الآخرى؛ أن ذهرة من 
أزهارها ؛ وتنكون عادة من الأزهار الوسطية أو الطرفية تتفتح أولاء وأن لما 
خس سبلات » وخمس بتلات . وخمسة أقسام مبيضية ٠‏ بيها رى أن كل 
الأزهار الأخرى التى حملها النبات رباعية . وف « الأأدكسة » )١(‏ الإنجليزية » 
نجد أن أعلى الأزهار ذات فصين كأسيين » وبقية الأعضاء دباعية الأجراء » 


. مقمعمعتطئتمادلة : نبة إلى ملبيغي‎ )١( 
(؟) اتاسافقط) طمتمومة‎ 

(0) عا 

(4). معرب : 400358 


د و سه 


نما يكون لبقبة الأزهارثلاثة فصو ص كأسية , و بقية الأعضاء خاسية الأجراء . 
وف كثير من نباتات ٠‏ الفصيلة المركبة » )١(‏ و « الفصيلة الخيمية . (؟) ) وبعض 
النبائات الاخرى ء نلحظ أن الازهار انحبطية أشد إمعاناً فى الفاء من الآزهار 
الوسطية . والغالب » أن لممذه الظاهرة علاقة يضمور أعضاء التناسل . وهتالك . 
شعة حقيقة أدلينا ما من قبل » ولا يسعنا أن لغفلبا فى هذا الموطن » تتحسر فى أن 
«اقتيراحه () يذور الأزهار الحيطية والوسطية » تختلف عن غيرها فى بعض 
الأحبان اختلافاً ذا بال فى الشكل واللون وغير ذلك مر# الأوصاف . و 
القر طم :4) وغيره من نباتات الفصيلة المركبة » نلق أن « فقيرات» الأزهار 
الوسطية مييأة بزغب (0) » ينها ترى فى ١‏ الموزيرء (3) أن الحامة نفسها تتتج 
ثلانة أشكال عتتلفة من « الفقير ات » . وشاهد « توش ء فى بعض فيائات الفصيلة 
الخيسية : أن البذور الخارجية » تكون مستقممة (97) » والبذورالوسطة تكون 
منحلية 4 (4) ؛ وهذه صفة اعتيرها فى اقول » ذات شأن عظم لدى ظهورما 
ق أنواع أخرى وذار الاستاذ م برأون » جاساً من الفصيلة والفومارية.(5) »2 
تجد فيه أن الآزهار فى الجرء السفلل من السنبلة » تنتج بنيدقات بيضية الشكل 
مضلعة ذات ذرة وأحدةء وا الأزهار بأعلى السنيلة تنتج خردلات.رعية الشكل 
ذات مصراعين ‏ كل منهما بذرتان : فإذا نظرنا فى هذه الحالات العديدة » 


)6١(‏ ملتمممسه) 

(2) ودهزتلامط ددن 

(©) نقيرن : ومدمطءة: 

(4) معرب : وسسقطعاو0 

() معرب : مسوصوط » زائدة أو خصلة فى الزوائد تتوج المبيش أو الْمْرة ق عض 
النبات . 

(5) معرب : 137080236 

(7) مسامسعموهي02) 

(8) مسمدعدمةه1هه) 

(1) فصين : وهطو1 1,0 

)٠١(‏ أذيئات : وعلدمنغة 

)١١(‏ موممع وعتسه1 


وإذا استثنيئا نلك الرهيرات الثامية ذوات الألوان الراهية التى #تذب الحشرات 
بهائها » نوقن بأن الانتخاب الطبيعى لميكن له يد فى إحداثها بشكلمن الأشكال» 
الهم إلا من طريق ثائوى صرف » نحم مبذا.اعناداً على مباغ علمنا هذه الحالات. : 
المبوشة المتخالطة النواحئ . ومن هئا نساق إلى الاعتقاد بأن ضروب ذا , 
التنكيف الوص » لم .نظهر إلا خضوعاً لاثر الصلات الطبيعية الواقعة بين أوضاع 

الأجراء العضوية ذاتها : وتأثير بعض الأعضاء فى بعض . وما يشق علينا أن 

نشك فيه ؛ أنه إذا وقعت كل الأزهار والأوراق التى تمملبا نبات ما تحت تأثين 

ظروف واحدة ء نبواء أكانت هذه الظر وق خاصة بالحالات الخارجية ال ىتحوط. 
النباقات : أم بالحالات الداخلية الكامنة فيه , كا هن الخال فى بعض الأؤراق: 
والآزهار التى تتكون فى مواضع خاصة من النبات » فلا بد من أن تتحول على 

بمعل واحد . 


1 ولفد مد فى حالات كثيرة عدا هذه » أن التحولات التركيبية » الى يمتيرها 
النباتيون فى إلدرجة العليا من الأهمية , تؤثر فى بعض الأزهار دون بض فى 
النبات نفسه ؛ أو تحدث فى نيانآت معيئة ينمو بعضها يحانب بعض., تحت تأثين 
ظروف واحدة . ولماكانت هذه التحولات ليست بذات فائدة خاصة للنباتات .. 
فإنا لا نستطبع أن ننسب ظهورها إلى تأثير الانتخاب الطبيعى . أما الأسياب التى 
ابسوق [ليها » فإنا تجبلها الجؤل كله . ولا ينسنى لنا أن ننسها إلى مؤثر مباشر 
كأثر الموضع فى أعضاء النياتات » كا رأينا فى الأمثشلة الأخيرة التى أوردناها . 
وسأذكر بضغة أمثال : فإننا كير ما نلحظ فى 'نيات بعينه أن أزماره مختلف » 
فنها ما يكون رباعى الأجراء » ومنبا ما يكون خماسها . وتلك حقيقة أوردت 
فيها من الآمثال ما معان فى غير حاجة إلى إيراد خيرها . غير أن التحولات 
إذ تصبح نادرة من حيث العدد عندما تكون الأجراء الى يقع هلها التحول 
قليلة » فإى أستطيع أن أستشبد بما أورده فى ذلك « ده كأندول , إذ ذكر أن 
أزهاد نوع مرى الفصيلة الحشخانية يقال له « المشخاش ذو الحواصرء أو ٠‏ 
أخصرء )١1(‏ إما أن تكون ذات سبلتين وإذ ذاك يكون لما أربع بتلات 5 هو 


)١(‏ لتتمأوماعوعط مه موووط 


نه 6[ لم 


القيامى فى هذه الفصيلة » وإما أن تنكون ذات ثلاث سبلات » وإذ ذاك يكون لما 
ست بتلات . 
أما الحالة التى تنكون علبا البتلات من حيث التضام وهى فى الك © فصفة 
«مورفواوجية» ثابتة فى أنواع هذه الفصيلة برمتبا . غير أن الأستاذ «أساغراى» 
قد ذكر فى يعض أنواع جئس « الميمول » )١(‏ أن ٠‏ الضيار» (؟) وهو كيفية 
ترئيب أجزاء زهرة ىكبا قبل التفتم - أشبه فى أزهارها بضبار أزهار 
الفصيلة الر تيدية (؟) منه بضمار أزهار الفصيلة «الأ ثترئيدية, () التى يلحق بجأ 
ذلك الجنس . 
وأودد العلامة « أوغستين ده سا نتيلير » ضمن مباحثه المشاهدة الآنبة : 
أن جنس «الزنكول» (ه). يلحق بقسم من الفصيلة : السديةء() ذو مبيض 
واحد ف القياس ء غير أنه لاحظ أن أزمار بعض أتواعه فى نفس النيات » قد 
نكون ذاه مبيض واحد ثارة » وذات مسيضين نارة أخرى »دان نكن ف نفس 
النورة . ' ْ 
ولاحظ أن العليسة فى نبات ١‏ الآلنطيم 6(؟) إما أن تنكون ذات حجرة 
واحدة(4) وإما أن يكونذات ثلا شحجرات . أما فى د الآلنطيم المتغاير (5) 
فهى عبارة عن صفحة قد تكو نكبيرة » أو صغيرة » وتقع بين وعاء البذرة وبين 
الشديمة؛ ولاحظدذكتود « ماستارزء مثالا فى « السابونار المتداول(١٠)‏ يزه 


)١(‏ الضمار : وره11ورذؤوه0 : التغاف الزهرة فى البرعمة قبل التقتتح : اضطلاح. ىق عل 
النبات يطاق على كيفية انتظام أجزاء الزهرة فى البرعمة قبل التاوير ( ممجم شرف س 56 ) 

(؟) الميمول : مهادددنقة 

(؟) 6ومقتطامقمتطع 

4 6 تستطمنامق 

2« الزسكول : دو[رودمعطدة2 

(7) مومعم م1 

(9) سدسمطاممناة8 

(4) عمتدءهتندنا 

(1) ولاتطمندكة سعصفط مدتام8 
26١( .‏ وتلقدئء 086 معودممعة 


ا ووم 


وجود الوضح المشيبى جائيياً أو محورياً موكرياً . وعش دسا تقياير» فى آخرى 
حدود البقاع الجتوبية التى ينتشر فيا نبات « الجنفية الزيتوق» )١(‏ غلى 
صورتين لم يشك أدى أول نظرة ألقاها عليبما » أنبما توعان معينان مماماً . 
ولكنه لاحظ فما بعد أتبما ناميان 5 دغل سس أدغال هذا ألنيات 6 
فأضاف إلى ملاحظثه الآولى ما يفيه أتهما تحولان من ذلك التبات » 
بمد أن كأن قد قضى بانفصال توعيتبما ٠‏ اعتاداً على صفات شاذة 
لاحظيا فييما . ١‏ 00 


من ذلك نرى أن فى النباتات نغيرات « مورفولوجية » يمكن أن قمروها 
إلى « سن العاء ٠»‏ واتأثير بعض الأاعضاء فى عض » لعيدة عن تأنين الاتتخاب 
ابي : 


ولكن هل نستطيع أن نرد هذه التحولات الكبيرة الآثر النى لاحظناها 
فى تلك الأمثال » إلى أن النيانات قد سيقت فى درجات أرق من حيث النشوء 
والتطور تبعآ لسنة التهذيب الشكلى » إذا ما تابعنا رأى « تايجيل » إذ يقول 
د با ميل الذاتى » المؤصل فى تضاعيف الفطرة. نحو الكال والتبذيب الارتقاتى : 
إف على الشد من ذلك أستنتج من تلك الحقائق النى أوردتها فى تحول الآجراء 
العضوية فى هذه النياتات واختّلاف بعضها عن برض اختّلافاً كبيراً , أن مناحى 
نطورها وتبذيها كانت ذات فائدة ضئيلةجدا للنياتات ذواتها » وإن كانت فى نظر نا 
ذات شأن كبير من حيث الاعتاد عليها فى تصنيف النباتات ٠‏ وما كان لنا أن 
نقول يأن إحرازكائن ما لعضو من الأعضاء المعدومة النفع » هو السبب فى أن 
يزفع ذلك الكائن إلى مستوى أرق من مستواه فى نظام الطييعة العام . كذ لك 
الحال فيا سبق القرل فيا مشيره حالة يذهور وامطاط, لاحالة تقيدم وارتقاء, 
إذا ما نظرنا فيها مؤتمين بمبادى. تناقضمبادىء الاستاذ ذ نامجيل » » وهكذا 
قمتير ها فى كثير من الطفيليات والحيوانات الدنيا . وإنا إنكنا تجبل الأضباب 
الى تبعث على ظهور ضروب الهذيب الوص الى حددناها من قبل » فإن هذا 
لاحول بيئنا وبين الاعتقاد بأنتلك الأسياب الجهولة إذا أثرت فيصورالعضزيات 





)١(‏ قتدصصهامومله وتطمصره». 
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عل وتيرة واحدة أزماناً متطاولة » فإن نتائح تأثيرها تنكون متشاببة » وفى هذه 
الحال تنهذب صقات أقراد الأنواع اتختلفة ‏ على نمط واحد. 


وما دام قد ثبت لذينا من قبل أن هذه المفات أيست بذات شأن فى حباة 
اللأنوام » فإن كل تهول ضئيل يطرأ عليها » لايمكن أن يكون حدوثه وتثييته »فى . 
صود العضويات راجعاً إلى الانتخاب الطبيعى : فإن أى تركيب من ااتراكيب 
العضوية » إن كن قد نشأ فى الكائنات بتأثير الإتتخاب الطبيعى تأثيرا متنابم على 
مدى الآزمان » فإن ضروب التحول تزيد وتتضاعف » إذا ما أصبح غير ذى 
فائدة ما لنوع من الأانواع , يا أثبتنا ذلك فياكتيناه فى الأعضاء الآثرية . ذلك 
لآن الانتخاب الطبيعى بمسك إذ ذاك عن أن يؤثر فيه » أو يضبط درجات تحوله 
لتلاثى وج النفع فيه . ولكنا إذا حكمنا , من ناحية النظ فى طبيعة العضويات 
والظروف الحيطةبم! » بأن تحولاتما ليست بذاتفائدة لبياة الثواع: فإنا ترججح 
داما, والغالب أن يكون ترجيحنا سحا , أنبا قد انتقلك على حالة واحدة 
تقرياً إلى سلالات عديدة : متحولة الصفات فى الوقت ذاته : وليس همالك من . 
شأ نكبير ألعد بد الأوفر مو--_ ذوات ااثدى والطيور والزواحف أن تكون 
ضروب التحول قد انتقلت [ليها مكسوة بالشعر أو الريش أو الدروع المصفحة . 
فإن الى قد تاصل فى ذوات اللسدى 0 والربش 5 الطيور ( والحراشف 5 
الزواحف الصحيحة » وأن تركيياً ما أي كان شأنه أو مكاتته 8 قد أعثيره. فى 
الغاية القصوى من الشأن والخطر ؛ إذا مالحظناه ذائعاً فى كثيرمن صورالعضبويات 
المتقاربة الأنساب . ومن ثم نساق إلى الاعتقاد بأنه ذو شأن حيوى كيين 
للنوام . 

ومن هنا نساق إلى الإعان بأن الصفات «المورفواو جيةء (5) التق لمتيرها فى 
الغاية القصوى من الشأن » كمنظام أوراق النياتات ل وأقسام الأزهار 0 والمبايض 
ووضع البويضات ؛ وغير ذلك ؛ لم تظهر فى صفات العضويات يداءة ذى بده 0 
إلا بوصفها نح ولات فين ثابتة مث اوحة لزيا جا نت اين بببد 





)١( 1‏ جممادمستقمع ش 
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ذلك بصرف النظر عما إذاكان ثباتها قد استئقر زماناً طويلا أم قصيزاً » وأن: 
ثباتها كان داجما لطبيعة الكائن العضوى ذاته وطبيعة الظروف » والظروف أنحيطة 
به » ودجمؤعاً إلى تزاج بعض الآفراد المعيئة » وأن الاتتخاب الطبيعي لم يكن 
ذا أثر بين فيبا . على أن هذه الصفات «المورفولوجية: إذ نكون معدومة الآثر فى 
إحداث أى نفع للأنواع » فهنالك لا يكون للاتتخاب الطبيعى من بد فى استساع 
أى حدث من أجداث الانحراف التركيى فيه أو ضبط مناحيه . وإنى لآرى أن 
مابلغ بنا إليه البحث حتى الآن عظم الفائدة جدير بالنظر.والاعتبار . ذلك لان 
الصفات الضئيلة الفائدة لتوع ما ء هى عند ااناظرين فى اتصفيف العضويات 
ذات شأن كير . ولكنا سنظهر للباحث الخبير لدى الكلام فى تصنيف 'العال . 
الحى ء أن ذلك أمى بعيد عن الواقع كا يتضح لنا من أول' نظرة ثلقيها على *. 
هذا الوضويع . | ' 00 


على أتنا إنكنا حتى الوقت الحاضر لم فعس فى نواحى الطبيسة على شواهد 
تريد زعم القائلين بالميل الطبيعى المؤصل فى تضاعيف الكائئات الحية ؛ ذلك 
الميسل الذى يزعمون أنه يسوقها فى مدارج التطود الارتقاق » فإن عدم وجودم ' 
لا عالة ناشىء عن تتا بع تأثيرات الانتخاب الطبيعى » ووقوعبا متتالية على ص 
الأزمان, ؟] أثبازلك فالفصل الرابعمن هذا الكتاب الآولء نقولمذا لاقتناعنا 
بأن أقرب تعريف على وضع للدلالة عل حقيقة « المعيار الأرفع للنظام المضوى. 
تلك الى كثيرا ما يعرض ذكرها فى مدارج البحث العلى » هو أن تلك المعايير 
تنحضر فى درجة ماتبلغ الأعضاء فى مدارج التخصص ٠‏ أى التنافر الخضوى . 
والانتخاب ااطبيعى موق إلى بلوغ هذه الغاية ؛ مى سهلل للاعضاء سبيل العام 
بوظائفبا عل شكل أ كثر نظاماً » وأبعد دقة ‏ ْ 


* عهواهم 


لقد استجمع ف العهد الآخير الم من علماء الميوان » المتازين هون العلامة 
ه سأنتجورج ميفارت . )١(‏ كل الاعتبارات الىنسى لو لغيرى أن يستجمعها ' 
لاتمخاذها دليلا يناقض سنة الاتتخاب الطبيعى الى أيدها «مستر وولاس وو أيدتها 
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فى ثبت كتابى هذا ء وذكر لهذه الاءتراضات من الأمثال المشاهدة ما زأدها قوة 
وجعلها أكثْر منئعة . ولا مشاحة فى أن تأبيد هذه المعترضات بتلك الآمثال قد 
جعلبا أكثر ذيوعاً وانتشاراً وأبعد أثراً . أما وأن العلامة د ميفارت »لم بوسع 
في كتب لمجال لذكر الحقائق والاعتبارات التى 'نضاد النثاج التى وصل إليبا فى 
بمثه » فإن هذا الآمر لم بترك ادى القارى. الذى يريد أن بيس النتائم يوان 
بين الحقائق , ويقليها علىكل وجوه النقد » آية فسجة للاسترشاد بثىء من نود 
العقل والاستنتاج » أو استدراك ثىء يميد إلى ذاكرته شيثاً فيه روح المناقضةدا 
جاء به فى سماق كلامه . فإن د مستر ميفارت » قد أغقل لدى الكلام فى بعش 
المالات الخاصة ذكر تأثير سنة الاستعال والإغفال ٠‏ تلك السئة التى جملت ا فى 
مذعى شأنا كبيدآ » ومضيت من قبل فى بحثها لدى الكلام فى د التحول بال يلاف » 
الم يسبقى [لي هكاتب من الكاتبين بياناً واستفاضة على ما أعتقدء وظبر فى إعض 
مباحثه معتقدآ بأننى لا أجعل لسنة ٠‏ التحول , من أثر إلا من طريق الاتصال 
بالاتتخاب الطبيعى » فى حين أننى استجمعت فى أول كتابى هذا من الشاهدات 
والحقائن التى تؤيد هذه السئة مالم يستجمع فى أى مؤلف آخر عل:ما أذكر . على 
أن استئةا جانى قد زكرن معدومة اأفيمة وليست بذات وذن ما . و لكنى شمرت 
بعد أن قرأت كتاب , مستر ميفازت ء بعناية #امة » وواذفت كل قدم غنه بم 
سقت فيه من يدع ء بأننى لم أكن فأى وقت من الأونا أشد اقتناما ولا أت 
عقيدة بصسسة المدقائق العامة الى اسئنتجتهاء بالر. غم من بعض أخطاجزئية أحاطت 
بحثى هذا الموضوع العقد . ّ 1 0 


إن الاعتراضات الى أثى بها ه مستر ميفارتء عانة سيق الكلام فيا يعداء 0 
ولعلنا فد نكامئا فيبا من قبل فى هذا الكبتاب . أما المسألة الجديدة إلتى أتى ما . 


هذا الكتابء وكان لها تأثهي مبين فى أذهان العديد الأوفى من القراء » فرعمه بأن, 


الاتتغاب الطبيعى لبس فى مستطاعه : « أن حدثك بسائطالتدرج الآولية الى نتتج 
التراكيب المفيدة لكائنات »: . وه ذا الموضوع ذو علاق ةكبيدة» بسنة درج 
الصففات , الى خالباً ماتكون تتايجها مصحوبة بتحول فى وظائف الأعضاء » 
" كاتقلاب العوامة فالاسمآك إلى رثة التنفس مثلا , وهى مواض ع أشنا التو قييا 
فى سراق الفصل المانى :فى موضعين عتئنين . ول الرغم من هذا الى أبنى فى 


عاداء## د 


مناقشة طائفة كبيره فن محت رات « مستر ميفارت» وسأقصر اكلام على 
أشدها ظهورا فى مناقضة مذعى » ولشد ما آنسف لعذم استطاعت منافتها كلا » 
لا أن ذلك يستغرق فراغا كيرا . 


1 فإنا مجد فى الزرافة » لار تفاع تمتها و استطالقطنقها وطول سأقيها الأماميتين 1 
ورأسباواساتها : أن تكوينها العام قد أصسبح ذا كفاية نرعى أوراق الأغصان 
العالية . ولذا تراها تستطيمع أن تحصل على غذاء ليس فى مستظاع غيرها مررن 
5 الأنعام » ريق الى تعيش و إراها فى مكان وأاحد؛» المحصول عليه .ولا مشاحةق 
أنهذهااصفة تكون ذاتفائدة كبيرة لها عند حدو ثشقحط ما .وماشية دايا تة, (؟) 
فى جنون أمريكا مثال يبين لنا كيف أن التخولات التركيبية الصئّيلة قد تحدث في 
دورات القحط فرقاً عظبا الاحتفاظحياة الحيوان . هذه الماشيةترتعى الحشائش 
كغيرما من الماشية » ولك نأفكاك هذه الماشية السفل إذ هى بارزة عن أفكاكها 
العليا » لا تستطيع أن ترئعى فى دورات الجفاف الراجة , البقايا الجافة الى 

تخلف عن الأاتجار والبوص الى ترتعيها الماشية العادية.والخيل فمثل تلك الخال 
ولاجزم أن « ماشية النياتة » تبلك إذ ذاك إذا لم يغذما أحمامباء ويحدر بنا قبل 
أن ا 0 بين مرة ة أخرى كيف اول 
الاتتخاب الطبيعى بالتأثير كل المالات العادية.فالإنسان مثلا قد مذب من صفات” 
بعض جيو أناتهالداججئة » منغير أنيلق بالا إلى تواححى خاصة من تركيبها العضوي» 1 

بل إنه قد وصل [إىذلك من طر بق الاحتتفاظ بأقدر الأفراد عدوا فى خيل السباق 
وكلاب الصيد السلوقية؛ و بالآفرادالمنتصرة الغا لبةمن داتكة القتال(؟)راستتلادها. 
كذلك الحال فق الطبيعة » فإ نأفراد نواع الزراف التى كانت فىأول درجاتتطورها 
وتشوتهاء أقدر الآفراد عإرارتعاء أعل الأغصانء.قد استطاعت فحالاتالجفاف 
أن تبلغ إلى أغصان أعلى بقليل ما استطاع غيرها من.نوعها أن بلغ [ليه» ففانت 
| .محظ البقاء والسيادة» إذ تكون قد طافت بأ نحاء مآهاها الآصلية باحثة عنغذاء تقوم 
به حياتها . 1 0 


: 000 الأناعيم: م امعم1 جم الجع من « الأثمام » وتجمم ذوات الثلات والحف.والحافر 
(؟) والثعه هنذا 
(9) وله ومتتطوتعر 


1 000 الواحد خالا ما تقباين 
تبايناً ضّيلا من -حيث النسبة فى الطول ىكل أنحاء تركيبها العضوى وهذه 
التيابنات اللسبية الضئّيلة » » التى ترجع برمتها إلى سان الذاء والتحول؛ ليست نذات 3 
فائدة ما ء حملية أو غير عملية» السواد الأعظم من الانواع ٠‏ و لكن الآمر كان , 
عل المكس من ذلك فى أول لطور نوم الزراف ونشوته .نساق إلى هذا إذازجمنا 
النظركرة إلى عاداته النى يغلب أن يكون قد عكف عليبا بادىء ذى يدء فى حياته 
الآولى : ذتتنعين بأن الأفراد التتى كانت جل أعضائها أ وكلها أ كثر ابنتطالة فن 
غيرفا من أفراد النوع ٠‏ فى الى حظيت بأن تنفرد بالبقاء »ومن ثم 
تزاوجت وخلفت أنسالا ءجائر أن تكون.فد ورثتلعض خصيات آبالجاالبدنية 
3 كاهو جائر أن تكون قد لقت وفيها نزعة إلى التحول ,مثل ما تحولت آاؤها » 
هذ! بينيا تقوى فى الأقراد الآقل حظأً من الاتتفاع مثل هذه الصفات » نزعة إلى 
الاشحلال تاها إل الفناء . 


ولن ند فى الطبيعة من ضرودة للاحتفاظ بزوج من كل نوع ؟ا يفل 
الإنسان » إذا ما أزمع أن بحسن من ضغات نسل من الأنسال بطريقة نظامية . 
ذلك لآن الاتتخاب الطبيعى من آثاره أن ممتتفظ بكل اللافراد ذات الغلبة فيفصل 
يدنه و.بين غيرها من الأفراد » ومن ثم يبىء لها سيل التزاوج بعضها من بعض» 
وتقطى من طريق ذلك على كل الأافراد المنحطة بالانقراأض ٠‏ وينتالى هذا النبج » 
وشعاقب تأثير اتذلك الأساوب أزماناً متتعاقية 6 وهو أساوب يثابه ماذكرت من ١‏ 
قوة الانتتغاب اللاشعورىيق الإفسان نمام الشارية» مع اقترائه ب لتأثيرات الورائية 


0 الئئجة عن زيادة استعال الأعضاء حينا وإغفالما حيناً آخر » يلوح لى غالبا أن 


ذا أديع من. الأنعام العادية من المستطاع , مع مضيه متأ ثرا بهذه العوامل 5 
يصبح زرافة كاملة الأوصاف:. 


ويعترض «مستر ميفارت» هلى هذه النتيجة فى موضمين : الأول ينحصر فى 
زعمة “بأن ازدياد حجم البذن يحتاج » جرياً وراء يديه العقل » إلى ازدياد كية 
الطغام اللازمة لقوامه » وبعتير : « أن هنالك كثيرا من الاك فى أن المضاد التى 
تندأ من هذه الحال فى خلال الآزمان التى يندر فيها الغذاء وبشتد القحط, قد 
ترجحها أوجه المنافع التى تمرزها العضوبات » . 


بعليس 


غير أننا إذ ننظر فى جنوب إفريقية فثرى الرراف يعيش متكائراً فى تلك 
البقاع » ونلحظ أن أنواءآ مر الإيل أ كير حجآ من الثيران الوحشية » 
تيع وتتنشرهنالك . فل نثسك فى وجود حلقات وصور تدرجية ة وسطى أهلت 
7سا تلك الآنالم » واقمة تحت تأثير ضروب شهديدة من القحط ؛ طالما تتكرر 
وقوع أثانها فى هذا الرمان , على الضص4د ما يظن الاستاذ « ميفارت » من أن 
ازدياد الحجم عامل امحلال ق حالة ندرة الغذاء . وتوم الؤراف لدى أول 
عهده بالنشوء والتطور » إذ كان ذا قدرة على الوصول ء ىكل حالة من حالاف . 
ْ إلى ازدياد حجمه ودرجات ذلك» إىكنية من الذاء ء لم يحسها غيره منذوات الحافي 
أل ى تقطن وإياه إقلبا بعينه ؛ فلا مشاحة فى أن كفايته عل هذا الأم كان لها 
بعض الفائدة لتقوجم كيانه هلا ' . ق حين أنه لا يجدر بنا أن تغفل عن أن ازدياه” 
حجم البدن مؤثر خطير فى الوقاية من الحيوانات المفترسة ما عدا الآسد . ٠‏ وعنق 
الررافة » كا قال « مستر شونسى رايت » قد نستخدمه مرقيآ للاستطلاع تق 
بدغائلة الأسد . وكا كان ااعثق فى هذه الحالة أ كثر طولا وارتفاعاً . كان 
أبعد زفعاً وأعق فائدة للحيزان . ويقول « سير. س بمكر » : وإثنا لهذا السبب 
الحظ أن الرراف أكثر الحيوان حذراً » وأدقه انتباهاً » وأشده ف اليد 
مراساً.. وهذا الحيوان يستخدم عثقه الطويل » فصلا عن هذا كوسيلة للهجوم 
والدفاع . إذ يضرب برأسه الهرة بتلك القرون المدبة أاقوية» ذات الدين وذات 
الثمال بشدة عظيمة » وقوة فائقة . أما بقاء كل نوح من الأنواع» قيندر أن 
يكون داجعاً إلى وجود وجه واحد من أوجه المنافع ااتى يحرذها » بل يرجع 
فى الغالب إلى اتحاد هذه الفوائد صغيرها وكبيرها . : 


هنا ينتقل « مسنتر ميفارت » إلى الاءتراض الثانى من.اعتراضيه متسائلا : 
إذا كانت مؤثرات الانتخاب الطبيعئ قد تبلغ هنذا المبلغ » قإذا كان الارتماء 
على الأغصان العالية ذا “فائدة إلى هذا الحد اليعيد , قلباذا لم حصل أى حيوان . 
من الافمام على رقبة طوية وقامة مرتفعة غير الزراف ؛ متبوعاً ينين المل 


ال 


وواثلجر*نك» (١)و‏ «المتكثروشء (1) و إن كانت هذه أقل من الزراف إمعاناً 
فى هذه الصفات ؟ و اذا م يتأ فى أى من هذه العشائر خرطوم طويل مثلاء ؟ 
أما فى جئون أفريقية » تلك البقاع الى أهلت فبا مضى من الآزمان بغطعان عديدة” 
من الرراف » فالجواب قريب ولاس مستغاق » وقى مستطاعنا أن تركيه ببضعة 
أمثال نوردها . فإننا ثرى ف ىكل مرج من مروج انجلترا تنموفيه الاشجار » أن 
الأغصان السفلى قد حدثد مقدار ارتفاغبا عن الارض عستوى ما تستطيع الخيل 
والماشية أن تباخ بالرعى منها . ولتصور و9 تفسنا مقدار ما يكون من الفائدة التي 
تعود على النثم لدى تأصلها فى مثل تلك المرووج مثلا ؛ إذا اكتسبت أعنااً 
تيد فى الطول قليلا غن متوسط ما لنوعها . ويوجد ىكل بقعة عن الحيوان 
ما يستطيع أن يرتعى أوراق أشجار أعلل بقليل عما يبلغ إليه غيرها . ومالك 
يكون من المحقق أن هذا اأضرب من الخيوان وحده هو الذى يمضى الائتخاب 
الطبيعى مؤثرا فيه بمعاوئة سنة الاستمال بما بزيد من مقدار الطول فى عنقه » 
لمبلغ به هذه الغاية ٠‏ أما المثافسة فى جوف أقريقية فى الارتعاء .على أغصان 
الأشجار العالية مثل و السنط ء وغيره من الأشبجار » قلا تكون إلا بين بعش 
الرراف وبعض » لابينه و بين غيره من الأنعام . 


'“أما السؤال الآخر إذ بريد « مسثر ميفارت » أن يعرف : لماذالم تنشأ من 
جموع الصور العضوية التابعة لهذه القبيلة »القاطئة فى بقاع أخرىمن كرة الارض؛ 
ضروب قدكسبت على مدى الازمانأعناتا أوخراطم طوالا ؟ فذلك مالا مكنا 
٠‏ الإجابة عليه إجابة محددة . ولا يحب أن نتنظر أن نحيب على هذا السؤال جواباً 
شافيآ » بأ كثر ما محيب إذا نساءلنا : لماذا وقعت بعض الحوادث التارمخية فى 
بقعة مى بقاع الأرض ولم تقع فى بقاع أخرى ؟كا أننا لا نستطيع أن ذعرف أن 
التحولات التركيبية تساعد على زيادة عددها فى إقلم ماء أو تكتنه تلك الطريقة 
الى أثرت با تلك الأسباب العديدة الجرولة » حت ألشأت فى بعض أنواع علقاً 
طويلا ».وق آخر خرطوماً . أنا الوصول إلى أغضان الآشجار العالية من غير ٠‏ 
نسلق ءا هى الحال فى الأنمنام » فيحتاج بالضرورة إلى ازدياد حجم البدن . 
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ونا لتعرف أن هنالك أصقاعاً لا يأهل بها غير قليل من خام ذوات الأربع » 
وى من أغنى الاقظار بأشجارها الباسقة » كا هى الحال فى جنوبى أمريكا » فى 
حين أن جنوى إفريقية بعج ا . أما سبب ذلك » فلاعل لنا به » كذلك 
تغمض علينا معرفة السبب فى أن الءصر الجيو لوجي الثالك كان أكثر ملاءمة 
لإنتاج صود.من ذوات الأربع فيبا ضخامة وعظم » من عصرنا الحاضي . 
ومبما تكس الأسباب المؤثرة فى [تتاج هذه الصور ٠‏ فإنا لنجد أن بعض 
أقالبم من سطح الكرة الأرضية ؛ وبعض أزمان من عصور تكوتها » كانت 
أكبر ملاءمة من غيرها لإتناج حيوانات من ذوات الأربع » كالرراف » بادنة 
عظمة الأحجام 5 


. محتوم.على كل حيوان استحدئت فيه عض التراكيب العضوية ذوات الناء 

. والرق أن تتهذب أجراء أخرى فى تكوينه الآلى توذيياً وصفياً , حتى يصبيج فى 
جموعه كلا متكيفاً متسكاق. الآجراء . وكل جز. من أجراء الكائن الى إن . 

نحول نحولا سيلا » فلا ينبغى لنا أن نعتقسد مع تحوله أن الآجزاء الجوهرية 

فيه , لا بد من أن بمضى متحولة فى متجه ذى قيمة . فقد تمرف أن بعض أجواء 

فى أنواع حيواناتنا الداجنة الختلفة تتحول متبايئة ببضها عن بعض كا وكيفا » 

دأن قابلية بعض الأنواع للتحول أ كثر من ب.ض ىا أنه لا يق لنا أن نوقن, 

حتى لدى ظهور التدولات ذوات الفائدة الجيوية » بأن الاتتخاب الطبيعى لا بد 

من أن يمضى مؤثر فيها » منتجا تراكيب تلوح علظاهرها ذات فائدة للانواع . 

فإذا عرقنا مثلا أن عدد الآفراد التى يأهل يها [قلي ما قد حددت ذالا بتائيي 

الحيوانات المفترسة الى تقتلها » أو بتأثير الطفيليات الى نغرو أجسامها داخلياً 

وخارجياً . ؟! يؤيد ذلك شتى المشاهدات » فبنالك لا ينسع المجمال لتأئيرات 

الانتخاب الطبيعى إلا قليلا » أو أن تأثيراته فى تهذيب أى تركيب خاص معد 

الحصول على الغذاء مثلا ء قد يؤجل ظهورها زماناً ما على الآفل . وها لا بنينى 
ثنا أن نغفل عر أن الانتخاب الطبيعى مؤثر ببلى. الفعل جهد البطء » وأن 

الحالات الفيدة الكائئات لابد من أن يستمر أثرها أجيالا مديدة متعاقبة » قبل 
. أن تظهر فى الثرا كيب العضوية أية تتيجحة ذات بال من طريق قبلها الدائم . 
أما إذا أغضيئا عن هذه الآسباب العامة الغامشة الى “نلحظ آثارما فى أطراف 


5 


العالم المى ء فلن فستطيع إذ ذاك أن نعرف اذا لم نكسب الآنعام تراحكيب 


متشابة كطول العتق » أو أية أداة أخرى مكنا من الارئساء على أغصان 7 
الأشجار الرتقعة ؟ 


' ولد أقام كثير من الكتاب اعتراضات شيبة بما مي ذكره فى كثيل من 
الظروف , ؟ا خلط كشير منهم » فى كل سالة هن الحالات التى أتوا على ذكرها , 
بين أسباب خاصة كثيرة » فضلا عن الأسباب العامة التى ذكرتها فى سياق بح 
هذا » وزعموا أنها تتدخمل فى تأجيل حمدوث الأراكيب التى يظن أئها ذوات 
فوائد لللإنراع بتأثير الاتتخاب الطبيعى . فقد سأل أحدم: لماذا لم يكسب النعام 
ملكة الطيران ؟ فى حين أن قليلا من التأمل بسوقنا إلى الاعتقاد يأن زيادة معيئة 
فىكنية الطعام الذى حصل عليبا هذا الطاثر الذى يسكن المحارى والقفار » 
مسكته من القدرة على مل جسمه البدين طاثرأ فى طبقات المواء . والجزائر 
الأوقمانوسية تأهل بكثين من صئوف الخفافيش والصيال : و لكتها لا تعضد 
شيثاً من ذوأت الثدى الأرضيسة ٠‏ و عض أنواع هذه الخفافيش من الأنتواع 
الخاصة المميرة بصفات معيئة » ولذا نوقن دام بأنها قد عمرت تلك الجزد الى 
تأهل يها أزماناً متطاولة » حتى أن تعارار ليل » قد تساءل : لماذا لم تستحدث 
الخفافيش والصيال فى مثل هذه الجرر صورآ قد تبيأت للعيش على سطح الأرض؟ 
ولكنه أجاب على تساؤله هذا بما ينقع غلة الباحثين . فإن الصيال إن قدر لما 
تستحدثك صورأ أرضية » وجب أن تتحول حيوائات مفترشة كبيرة الحجوم 0 
ووجب أن تتحول الخفافيشحيوانات أرضية من 1 كلة المشرات . أما الحيوانات 
امفترسة التى محب أن تتأثر من الصيال : فلا طعام لما فى تلك الجزر يعضد 
حياتها . وأما 1 كلة الحشرات التي تتأصل عن الخفافيش , فالحشرات غذاؤها . 
مير أن الطيور والرواحف التى استعمرت تلك الجزر لدى أول عبدها 
الوجود + إذ تتخذ من الحشرات طعاماً ٠‏ نما إن تترك لغيرها منسعاً 
لشاركتها فيه . 


على أن التدرج الأركيى ذا الخلى امفيدة النقعة » لارئيت فى طبائع الأنواع 
الممعئة فى سبيل التتخول إل نحت تأثير ظروقف وحالات خاصكة . فإن حيوائاً 


ذا خصئية أرضية: مؤصلة فتضاعيف فطرته ونكوينه » إذا اعتاد أن بقتنس بين 


- 


وقت وآخر فرائسه فى ضحاضم الماء ء فن المرجح أن ينقاب حيوانا مالى 
٠‏ العادات ‏ إلى درجة أن يزج بنفسه مغامرا إلى عرض البحاد المليا . غيد أن 
الصيال لا يواتيها فى نلك الجرر من الحالات مأ يساعد على أن تنقلب بالتدرج 
حيوانات أرضية . ويغلب أن الخفافيش »كا بينا من قبل »لم نكسب أجتحتها 
إلا بالاندفاع أولا فى خلال الحواء متنقلة من شجرة إلى أخرى ا هى امال فى 

السنجاب الطائر » جادة فى الحرب من أعداثها » أو متخذة ذلك ذريمة للوقاية من 
السقوط على الآرض . عل أن القدرة على الطيران الصحيح إن كسبتهنا الطبائع 


العضوية فحالة من الحالات فلن تنقلب إلى حالة أخرى رجوعاً بالتنكوين إلى عدم. 


القدرة على الطسيران مستيدلة ذلك محالة الاندفاع من غصن إلى غصن » أو من 
شجرة إلى شجرة لاغير » اعتياداً على مابينا من الأسباب فى الأسطر السابقة . 
وقد يجوز أن تنكون أجنحة الخفاقيش قد صغرت ف الحجم » وقد تذهب آثارها 
ماما بتأثير الإغفال . و لكن الخفافيش إن تدرجت نحو هذه الغاية » انيغى لحا 
أن كسب صفة العدو السربع على الأرض » مستخدمة فى ذلك أرجلبا الخلفية 
دون الأمامية » حتى يتسنى لها أن تنافس الطيور والحيوانات البرية . أما وقوع 
مثل هذا التحول على الخفافيش » فبعيد الاحتتال : لآن صفاتها الحالية تدلنا على 
عدم كفايتها لذلك وعجرها عنه . وما أتيت على هذه الملاحظات إلا لأظهر أن 
تدرج التراكيب العضوية تدرجا تنكون كل خطوة منه ذات فائدة معيئة » مسألة 
فيبا كثير من الاستغلاق والفوض ٠‏ وأن ليس متالك من ثى. حئلنا علي 
العجب » إذا لم نيحد أن منبجا ما من مناهج التدرج ؛ قد استحدث فى أية عالة من 
الحالات الخاصة . 


وأخيرا لقد نساءل أكثر منكاتب : لماذا لا جد أن القوى الماقة فى بعض 
الميوانات أكثر تطوراً وارتقاء مرح بعض » مادام هذا الارتقاء ذا فائدة 


مجموعبا ؟ و اذالم تكسب القردة العليا من القدوى العاقلة بقدر ما كسب ' 
الإنمان ؟ على أن إدينا من الاعتبارات والآسباب ما نستطيع أن نونده ود . 


عل هذا السؤال . غير أن هذه الأسباب , إذ هى فى غالب الأمى ظنية 0 وأوجه 


الترجيح وال موازثة بينبا لا مكن أن توذن عيزان الندير المحيح » رأيت أن : 


لافائدة من ذكرها . وأنكا لا ينبغى لنا أن نمثر على جواب ممدود بعينعل هذا . ' 


ا 


السؤال , إذا ماعرفنا أتنا لاجرم نمجر عر الإجابة على سؤال أقل من هذا 
تمقيدأ » كا لو تساء لذا عن الأسباب التى تسوق إحدى سلالشين همجيتين من 
سلالات انوع ابشرى إل منزة من اللدئية أرق من التى تبلغ [ليبا أخرئ » فى 
حين أن هذا الرق يطلب بطبيعة الحال أن تسكون هذه السلالةقوى ذهتية» زائدة 
عما يكون لغيرها . 


وخليق بنا أن نعود فى هذا الموطن إلى معبترضات «١‏ مسر ميفارت » مرة 
أخرى . فإن الحشرات قد نحااى أشسياء كثيرة حتى تثق الغوائل من طريق 
هذه الحاكاة » فقد نكون بلون الأرراق الخضر أو اليابسة ء أو الآغسان 
لميسة » أو قطع من الآشئة ء أو الأزهار » أو السثابل أو إفراذات 
بعش الطيور أو غيرها من المشرات الحية . وسوف أعود إل محث هذه المسألة ٠‏ 
الأخيرة بعد . 


قد تكون المحاكلة قريسة جود القرب ؛ ولا تتكون فى اللون وحنده, بل 
تتعدى إلى الصورة ٠‏ وفد :تناول الطريقة التى تعضد بها الحشرة نفسها فوقمالعلق 
به من المواد . فاليساريع إذ تقف تقف معدومة الحركةكأنها جء من الأنغصان الميئة 
التى تنغذى يها» مثال من أكثر الأمثال تعبيراً صن حالة منهذه الحالات الخاصة: . ٠‏ 
أما المالات التى تشابه فيبا الحشرات إفرازات بعض الطيور فئادرة الحدوث » 
شاذة . وإذا يقول ١‏ مستر ميفارت » : « [تَنا إذا تابعنا البحث منتنعين بنظرية 
د مسر داروين » فلا جرم تَعتقد أن هناك ميلا دائماً فى تضاعيف الفطرة الحية » . 
:بدفمها فى مناهج غير حدودة » وأن بعضالتحولات الآولية الصئيئلة » إذتظهر . 
فى كل طرف من أطراف العالم العضوى ٠‏ فإن بمضها لا محالة يساق إلى التأئي فى 
بعضى بأ يمادل بينها ء وأن هذا النببيج يحدث سالة غير ذات ثيات فى التكييفات 
: يضعب ء إن لم تمتقد أنه يستحيل عليئًا » أن نكتته معها كيف أن مشسل هذذه 
اتحولات غير المحدودة الناشئة عن غيرات متناهية فى الضؤولية وحقارة الشأن » 
قد نُستتحدث ف المضويات حالة تمكنها من حاكاة ورقة من أوراق الأشجار أو . 
غيرها من الآثنياء » يحيث يمكن أن يؤثر الاتتخاب الطبيعئ فى نفوبما , أو بكون 
له ضلع فى الوصول إلى غاياتها . 


٠‏ غير أن الحالات الى ذكر ناها من قبل » مدل واضح الذلالة على أن الحشرات 
كانت بدون أدنى ريب ذات قدرة على حاكاة بعض الأشياء التى ‏ تقمع تحفافيها فى 
مآهلها الأصلية حاكاة غير تامة »وى بعض الاحيان دون بعض . وليس هذا 
ببعيد عر الواقع . نقتدع بذلك إذا ما تدبرنا ساحة سجموعة الآشياء التى تحف 
بالمشرأت فى الطبيعة واختلافها وتعددها ؛ وتغابر دور المشرات الى عيش 
حفاق هذه الآشياء » وتياين ألوانها . ولما كانت صفة لمحاكاة لا بد من أن تيدأ 
فى الحشرات بصسورة غير تامة بداءة ذى بدء ؛ فق مكنتنا أن نفقه كيف أن ' 
الحيوانات العليا ذوات الضخامة والعظم » إذا استثنينا الماك لاتحااكى شيئاً 
مسا يقع حفافيها فى الطبيعة من حيث الصودةٌ لتق بذلك ذاتها :, سبل إنها لم تحالك .. 

الأشياء الى تحف بها إلا فى الظاهر من حيث اللون لاغير . وإذ كان: المفروض 
أن الحشرات قد حاكت أول الآ غصناً ميتا أو ورقة ذابلة محاكاة ما » وأتما 
مضت ف التحول تحولا يلا ممتذيه مناهج عنتلفة » كان لا مددوحة لنا عن 
عن الاعتقاد بأن هذه التحولات دامة ‏ فد مهدت للحشرات سبيل البلوغ إلى غاية 
عندها حاكت الأشياء التى تحف بها ء و بذلك أضحت أكثر نصيباً من البقاء 
بالوقاية نحو مفترسيها » فى ين تمضى التحولات الآخرى ء الى لا تؤجى إلى هذه 
الغاية » مسرعة فى سبيل الإغفال , ومن ثم ساق إلى التلاثى والفناء . أو تقول 
بعيارة أخرى : إن هذه التحولات إذا مهدت الحشرات سييل الاختلاإكٍ 
والتباين عن الآشياء الحيطة ا ء فإن هذا انبج يكون. لاعخاة: مؤد يبسذه 
الحشرات إلى الالقراض » ومعترضات ١‏ مسر ميغارت » هذه قد تكسب: بعض 
القوة وقد ممتل فيبا شيئاً من بواعث الإفناع »إذ! تدبرنا تلك الحاكاة , الى ثراها 
عمثلة فى نزعة العضويات إلى حاكاة مامحيط امن الآشياء » ناظرين فيها من ناحية 
سان التحدول غيرالثابتة » مذغلين النظرفيها من ناحية الاتتخاب الطبيجى . و لكينا 
على أية حال لافستطيسع ذلك , مادامت المسألة على مانجل من حقّائقها “ولا يكاد 
علمنا بها يكون شيثا . 0 0 


الكلامفى يلوغ الحشرات من الحا كاة أقصى درجات الكال ٠‏ فينالك سالة ذكرها 


5 


«.مسثر وولاس »ء فى الحشرة العضوية )١(‏ » الشبيهة « بعصا نما عايها حراز (؟) 
أو «حزمانياء (؟).. فإن مشاءبة هذه الحشرة لما حيط بها » من الظهور والجلاء » 
مخيت أن أنعد السكان : الأصليين قد أكد لسر « وولاس» ‏ أن ١‏ الروائد 
الودقانيية () ».ات تنأ عالة يبعض الأغصان , ليست سوى حراز حقيق » 

وكلنا يعم أن الحشزات يفترسبا الطير » وغيره من الأاحياء التى كثيراً ما يجد أن 
قوة أبسارما أتقذ من قوة أبسادنا . فى كل درجة من الدرجات التحولية نحو 
انما كاذ التى تساعد حشرة ما على الاختفاء عن أنظار مفترسيبا » تعضد بقاء 0 
الجشرة واتزيد حظبا فى الحياة . وكلنا كان المحاكاة أثم ». ذادت الفوائد التى ' 
حتيها امكشرات . فإذا تدبرنا طبيعة الفروق السكائئة بين أنواع المشيرة التى تلحق 
بها هذه الحشرة » فإزنا لا جد هنالك ما حول دون القول بأن ظاهر جسمها بعد 
أن مضى معناً فى الشذوذ والخروج عن القياس» تغير لونه فى درج ذلك» فازدادت 
أو قلت خضرته بسبب حاجتها . لأنناقد لاحظنا داكا لدى النظر فى جموع الصور 
المضوبة » أن الصفات الى تقياين فى أنواع عديدة ‏ هى أ كثر الصفات استعداداً 
التتحول . فى حين أئنا وجدنا أن المفات الجنسسية وهو الصفات العامة الى 
بتكف الاتصاف ا كل أنواع النس الراحد »فى أ كثرالفات ثانا على 
0 


© « ه©# 


إن حوت ١‏ فر يئلائدة » (ه) من أغرب الحيوانات الى تعمركرة الآأرض » 
والعظم الحوتى : أى البكين (7) : فيه من أخص: ترا كيبه العنصوية » وأثيت 
صفاته التنكو ينية ‏ و يشكون البلين من ضفين على جانى الفك الأعلى ٠‏ ويحتوى 
كل.ضف مزها على ثلا بمائة صفحة 0-0 بعضبا مانب بعض.ء وتتلاصق 


4 اسطلاحاً : « الدتمبيل 5 » وتطودمعةا قملوده: . 
-(؟) موملة 
(؟) و «سمسموعسهةل , 


(4) ومعمموومععءعظة لسممعهتاه1 
(©) ملقط؟؟ لمقلدءة© , 
() دمملو8 


ا 


متغارضة حول أطول عور للفم » مانب كل من هذين الصفين بعض صفوف 
إضافية أقل من الرئوسية حجا . أما تهايات هذه الصفائح وأطرافها الداخلية الى 
. تنكون فى داخل الفم ء فجرأة أجراء مغثاة بشع ركث كثيف ٠‏ يغطى صفحنة 
ذلك الفم العظيم : وتلك صفة يستخدمها ذلك الحيوان المائل ليرشح بواسطتها . 
الماء أو يفرزه من فه من غيرأن بحتاج إل فنحه »و ذلك يستطبع قنص فرأنسه 
الصغيرة الى يعيش عاما » إذ يأسرها داخل فه الكبير . والصفحة الزسطى » 
وهى أطول الصفحات فى فم الحوت « الغريئلائدى.» قد تبلغ عثس أقدام , وقد" 
تتجاوا ذلك إلى ائتتى عشرة أو خمس عشرة قدماً طولا . ولكنا نيحد فى:فصية. 
الحيتان تحولا تدرجيكا فى طول هذه الصفائح . فظول الضفائح الوسعلى قد يكون. 
فى 'بعض الأنواع كا قال د اسكو رسي 3 أربع أقدام » وق البخض الآخر لاما 1 
وف غيرها ماتى عشرة بوصة » وفى نوخ , الحوجن المنقارى, )١(‏ حوالكى تسع 
بوصات طولا .. وكذلك تركيب هذه الصفائح المظمى » فإنه مختلف باختلاف 
الآنوام.. 2 ' : 


ولقد ندبر « مستر ميفارت ء العظم الحوق طويلا , فلاحظ : « أن هذا 
العظم إذا بلغ من الفاء والتطور مبلغاً يصبح معه ذا فائدة لهذا الحيوان » فإن 
حفظه وبقاءه وتخصيصه القيام بوظيفة معينة » يكون فى هذه الحال منوطاً 
يمؤثرات الانتخاب الطبيعى . وللكن لأى من الآسياب الآخر نمزو ابتداء مدل 
هذا التدرج النشوق وأمثاله » يادىء ذى بدء'؛ ولقد نسائل أنفسناإذا ماأزمعنا 
الإجابة على هذا السؤال : ولماذا لا نرجح أن الأصول الآولى الى نشأت عنها 
الحيتان ذوات العظم الحوق » لم يكن فبا ذا صفائح رقيقة تشابه تلك الرقائق التي 
توأها فى منقار ألبط ؟ فإن مثل البط » كثل الحوت ء كلاهما يعيشن بافراز الماء 
والطين من أقواهها ؛ <تى أن فصيلة البط قد أطلق عليها فى بعض الأحيان. 
. اصظلاح «الفوارزء أى ‏ الطيورالفارزة.» (9) وإنى لأؤم لأن لايبى. أحد فهم 
ما أقصد من المقارئة بين أصول الحيتان الآولية ؛ وبين البط » والقول بترجيح 


)0 55 مومه وله . 
(؟) ووعو ماه 


امس 


أن تلك كانت فى سالف الآزمان ذوات صفاح رقيقة كصفائح البط العادى . فإن 

ماأقصده من ذلك لايتعدى حد القثيل » لأثبت أن وجود هذه الصفائ أو الرقائق ٠‏ 
فى أصول الحيئان فى سالف العصور » أمس ليس ببعيد الوقوع » وأن صفائحالعفلم 
الموتى العظيمة فى حوث ١‏ غريلائدة » قد يحوز أن نمكون قد مضت متطورة 
عن مثل هذه الصفاح الصخيرة , مخطوات تدرجية غير محسة » وكانت كل خطوة 
مها ذات فائدة خاصة لا الحيوان . 


إن منقاد . البط الجرف» (1) لأكثر جالا وأرق تكويئآ من ثم الحوت . 
قد وجدت فى صورة من صور هذا البط درستها بنفسى » أن كلا جاني الفك 
الأعلى مهيا بصف مشطى مؤلف من مائة وتمانى ومانين رقيقة رخوة ليئة» 
مائلة على قطاع ؤاؤية منحرفة 6 حتى تكاد تنكون أثقية الوضع ؛ وتتعارض 
حول أطؤل حور للفم . وهى تنشأ فى داخل الفم صالقة بعضو غشاقٌ ذى مرونة 
يكون على جانى الفك الأعلى. أما الرقائق الى تقع فى الوسط » فهى أطوها » وتبلغ 
بك بوصة طولا » وتبرئ فىامتداد 1 . من القيراط بعد الليافة » وفى قاعدة هذه 
جمد صف قصيرا من الرقائق الإضافية ٠‏ منحرفة الوضع متعارضته . وفى هده 
الاءشارات كلبا » نلحظ أن هذه الرقائق تشابه الرقائق التى نراها فى فم الحوت 
شيا كبيراً » لولا أن رقائق البط تمختلف اختلاقاآ بيس فى أنبا بدلا من أن تبرذ 
إلى أسفل الفم »كا فى الحوت » فإنها تمتد فى داخله . ورأس اليط امجرق إن كان 
صغيراً جد بالنسبة لرأس الحوتء فإننى لاحظت أن رأس هذا البط يلغ جام 
م1 رأس النوع المسمى « الحوجن المنقارى ». وهو نوع لا تزيد صفاتحه التى 
. وصقناها على نسع يوصات طولا . فإذا فرضنا أن زأس هذا البط سوف يبلغ ه 
تحت تأثير ظروف ما ء من الطول مبلغ رأس الحوت الذى ذكرنا » فإن صقائح 
فه يحب أن قبلغ مطاوعة لقاء رأسه مت يبرصات طولا 0 أى يصبح طؤلهما 
ثلثى طول المظم الحوتى فى مذ النوع . والفك الآسفل ف البط اجرف مزود 
برقائق تبلغ رقائق الفك الأعلى طولاء ولكتها أكثر رخاوة : وهذه صفة 


(21 عأعمة وخا جمجاة. واسمه العلمى: الأسيطيل: 18هوم8 (ممرب) 4 ومنه النوع 
: روف الأسيطيل المصفح : 48مجهاه 8.١‏ 00 : 3 8 


الوم لم 


تيان صفة الحوت ميايئة ظاهرة . لآن فلك الحوت -الأسفلى خلو من الرقائق 
العظمية . وفضلا عن ذلك ؛ فإن مؤخى رقائق الضبة ( الفك الأسفل ) فى البط 
مجرأة أجزاء كثيرة يكدوها شعر ناعم أماس ء حيث تشاءه فى هذه الصقة عظام 
الموت مام الشبه . وفى « البريون»(1١)‏ - وهو جنس تابع لفصسيلة 
النورس مجد أن الفك الأعل وحده مبيأ بصفائح رخوة دون النك الأسفل» 
راقية التركيب بارزة نحت الحافة » حيث تحد أن منقار هذا الطير يشابه من هذه 


الوجهة ثم الحوت . 


لقد أرسل إلى ه مستر سا لفن » طائفة كبيرة من الملاحظات مشفوعة بصور 
ضروب عديدة من البط درستها بنفسى الدرس الوافر . وإذا ل أجد عتدماتابعت 
البحث » متنقلا من الكلام فى وصف مئقار د البط اجرفى » على ما فيه من دقة 
التركيب والتطور الشكويى » إلى منقار البط العادى ء صعوبة ول دون ! كتناء 
درجات النشوء التحولى بين النوعين » بقدر ما فيبما من الكفاية للإفراز » 
فاجتليت تلك الى فى درجات تحول مثقار نوع « المرغنيط الأدرع» (5) 
و بدرجة أقل بيانا فى نوع « الأاكى الكفيل» () فإن النوع الأخير له دقائق 
رغوة أكثر خشوئة وقوة.من وقائق النوع اجر ء شديدة الاتصال محاني 
:( الفنك الاعلى) . ولا يتجاوز عددها الخسين رقيقة علىجانى الفك ء وليس فيها ٠‏ 
بروز لبعد من امتداد حاقة القم . والصفائح مربعة الرؤوس » منتهية بأ نسجة 
شفافة معتدلة الصلاية » نستخدمبا فى طحن الطعام . ونباية الضية. (الفنك الأسفل) 
مقطوعة حواف عديدة : قليلة البروز . ومنقار هذا البط إن كان أفل عدة القيام 
بوظيغة الإفراز إذا قيس تقار البط اجرف ٠‏ فإن هذا الطين » كا يعرف كل 
باحث » يستخدم منقاره للإفراذ على أية حال . وهنالك أنواع أخرى ؛ 
.كا أخيرق ه مستر سالفن » صفاتحبا أقل نشوءاً وتطوراً من البط العادي . 


)١(‏ معرب : وواء5 
(؟) فأقصعة واتأمسدومملة ‏ " 
(؟) الك الكفيل : وفدوع8 دك 


انس 


ولكنىلم أعرف إن كأنت هذه الآنواع تستخدم مناقيرمأ لرشيح الماء 
وإفرازه أم لا . 


والآن نتتقل من بحث هذه الآنواع إلى قم آخر من الفصيلة ذاتما ؛ فإن 
منقار«النتتثلوب» )١(‏ أى الوزالمصرى» يشما به منقاراابط:العادى» و لكنالرقائق 
فيه > ليست عديدة » يأ أنها غبي متفصلة إعضها عن إعض »ء ويروذها فى داخل 
القم غيل كبيد . وعلى الرغم من هذا ٠‏ فإن هذا الوز » كما أخيرق ه ممست 
بارئلت » » يستخدم متقاره كما يستخدم البط منقاره » ليئشى به الماء من أركانه » 
وطمام هذا النتوع المشائش عادة » يقتطعها علقارء » كما يفعل الوز العادى ؛ 
ورقائق المك الأعلى ى هذا الوز أكثر خشونة عيا هى في البط العادى » فى حين 
أنها قلية التلاصق : وعددها سبعة وعشرون على كلا جانى الفك ء منتهية فى 
أعلاما بسقد تشابه اللآستان » وطوار الفم مغطى بعقد صلبة ذات استدارة » 
وحافة الضبة ر افك اللأسفل ) مهيأة بأسئان أشد بروذ وأكثر خشونة وحدة 
ما حى فى البط : والوز العادى لا يرشح الماء ولا يفرزه » بل إستخدم منقاره فق 
قطع الحشائش والأعشاب وتمزيقبا وتلك وظيفة هىء لما هذا العضو » حيث 
يستطيع الوذ أن يقتطع به من بقايا الأعشاب مالايبلغ إليه غيره. وهنالك أنواع 
أخرى من الوز “معت عنبأ من « مستل بارئاتك » رقائقبا أقل نشوءاً وتطوراً ما 
فى فى الوز العادى . 1 

من هنا يتضح لنا أن صورة من قصيلة اأبط » تكوين منقارها يشابه تتكوين 
منقار الوذ العادى ؛ وتنجصر كفاءة الملقار فيه للقيام بوظيفة ارتعا. الحشائش 
والأعشاب ء أو أية صورة أخرى دقائفبا أقل نشوءا وتطورا من دقائق الوز 
العادى ء من المستطاع أن تنقلب إحداهما بتحول أجراما تمولا ضيلا على 
مدى الازمان » نوعاً بمائل الوز المصرى . وهذا الوز قد ينقلب صورة أخرى 
تشايه البط العادى ء ومن ثم يبلغ بهذا التطور مدى تصبيح عنده ضؤرة يثابه 
تركيها البط انجرفى » مبيأ بمنقار قد أعد لترشميح الماء وإفرازه » لا لثى. غير 





)١(‏ معرب : دومهلوممط) 


. (.# أسل الأفواج لفق 


عومد 
ذلك . لآن هذا الطر لا يستخدم مثقاره للقيام بوظيفة أخرى ء اللبم [لامقدمه 
المستدين » حيث يلتقط به غذاءه , و مزق به ما مده منه صلبآ قوباً . ولا يجدر 
ى أن أغفل هنا ذكر أن الوذ قد ينقلب منقاره بوقوع التحول التدرجى عليه 0 
عضواً قد هىء بسن بارز ملتو , 5 ثرى فى توع « الغاؤووص » )١(‏ © وهو نوع 
من الفصياة نفسبا ء ليقوم بوظيفة مغايرة "مام المغايرة لما كان يقوم به من قبل » 
فيصبح معدا لاصطياد الأسماك الحية واتخاذها ظعاماً ء 


ولنمد الآنء بعد أن أفضنا فى شرح هذه المالات » إلى الميتان ؛ فإن نوعاً 
منها يسمى اصطلاحاً و الأ” يرود الآستن »(؟) ليس له ثىء من الآسنان الحقيقية 
التى يصح أن تقوم بعمل ما ء بل إن حبط فمه كا قال د لاسبيدء عخشوشن ومهياً 
بقطع قرنية بارزة صغيرة صلية غير مقساوية . ومن ثم لا نيحد أمامنا ما يحول 
دون القول بأنه من الجائز أن بعض صور من مرتبة الحيتان كانت تملك فيا معنى 
من العصبور مل هذه القطع القر ئية واقعة من حول حيط الفم » غير أنما كانت 
أكثر انتظاماً من حيث الوضع ٠‏ وكانت كا ثرى فى العقد التى نلحظها فى منقار 
الوزءتساعد تلك الصور عل التقاط خذائها ومزيعه فإذا صمح هذا ء كان من 
الصعب عل الباحثين أن يشكر وا ترجيح القول يأن هذه القطع القرئية قد مولت 
بتأثير سلة التحول و الاتتخاب الطبيعى » رقائق رخوة بلغت من القاء ميلغ الرقائق 
الى تشاهدها فى الوز المصرى . وق ثلك الحال , تكون قد استعملت للقيام 
بوظيفتين معا ‏ الأولى : الإمساك بالآشياء المادية , والثانية : ترشيح الماء 
: وإفرازه » ومن ثم حولت هذه الصفائع إلى أخرى تقابه تلك التى تراها فى البط 
الداجن : وهكذ! على م الآيام ه حتى بلغت من رق التركيب وحسن التكوين 
ميلغ رقائق البل المجرق » فأصبحت أداة لترشيح الماء وإفرازه ل'غير ٠‏ وهن 
ثم انساق إلى درجة قد تبلغ فيها الرقائق فى هذه الآنواع » ثلث طول الرقائق 
الحوتية فى أوع د اموجن الملقارى » » فتتخطى الإنواع حدود هذا التدرج إلى 
3 صفه اح المظم الحوى ع التى تراها فى دوت « غر بنلائدة » وهى خطى تدرجية فى 


0 لق عع هجديوده آلا 5 وانوي من 
(؟) ممعقتط برمقممجممور8 


اه م 


مستطاعنا أن نستبيبا فى ضروب من الحيتان لا تزال تعمر تحار الأرض فى هذا 
الزمان . وليس لدينا فى هذه الحال من شك يمملنا على إنكار أن كل خطوة من 
تلك الحطى التدرجية كانت ذات فائدة ئدة لنوع من أتواع الحيئان التى عمرت يمار 
العالم القدم » حيث مضت وظائف كل جرء من أجزائما معنة فى التحول خلال 
أدوار التطور الثائى التى طرأت علبا شأنها فى ذلك شأن خطى التدرج الى 
استبتاها فى منقار صور فصائل البط الختلفة العائشة اليوم . وهنا لا يحب أن 
تنسى أن كل نوع من أنواع البطء قد وقع نحت تأثيرات قاسية من سئة التتاحر 
على البقا. » وأن تركيب كل عضو من بنية هذه الواح لا بد من أن يكون 
ذا كفاية تامة لظروف المناة الحيطة به . ْ 


* #* #اء 


إن أعجب ما فى الأسماك المسطحة )١(‏ أن أجسامبا غير متتائلة (؟) فإن هذه 
الاسماك تعتيد عند الراحة على جانب واحد من جانيها . والقسم الأعظم من 
أنواعها يتخذ الجانب الايس تنكأ وقلٍ من أنواعبا ما يتخذ الجانب الأيمن . 
ويندر أن يمثر الباحثون على أمثال ,من هذه الآسماك تخا لف هذه القاعدة . أما 
.الجائب الآسفل , وهو الجائب الذى تتخذء نكأة لماء فاوح مشاساً , لدى 
أول نظرة نلق عليه ؛ للسطح البطى فى أية صورة من صور الأسماك العادية . وهو 
أبيض اللون » أقل ماء فى كل مظاهره من تماء السطح الأعلى ؛ فى حين أن 
الزعائف الخلفية فى هذه الأسماك ء تكون أقل حجا من الآمامية . غير أن عيون ٠‏ 
هذه الآفواع تزودنا يأبلغ ما نصل إليه من مواضع الحيدة فها . ذلك لآن كلتا 
العينين مسكرة فى أعلى الرأس . وصغار هذه الأساك , فق أغرارتها الآولى ؛: 
تكون عيوتها مقابلة أحدهها للأخرئ ‏ وأجسامبا متمائلة(؟) عوكلا جانيها باون 
واحد .ثم لا تلبث العين المركزة فى الجانب الأسغل من سطحيبا ن نتمشى متنقلة 
ف الوضع شيثا عي من حول الرأس متعة حر المانب الل من ادم . 
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لام د 
ولكتها لا تمر فى جولتها هذه من داخل اللججمة كا كان المظنون من قهل »72 
بل انما تلزم اسطح الخارجى . ولا خفاء فى أن العين السفلى إن ل تتتقل تقلتها 
الطبيعية هذه : فلا مشاحة فى أنبا تصبح معدومة الفائدة , لا يستخدمبا هذا الكائن 
حال رقاده على سطحه الأسفل » وأن عيئه السفلى تبل .لدى احتكاكبا بالرمال التى 
يتوسدها هذا الحيوان فى أعماق الماء . أما القول يأن «الاسماك المسطحة ‏ يتسطح 
تركيبا البدنى » وعدم انتظامه ؛ قد أصبحت ذات كفاية رائعة لعاداتها ق 
الحسأة »قات ممرن صفات كثير من أنواعبا « كسمك مومى » () 
د الفتثةر» روي وشيضاء وى أنواع قل من ناس من ل تقع مت قظره ٠‏ 
وأيين الغوائد الى يتنبا تلك الأنواع من صفاتها وذه أثرآ وأعببا فائدة » هربا 
عن مفترسبا وسهولة حصولما على غذابها من الآرض . و لقد لا حظ العلامة 
« شيود» أن أعضاء هذه الفصيلة على اختلافها » تؤلف سلسلة من الصؤر تمثل 
كل منها حالة تدرجية فى التشوء » من نوع « الآ" بْغلوس الجسم »(6) وهونوخ 
لا.يتغير شكله الظاهر مئذ, تفارق أجنته بيضاتها الى تنقف عثبا ٠»‏ إل سمك 
موسى ء التى لا توجد إلا مستلقية على أحد جأنيبا . 


ولد استبدى د مسثر ميفارت » : : هذه الحالة مثا : أن تحولا عضوياً واقعآً 
بمحض الاختتيار الذاتى فى موضع العين لما يعافه العقل . وإ لآوافقه على هذا 
ألرأى جبد المواققة » غير أنه عقب على ذلك قائلا- : د أن التحؤل العضوى », متى 
كان وقوعه ترجا فإن القول بإحواز فائدة ما من تحول هوضع العين جزء! 
من مسافة تلك السياحة: العضوية التى تجحرى فا العين السفل حو الجانب الآخر 
من الخجمة فى كل فرد من أقراذ هن الأنواح ؛ لآغر بعيذ أن نستبين وجه 
المو أب قية . والظاهر من هذا الآمر أن تحولا أوليا كبذاء إن وقع . فلاشك 
يحكون مضراً لا صاللاً , ٠.‏ غيل أن « مسر ميفارت » قد يقع مع البح على 
برمان. ينقع غلته.ء إذا ما ألقى بنظرة على تلك الملاحظات القيمة التي أوردها 


زفق 00 
إفف . 1 
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الأستاذ د مالم» فى حث نشره فى ستة بوجوهوء فإن الأسماك المسطحة لدى أول 
عهدها بالمخياة حيث تكون أجسامبا ذات نظام ماء وتكون عيونما على جانى 

الججمة » لا تقوى على الاحتفاظ بوضع عمودى زمانا طويلا » لصغر حجم 
أبداتها , وضؤولة زهائفبا الجانبية » وخلى تركيها من#_ عوامة للسبح 1 
المكس من الأسماك . وذك يأخد مثها التمب والانباك : فتبوى إلى عيق الماء 
مستلقية على جائب واحد من جانيها » و يننا هى ملقاة على تلك الحال تراها وقد 
أأوت بعينها السفل ٠‏ كا لاحظ الاستاذ د مالم » لتتمكن من النظر إلى أعلى . 
وترى نلك الأسماك وقد أخذ منها الجهد إذ ثاوى يعيتها السفلى » حتى أن عيئها 
٠‏ تلك لتضغط على أعلى الجفن أشد ضفط . أما مقدم الرأس فيا بين العينين » 
فبلاحظ انكاشه انكاشاً مؤقناً » فبقل مقدار عرضه ٠‏ ورأى « مام » فى حالة 
ما » سمك: صغيرة من تلك الاسماك ترفع عينها السغلى ثم تخفضبا » فى معدل زاوية 


مقدارها سبعون درجة تقريياً ٠.‏ 


ولا يحب أن ننسى أن الغجمة فى ذلك الدور من الغاء نكون غضرو فية مرئة ع ' 
ويلك تتأثر بحركة المضلات . والممروف فى الميواتات العليا أن المجمة حتى 
إعد القضاء زمان الطفولة الآولى , .بتغير شكلبا إذا انكشت البشرة أو العضالات 
انكاشاً دايا » يتأثي المرض أو أى حدث آخر . فالآراني الطوية الآذان » 
إذا تدلت إحدى أذق فرد منها نحو الأمام والاخرى إلى الخلف » فإن تقل الآذن 
يحذب كل عظام المجمة إلى جانب واحد ؛ ولقد عثرت ذلك على مثال صووته . 
واحتفظت به . وذكر الآاستاذ « مالم » أن صغار سمك , الفرخ ء )١(‏ 
و ١‏ الصمونء (2) لدى أول عبدها بالتقتف وخروجبا إلى الحياة : وكذاك 
غيرها من الأسماك ذوات الأشكال التهاثلة» من عاداتها أن تستلق على جانب واحد 
من جا نيبا فى عمق الماء » ولاحظ. أنها غالبا ما تاوى يعينها السفلى لتتمكن من 

النظر إلى أعلى ٠‏ وأن جماججها تصبح فى تلك امال بحدودية إلى حد ما . غير أن 
هذه الأسماك سرءان ما تصببح قادرة على الاحتفاظ يحسبها فى وضع “مودى , 


)2« طعرمع] 
)١(‏ ومسلءة 


مس اله 
فزول تأثير ذلك ولا يقرك فى تراكيبا حدثاً . أما الأسماك المسطحة فمل المكس 
من ذلك ؛ كلا تقدمت فى العمر زأدت قبا غريزة الاستلقاء على جانب من 
جانيبا , لا زدياد تسطح جسمبا كلءا مضت ععئة فى السن ؛ ومن هذه الطريق 
يتأصل فها يفعل عاداتها تأثير دائم يغير من شكل الدماغ ؛ ومن وضع العيذين . 
أما إذا أنخذثا القيامن فى مثل هذه الحال قاعدة للنظر والحك ؛ فلا يسمنا [لا أن 
نقنى بأن الترعة إلى تشويه الخلق القيامى فى تلك الأسماك ؛ لابد من أن يتضاعف 
يتأثير ناموس الوراأثة . ويعتقد الاستاذ « شيود 0 على العكس مأتعتةده فئة غيره 
من الطبيعيين : أن الأسماك المسطحة ليست بذات نظام خلق متجانس حتى فى . 
حالتها الجنينية . فإذا صح ذلك أمكننا أن نفقه كيف أن من الانواع المعروفة , 
إذ تكون فى أول أدوار طفولتبا 5 ما يتخذ الاسستلقاء على الجنب الآينر ( 
وأخرى على الجانب الآيمن » عادة . ورك الاستاذ « مالمء هذه المشاهدات بأن 
ذكر أن الفرد البالغ من النوع المسمى اصطلاحاً , الإخشين الجدى )0١(‏ ع وهو | 
نوع إعيد 'لنسب عن الأمعاك المسطحة » يستلق على جانبه الايس فى قاع الماء » 
ولا بسح متخالا الغ مر إلا منحرف الوضع ؛ ويقال إن جانى الرأس :فى هذه 
الاعاك غ: لفان اختلافاً ما . ويقول دكةور « جوثتر » وهو أكبر ثة فى حياة 
ال سماك فى آخر ملخمه الذى وضعه فى أيحاث « مالم : « إن المؤلف قد أعطى 
تفسيراً بسيطاً لهذوذ الأسماك المسطحة ٠...‏ , 
ومن هنا لا أشك , بعد الذى استوضعناه فيااسبق ٠‏ من أن أولى الخملى 
التدرجية التى تمضى العين بمعئة فيها نحو التحول من جانب من الرأس إلى الجائب ‏ - 
الأخر » مفيدة أكر الغائدة للأفراد والنوع فى جموعه , تلك الخطى الى يقضى 
د عستر ميفاوت » بأنبا ضارة » و محكننا أن نعروها إلى تأثير عادة 4 حيثك 
تجرد أنفسها محاولة الإيصار بعينيا السفل إلى أعلى ٠‏ ينما تتكون “مستلقيية .على 
نيبأ فقاع الماء . وقوقهذ! نستطيع أن نعزوه إلى توارث مؤثرات الاستهال» 
حقيقة أن أفواه كثير من أنواع « الآسماك المسنطحة » ملتوية تحو الجائب الاسفل 


إل ): قستامة ممدمام مم1 : اسم الجنس فى المربية مأخو ذفياساً 7 الماع من 
د تن 6 كدلول الاسم اليولائى . ١ ١‏ 


الذىستلق عليه وأن عظام ضبكاتما ( أفكاكبا السفلى) » إذ تكون ف الجاب 
المعدوم العين » أشبد صلابة وأممن قدرة على القطبع من أفكاكها الى تنكون فى 
الجانب الأعلى » لسبب ذكره الدكتور و ثرا كوير » حيث قضى برجوع ذلك إلى 
سبولة اجتناء غذائها منسطم الآرض التى نستاقعليه .كذلك نساق إلى أن فعرو 
إلى الإغضال من جهة أخرى : مظاص الضئولة التى ئراها فى الجانب الآخر من 
الجسم حيت يكون أقل تماء » بها فى ذلك من انضمار الرمائف الجا نيسة ؛ بيد أن 
الأستاذ ١‏ بأديل» يمتقد بأن انضمار هذه الرعائف مقيد للنوع » ما د أنه لايوجد 
محال لاستعالما مع و جود الزمائف العليا ذوات القدرة والناء» .كد لك قدتعرو 
إلى الإغفال لة عدد الآسنان , حيث هى بمتوسط أربمة أسئان إلى سبعة فى 
ظرادئ زالفك الاعل) . وكثرة عددها فى طوارى (الفك الأسفل) » حيث 
كه متوسط أربعة وعشر بن إلىثلاثين سنا اليس (1) . أما صفاء السطح البانى 
وعدم اختصاصه بلون ما ىأ كثر الأسماك , وعديد واقر من الحيوانات الآخرى» 
فقد نعزوه حدق فق الجانب الأسفل من المنكيئطتو حيات : سواء أكان الجائب 
الامن أم الأيسر » لسبب طبيعى ‏ ينحصر فى عدم تعرضها لمؤثرات الضوء . 
أما الترقط الذى نلاحظه ف الجانب الأعلىمن ممك موسىومششاببته لسطح الرمال 
الكئثة فى قاع الم : أو تلك القدرة اتى نلاحظها فى بعض أنواع الأسماك عل تغبيد 
لون إها بها با ماك لون البيثة المحيطة بها » كا أوضح ذلك «مسيو يوشيه حديدًا » 
أو وجود درئات أو عقد عظيمة فى الجانب السطحى من د افر طاج » 6099 , 
فذلك مالا فستطيع أن نعزوه إل تأثين الضوء . وهنا فقط ترجح كل اللرجبيح 
أن الاتتخاب الطبيعى قذ يبدأ أثره فى الظهور لآعين الباحثين » ظهوره فى تحوير 
شكل الجسم العام فى هذه الأسماك وغير ذلك من خصياتها الأخرى , حتى أصبح 
أذات كفاءة قامة للقيام بما تتطلبه ظروف حياتما . ولا ينبغى لنا أن تغفل »كما 
أوصيت يذلك قرا من قبل ء عن أن المؤثرات المتوارثة النامة عن كثرة 
الاستعمال ؛ ورا كانت ناحة فن الإغفال أيضاً » قد يعضدها الانتخاب الطبيعى» 


() اليس : معتماء2 
(؟) الفرطاح : ؤوط جو فى الأحاك السطحة ( السيطلوحيات ) 
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ذلك لآن ١‏ التغايرات الذاتية» المفيدة » لا بد من أن تصان ومحفظ 
فى تضاعيف ااتراكيب العضوية ؛ كا هى المال فى تلكم الآفراد التى تتوارث 
بصفة عامة » تأثيرات ازدياد الاستمال فى أى جرء مر أجراء تكوينها . 
أما الحكم على مقدار ما تعروه من الأثار لسئة الاستهال » ومقدار ما تعزوه 
منبا إلى ناموس الائتخاب الطبيعى » فذلك مالا نستطيع أن نصل إليه يحكم أو 


تتقصام :بتأعمدة , 


وف مستطاعي أن أورد هنا مثالا آخر نستبين منه حالة تركيب عضوى 
يرجع أصله , تحسب الظاهر » إلى سنة الاستمال أو العادة لا غير . فإن مؤخر 
الذنب فى بعض سعادين أمريكا قد حول إلى عضو تام الكفاءة للقيام بوظية 
التعلق بالآشياء » حتى أصبح فى حكم يد خامسة فى هذه السعادين . ولقد ذكر 
أحد المششايمين فى الرأى ! د مسترميفارت » فى سياق مقال كنتّيه عن ملاحظات 
أستاذة : ه إن من المستحيل أن نمتقد أن الكفاية التى كانت هذه السعادين من 
أول خملى نحولها نحو التدرج فى غريزة التعلق بأذيالها » قد.يمكن أن تكون قد” 
مضت » فى خلال أى عدد مفروض من الأجيال » مؤثرة فى حياة الأفراد الى 
تكون معنة فى سبيلها : أو ؤادت من حظوتها لدى الطبيعة خبتهابا لنسل والقدرة 
على تنشئته والقيام عليه » . غير أثنى لست أرى من حاجة لمثل هذا المعتقد . 
فالعادة » وفى مداولا وجود فائدة تعود على الأحياء من العمكوف عليباء» سواء 
أكانتكبيرة أم صغيرة » تكنى وحدهاء على أنى الوجوه قلبت ضروب الترجيح 
والاحتتال » .لآن تبعث على اليدء فى خطى التحول . فقد رأى الأاستاذ د بدممر» 
صغار نوع من قردة إفريقية من جنس « الذيال » )١(‏ متعلقة فى بطون أمباتها 
بأيديها لافة فى الوقت ذاته أذنايها الصغيرة بأذناب أمباتبا . ولقد أسر الاستاة 
د هنسلو» بعض فتران الحصاد ليست أذناا ممدة تعلق بالآشياء » ولكنه. 
لاحظ أنباكانت تلف أذنايما على قريع كان موضوعاً فى وسط عحبسها » فتمكنت .. 
.من القسلق. ووصلتنى رسالة من الآستاذ «جونتر» لاحظ فيا أن فأرا قد استطاع ١‏ 
أن يحمل جسمه لافاً ذنبه عل ثىء ما . فإذا فرضنا مشلا أن فثران الحصاد 


)١(‏ الذيال : قتا عط لتو م6 جم 6 : فى سعادين [فريقية طلويلة الديول 


لاؤوهموسه 


قد تتقلب حاداتها إلى الاختصاص بالعيش على الأشجار ؛ فإننا قرجح أن أذنابها 

_لا بد من أن تتحول طبيعتها إلى عضومختص بالتعلق » لا ب 
أخرى تابعة لمرتبتها الطبيعية » أما القساؤل لم لم تبلغ سعادين إفريقية , الذيالة» 
الى سيق ذكرها تلك الدرجة من التحول ؟ فن الصعب أن #يب عليه . غير أنه 
من الممكن أن يكون طول أذئاب هذه السعادين ذا فائدة لحا فى استخدامه أداة 
لحفظ موازنة الجسم لدى قيامها بتلك القفرات المائلة التى تففزها من مكان لآخرء 
أكثر منه عضواً معدا التعلق بالأشياء . 
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إن الغدد الثدبية صفة عأمة فى طائفة الثدبيات جميعاً » وهى فوق ذلك صفة 
ضرورية لبقائها ء لذلك لا نشك مطلقاً فى أتها قد ضر بت فى القاء والنشوء 
مئذ أزمان موغلة فى القدم . ولا شك فى أتنا لا نمتطيع أن نكتنه الآن بطريقة 

عامية تلك السبل الى انتهجتها :لك الغدد واتخذتها للنشوء سبيلا . ينساءل و مستر 
ميفارت » : د هل فى مستطاعنا أن نلحظ فى نواحى الطبيعة حالة ثثبت ما أن 
وليداً من تناج أى نوع من الأانواع قد مما من الفناء بأن أرنضع , بالمصادقة ضع 
قطرات من سائل مغذ :فرزه غدة تضخمت تحت ظاهر بشرة الأم اتفاقا ؟ ولو 
فرض:ا حدوث ذلك » فأية فرصة أو سبب وجد حيئذاك ليساعد على الاحتفاظ 
مثل هذا التحول الجديد ؟ » غير أن هذا السؤال لم يوضع إطريقة قومة ؛ فإن 
ألاعتقاد السائد فى أذمان العديد الآوفر من زعماء مذهب النشوء أن الآثداء 
تأضلح لدى أول نشوئها عن جر ابعضوى . وإذا صم ذلك تحقق لدينا أن الغدد 
الثديية قد تكونت بداءةفى داخل الكيس رك . والاساك اللعروقة باسم 
: فرس البحر » )١(‏ ينقف بيضها عن صغار يتولاها الكبار بالرباية فى داخل 
جراب من هذا الصنف . ويعتقد , مستر لوكؤود , وهو من أشبر طلاء أمريكا 
اعتاداً على ما لاحظه من ماء صغار هذا السمك ء أنها تتغذى بإفرازات غدد 
تكون نحت البشرة فى ذلك الجراب . فإذا رجعنا بالنطركرة إلى أسلاف خرات 
اثدى الأقدمين » فى تلك الأزمان كادة بلغت قبا دي مبلغآً 


)١(‏ ممدمط-قه5 : عه قومنهووممم83 


عد اج مد 


حقيقاً بأن يحملنا على أن نصرف علبا هذا الاسم , أفلا يغلب أن ترجح على 
الأقل أن تنكون صغارها قد غذيت بطريقة مشاءبة لهذه ؟ وف هذه الحال تعقب 
الآفراد التى تفرز من السائل ما هو أوقر مادة ء نحيث يكون مقارباً للإن الحقيق 
يدرجة بطريقة ما » على مر الأزمان» عدا من الأعقاب توافر فذاؤما » زائداً 
عما تعقب الأآفراد التى تفرز فى السائل ما ضعفت فيه مواد ااغذاء . ومن هنا فساق 
إلى القول بأن تلك الغدد الجلدية ' الى تتجانس والغدد الثديبة تمام التجانس , 
لابد من أن تنكون قد تبذبت صقاتها» أو زادت منفعتها » وعظم أثرها » 
وتلك حالة ثلتتم وما ذكرنا من ناموس ١‏ التخصص» بأن تسكون بعض الغدد 
. الوجودة فى جزء غاص مر ذلك الجراب؛ قد أصيحت أكثر مماء 
وتهذيباً عن بقيتها » ومنثم كو نت أثداء صدرية كاعق مبدأ أمرها يغيرحلمات , 
> تلح ذلك فى النفطير ( خلد الناء ) باعتياره أحط سلسلة ذوات الثدى فى 
هذا الزمان . أما الحك فى أى البواعث والآسباب كأن من أثره أن مخصص 
يعض الغدد للقيام بوظيفة فى جر ما من البدن دون بعض ؟ فذلك ما لا أحاول 
أن أقضى فيه حك » أإلى تأثيي . التعاوض » فى الفاء » أم لمؤثرات الاستهال » أم 
للاتتخاب الطبيعى » أعزوه 5 


ولا مشاحة فى أن نماء الغدد الثديية قد يصبح معدوم .النففع ؛ وما كان ليبلغ 
الاتتخاب. الطبيعى منه بأثر ء مالم يكن فى صغار الحيوانات من الاستعداد ما 
يسوقبا إلى الانتفاع بما تفرذه تلك: الغدد من السائل المنذى . و لست أجد صعوية 
فى حك اللكيفية التى دفمت ولائد ذوات الثدى بفطرتها إلى ارتضاع أثداء 
أمباتها ما يفوق تلك الصعاب الى تعترضنا إذا ما أمعئا فى حث ذلك المؤثر 
الحق الذى يرغم الفرخ على كمر قثر البيضة حيث يبا مسا لطيفاً يمنقاره 
المهيأ للقيام مذا العسل» أو كيف أن الفرخ بعد أن تنقف عنه البيعنة ببضع 
ساعات » تراه قد ققه طريقة التقاط الحب بمنقاره . وإق لآرى أن أقربفكرة 
توصلثا إلى يل هذء المعضلات تنحصر فى القول بأن العادة قد كسبت با لتجرية 
بداءة ذى بدء خلال عصور موغلة فى القدم » ومن ثم اتتقلت العادة من الأباء 
إلى الآبئاء منذ أزمان بعيدة . ويقال : إن صغار ذوات الحكس ‏ مثل 


امس 


« الكنفر » )١(‏ لا ترضع أئدا. أمهاتها» بل تنكتئى بأن تثبت أفواهها فى حامة 
الثدى ء فى حين تسكون الآم قادرة على أن تصب فرذ ثنءها صبآ فى فم رضيعبا , 
حوث ,كون فى تلك الحال ناقص الشكوين . ويلاحظ «١‏ مستر ميفارت » . « أنه 
إذا عدمت الصغار وسيلة تزدرد بها طعامها ؛ فهى لا محالة تستنكر إذ ذاك أن 
يحرى ثى- من اللين فى قصبة الحواء التى تلنفس مها . غير أثنا لا تقصر البحث 
على وسيلة طاءة » تقوم مقام الوسيلة الخاصة . فإن الحاقوم يكون فى مثل تلك 
الحال ذا استطالة , حتى أنه يستقم فى امتداده إلى منتهى الحد الظاهر فى قناة 
الآنف » ويذلك لا يعوق الحواء دون الوصول إلى الرئة . فى حين أن اللبن يندفق 
فن غير أن يحدث أى ضرر بالرضسع مار مجان الحلقوم على استطالته ؛ ومن ثم 
يباغ إلى فوهة المرىء . وينساءل بعد ذلك , مستر ميفارت» - « كيف ستطيع 
الاتتخاب الطبيعى أن يزيل من « الكنغر» البالغ » بل من ذوات الثدى كافة على 
اعتبار أنها مفساسلة عن صورة من ذوات الكينض ء ذلك التركيب الساذج على 
بعده عن أن يحدث ضرر ما ؟» . وقد ندفع هذا الاعتراضن » بأن الموت2 وهو 
أداة ذات شأن كبير لكثير مر ذوات الثدى ٠‏ قد يصعب استخدامه 
بحرية تامة مادام الحلقوم متغلغلا إل مستوى قناة الأنف . ولقد ذكر لى 
الأستاذ « فلارر » أن هذا التركيب لا بد من أن يضر أشد الضرر بحيوان يشتذى 
مواد صلية . ' ١ ١‏ 


والآن نعيد النظركرة ؛ وترجيع بأفكارنالمامآ إلى الأقسام الدنيا من ملكة 
الحيوان » فبنالك جد أن «الشوكيات» () ( الشسوكية الجلد) ومنيا صليب اليحر 
وقنفذ البحر ؛ قد هيئْت بأعضاء جديرة بالبحث وإنعام النظر » بقال لما 
« الرجيلات » اصطلاحاً » وتتكون خين باوغها أقصى الغاء من كلا”بات ذوات 
أصا بع ثلاثة » أى من كلابة ذات ثلاثة أخرع منشارية الحد » متلاحة تلاحا 
نامآ , مركرة فى أعلى ساق لين غير ذى صلابة » وحركبا ءضلات ما . وهذه 





)١(‏ ممعوومو]1 
(؟) عافسمعلمستطعي 


الكلابات فى استطاعتها أن تمسك بأى جسم يصادفبا » ولاحظ ١‏ اسكئدر 
أغاسيز» ١‏ أتغنوساً )١(»‏ أى قنفذأ من قنافذ البحر (؟)ء يتلاقف كلاباته 
قطعاً من مفرزات عر م نكلاكب إلى آخر فى خط معين من الجسم » ليصون يذلك 
قشرته من عوامل الفساد . ولكتى لاأشك مطلقاً فى أن لهذه الكلاليب » فضلا 
عن قيامها بدفع الاقذار من جسم هذا الحيوان » خصدّات وفوائد أخرى 1 
الدقاع عن النقس أحدها ء بل أظورها وأبينها . 


وهنا لساءل ١‏ مستر ميفارت » . ؟] يتساءل فى كثير من المواطن الأاخرى » 
:إذا ها نظر فى هذه الأعضاء : «ماذا تنكون فائدة هذا التركيب العشوى لدى 
أول تسكوينه حيث يكون فى غرارته الأول ؟ وكيف حتمل أن مثل هذه البدايات 
العضوية تنكون قد حمت قنفذآ واحداً منقناقن البحر منمخالب ا موت والملاك ؟ 
ويضيف إل ذلك : أن ماء حركة القيض لخأة » لا يمكن أن يصبح ذات فائدة 
مالم يصحبه تحرك الساق حركة حرة تامة , وكذلك الساق لا يمكن أن بمسى ذات 
أثر يغير ذلك الطرف الحائز خاصية القيض ء فى حين أنه من المستبعد أن تقع 
تحولات ضئيلة غير حدودة » نسوق هذه التراكيب المتناسية المتلامة إلى التطور 
فى وقت واحدء وعلى نحو ما . أما إذا أنكر أحد ذلك . فليس ثمة فى إنكاره 
من شىء ء اللهم إلا الوقوع على تناقض بين صريح » .. ومهما يكن فى ذلك من 
تناقض يظهر ل « مسترميفارت, , جلياً واضحاً » فإنه فبعض ضروب من وصليب 
البحرء كلاليب ثلائية الأجراء ء قاعدتها غير قابلة للحركة ء بيد أننا مجدها 
قادرة علىالقيام حركة القيش والإمساك . فإذا استخدمتها هذه الحيوانات معدات, 
لدفاع عن النفس كلها أو جزءآ منها »فنك لا شمك واقع على وجه الفائدة 
منها . وأخيرق « مستر أغاسيز كا أنه جبانى من قبل بكثين من المعلومات 
الضافية فى هذا الموضوع ؛ أن من « صليبٍ البحر » ضروبا انضمرت فيبا إحدى 
الكلاليب الثلاثة » لسكون أداة تساعد الكلابين الآخرين على القيام بوظيفتهما » 
هذا فضلا عن أجنا سأخرى فقدت إحدى كلا باتها الثلاث ؛ وأصبحت بائنتين 


)١(‏ مسدزباء : الأختوس 
(؟) ستطء دومع 


4# مده 


لاغي ء وف النوع المسمى اضطلاجاً , الأخيشون » )١1(‏ يكون ف القشرة أو 

الصدفة ع كا وصفيا « مسيو بر ننه » شكلان من الكلاليب» يشابه أولهاكلاليب” 

قتفذ البحرء أى ١‏ الأخنوس » و الآخر يشاب هكلاايب النوع المسمى اصطلاحاً 

و أسيطجوسء (؟) وهذه المشاهدات وما عائلها لها أهميتها » حيث تظهر لنا' 

وجوهاً من التحولات الفجائية » من حيث ققدان حالة من حالتين » يكون 
عليبما عضو من الأعضاء . ْ 


أما الخطى الانتقالية أأتى مضت هذه الأعضاء متطوارة فيها , فإن «مسيو 
أغاسيز » يعتقد ء اعتاداً على ملاحظاته الشخصية ومباحث الآستاذ د مولر» 
أن الرجبيلات الكلابية فى صلبانالبحر وقنافذه » يحب أن تعتير فى مباحث التطور 
شوكات أولية تطورت على مر الأزمان . نستفتيج هذا الحك من طريقة تمانما فى 
كل فرد من أفراذ هده الحيوائات ٠‏ كا أننا نستبينبا فى سلسة منظومة من 
الخلى التدرجية» نلحظ آ ثارها فىختلف الآنواع والأجناس » إذ تكون 
ف البعض منها مجرد عقدد بارزة » وف البعض الأخر شوكات مدبسةء وفى أرقاها 
رجيلات مثلثة الآطراف على أن خطى هذا التدرج قد تستبان حتى من طريقة 
الضال مفاصل هذه العقد اليادزة ء أو تلك الرجيلات الثلائية وأجزاتها الكلسية 
بالصدقة القشرية ذا:ها . وفى مستطاعئا أن تقع مع البحث فى بعض أنواع من 
« صلبب البحر » على حالات تنيت لنا تلك الشكونات اللدرجية الى محتاج 
إليها الباحث ء ليت أن هذه الرجيلات ل تكن سوى بروزات شوكية انتابها . 
التبذيب والارتقاء . فإنا تجد صخفاً من هذه الشوكاث مثْبتاً على ثلاث قواعد 
مشارية الأركيب واقعة على ثلاثة أبعاد متساوية » ذات مغاصل تقرب لعد” 
ما بين القواعد التى ترنكز عليها » وق ناية كل من هذه الشوكات ثتوه عضوى 
متحرك . فإذا نما فى قة كل من هذه الشوكات نتوء عضوى » فإنها تكون فى تلك 
الحال رجيلات ثلاثية أو لية التركيب . ومن المستطاع مشاهدة هذه الحالة فى كل 
شركة على حدتها » مع ما يتبسع ذلك من ثلاثة النتوءات القاعدية السفل . ومنالك 





)١(‏ معرب : مدفدمستطم8 
(؟) معرب : مموسمافم5 
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لا ستطيع باحك طبيعى أن يشك فيا هوكائن بين أطراف هذه الرجيلات » 
وبين التتوءات المتحركة 0 من النشابه التام . والاعتقاد السائد بين الطبيعيين أن 
الشوكات العادية لا تستخدم إلا لات للدفاع عن النفس فإذا صم ذلك » الى 
عناكل شك ممملنا على الريبة فى أن تلك الشوكات المبيأة بتلك النتوءات المتحركة 
المثشماببة التكوين » لم توجد إلا للقيام .بسذه الوظيفة عيئها . ومن ثم قد يمكن 
استخدامها لأغراض أبعد من ذلك خطراً لدى القباضبا » قتصبح عضواً ممدآ 
للأسماك والقبض على الآشياء التى تصادفها » وبذلك يكون كل تدرج سيقت فيه . 
هذه الأعضاء » مذكانت شوكات عادية » إلى أن أصبحت رجيلات حقيقية تامة 2 
ذا فائدة معينة . 


ويحد فى أجناس خاصة من « صليان اابحر » أن هذه الأعضاء قد ركرت على 
قة ساو » إن كان قصيرا » فإنه عضل مرن غير ذى صلابة , بدلا من أن يكون 
مثبنآ أو مولا على تاعدة غير متحركة و وفى هذه الحالة قد تقوم تلك الأعضاء 
بوظيغة إضافية فوق استخدامها آ لات للدفاع عن النفس . ونستطيع إذا ماتدبرنا 
د قنافذ البحر » أن نستبين خطى التدرج فيبا ء حيث مد أن شوكة مركزة فى 
القشرة الصدفية » قد تصبسح ذات مفاصل متصلة بالقشرة ؛ بحيث؟حى ببذه الطر يقة 
1 ذات قدرة على الحركة . وكنت أود لو اتسع أماى لمجال فأورد ملخماً أوق 
. من ملاحظات الاستاذ م أغاسيز , التى أوردها فى تماء هذه الرجيلات فإن كل 
الخطى التدرجية » كا يقول هذا الأستاذ المظيم » فى تماء هذه الرجيلات فى « صلبان 
البحر » وتطورّها من تلك المشما بك المعقوفة فى ١‏ الآفيتريات » )١(‏ وهى عشيرة 
أخرى من « الشوكيات , من المستطاع الوقوف عليها .كذالك لا يبعد علينا أن 
نقف على خطى التدرج الواقعة بين رجيلات صليب البحز الثامة الدكوين ؛ وبين 
أهلاب « الآلثورياتا» () وى فصيلة من شعب الشوكيات الكبير . 


)١(‏ مسعتعستم0 ا 
)١(‏ متسسطاواه180 
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لبعض الحيوانات المركبة المعروفة عامياً باسم وزوقيتاء )١(‏ م اصطاج . 
على تسميتها الباحثون : وعل الاخص « البلزويات , (؟) ‏ أعضاء تسمىي 
التتوءات المنسريةء () . وهذه الأعضاء تختلف اختلافاً ينآ باغقلاف 
الأنواع . غير أتها فى تمام أمائها وحالاتها الصحيحة » تشابه رأس ضير ومشره 

كل الشيه » رغم صغر حجمبا » وتلو حك أنها مركزة علىعنق له القدرة عل التحرك 
يا هى امال فى الأقكاك السفل تماماً . ولاحظت فى نوع من الأنواع أن كل 
التتوءات المنسرية الكائئة على شعبة بعينها من جسم الحيوان » تتحرك فى وقت 
واحد إلى الآمام وإلى الخلف » فى زاوية مقدارها نسعون درجة » يها تكون 
فاغرة فسكبا الأسفسل جهد مستطاعها . خمس ثوان من الزمان . أما حركة هذه 
التتوءات ؛ فإنها تيجمل جسمبا « يضطرب » بل يهئز اهتزاز عنيفاً » فإذا أدنات 
دبوساً دقيقاً من فكيبا , فإنها تلزم عليه إشدة » حتى أن الشعبسة تبق مبتزة 
بامتراز الجسم . : ش 
يذكر «١‏ مسر ميفارت » هذه الحالات » سالات « التتوءات للثسرية » فى 
«البلوزيات» ودالرجيلات» فى « الشوكيات , و يتخقها دليلا على ما لاعم من 
صعاب تعتور سيل تنكوين أعضاء تتفقمنحيث الأاصل بتأثير الاتتخاب الطبيعى؛ 
فى أجزاء من النظام العضوى يبعد بعضها عن بعض جهد البعد » فى مىاتب مله 
' الحيوان . غير أنه فى مستطاعى أن أقضى ؛ اعتيادأ على مايظهر من تراكيب هذه 
الأعضاء » بأنه ليس هئالك من مشابة بين الرجيلات الثلائية » ولك النتوءات 
المنسرية . فإن الآخصيرة تشابه «جفوت» (4) ١‏ القشريات » بض الثبه . وكا فى 
فى مستطاع « مستر هيفارت » أن يتخذ مشامبة هذه الأعضاء لأعضاء ف القثشزيات 
( الحيوانات القشرية ) حالة فيها من قوة [أضارءة ما فى نلك » ويقضى بأنها من 


انق دمغ وطوه270 . 

(؟) ومعوزوط 

(؟) وتموتدعتهكمه 

60 ودر وساط واحدما ؛ جنثت 


حا سم 


مءضلات نظرية النشوء » أو أن يتخذ مشاءتها لرأس الطائر ومنسره سبيلا 
إلى ذلك ١‏ 


ويعتقد «١‏ باسك ء ودكتور ١‏ سميث » ودكتور ١‏ ثلشة » وم من أعلام 
الطبيعيين الذين درسوا هذه الفصائل درساً متماً » أن التتوءات المنسرية فى 
د البلانوا» تتجانس وتلك , الرترودات » )١(‏ والخلايا الى منها يتألف 
« الكو فيتاء (؟) ؛ أما الشفة أو الغطاء المتحرك فى الخلية » فتنظر إلى الفك 
الأسفل المتحرك فى النتوءات المنسرية . أما د مستر باسك ء فلم يستبعد تلك 
التدرجات الى كانت ذات فائدة من أن ينقلب أحدها فيصير كالآاخي . 
غير أن ذلك غير مفض بنا إلى القول بأن هذا التدرج لم يقع ىق زمن 
من الآزمان . ١ 3 ١‏ 


غير أن «١‏ جفوت ء أو « رجيلات » القشريات إذ تشابه إلى درجةما تتوءات 
« اللوزواء المنسرية » وكلاهها يكوم بوظيفة واحدة » إذ يستخدم أداة القيض 
والإمداك ‏ فواقع الآس واحتال الفائدة من اليحث » يسوقاننا إلى المضى فيه » 
علنا نظهر أن فى جفوت القشريات سلسلة من التدرج المفيد لاحزال ماضية فى هذه 
السبيل . فق أول التدرجات و بداياتها ء نيحد أن الفلقة الأخيرة الواقعة فى نماية 
الكلاليب ء تمضى متجبة إلى الأسغل ؛ إما نحو الّمة المربعة العريضة الواقعة قبل ٠‏ 
الفلقة الأخيرة مياشرة , وإما نهو جانئب من جوانها . و.هذه الحركة .تقتدر على 
الإمساك بثىه ما يصادنها » فى حين أن الاطراف' تستخدم فى الؤقت ذاته أداة 
للاتتقال والحركة . نيد من بعد ذلك أن ناحية من نواحى الفلقة العريضة الواقعة 
قبل الاخيرة مياشرة » بارزة بروذآ ضئيلا » وقد تنكون فى يعض الأحيان مبيأة 
بأسنان غير ذات التظام » وفى متجهها بمضىالفلقات الأخرى متحركة إلى أسفل » 
5 لو كافت سدادة تعلق على ثقب فإذا ازداد مقدار هذا اليروز» واقترن إزدياد ٠‏ 
اموز بتهديب ما ىأوصاف الفلقة الآخيرة » فإن الكلا ليب ممضى إذ ذاك معنة فى 
سيل الارتقاء والكال » حتى تصل فى آخر خطى التدرج إلىأن تنكون أداة تيلخ 





قف معرب : 200304 : الفرد + زوود > . 
(؟) ماتوطووه20 


ساوج مه 
مر الكفاية مبلغ الخيلات )١(‏ فى ١‏ السلمطون البحرىء (؟) . وكل هذه 
. التدرجات بمكن استقصاؤها . 


وفضلا عن هذه النتوءات المنسرية قإن فى الباوزو! » أعضاء أخرى تدعى 
« الشوكات المرتزة » (©) وتتألف هذه الأعضاء عادة دن أهلاب طو يلة ذات قدرة 
على الحركة , سهلة الاستثارة . وشت نوعاً من « الباوزوا » فرجدت أن هذه 
د الشوكات المرتزة » منحتية انحناء ضعيفاً » وحافتها الخارجية منثارية على 
امتدادها » وأن كل هذه الشوكات تبتزا هتزازأ فى وقت مما » حتى أن هذه الاعضاء 
هى فى هذا الحيوان أشبه عجاديف طويلة »كانت تمد احداها بسرعة فائقة إلى 
عدسة الكثف ف مجبرى . فإذا وقع ثىء على هذه الشوكات » شلت حركتها » 
وإذ ذ'ك يعمل الحيوان جبد ما يستطيع ليتطيع ليستعيد حركته الحرة . وويزعم 
بحض الباحدين أن هذه الشوكات تتخذ لات للدفاع عن النفس . على أنه فى قدرتنا 
أن نلاحظء كالاحظ مستر « باسكء من قبل » أنها تتحرك يرفق وتؤدة 
لتذيل كل المواد التى قد تعلق بظاهى الصدفة الى تسكنها ما يكون مضرا يثك 
الأفراد الرخوة الليئة » إذا امتدت ملامسها إلى غارج الصدفة . وقد تكون 
الثتوءات المنسرية كالشوكات الهتزة » كلاهبا عدة للدفاع عن النفس . غين أنها فى 
الوقت ذاته تقوم بالفبض على بعض الميوانات الآخر وقتلها . ويمتقد بعض 
الباحشين أن لك الحيوانات بعد أن تقتل الحيواثات الصغيرة ؛ يحرك تيار الماء 
هذه القتل على ظاهر الصدقة حتى تباغ بعدا عنده تستطيع ملامس « الروود» 
باوغها والقبض عاما ؛ و بعض الأنواع مجبر بنتوءات منسرية وشوكات ميثزة فى 
وقت واحد , واليبعض مثبا بتتوءات فقط والآقلية بشوكات لا غير' . 

ليس من الهين أن تنه ور شيثيين أكثر اختلافا فى الشكل الظاهر من .تلك 
الشركة اميثزة والنتوء المفسرى » الذى يشابه رأس الطير ومنسرم . مع كل ذلك » 
فهذان الركيبان يكادان أن يكونا مستا نسين » وكلاهما مبذب متطورا عن أصل 


(1) معرب لم ؛ الفره « خيلة » , ' 
(0) ممأوطمي[ ْ 

- (9) ملمعوطتة ا 0 

: (؛ سأسل الأنولع م ج4) 


عر اوح سنهم 


واحد ممع ينهما » هى , الروود» مخليته الصدقية . من هنا نستطيع أن نفقة 
كيف أن قدرة الأعضاء قد بمشى متدرجة فى بعض المالات , كا أخيرى ذلك 
« مستر باسك » حد يسستحيل بعضها إلى بعض . كذلك فشاهد فى تتوءات أنواع 
عديدة من الجئس المسمى «لبريل )١(6‏ أن الجرء الآسفل المتحرك كثيرآ ما ينأ 
مشاماً لكلابة ما ؛ حتى أن وجود المنسر الأعلى متها وحده ء قد يثبت ما فى 
التتوءة. من طبيعة الشوكة . عل أنه من الحتمل أن تسكون الشوكات قد تهذيثت 
متطورة تطوراً مباشراً عن شفاه الخلاياء من غير أن يمر عاما عهد كانت فيه 
تتوءات صحيحةميزة . غير أن القول بمرورها فى التطورببذه الخطوة أكثر احتيالاء 
لأنك تمد أن بقية أججراء الصدفة التى تتضمن , الروود ء ذاته » فى أول درجات 
نحولها » لا نزول دفعة واحدة . فق حالات عديدة ترى أن للشوكات قاعدة مموزة 
ترتسكز عليها » يظن على الأغلب أنها العضو المناظر للنسر الراكر الثابت فى 
النتوءاتالمنسرية . ذلك عل الرثم منأن هذه القاعدة فاقدة قأنواع أخرى. وهذا 
الرأى فى أشوء هذه الشوكات و تمائباء إن صح » كأ نكبير الفائدة» لآننا إذا فرضنا 
أن الآنواع المهيأة بالشوكات الموتزة قد انقرضت من الوجود ءلما أصبح فى 
مستطاح أحدع مهما أوق من قوة الفهم والتصور ء أن حدس أن هذه الشوكات 
كانت فى أول أميها جزءاً من عضو يشبه رأس الطير » أو ائل علية غير ذات 
نظام , أو يقرب من قازعة الطير. وإنه لمن أ كير الأشياء قعآء أن يقف الباحثك 
علىعضوين شديدى التياين , قد نشآ عن أصل واحد . فإن تلك الشفة المتسركة فى 
الخلية الصدفية , إذ هىتستخدم أداة لحفظ حياة الحى ( الرك وود ) » قلس ئمة من 
صعوبة تحول دون الاعتقاد بأن صور التدرج الى أدت بتلك الشفة إلى التطور » 
حتصارت فكا أسفل فالنتوءات المنسرية » ثم شوكة مستطيلة فالحالة الثائية ؛ قد 
كانت كذلك صالمة للقيام بوظيفة أخرى » تحت تأثير ظروف متبابئة . 


»# # + 





() ممرب :. وتلمئومة 


اعد [إه سمه 


يتخمذ ١‏ مستر ميفارت » من الم النببات حالتين لاغير : الآولى فتركيب 
أزهار النبانات السحلبية : والثانية فى حركة النبانات المتسلقة » فيقول فى الحالة 
الأول : ٠‏ إذكل توضيح وصل إليه العل فى أصل هذه الثباتات غير مرضى » بل 
إنه غير كاف ليعير لنا عن نلك البدايات الأو لية الى اثا بت هذه النباتات » 1 
تصبح ذات ؤائدة للنوع » إلا بعد أن بلغت جداً من النهذ يب كبيراً : 


ولا يسم أن أدلى بإطناب رداً على الآستاذ د ميفارت » فى هذا الموطن » 
لا تقصيت به هذا المبحث من استفاضة فى كناب آخر . وأذا أراتى مشطراً إلى 
الكلام تفصلا فى بعض الخصيات ذوات الثسأن فى أزمار السحلييات » ولتكن 
ملاقيحها )١(‏ وضع اختيارنا ‏ فإنك تحد أن الملقح فى هذه اانباتات ينكون » 
إذا ما بلغ حد بماته الطبيعى » من ركام حبوب الأقاح مركرة على ذنيب (1) باق 
مرنء وهذ! الذنيب يقوم على جرم صغير من مادة شديدة المروئة ٠‏ ومبذه الوسيلة 
تنقل المشرات كثّل اللقاح ؛ ٠ن‏ زهرة إلى ميسامم أخرى . ولا تمد فى عض 
السحلبيات ذثيبات نباتية نة تبك علها كتل حبرب الفاح بل إن حبوب القاح 
تكون مرتيظة إمها إلى بعض مخيوط دقاق . غير أن هذه الحمالة» إذ كانت 
غير مقصورة على السحلبيات » فلا جاجة إلى الإطناب فى شرحها » بل أقصر 
الكلام فيها على النظر فى أحط صورهالسحلبيات» و لنتقر نوع د الكربيد» (5) 
'لنعرف كيف تتكون هذه الخدوط بداءة ذى يلم : فق بعض أنواع أخرى 
من السخلبيات » تنتصق هذه اليوط برف واعد من أطراف كثلة اللقح 
( الملقاح ) . وهذه الحالة تمثل لنا أول خطى النشوء التى يضنى فيها الذئيب ' 
جاداً فى سبيل النشوء و الغاء . أما الثىء الذى يثبت لنا أن هذه الخطوة الشوئية 
هى الأصل فى تكوين الذنييات حتى حال بلوغها أ كبر حد من الامتداد والغاء, فا 
نشاهده فى.حبوب اللقاح الخدعة التى قد نمثر عامما فى إحض الحمالاث مدفونة فى 
دابل اللأجزاء الوسطية الصلبة من الزهرة . 


٠ ' هنملاو متردما ملقاج : سحائسثلاه5‎ )١( 
1 مامتقسوج ش‎ )( 
* > مغرب : مسستلومتمعر©‎ )9( 


حم لم الم 


أنا الخصية الأخرى ؛ خصية وجودكتلة من المادة اللزجة مىكزة فى ثهاية 
الذئيب» فىمستطاعنا أن فعثر لها علىسلسلة منالتدرج نستبين بها أن كلا منها ذو 
فائنة للنبات . فإنا مجد فى أزهار نباتات تابعة لسحلبيات أخرى » أن المياسم تفرز 
تفرز قليلا من المادة اللزجة . وجحد فى سحلبيات معروفة أنها تفرن مادة غروية 
شيبهة بتلك 8 غير أئنا نلحظ داماً أن معها واحداً من ثلاثة 7 كن أزيد إفرازاً 
لكية من هذه المادة من الاثتتين الآخريين ء وهذا المد يصبح خديحاً غيل ذى 
تناج . وقد يكون عقره راجما إلى كثرة ما يفرزه من مادة » فإذا ارئادت حشرة 
من اللشرات زهرة: من هذ! الضرب » يلتصي لا محالة شىء من هذه المادة الغروءة 
محسمها . فى حين أنها تنتزع بالاحتكاك بعضاً من حبوب اللقاح . ومن هذه الحالة 
اللآولية » وهى سالة لا نباين المديد الآوفر من الحالات الى تنتشكل فيها كثير من 
الأزهاد العادية إلا قليلا » نسقبين صوراً من التدرج لا نهاية لا . فن أنواعتتبهى 
فيبا كتل حبوب اللقاح بذئيب قصير غير لاصقة بثىء . إلى أخرى نجد فيبا أن 
الذنيبقد إلتصق بالمادة الغروية كل الالتصاقء وميسمها الخديحقد زاد نمازه كثيرا . 
وهذه الحالة الأخيرة تمثل لناكتل اللقاح فى أشد حالات تمائها وأ كثر صورها 
قرياً من السكال . وكل من يتجشم مؤو نة بحت أزهار السحلبيات بنفسه » لا مالة 
مصادف فى خلال بحثه لهذه السلسلة الطويلة كثيراً من خطى التدرج ؛ فن كثثلة 
حبوب القاح ء مرتبط إعضبسا ببعض مخيوط دقيقة » وميم لا يختلف عن 
ميسم الأزهارالعادية إلا اختلافً يمير » إلى كتل م نحبوب اللفاح د اقيةالتركيب » 
مبذ بة الشتكوين؛ مهبأة بأجبرة محمل نقل الحشراتلحبوب اللقاح خصية ثابتة قيرا. 
ولا يستطيع أن ينكر باحث أن كل خطوة من خطى التدرج فى عتتلف الانواع , 
كوت ذات كفاية خخاصة من طر يق علاةتها بالتركيب العام فى كل زهرة 2 لإمام 
[لقاحها وساطة الحشرات المختلفة . وفى هذه الحالة وغيرها منالحالات » فستطيسع 
أن ترجع بالبحث كرة إلىحالات أولية » متسائلين: كيف يصب الميسم فى الأزمار 
. العادية لزجا ؟ غير أثنا إذ نجهل تاريخ حدوث أى جموع من الصور العضوية 
معرقةٍ نامة صضيحة ء كأن من العيث أن ف-ائل أنفسنا مثل هذه الأسثلة الصيرة » 
أو تمماول الإجابة عليبا . 


ل ل0” 


مم عه اندم 


لثرجع الآن إلى النظ فى النيانات المتعلقة )١(‏ . وفى مستطاعنا أن تنظم هذه 
النبائات فعقد منظوم منالتدرج » يبدأ بالنياناتالتى تلتف (7) حول قاثم تعتمد 
عليه لا غير» إلىآخر تاتسلق بادراتها (6) ءثم النبانات المحلاقية (4) المويأة خوط 
أو معالق نساعدها على النسلق . وغالباً ما نجد ف المرتيتين الاخمر:ين أن سوق 
أتواءها قد فقددت القدرة على الالتفاف حول قاتم ما , ولو أنها فكون ذات قدرة 
على الالتفاف حول محورها وغيرمءتمدة على ثىء » شأئها ذلك شأن معاليقها . 
علأن خطىالتدرج وأقعة بينالنيانات المتسلقة بأوراقبا وذرات المعا ليق 2 قرفب 
جداً »حتى أنلعضالنباتات قد تلحق بكلنا. المرتيتين اعتياطاً . غير أثنا إذا ماشينا 
هذه السلسة متدرجين ف النظر من الثبانات الملتفة إلىالغياتات المتسلقة بأوراقباء 
لاحظنا خصية جديدة تلك هى خصية الإحساس با للس»ء أل ىتفيعث من طريقبا فى 
حواملالأوراق والآزهارء أوالأعضاء الىو ليا لتهذيب ونح و[الصغاتمعاليق 
ذات احساس يسوقبا إلى الانحناء فى وضع دائرى لتضنم ليها الجدم الملامس. وكل. 
من تعمق فى البجث هذه النياتات لا حالة موقن : على ما أظن.؛ بأن. كلا من تلك 
الى التدرجية العديدةالتى يستبينها فت رك الخصيات العضوية» أو تحولالتراكيب 
الواقية بين النباتات الملتفة وذوات المعاليق » مفيدة لكل من اللأنواع فى عنتاف 
حالاتها. فها لا شك فيه مثلا أن تحول نبات ملتفء نباتاً متسلفاً بأوراقه, تدج , 
دو فائدة عظمى»و من الحتمل أن يكون كل نبات ملتف منالتباتات ذوات الآأوراق 
الطوية الأعناق » قد نطور وتهذب حتى صار نيان متسلقاً بأوراقه » إذا ماكان فى 
أعئاقه حساسية اللس ولو بدرجة بالغة من الضؤولة حدها الآقصى : 

# «©» 0 

ما كان الالتفاف من حول قائم ما أبسط شكل التسلق ؛ ولمتيزه فى الوقت 
ذاته أول الخطى التدرجية فى هذه السلسلة » أصبح من الطبيعى أن تقنناء ل كيف 
نكسي النباتات تلك القدرة ؛ قدرة الالتفاف حول تام تسلقاً إصورة مبدئية» 
قتتبذب من بعد نلك القدرة » ويزداد أثرها بفعل الاتتخاب :الطبيعى ؟ 


)١(‏ مقاط ععتطستات 
() النبانات الفافة : بمادماط عسندةو 
(؟) #بمطصتاهت-كدهم1 
 )4(‏ و#مطستطك. لتملده1 “الحلاقية التملنى ' 
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و تنحصر (أقدرة على الا لتفاف فى أن تنكون الساق لدنة جدآ فى بد حياة النيات 
أولا. وهذه صفة تشترك فبها كثير من النيائات غير المتسلقة . كا أثها تود إلى 
التواء الساق على التعاقب ء ايجاهاً فى الجبات الآربع الأصلية الواحدة , تلى 
الآخرى بترة:يب خاص . * 
'وببذه الحركة تلتوى السوق فى كل الامجاهات , وتساق إلى التحرك فى 
حركة دؤرية درأ كا . فإذا ما اتصل الجزء الآسةلممن الساق يقائم يموق حركيته 
هذه ؛ مضت أجراره العليا حركتها الالتفافية الدورية . فتلتف بطبيعة المسال 
حول ذلك القامم الذى تصادفه . أما هذه المركة الدورية فثقف عند حد بعد أن 
يمتاز كل فر يع دور مآئه الأول . وإذ ناحظ فى فصائل بعيدةالن ب من الثباتات 
أن أنواعاً أو أجناساً قد كسب خصية الحركة الدورية » ويذلك أصبحت من 
أثنياتات المتسلقة بالالتفاف»نساق إلى الاعتقاد بأئها لاءد م نأن تمكون قد كسيت 
هذه الصفة مستقلة بذاتها ولمتر” عن أصل أولى . ومن هنا استنتجت أن اتجامآ 
أولياً فى طبيعة النبات نحو حركة من هذا القبيل ؛ بعيد أن نعدم آثارها فىنباتات 
غي متسلقة » وأن هذه الحركة قد حبت الانتخاب الطبيعى إصفة.بيرز يها تتائجه 
تدولا وتهذيباً. عندما طرأت لى هذه الفكرة, لم أكن أعرف من الآمثالما أعززما 
لحل :الآبم إلا حالة واحدة اعتورها كثير من النقص » وكنت قد اسليتها ى 
شماريخ(١)أزهار‏ نوع من «المورنديةء ()» إذ رأيتها تلتف فى حركة دورية ضئّيلة 
غير ذات نظام »كسوق النباتات الماسلقة بالإلتفافءمن غير أن أتبين وجه النفع 
من عادتها هذه . ولكن العلامة <: فرتيز مولر » استكدف من بعد ذلك يقليل أن 
السوق المغيرة فى نبانى « الألرم » (؟) و «الكتان» (4)وهما نباتان غير متسلقين 
وبعيدا الصلة تتحرك حركة دؤرية ؛ وإن كانت غيرمنتظمة وذكر هذا الاستاذ 
أن لدىه من الأسباب ها يحمله علىالظن بأن هذه الهالة تحدث ف نياتات أخرى . 
دة- يلوح لنا أن ليس لهذا الحركات الأولية الضئيلة من نضع تؤديه هذه النباتات. 
وعل أية حال فإن هذه الحركات تلوح كأن لا نفع فيها » من حيث نما حركات 
تساعد عل التسلق. غير أننا مغ هذا فى مستطاعنا أن ندرك أن سوق هذه النباتات 

)١(‏ شماريغ الزهرة مأعمسةه2 

(؟) 018سممعسولة 

(؟) قسفمتلف 

(4) معمير 


دهم مده 


إذا كانت فى الأزمان الأول أكثر لدوئة ومطاوعة ما فى عليه » وإذا كان من 
فائتدة النبات ذانه ؛ خضوعاً الظروف الحيطةءه والمؤثرة فى حياته العامة: أن يساق 
فإن من انتمل أن تزداد عادثه فى الثزام هذه الحركة الدورية الضئيلة 0-0 1 
ثباناً فى طبيعته » فيستخدمها و بد يتتفع بها من طر يق الاتتخاب الطبيعى: حتى 
هذه التباتات بالتطور اتات ل بالإلتفاف كاملة الأوصاف . 


أما حساسية قواد الأوراق والأزهار والمساليق » فإن ما أسلفنا فيه من " 
قول» قد يقوم يتعليابا »يا هىالحال ف الحركة اللولبية ف النياناتالمتسلقة بالالتفاف 
تماما . و إذ ئرى أن عدداً عظيماً من الأنواع , لاحقا بعشائر بعيدة النسب فى 
نظام الطبيعة » قد خصت ' حساأسية »نا لاشك فيه أن هذه الحسامنية ينبثى أن 

٠‏ نمثر عليها حيث تكون فى أول درجاتها النشوئية فى نبانات كثيرة م تبلغ بعد 
متب النباتات المتسلقة و [ليك الحالة التى وقفت عليبا : الحظت أن ثاريم زه 
نبات « المورندية » الذى مى ذكره ؛ تلتوى حول نفسها فى أجحاء الجائب الذى 
يحصل به اللس . واسقبان « مورين » فى أنواح عديدة من نات «اللأجرال» )١(‏ 
أنالأرراقةواعدها تتحرك ؛ ولا سيا بعد لعرضبا لحرارة الشنمسء إذاما تكرر 
لمسمأ : بتؤد: » أو إذا هر اانيات عدا . و لقد طيقت هذه اللاحظات على أنواع 
أرق منهذ! الغيات ذاته فصدقت عليها » حت أن حركة لعضما كانت ظاهرةجلية» 
وفى غيرها ضئيلة غير محسة تقريا . ولقد ذكي العلامة الثبت , هوفيستر » جقيقة 
أبمد خطراً من كل ذلك » فذكر أن الاشطاء والأوراق تتحرك بعد أن تمن . 
ونحن دكات داري و ااه لقم » لا تكون ذا حساسية » 
إلافى الأطوار الآولل لنوها . 


وقلدا تكون لهذه الحركات المنيمئة عن اللمس أو الامتراز ق“الأمضاء النضة 
اللدنة التى تسكون نامية فى نبات ما ء فائدةعاصة محدودة الوظيفة . غير أن الثياتات 
خضوعا للؤثرات منببات عتتلفة : تصبح ذات قدرة على الفيام محركات فى غابة 
الأهسية والفائدة لها فى حياتها » فالنياتات مثلا تتحرك داكا نحو الضوء ء زكثير 
ماتتدحرك حركة متضادة لقوة الجاذبية » وندر منضزوبها ما تتكون حركلته عنالفة 
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لناحية انضوء أو مطاوعة لناحية الجاذبية. وإنا لنجد فى الحيوان أن أعصايه أو 
عضلانه إذا هيجت بكبر بائية #غلسوانية أو بامتصاص قدر من سم الاستركنين » 
قالمركة الى تنشأ من جراء ذلك ', أمسمق للبعة اتفاقية أو لاتاجية 6 لأن الأعصاب 
والعضلات ل تكن قد أصبحت فى تلك الحال ذات حس كثها من معرفة القوة 
المية . كذلك الحال فى النبانات ء إذ يظبر أنها ما دامت ذات قدرة على الحركة 
خضوعاً لمنيه عاص » فإنها تفعل بكيفية اتفاقية أو لاتنبية , إذا ما مست أو 
هزت . ومن هنا لا يجد صءوبة ما >ول دون اقول بأن هذا الاستعداد هو يذاته 
الذى 'نشأ وتطور متق] فى النبانات المتسلقة بأوراقها وذوات المعاليق » وتزايد 
فبيا بفضل تأثيرات الاتتخاب الطبيعى ؛ ومن امحتمل » اعتيادا على أسباب جمة 
أثبها فى مذكراى الخاصةء أن هذالم يحدث إلافى نبانات كسبت القدرة على , 
القيام حركة دورية فى أغصائها اللدنه » ثم تدرجت فى تلك السبيل » حى أصيحت 
نبانات متسلفة بالالتفاف 5 


حاولت فما تقدم أن أبن كيف أصبحت نباتات ما مقالقة بالالتفاف. بأن ذاد 
أستعدادها للقيام مخركات لولبية »كانت ف يدء أمرهاغير,ذات فائدة هذهالئيانات 
وهذه المركة . كالمركات الأخرى الى تأ تيبا النباتات باللمس أو الاهتراز , إذ هى 
نليجة اتفاقية أو لاننهية القرة المحركة فيها ٠‏ قذر جعت من ثم حتى أصبحت ذات 
خصائس بينة الفائدة » وسواء “أعضدت سان الإستعال والإغف ال الائتخاب 
الطبيعى فى إبراز هذه النتاج شلال تدرجها وتدوثما فى النبانات » أم لم تعضده » 
نذلك ما لست بمدع أنى بالغ منه مكم ميم ,هذا بالرخم من أثنا ترف 
إن حركات دررية معينة , مثل نلك التى يمونها د نوم النبات » لا ترجسع إلا 
لحم ابمادة 5 : 

: أ 0*8 
تناؤلت بالبحك حى الأن طاثئفة من 'الحالات » قد نكون كافية » بل قد 

:نكون فوق الحاجة من جموعة معترضات ؛ استجمعبا جهبذ من جهابذة الطبيعيين 
فى هذا العصر ؛ وأراد أن بثبت ببا أن الانتخاب الطبيسى ليس فى مستطاعه أن 
يحدث بسائط التتدرج الأولية التى نتتج التراكيب امفيدة الكائئات , وإلى لأمل . ٠‏ 
أن أكون قد أظهرت أله ليس هنالك من صعوبة كيرى قد استفرت على رد هذا . 
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الاعتراض . ومن هنا نسنج لنا فرصة ملائمة للكلام بإمجاذ فى التدرج التركيى 
النى يكون مصحوبا بتحول فى الخصيات : وهى مسألة ذات خطرل أ كن قد 
وفيتهاحقها منالاستفاضة و'"بيان فى الطبعات الأولى من هذا الكتاب » وسأسوق 
الكلام أولا فى النظر إلمامآ فى الهالات ااسابقة . 


وانبدآ بالرراف . فإن الاحتفاظ بعدد من أقراد الجيوانات التركة المر تفعة 
القامة الى نقرضعمنذ أزمان بعيدة » وال ىكانت أطول أعناقاً أو سوقاً منغيرها 
فاقتدرت بذلك على ارتعاء أشسياء أعلى بقليل عن متوسط ما كان فى مستطاع 
غيرها أن يبلغ إليه » مع اقثران ذلك باثقراضالصود الى لم تستطع الارتعاء على 
أغصان بلغ [ايها مستطاع تلك ء يكن فمءتقدنا لشوء هذا الحيوان الفريد غير 
أنالاستمر'ر على استمال أعضاء هذا الحيوان فى سبيل هذه الغاية » مزوداً بسن 
الوراثة؛ لابد من أن يكون قد ساعد على [تمام تناسق تركيبها بكيفياتذات بال. 
وكذلك الحال فى صحكثير من الحشرات التى تحاكى أشياء كثيرة عتتلفة » فليس 
مثالك ما حول دون الاعتقاد بأن مشاببتها بطريق الاتفاق لثىء من الآشياء 
لحيطة بها ء كان فى ككل ظرف من الظاروف أساساً لتأثيرات الاتخاب الطبيبى. ' 
الي لايد من أن تمسكون قد نزايدت من ثم ماضية فى التدرج تو الكل محدوث 
التحولات الضثيلة التى جعات عحاكاة الحشرات للأشياء امحيطة بها أكثر دفة على 
مى الأزمان , وأن هذا النبج قد استمر ماضياً فى متجبه هذا ؛ مادامت الحشرات 
مسوقة سيل التحول : وما دام تدرجبا فسبيل الحا كاة قد هيأها بئعمة اموب 
من مفترسيها رغم قوة أبصارها . ويجد فى أنواع خاصة من اليتان استغداداً 
تنكوين. تنرءات قرئية صغيرة منظمة فى حيط الفم » فى حين يكون فى مستطاع 
الانتخاب الطبيعى» جسب الظاهر لنا منمؤثراته , أنمحتفظ بكل التحولات المفيدة 
الت ىتحدث فىالكائنات » فيمضى مؤثرا فى تلك النتوءات القرنية حتى تنقلب صفائح ' 
ذات عفد رقيقة أو أسئان شبيبة بتلك التى نلحظبا فى منقار الوذ » ومن ثم 
تتحول صفاتح غظيمة » تبلغ من جمال التركينب و جسن الشكوين مباغ ما تشاهده 
فى.البط الجر , ثم تتدرج: من نلك الحال حتى تصبح صفائح عظمية أو عظاماً 
| -وتيةهائلا, كالتى نشاهدها فى حوت فريئلئدة . وإنا للشاهد فى فصيلة البط .. 


سا هه سد 


أن هذه الصفائح نستعمل فى أنواع كرا لو أتها أسئان , ثم تندرج فتصبح أداة 
لترشيح الماء مع قيامها بوظيفة الآسنان فى وقت مما ؛ ومن بعد ذلك نراها فى 
أنواع أخرى قد أصبحت جباذا لترشيم الما مقتصرة وظيفتها على ذلك 


لاقين . 


أما الت اكيب الشبيبة جسذه التتوءات القرنية أو العظام الحوتية ء فذلك 
مالا يمكن أن تبلغ منبا مؤثرات المادة إلا بتأثير ضئيل غير محسوسء وقد 
لا يكون لحا تأثير فيها البئة » اءتماداً على مبلغ علنا بأصل أشوثها . وقد نستطيع 
من جبة أخرى أن نمرو تحول العين السفلى فى الأسماك المسطحة 
إلى الجسائب الأعلى من الرأس , ونشوء الأذناب المعدة التعلق بالاشياء 
إلى تأثير سنة الاستعال مؤيدة بتأثير الوراثة . أما الأمداء فى الحيوانات 
العليا » فإن أقرب الأشماء احتيالا فى تعليلبا هو أن الغدد التى تكون في ظاهر بشرة 
الجراب فى ذوات الكيس جميعاً تفرز عصارة متذية » وأن هذه الغدد قد تبذيت 
خصائصبها بتأثير الاتتخاب الطبيعى وتكونت فى ججبهة خاصة من الجسم متجميزة 
فيه » ويهذه الطريقة أصبحث أئداء صحيحة قى الحيوانات العليا » وأنا لا ترى فى 
القول ,نشوء الرجيلات المثلثة الأصابع بتأ ثيرالاتتخاب الطبيعى متهذبة ع نالشوكات 
. المتشادية» الى لم نكن بعض الحيوائات الشوكية المنقرضة لتستخدمها إلا أداة 
للدفاع عن النفس من صعوبة , أ كثر مما حد فى الفحص عرن تشوء كلاليب 
الحيوا نات الرخوة بتهذيب أوصافها تبذياً مفيدأ غير محس », واقعاً على الغلقة 
قبل الاخيرة إلا ابتغاء التنقل والحركة . ونجمد فالنتوءات المنسرية والشوكات 
المبترة فى ا'خوور «بولوزواء» أعضاء مختلف جهد الاختلاف من حيث الشك ل الظاص» 
وهى ف الواقع ناشئة عن أصل واحد » كا أننا نستطيع. أن ذكتنه فى الشوكات 
المهتزة كيف كانت درجاتتحولما ذات فائدة عاصة فى كل حالة مق حالاتها » و ىكل 
حيوب اللقاح ف النباتات السحلبية » فإنا نجد مع متابعة البحث ف « الخدويط » 
الى كان يستخدم فى أول الآ ليصل بين حبات اللقم ؛ أنه ذو صلة بالذنيب 
النياتى » ؟ا أن فى مستطاعنا أن نقف من بحث الدنيبات على الخطى الانقلابية الى 
تدرجت فيباحتى أصبحتالمادةاللرجة الشبيبة يما #فرزهمياسم بقية الأازهار العادية 
ذات صلة تأمة عؤخر الذنيبات » وأنها تقوم بوظيفتها فى هذه النباتات » غير أنها 
تححكون أقل كالا ونسقاً مئها في النباتات الأخرى . على أن هذه التدرجات 
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عامتهسا كانت ذات فائدة لمذه النباتات فى كل أدوار نوها وارتقائها . أما 
النبانات المتسلقة فليس ممة من سبب يدعوتا إلى أن تكرر هنا ما أفضنا به من 
القول فيبا من قبل . :. 1 

طالما تساءل بعض الياحثين :كيف أن أثر الاثتخاب الطبيعى » ما دام بالقاً 
إلى تلك الحدود البعيدة القصية ءلم يستحدث فى أنواع معينة تراكيب إن 
استحدثت فيها كانت ذات فائد ة كبيرة لما ؟ غير أنه مما يضاد بد.بةالعقل أن نحاول 
الإجابة على هذا السؤال وأمثاله إجاية بينة » إذا ما قدرنا مبلغ جبلنا بتاريخ كل 
نوع من الأنواع , والحالات الى تحددق الومان الحماضر مقدار عددأفراده ومدى 
انتشاره فى أصقاع ممينة من الآرض . أما إذ! حاو لنا الإجابة على هذا السؤال 
فقد تمد فى أ كثر الحالات أنه فى قدرتنا أن نذكر بعض أسياب عامة » وقد نقع 
فى ظروف قليلة على حالات غاصة . فإنك أن أردت أن تمكانى. بين صفات نوم 
من الأنواع » وبين ءادات حياة جسديذة تطرأ عليه » فا لا بد منه أن تحدث فيه 
وجوه منالتوذيب الوصؤالمتكافء » وفالباً ما يكون قد حدثأن الإعضاءالغتارة 
لم تسلك فى سيبل تحرلما السبيل الآمثل , أو أنها لم تبلغ من اتنحول البلغ الأوق. 
وما لا مشاحة فيه أن كثيرأ من الأأنواع لايد من أن تكون قد صندت دون 
الازدياد المددى بتأثي مسيات الفناء التى لم يكن لها أية علاقة بأى تركيب من 
التراكيب العضوية التى قد يسبق إلى حدسنا أنها استحدثت يتأمير الانتخاب 
الطبيعى ؛ إذا ما ظهر لنا ما فيها من الفائدة للنوع الذى يتصفب يبا ..ولما كان 
التناحر على البقاء فى هذه المالة غي راجع إلى وجود تراكيب عاصة فى تضاعيف 
العضويات , فإن هذه التراكيب لا يمكن أن تكون قد نشأت بتأثير الاتتغاب 
الطبيعى . وتحد فى مشاهدات عديدة أن حالات مبؤشة طويلة المدى من البقاء » 
وغا بأ ذات طبيعةخاصة ».بكو نضرورية لقا توكيب نما ونشونه . وتلكالحالات . 
الضرورية كثيراً ما يتعين وقوعبا . أما الاعتقاد بأن استحداث أى تركيب 
مغروض من التراكيب العضوية ء الى كثيرآ ما نظن خطأ أنهكان ذا فائدة لنؤع 
ما ءلم يتأت فى كل الحالات إلا بتأئنير الانتخاب الطبيعى » فاعتقاد منقرض ما 
لستطيسع أن نعرف من طريقة الوظيفة التى يقوم ها ذلك التركيبٍ + و:« مستر 
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مارت » لا يشكر أن للائتخاب الطبيعى بعض الأثثر , ير أنه يعتيره على ير 
تام عن استحداث تلك الظاهرات التى أعزوها إلى تأثيره . أما وقد ظفرنا الآن 
بأ كثر معترضاته قوة فلانتقلالآن إل الكلام ف بقيتها . ولقديظبر لى أن ما فى بقية 
معترضات هذ العلامة منالقوة ظاهرى صرف »ء وأنها إذا قيست با لير اهينالقائمة 
عل صمة مذهب الائتخاب الطبيعى » مؤيداً ببقية المؤثرات التى كثيراً ها مضيت 
فى شرحها ء شالك فى ميزان النقد ورجحتبا تلك رجحاناً مبينآ . كذلك لست فى 

حل من أن أهمل هنا ذكر أن بءض الحقائق والبراهين التى أتيت عليها كانت قد 
نشرتمرل1ل قبل لسبب ماء فى « المجلة الطبية الجراحية » فى سياق مقال 
ملل أمد قصير . 


2 #* * 


٠ ٠‏ يعتقد الآ نكل الطبيعيين فى حدوث الشوء والتطور ملابساً الطبيعة بشكلما 
ويعتقد « مستر ميفارت ء نفسه أن الأنواع تتحول بتأثير قوة أو , استصدادء. 
داخل فطرى » لا يستطيع أحد أن يدعى معرفة ثىء من مقومانه . وكل معتقد 
بصحة مذعبالأشوء لايشكر أن فى الأنواع قدرة على التحول؛ وقيول آثاره » غيز 
أنقى لا أرى حاجة ماسة تقضى بأن نفرض وجود قوة فطرية أبين أثراً من قوة 
الاستمداد الثا بت فى العضويات أقبول التحول » بعد أن ثبت أنه آنأ » معززا 
بقوة الاتتخاب فى الإنسان » كثيراً من الفصائل الم لفة الراقية الصفات المتناسقة 
الكفايات . ولم يستعص عليه أن يستحدث » دا بقوة الائتخاب الطبيعى » 
تدرجاً وعلىمس الآيام » الفصسائل الطبيعية والأآنواع . والنقيجة التى لزم أن 
تستئبع هذه المؤثرات”! أوضمنا » أوجبت حدوث وجوه من النهذيب» وضروياً 
من الارتةاء على وجه الإطلاق ولو أن أثرها فى بءضحالات قليلة كان اممطاطاً 
فى النظام الطبيعى . 


١د‏ مستر ميفارت ء نزعه إلى الاعتقاد أبعد من هذا ؛ وقد يؤيده فى معتقده 
لعض الطبيعيين » إذ يقضى أن الآنوع أظهر باستعدادها الفطرى ١‏ لجاءة تأر 
*هذيب وصئ محدث طفرة , قبو يمتقد مثلا أن الفروق بين م يرون )1(٠»‏ 
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دوو - 


المقرض ذى الأصابع الثلاث ؛ و بينالحصان؛ قد ظبرت دفئعة وأحدة واستمهوى 
على عقليته أن تبلغ به حد الاعتقاد بأن يكون جناح الطبر قد ذش بأى مؤثر سوى 
وقوع « تهذذيب لخائى فى صفة خاسة » وبصرف نظربته هذه ع أجنحة الحفافوش 
1 والرواحف الطائرة المنقرضة ء المدروفة أصطلاحا باسم د الطكّر د قلات (0. 
وهذه النتائج ؛ على مأ يلوح فيبا من هو اطن التفكك » وإظبار الطبيعة عظبر 
الانيتات وداب المنلات واتقصام الحلقات ء تبعد عن الواقع بعدأكييراً . 


إن كل معتقد حدوث النشوء التدرجى اليطىء » ليقضى بأن التحولات النوعية 
قد يمكن أن تنظه ركأما لجوات تقطع نظام التسلسل » بل قد يلوح فيها من 
مظاهر العظم ما فى النبانات الفردية التى نعثر عليها حادثة بتأثير الطبيععة أحياناً » 
بل بتأثير الإيلاف أيضاً . غيز أن الأنواع إذ تصبح أمعن فى سييل التحول فى 
حالة إيلافها أو ازدراعها مما تكون فى حالتها الطبيعية الصرفة » فليس من المرجح 
أن تقع نحو لات خائية عظيمة الأآثر فى أغلب المالات عند تأثر الكائنات العضوية 
مؤثرات الطبيعة المطلقة » مثل ماثرى من وقوع التحولات الفجائية الجلرحال تأثرها 
الإيلاف . ونعرى كثير من هذه التحولات إلى الرجمى ؛ على أن الصفات الى 
تعود إلى الظبور خاءة على هذه الصورة » يغلب أن تكون ورئت فى أكثر 
الحالات بطريقة مدرجية . والعديد الأوفر من هذه التحولات قد يقضى يأنها 
شواد خلقية مسوخ كذوى الأصابع النستة والدكيليتميينة (؟) من البشر 
أو عم «الآقون» (؟) أو ماشية «النياتة» (4) , ولماكائت هذه المالات بعيدة فى 
أوصانفها العامة عن صفات أنواعها السوية » فإنها لا تنير لنبا سبيل البحث 
إلاقليلا . فإذا استثنينا من صحيفة يمثنا حالاتب التحول الفجاق ذات الآثر 
البين ء فإن ما يتبق منها إذا ما ظبرت بتأئير الطبيعة الخالصة , يؤلف أنواعاً 
مشسكوكا فيبا قريبة النسب من أصوها الى نشأت عنها جهد القرب 5 
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أما الأسباب التى حملتنى على الشك فى أن الاسياب الطبيعية قد تحو”لت بشكل 
خاثىكا تتحول السلالات المؤلفة أحياناً وبصورة اتفاقية » وعدم اقتناعى يأنها 
تحولت ذلك التحول العجيب الذى يعرره لنا ه هستر ميفارت ء : قعائاة إلى أن 
تحاريبنا السابقة غالبا ما ساقتنا إل الاعتقاد بأن التحول الفجاى ذا الأثثر الواضح 
الب » لم ينشأ فى الصور المؤلفة إلا بشكل فردى ؛ وم يحدث إلا فى خلال قترات 
متباعدة من الومان » وأن محولا كذاك الذى يقول به د ميفارت » » إن حرث 
فى الطبيعة مقضى عليه بالزوال حتيا » يتأثير الأسباب العارضة المؤدية به إلى الفناء 
وتهاجنه مع غيره » مستدلين على ذلك بتجاريبنا فى الصور المؤلفة . فإن التحولات 
الفجائية الظاهرة الى تحدث بالإيلاف على هذا النسق : إن لم يتعبدها الإنسان 
فيحفظها ويفصل بينها وبين بقية الآفراد » فإئها تعدم وتفنى » ومن هنا وجب 
علينا أن تعتقد أن نوعاً ما : إن قدر له أن يظبى جاءة فى الطبيعة على المْط الذنى 
يفرضه «مستر ميفارتء أنه حدث للانواع ؛ فإن عددآ من الأانواع انتايها تحول 
كين « لايد من أن نظبر فى إقليم بعيئه فى وقت واحد » على المكس من كل 
تجانس طبيعى معروف . أما الصعاب الى تحول بين الفكر وبين هذا الزعم 
زول , هو الواقع فى حالات الانتخاب اللاشعورى ( غير المقصود ) » إذا 
ما جعلنا حور البحث قأنماً حول نظرية أن الطبيعة تحتفظ بع دكبين منالأفراد 
' سالكة .ها سبيل التحول المفيد لما فى حالات حياتها » سواء أكان تحولا صُميلا 
أم عظيماً ؛ وإفناء عدد كبير من الآفراد الثى تسلك ف التحول سبيلا غير السبيل 
التى تمضى فيها الأولى . ٍ 


أما القرل بأن أنواعاً عديدة قدنشأت ونطورت متنقلة فى التدرج بطي جبد : 
البطء » فذلك مالا سبيل إلى التشسكاك فيه حال من الأحوال . والانواع ‏ بل 
والاجئاس » التابعة لكثيي من أ اكير النصائل ى نظام الطبيعة العضوية شأناًء 
لإتكون إلا مترابطة الانساب متدانية اللحمة » حتى أنه يكون مرن# الصعب 
التفريق بين الكثير منها . فانك إن سافرت ف قارة من اآقارات منتقلا من 
الشمال إلى الجنوب » أو انتقات هن أرض هنخفذة إلى أخرى مرتفعة ؛ فإنك 
تلاحظ دايا وجود عددمن الآنواع المتقاربة اللحمةء نسميها بالآنو اع الرئيسة » 
ذائعة فى بقاع يعينها. يا أننا لانستطيع ق هذا ااعصر أن نبلغ بالبحث فى طبيعة 
بعض القارات ميلغاً يؤهل بنا إلى معرفة تار عذها الأول . وقد قاملدينا من البر اهين 


ب 8# اسه 


ما دلتا على أثبا كانت فى سالف العصور موصولة غير مفصومة بعضها عن بعض 
يثىء من الفواصل الطبيعية . على أنى إن أوردت هنا هذه الحقائق وأمثاها مما 
وف آقى عليه فى هذا الكتاب ؛ فإنى لم أسق إلى هذا إلا تمبيداً لبحوث سوف 
أدلى بالكلام قبا بعد . انظر ف الجرر التى لفظتها الطبيعة من جوف الم حول 
تارة ما » وتأملقليلاى صورة من ألاءفبا لا بمكننا أن نبلغ ما فى نطام المراتب 
العضوية مرتية أمثل م نأن نمدها من الأنواع المشكوك فما . وكذلك المال إذا 
ما رجعنا بالن كرة فى العصور الخالية » وقارئا بين الأنواع الى عن علبا 
فالقرضت ء وبين الآنواع التى تأهل ا البقاع التى عمرتها تلك من قبل فى خلال 
المصور الأول ء أو إذا تناوثنا بالقارئة بقايا الآنواع الأحفورية المطمورة فى 
التسكويئات(١)‏ المتلاحقة فى طبقة بذاتها من طبقات الآرض . فإننا لا ثلبثك أن 
نعرف أن عديداً من الأنواع , الى فمثر على بقاياها » مت بصلة اقرابة إلى 
أنواع أخرى لا تزال موجودة حت اليوم » أو كانت موجودة منذعهد قريب ثم 
اتقرضت . ومن هنا يحكون من المتعذر علينا أن نقضى بأن أنواعاً كهذه قد 
نتدأت بشكل فاق طفرى . كذلك لا يغيب عنا » إذا ما نظرنا فى أجزاء عاصة 
فى تركيب أنواعا متلاحة النسبء لا أتواعاً متباعدة اللحمة : أن فها من خملى 
الانقلاب التدرجى الدقيق ما ستطيع به , إذا ما اكتتبناه » أن توحد. بين 
ترا كيب متنافرة » وتربط ينها حلقات من التحول الذاهب فى يمالى التدرج أدق 


مذهب وأبينه ٠.‏ 


إنك إذا فظرت فى الآنوامع على اعتبار أنها نتاج النطور التدرجى البتلىء 
حةيقة أن الأنواع اللاحئة بالأجئاس الكرى “تكون أدق ترايطاً فى النسب 
وأكثر تقارباً فى اللحمة ؛ وأتها أكثر انتاجاً الضروب من أنوام الأجناس 
الصذرىء زأنها تكون عشائ ركبرى مكونة لعشائر صذرى » كالتفاف الضروب 
من حول الأنواغ ؛ وأن فى صفاتها من المشاجة اصفات الضروب أكثر ما فى 
غيرها , كا أبئاء غن ذلك فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . فن هذه الحقيقة 





' (1) السكوينات: ودهنادسدطه!8 » ومفردها رسيس (جيولوجية) : انظر أول التعليق 
في الفصل العاشر . ١‏ . 
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وحدها يتسى لك أن تعرف حكيف أن الصفات النوعية أكثرٌ فبولا لاتحول 
من الصفات الجنسية » وكيف أن الأجزاء التى بلغت من التهذيب والتطور ميلغاً 
كبيرآ وا وكيفاً ‏ أكثر تحولا من بقية الأجزاء المكونة لنوع بعينه . وفى 
مستطاءنا أن نذكر كثيراً من الحقائق فى هذا الباب نضيفها إلى ما تقدم . 


على أن أنواعاكثيرة ؛ إن كانت قد تكونت عل ما تعتقد بتأثير خطلى ليست 
أبين. أثرأ من :لك الم التدرجية الدقيقة إتى تفصل بين بعض الضروب الآولية 
وبعضء فإئنا مح ذلك نستطيع أن نقضنى بأن أنواعاً أخرىقد يحتمل أن تكون 
قد استحدثت بطريقة عقتلفة عنهذه » و نعنى يها طريقة النشوءالسريع . على أن هذا 
الاحتال لا يجبأن ت#ضى به من قبل أن تقوم لديناشوادد صادقة كثير ة على مفته 

أما تلك العبارات الغامضة المهمة الى أوردها « مستر شوذى رايت » مؤيدآ ما 
هذا الرعم الاحتهالى » كانمقاد ( تياور ) بعض المواد غير العضوية العقاداً جائياً . 
أو تنقل إعض الباورات ذوات السطوح من سطع إلى سطح » فبذا مما لامب أن 
قميره التفاتاً أو نقم له وذناً . وليس لدينا من الحقائق ما يؤيد أشوء صور حية 
معينة نكوءا جائياً إلا عثور ناع لصو رجديدة راقنة التركيب فالتكاوينالجيولوجية 
غير أن ما فى هذه الحقيقة من ؤزن » يتوقف فى أ كثر الآس على مقدار علبنا 
بشاريخ الآحافير الجيولوجية وقيمة ما لدينا من العم بطبقات الأرض وصلتها. 
بالمصور الأو إلى المو غلة فالقدم من تاريخ هذا السيار.وما دام علمنا ببذهالحالات 
ضئيلا لا يعد به »كا يقضى بذلك علءاه الجيولوجي ةكافة » فليسهثالك من عجيب 
تأخد بألبابنا روعته » فى:ظبود الصور العضوية الراقية لججاءة فى خلال التكاوين 
الجيولوجية . على أننا إذا لم نقل فى هذا الموطن تحدوث نكيفات وصفية فيبامن 
الضخامة والعظم بقدرما فى مزاعم «مستر ميغارت» كنشوء أجنحة لطير الخفافيش 
خاءة » والقلاب « المبرون» فيصير -صاناً:فإن من المستصعب أن نستئير بثىء 
من نور المدى فى تعليل انقصام الحلقات الوسطىوضياعبا فى تدرج نظام الأحافر 
الجيواوجية » ما لم تعتقد يمصدوث التغايرات الفجائية التى ينسب إليها البعش 
لخوات النظام العضوى . غير أن عل النشوء الجنينى ليقوم حائلا دون الاعتقساد 
يمثل هذه الطفرة النشوئية . فإنه من الذائع المعرو ف أن أجنحة الخفافيش والطير 
'وأدجل الخيل وبقية ذوات الأربع » لايتكن البين يينها فى خلال دور خاص من 


هس نا -- 


أدوار نشوئها الجنينى ؛ بيد أنها تأخذ فى التحول العضوى من بعد ذلك. متدرجة 
فى خطى غير حمسوسة منالاختلاف والتياين . وهذه المشابات الجنيشية مهما كان 
شكلبا ومقدارها كن تمليلها » كا سترى فيا بعد , بأن أسلاف أنواعبا الحالية 
كانت قد أخنت ف التحول منذ أول عهدها بالنشوء » وأنها أورثت أعقايا 
صفاتها المكةسبةخلال العصور التى كسبتفيها صفاتما التى نظبر ىأطوار نهوئبا 
الجنيى» فإن تطور الجدين حال نشموئهلم يقتبه ثىء من المؤئرات الذارجية » فكان 
لذا منه أجل برهان على الالات الأول التى تقلب قيبا كل نوع من الآنواع , 
ولذا فكراً ما تشابه أجنة الآنواع الحا لية لدىأول عبدها بالاتقلاب الجنينى» 
صور عضويات حفرية تابعة لنفس المرتية التى يلحق بها النوع الحالى . فإذا نظرنا 
هذه النظرة فى حقيقة المشابهات الجنينية » فإنا لا نسل مطلقاً بأن يكون حيوان فد 
تحول تلك التحولات الفجائية الطفرية التى بزعمها أو لتك البباحثون » رغم أننا 
لا نمث فى نشوء الآنواع الجنيى على شىء يثبتهذء المفاجآت النشوئية , لاننامجد 
أن كل جزء من أجزاه أجنتها لا يشكون إلا تدرجاً وى خط غير محسوسة . 
على أن كل معتقد بأن بعض الصور القدمة المنقرضقد نشأس خاءة بأ ثيرقوة 
خفية أو استعداد قطرى » فأصبحت بالطفرة مهدأة بأجنحة مثلاء ليساق حزيا 
إلى القول أن عدداً عديدا منالآفراد ينبغى له أن يكون قد طرأ عليههذا التحول 
العظيم لجاءة فى رقت واحد ء على الضد من كل حالس فى نظام الطلبيعة . فى حبين 
أنه لا ينكر أحد أن هذه التحولات العظيمة ومششاءباتها من التباينات الفجائية ؛ 
متتلفة كل الاختلاف عن تلك التى مضت الأآنواع تمعنة فيواخلال الأجيال . ومن 
هنا يساق كل معتقد يبذا الرعم إلى الاعتقاد بزعم آآخر أ بعد من هنذ! إمعانا فى 
الغمرض والإ يهام ؛ بسأق إلى القول بأ كثيراً من التراكيب العضوية ذوات 
التجانس النام فى صلاتها بأجراء بقية التركيب العام » والكفاية لما حيط بها من 
ظروف الحالات ‏ قد استحدثت خاءة ؟وأنه لا جرم يعجر العججر كله عن تمليل نشوء 
هذا اثنجا نسو تلك الكفاية وتطورها ءحتى يبلغ بها الحد الذى نراها عليه. ومن 
ثم يساق إلى الاعتقاد قبرا بأن التحولات الفجائيه التى يزعم حدوثها والنشوه 
الطفرى الذى يقضى به ء لم يترك من حدث أو أثر فى أجنة أنؤاعه التى أ نشأها 
على نسقه هذا . وما الثبات علىهذا الزعم كا يظبر لى ؛ إلا تطوح مع الأساطير 
دبعد من الل . ٠‏ ! 
(ه أصل الأنراع ؛ ج ؟) 


روناي ١‏ 
الغريزة 


الغرائز والعادات واختلافهما فالنشأة ‏ الغرائر تتدرج فى الوجود المن 
والقل - الغرائر تتغير ‏ الغرائز الخاصة وأصلها _الغرائز الطبيعية فىالوقواق 
والملطروس والتعام والنحل الطفيل ‏ ذو الغريزة الاسترقاقية ‏ نحل الخليات 
وغريزته فى بناء خلياته . فى أن مصول الغريزة والتركيب العضوى لا يازم أن 
يقعا معأ الصعاب الى تعترض نظرية الاتتخاب الطبيعى من حيث الغراثر أ 
الحشرات المتعادلة أو العقيمة ‏ ملخص ' 
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. إن قكثير منالغرآثز ما يبمث عل العجب» حتى أن شوءها وتطورها‎ - ١ 
قد يكون هن الصعوبة بحيث يدفع القارى. إلى رقض فظريتى جسلة . ومن أجل‎ 
أن أنابع الكلام فيباء يحب أن أنبه على إلى لست بمسوق إلى البحث فى أصل‎ 
القوى المقلية » أكثر ما أجد نفمى فى حاجة إلى الكلام فى أصل الحياة ذاتهاءوإن‎ 
يحثنا هذا مقصور على تنوع الغرائز وتشعب مناحيبا » واانظر فى القوى العقلية‎ 
. الآخري الخاصة بالحيوانات التابعة لطيقة بذاتها‎ 


وماكان لى أن أحاول وضع تعر يف للغريزة ؛ ذل كلانمن الهينأن نظهر أن 
كثيراً من الأثار العقلية قد يلابى هذا الاصطلاح مداولماء بيد أن الناس يفهمون 
بالضرودة ما نمتى من البحث ء إذا ما سنا الكلام مثلا فى أن الغريزة تضطر طير 
«الوقراق» )١(‏ إلى الحجرة ه وأنها تازمه أن «ضع بيضه أعشاش غيره منالطين . 
على أن فعلا أو عملا ماء نحتاج نحن إلى بعض المرانة حتى نستطيع القيام به »إن 
أنى به حيوان ٠‏ لا سيا إذاكان نشأ وليدآ ؛ من غير مرانةء واشترك فى القيام به 


)١(‏ ممعامويح 


1ه 


وديد من الأفراد فى وقتراحد 0 من غير أن ندر لأى من الدوافع أو التواسر 
الطبيعية هى تأنى ذلك الفمل » فإ زا تقول عادة إنه عمل غر يزى . غير أ استطعت 
أن أئيت أنه ليس هناك ضفة واحدة من هذه الصفات يمكنان يقال فيها إنبا دامة 
شائعة » وإن نزراً يسيرآ من امير أو النعقل يا قال بيير هوبر »قد تظهر له آ ثار 
حتى ف الصور الدنيا من النظام الميواق . 


وازن «فردريك كوفيه وغيره منفلاسفةدالميافيزيقاء )١(‏ بين الغ بزةّوالعادة. 
وعل أن هذه المقارنة 'زودنا نصور دققة منالشكوين العقل الذى م تأثير وفعل 
من الأفعال الغ ريزية » فإنها لا تعرفنا بالضرورةشيثاً عن أصل الغريزة . وكثيرآ 
ما تتقع أعمال وحركات حك العادة على غير اثقباه من يأئيها » وليس يقليل متها ما 
يوق به على الضد من حك الإرادة الواعية . ومع كل ذلك فإن هذه الأحمال قد 
يمكن تمر متجباتها إدادياً أو حم العقل 2 على أن لءض العادات قد ستحد بعضها 
مع بعض عضى قترأت معيئة من الزمان » وبتأثير حالات الجسم الى نفسة. 
والعادات إن كسبتها الطبائع العضوية مرة » فهى لا محالة ثمابتة فيها سدى الحياة . 
وهتالك حالات من المشابرة والمادة نستطيع أن نم بها » فكا أن الإفسان قد يكرر 
مقطومة غنائية معروقة , كذ لك اهال فى الغ رائز » تتابع الحركات بعضها تلو بعض 
فإن شخصاً ما إن وقع له ما هوش عليه وهو ينشد مقطوعة غنائية ؛ أو يميدشياً 
حفظه عنظبرقلب » فإنه لا يلبث أن يحد نفسه مسوقاً إلى تسكراو ما كان يوه نه 
مرة أخري » حتى يستطيمع أن يستجمعمرة ثانية ما تبدد من تتابع فكرته . ذلك . 
ماحققه «يييرهو بر» فى «يسروعء(؟) من عادته أن يصنع لنفسه شب معقدة التركيب 
فقد لاحظ أنه إذا أن يسروعاً بلغ فى بناء شبكته القدر السادس مثلاء ونقل إلى 
أخرى لم تبلغ من اليناء إلا القدر الثالك ء فإنه يسيد بتاء القدر الرابع والخامس 
والسادس مر ةأخرى . أما إذا أذ يسروع من شبك بنيت إلى القدر اثثالك ونقل 
إلى أخرى ثم بناؤها إلى القدر السادس»حيث تكون قد قاربت الكال»فإنه فضلا 
عن أنه لا يستطييع أن يتتضع بماءتم من البناء الآول. فإنه يرتيك ارتباكا عظيا ء 
ويعمد مضطرآ إل البدء مرة أخرى فى إعادة عمله مبتدثاً م القدر الذى انقطعت 





إلى عمل واجمجه 3 
(0) عبالتويمعوه 


سالهة له 


عنده سسلسلة عبله فى الشبكة الأول » إذا ما أراد أن يم بنا.هسا ء ومن ثم ينسى 
له أن كلها . . 

فإذا فرضنا مثلا أن فعلا من أقعال العادة يصبح موروثاً »ورهن المستطاع أن 
نظهر مشاهدات أن ذلك واقع » فإن المشانبة بين ما كان فى أصله عادة وبين مأ هو 
غريزة » تنم م نالتقارب حي لا بمكن التفريق بيئهما . فإنه موتزارتء» )١(‏ 
إذا كان قد استطاع أن يوقع مقطوعة موسيقية من غير مرأئة البتة » بدلا من أن 
ينيغ فى العزف على « البيانة » وهو فى الحول الثالث من مره يتزريسير من المرانة 
لا بكاد يمتد بهء لقلنا حق إنه فمل ذلك مك غريرته . غير أثنا لا شك مخطىء 
خطأ بينآ إذا قضينا بأن العديد الأوفر من الغرائر قدكسبب يتأثير العادة خلال 
جيل واحد » ومن ثم اتتقلت بالوراثة إلى الأجيال الثالية . فإن فى مسكنقنا أن 
نفاهر أن أخص الغرائز التى نعرفها استمكانآ من الطبائع العضوية وأبعثها على 
التأمل والعجب ء كر يزة النحل فى بناء خلياته » وغرائن القل مثلاء لا يمكن أن 
تكون قد كسيت بتأثير العادة . 

ما هو مسا به إجماعاً أن الغرائر تبلغ من حيث فائدتها لكل نوع من الآنواع 
فى سالاته الحاضرة ‏ مبلغ فائدة التراكيب الجسمانية . فإن تهذيباً وصفياً يطرأ على ' 
غريزة نوع ماء يمكن أن يفيده فائدة جلى لدى تحول حالات الحياة انمحيطة به . 
فإذا استطمنا أن تثبت أن فى الغرائز استعداداً لقبول التحول مهما ضؤل شمأنه 
واحط قدرذ ؛ فهنالك لا أجد من صعوبة تحول دون القول بأنالائتخابالطبيعى 
قد حتفظ با لتحولات التى تلحق بالغرائز ويستجمعها » معنا بها فى سبيل؟لارتقا 
إلى أقمى حد مستطاع من الفائدة » وإنى لاعتقد أن أخص الغرائر تتكويئاً 
وأبعثبا على التأمل » ل تنشأ فى العضويات إلا من هذه السبيل دون يدها . 
وما دامت التراكيب الجيانية تستحدث وتنمو بتأثير الاستعال أو العادة » 
وتزول أو تضعف بالإغفال » فهالا شك فيه أن ذلك النهج بعينه يصدق على فشوء 
القزائو وتثبيتها . غير أن أعتقد أن مؤثرات العادة ترجحها فى كثير من الخالات 
مؤئرات الا تتخاب الطبيعى» التى نطلق عليها اصطلاح «التحول الذاق للغرائزء (؟) 
أى. التحولات التى تنشأ حك . تلك السئن الخفية التى تحدث التباينات الضئيلة فى . 
التراكيب الجسماية ٠‏ , ! 

)١2(‏ غعدمولة. 
(؟) فأعسنادمآ 5ه قدم قتعملا مدسمممعاصمم8 
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ليس من المستطاع أن أستحدث غريزة من ذوات الشأن بتأثير الائتخاب 
الطبيعى ‏ مالم يتدرج وجودها فى خطى عديدة من التحولات الضشملة الفيدة 
تستجمع الا بعد حال على مس الأجيال . وفى هذه المسألةء كا هى الال فى 
التراكيب الجسمائية » لابنيغى لنا أن تحاول أن نمثر فى الطببعة على درجات 
النشوء الالتقالية الى استحدئت من طريقها أية غريذة من الغرائن البينة , لآن 
ذلك غير مستطاع إلا بالوقوف على ناريخ أسللاف كل. نوع من الانواع منذ 
أبعد الآزمان » بل حب عليئا أن مد فى نسلسل نسبها شواهد تبدينا إلى مثل همه 
التدرجات ؛ أو نلتزم على الآقل طريقة ثبت جا أن قوع التدرج فى إحداث 
الغرائز يشكل ما » واقع فى الطبيعة . وهذا ما فى مكنقنا إثباته . 


م أتابع البحث فى الغريزة [لابعد أن وضعت قصب عينى أن الموضوع لعتوره 
صعاب شي ؛ على أنتى لم أستوثق من هذا البحث إلا وأنا على عم بأن غرائز 
الحيوانات التختلفة لم تعرف معرقة قبا عض الدقة إلا فى أوروبا وشمالى أمريكا » 
وأضفت إلى هذا أننا لا نرف شيئاً عن غرائز الآنواع المنقرضة . ومع كل 
هذا فقد تولاى العجب إذ رأيت أينها وليت وجهى باحثا فى أطراف الطبيعة الحية 
أن هنالك مناهيج تدرجية دقيقة » تقود خطواتنا » إذا ما تبمناها إلى الاعتقاد 
بأنه. السيب فى تنكوين أخص الغرائر تركيباً وأمعنها فى الطبيمة العضوية ثياناً .. 
وبانلى أن لغير الغريرة قد بمحكن أن بد له أن نوعا بذاتهتتكون له غرائز 
عتتلفة باختلاف العمر ء أو فى فصل دون فصل . أو إدى تأثره بظطروف عنتلفة 
إلى غير ذلك ؛ ما يفسم الجال للاتتخاب الطبيعى ى محلفظ ببذه الغريزة أو 
نلك » مسا نبمث عليه حاجة النوع . ومثل هذه التحولات الغريزية الجل حدوتما 
فى نوع من الآنواع » من المستطاع إثبات وقوها فى الطبيعة يكثي من 
امشاهدات . ْ 


ا وحم مذهى فى الغرائز ؛ حكلةفى التحولات الجسمانية ؛ فالفزيزة الى 
قتص بيما كل نوع مفيدة 4 وحنده , و تحدك فى نوع ممن. لمريزة 
كان تقعبا مقصوراً بزمته على نوح آخ » نقضى بذلك اتاد على مبلغ علا 
هله الحالات . ا 0 


حسد أءثية ا م 


أنا أخص حالة مر الحالات الى شهدتها فى قيام حيوان ما بعمل يقتصر 
تفعه عل حيوان آخرءفقد لحظها فى,الا”ثر فيّات (1) ( قل النبات ) حيث ختار 
بأدداتها أن تنفح الفل بكل ما نستطبع ان تخرج بطونا من مفرزات شبية , كا 
لاحظ ذلك « هوبر علأول مرة . والحقائق التى نأنى عليبا هنا ثبت لنا أنها تفعل 
ذلك عتتارة بمحض إرادتا . 


قصات بين جموعة من العْل وتوعة من قل النبات يباغ عددها الإثق عشرة 
ضع ساءات » وتحققت بعد هذه الفترة أن القملتحتاج إلى الإفراز » فأخذت 
ألمسها وأضر مأ عخيط من الشمعر على الفسق الذى تفعله معها الل بملامسها » فلم تفرز 
شيئآ . وبعد ذلك أطلقت مملة إلى حظيرتها » فاستكشفت »ء بعد أن أخذت فى 
التطواف » ذلك ااقطيع العظبم ومن ثم "بدأت تضرب علامسها على بطن كل قلة 
متها بالتناوب » قل يليث العمل أن رفعت يطوئها بمجرد [حساسها بملامس الثْلة» 
وأفررت كل منها نقطة منسأئلرغوى », سعت العلة إلى امتصاصه بقا بلية عفليمة 
ولاحظت أ نأصغرالقمل عمرأ قد نرج انبج عينه مما بت أن عملها غريزى فطرى 
فيها » لا أثر فيه للمرانة . وما هو حةيق بالاعتبار اعتاداً على ملاحظات الاستاة 
« هوبرء أن قل النبات لا يظبر شيئآً من الكراهية للنمل . فإن القل إذا غاب 
امتنع القمل عن [خراج مفرزاته تلك : غير أن هذه المفرزات إذ فى ذات طبيعة 
. غريزية شديدة » فها لاشك فيه أن إزالتها أمى ترهب فيه الحيوانات التى تمخرجها 
بطونها . ومن هنا نستدل على أنها لا تفرزها ايتغاء نفع الل وحده . وإثا إن 
قضينا من قبل بأنه لا يوجد فى الطبيعة برمتها مثل يزيد أن حيواناً ما قد يقوم 
بعمل ترجيع فائدنه المطلقة على توح آخص , قذلك لا مششع مطلقا من أن يذل كل 
نوع جد ما يستطمع من مقدرة وعّفوان » فى سبيل الانتفاع من غرائد غيره » 
كا بنتفح كل نوع بمافى غيره من ضعف التركيب ووهن البنية ‏ كذلك نرى أن 
بعض الغرائز الخاصة لا بمكن اعتبارها فى الدرجة ااقصوى من الكال . غير أن 
هذه التفصيلات وما بجحرى مجراها » إذ هى غير ذات شأن كبير فيا نحن بصدده » 
قلبد! نؤثر أن نضرب عنها صفحاً . 





) و«لنطدةق ( انظر اموس الترضة» ومسجم الميوان للدملوف‎ )١( 


سا ونلا د 


إن إثبات حدوث زر يسير من التحولواقعا على الغرائز فى حالاما الطبيعية 
وتوارث هذه التحولات ؛ أص ضرورى للالتخاب اللبيعى لكى رذ تانج 
تأثيراته ٠‏ لذلك وجب علينا أن نأ على أمثال تؤيد ذلك بقدر ما تبلخ إليه 
استطاعتنا . 


أما أن التحول قد ينشأ فى الغرائز فذلك ما تقطع بوقوعه ؛ خذ مثلا غريزة 
الحجرة فإئها تتحول » سواء فى الامجاه الدى يتجه فيه الحبوان ادى مجرته » أو 
فى هةسدار المسافة الى يقطعها » أو فى فقدان هذه الغريزة بتة . كذلك الحال فى 
أعشاش الطيور فإنها تتحول تحولا جرئيا فى اختيار الطير للبوضع الذى ببنى فيه 
عشه حيئاً » أو فى طبيعة الأقالم الذى يقطنه ودرجة حرارته سينا آخر » و بغير 
سبب معروف أدينا فى الغالب . ولقد أ العلامة « أوديبون » على حالات كثيرة 
ذات شأن أنيت بها اختلافات بينة فى أعشاش النوع الواحد فى شالى الولايات 
المنحدة الأ بكية وجنوبيا » ولقد تساءل البعض : لماذا لم تمط التحل قدرة على 
استهال شىء غير المع إذا عز وجوده ء مادامت الغراثز قايلة التحول ؟ غير أننا 
قد نسأل أنفسنا إذا ما أوردثاهذ! السو ال « أيةمادة منالمواد الأخريف استطاعة 
النحل أنيعتاض بها عنالشمع ؟» وإذ ذاك تعرف أن النح لتستعمل ؛ ؟ا خبرت 
ذلك ينفسى ء شيئاً من الشسع مقوى بالزنجفر :)١(‏ أو مخفف ينزد من الدمن. 
ولاحوظط «أندروتايت» أن نحله الذى الل بيه قد استعاض عن «وسخ الكرابر, (؟) 
وى المادة التى يلصق أقراصه إلى باطن خلياته , بثىء مر غراء اأشمع ' 
والتر بنينة » كان قد غطى با بعض جذوع أشجاره الى انزع لحاءها . رثنت 
أخير أن النحل نستعيض من استجاع لقح الأزهار » بمادة أخرى فى دشيش 
القرطم(©) . ومنامحقق أن الخوفمن عدو معين صفة غريزية كثيرا ما نشبدها 
فى الطيور الحواضن . بيد أن هذه الغريزة تقويبا التجربة » وشبود الخوف فى 


)١(‏ «متلتصصملا 
(؟) ونلمومع2 : مادة راتينجية ( عن أبن البيطار ) مدامصنهمم طامتورمءط لل“ 
1ه 5003 قط؛ تدمع قممط عوط 0مأهملاهة رزعمةامتقدمه عند 1ه 1821م 3ه 
” مأدههدةن) 8 88 5860 قهة ققمها 
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ل لي سم 


غيرها من العدو نفسه . والذوف من الإنسان صفة أخذت تكسبها الحيواثات 
ألتى تقطن الجراثر غير المعدورة »ا أبننتءن ذلك فى مواطن أخرى وترىمثلا 
من ذلك -بتى فى [إنجاترا ذاتها » قى ازدياد غريزة الام يحاش والنفور فى/اطيور 
الكبيرة إذا قسناها بالطيود الصغيرة ؛ لآن الأولىكادت أكثر الطيور معاناة 
لعن تالإنسانوتعرضا لافتراسه . وأنا إن عزوئا السيب فى ازدياد نفور الطيود 
الكبيرة فى الجزاثر البريطانية إلى قت لالإنسان إياها » فإ نما تقول بذك مستدلين 
عليه بأن الطيور الكبيرة فى الجبزر غير المعمورة ليست بأكثر من الطيور 
الصغيرة فرقاً منالإنسان وفزعاً من عسرته . و « المقعق» أو « الراغ» )١(‏ فى 
أنجلتر! شديد الحذر من الناس يبنا نمحده فى ترويج أليفآداجئاً ؛ شأن «الغرائب . 
المقارع افق فى مصر . 


أما أن القوى الماقلة فى الحروانات غير الداجئة التابعة للوع بعينه » شديدة 
الخضوح لمؤثراتالتجول » فذلك ما نثبته #قائق كثيرة وردها . وهنالكحالات 
عديدة فى مستطاعنا أن نستدل يبا على أشوء عادات غزيبة تحدث اتفاقا فى 
البيوانات الوشية » بمحيت لو اتفق أن تنكون ذات فائدة للنوح الذى تحدث فيه 
لسكان من نقيجة ذلك تأصل غرائز جذيدة فى النوع بتأثير الانتخاب الطبيعى 
غير أ على اعتقاد بأن ذكر هذه الملاحظات العامة » من غير أن فكند فى 
إيراذها إلى حقائق تؤيدها نفصيلا, لا يؤثر فى عقلية القارى. إلا تأثيراً جرئياً ٠‏ 
صرفاً . غير أنى أقطع للقارىء عبد » كا قطعت من قبل » بألا أورد من شىء ل 
يقم عندى دالى مادى على صمته . 

. التحولات المتوارثة عن العادة أو الغريزة فى الميوانات الأليفة‎ - ٠ 

إن إمكان حدوث التحولات الغر يزية فى الخحالة الطريعية » أو تريح 
حدوثها » سكن أن نركيه ببضعة أمثال نقتطعها من يثنا الحيوانات الداجئة » 
فيتسنى لنا أن نكتنه حقيقة الدور الذئ لعبته مؤثرات العادة والانتخاب الذى 
أطلقنا عليه اسم ه التحولات الذاتية» اصطلاحاً » وأثره فى تبذيب الملكات. 


() مأمعدقة1 
(؟) #«م0 8003463 


ال را الك 


العقلية فى حيو اناتنا المؤلفة » وإن الملكات العقلية تتحول فى الحيوانات الداجئة 
تمولا حمل على الحيرة والعجب . فإن بعض السنائي مثلاء تقودها طبيعتها إلى 
اصطياد الفتران )٠6‏ ولعضبا يعمد إل أصطياد الجرذان(؟) . ومن المسروف 
أن هذه الميول تورث فبا . فإن هرة ما » ؟ا لاحظ « مسار سائت جون » كانت 
تر جمع إلى المنذل حاملة طيوراً من طيور الصيد » وأخرى كانت تصيد الآرائب 
#برية أو المؤلفة » وغيرها اعتاد الصيد فى الآحراش »ء وكانت تقبض فى أثناء 
اللي على عديد من «١‏ أفرخ الغاب ء 5) أو ١‏ الشناقب ء(4) . 


ولقد أورد كثير مرى, الكتاب حالات غر ببة موثوقاً بصحتها عن ضروب 

من المشارب والميول؛ وألوان مر آذه الاستمتاع » وأخرى عن حيل عجيبة 
ونكات من أرق ما شاهدت عين أو وقع عليه بصر ؛ اقترنت حالات ذهنية » 
أو وقعت فى خلال أزمان معيئة » وأثيتوا أن هذه الحالات قد تورث . ونقصر 
الآن على الكلام فى المشاهدات الى نلحظبا فى سلالات الكلاب المؤلفة . فن 
المحقق أن صغار الكلاب المرش,دة(ه) » وقد خيرت ذلك بنفس ء ترشد و تتعقب 
الكلاب الأخرى لآول عبدها بالخروج من حظائرها التى تولد فما . واستجلاب 
الصيد صفة تتوارتها الكلات الصيادة إلى حد ما » وعادة التطراف من حول 
قطمان الأغنام » صفة فى كلاب الرعاة استعاضت بها عن مادة تيع أهداف يذائها 
أو السعى إلبا ؛ شأن كلاب الصيد . وهذه الحركات » إذ تأتها الحيوانات من 
غير أن. تمن علبا صغارها وتازمها أفرادها على نبج واحد تقريباً ‏ إذ تمحكف 
علبا الأثسال محم داقع خلقى مؤصل قى تضاعيف قطرتها » مستلدة مر 
المكوف علبا » مستمتعة بالرحكون [اما ء لمزكات لا أستطيع أن أفضى بأنها 
تفترق عن الغرائز الصحيحة فى أمور أجوهرية . طالما قد ثبت أن صغار 
الكلاب المرشدة ء هى على عل بأنها تساعد صاحبها. على استحسكشاف الصيد » 


(1) معنلا 

(9) منو8 

(*) مطعومء 0م590 ١‏ 

(4) وومزد5 : المفرد شتقب ( قاموس النهضة س ٠١49‏ ) 
(0) وبمأستوط : 


اح إلا م 1 


أكثر ها تمل الفراشة من كنه اقسبب الذى حماها على أن تضع بيضائها علرورق 
الحجكرنب مثلا . وإن دققت النظر فى نوع ما من الذثاب.فإنك جد وهى 
لاتزال جراء صنغيرة , معدومة المرانة والتجوبة أنها تقف » عجرد ان نسقشم ا 
رخ فريستها » لا حراك ما » كأتها انقليت مثالا حجرياً » وم1ل ثم 
تمعن فى الدحف إل الأمام عشية عخصوصة ونبج مرسوم . وإذا شاهدت نوعاً آخر 
مر1ل الدئاب تظوف جرياً حول قطيع من الغزال بدلا من مهاجمته والاتقضاض 
عليه » حتى تبعده عن المكأن الذى القت به فيه مسافة ممينة , فانك لا محالة 
تقضى يأن هذه الأفمال غريزية يمة . و « غرائز الإيلاف :)١(.‏ 5 يسموئها 
اصطلاحاً » أفل ثيوتا فى الطبائع العضوية من الغرائز الطبيعية » ايها لم تحدث 
فى الدواجن إلا بمرة لضرب من الاتتخاب أقل قسوة من الالتخاب الطبيعى » 
وأضمف منه أثراً » وظلت متنقلة فى السلالات زماناً أقل يكثر من الزمان 
الذى ظلت الغرائز الطبيعية متئقلة خلاله فى الحيوانات الوحشية ؛ رغم أن الأول 
قد خضعت لظروف أقل ثباتاً من ثلك إلنى ضعت لحا الثانية . 

أما مقدار الثبات الوزا فى هذه الغرائر والعادات والميول ٠‏ وكيفية 
تشابكرا ذلك التشابك العجيب ؛ فيظبر جلياً عنك تراوج بعض سلالات عتتلفة 
من الكلاب . فإن من الذائع المعروف أن تراوجاً مع «البلذوجء (الكلب العجلى) 
قد زاد إلى شجاعة سلالة الكلاب السلوقية ؛ وقوى من شسكيمتها وشدة مراسها 
عدة أجيال متعاقية . وتزاوجاً. آخر مع الكلاب الساوقية قد هيأ كلاب الرعاة 
بنزعة إلى صيد الآرانب الوحشية . فبذه الغرائز الإيلافية » إذا! مازجت با تهاجن 
والتداوج ذلك القازج » فإنها تشابه الغرائز الطبيعية » إذ تخلط بصود مشايبة لهذه 
الصورة تمخالطأً عجيياً » وتظرى آثارها فى السلالات موروثة عن أحد الآبوين 
زماناً طويلا . فقد وصف «لاروىء كبا كان جده لأبيه ذئياً » ولحكن 
م نظو فيه خريزة الافتراس إلا فى مسألة واحدة حيث كان من عادته أن 
لابأقى إلى سيده سالكا خطأ مستقما فى سيره إذا ناداه . 

وزعم بعض الباحتين أن« غرائز الإيلاف» ليست سوى حوكات اضطرارية 
لم تصبح موروثة إلا بتأثير العمكوف على عادة واحدة ازمها الحيوان أجيالا 
متعاقية » غير أن هذا خطأ حض . لآنه مما يبعد احماله أن يكون إنسان قد فكر 


)١(‏ مأعسنافد1 عتأومسره1 


هلوا 


فىآن يعم الحام 'القساب حادة التقلب (1) فى الجو عل أعقابه : أو أن بدعى شخص 
أن ق ستطافه أن يعليها ذلك وهى عادة لاحت أن صغار هذا الطير تعكف 
علها منذ أول عهدها بالتحليق » ولم يكن بصرها قد وقع على غيرها وهى تتقلب 
فى الجو أماما موز لنا أن نمتفد فى حيته أن حمامة من هذا الصئف حدث قبا 
استعداد لاكتساب هذه المادة و وأن اتتخاب أرق أنسالها أزماناً متطارة ؛ 
جيلا بعد جيل ء قد أتتج النسل القلب 5 ثراه الوم . وبالقرب من مديئة 
د جلاسكو , ضرب من هذا الحام ؛ يربى فى المناذل ء لا يستطيع أن يطين ثمانى 
عشرة بوصة ححتى يكون قد تقلب على عقبيه ء وما تخالجنا فبه الريب أن مكون 
عادة الإرثساد فى الكلاب المرشدة قد اكتسبع بااراثة ؛ بأن عكف شخص على 
تعليمها إياها » مالم يكن قد ظبر فى فرد منها استعداد فطرى لاكتساب هذه 
العادة فإن من المعروف أن استعدادآ لكسب هذه المصفة قد يظبر أحيانا فى 
بعض من كلاب اشر يار صميحة النسب م خيرت ذلك . فإن عادة الإرشاد 5 
رجح الكثيرون» ٍ تكن إلا إمعانا فى الحالة الى يكونعاما الحيوان عندحاولة 
الانقضاض على فريسته , ومبالغة فى الثبات علما . فلما ظبر الاستعداد لكسب 
عادة الإرشاد لدى أول نشوئها » أثر الاتتخابالنظاى؛ معززا بالوراثة المكسوية 
دن المرانة خلال كل جيل من أجبالها على التعاقب » حتى استحدئت الكلاب . 
المرشدة النى نعرفها ..فى حين أن الانتخاب اللاشعورى أو غير المقصود ء كان معنا 
فسبيل تحسينها » فساق كل1نسان إلىالاحتفاظ بأكثر الآ نسال قدرة ‏ وأرشيدها 
فى الصيد فطرة ٠‏ ولو لم يكن من قصده أن يحسن من أنسالها شيئاً . وإنا لثرى 
من جبة أخرى أن العادة قد تكبنى لتعليل ذلك فى ينض الحالات . فإنك قلا 
مد حيواناً أشد فى الإيلاف مراساً , وأبفض للإيلاف من الآرائب الوحشية » 
قلا تجد حيوانا أكثر إيلافاً وأروح ف التأليفن من صغار الآرائب الداجئة . 
غير أن هذا الآمى لا يحمانى عل أن أفرض أن الآرائب لم بعن بها الإننان إلا 
حبآ فى ألفتها له لاغير . لذلككل أقل ما ينبغى لنا الاحتياط بهء هو أن نفرد 
الشطر الأعظم من تحوطا الوراثى واثقلايها من الوحشة الشديذة إلى الإيلاف 
النام » إلى موؤثرات العادة وفعل الآسر فيها أجيالا متعافبة من الزمان . 

إن الغرائزالطبيعية تفقد بالإيلاف » ومثال ذلك: ن بعض أنسال من الدجاج. 
قادا حضن برضها أو هى ترقض ذلك البتة . على أن وقوفئا على عادات الحيوانات 

() مماطسه1 . 


سما 


المؤلفة فى حالتها الحاضرة : قد يحول دون استنكناء مقدار التحولات الجل الى 
حدنت » أو الى لا تزال نحدث ء فى ملكاتها العقلية . وليس من الهين أن تشكر 
أن حب الإنسان قد أصيح صفة غريزية فىالكلاب . أما الذئابوااثعا لبوبنات 
آوى» أنواع وأخرى من الفصيلة السئورية (1)» فتنرع بعد تربيتها وتأليفها إلى 
مهاجمة الدجاج والغْم والخنازير : وظهر أن:هذه التزعة ثابتة فى طبيعة الكلاب 
امجلوبة وهى جراء صغيرة من جاهل بعيدة كجزائر ه أرض النار» أو أستراليا» 
ثباتآ لا برجى معه تأليفها » إذ أن المتوحشين لا يربون هذه الآنواع . وقلا يمد 1 
أنك فى حاجة إلى رياضة اللكلاب المؤلفة على الامتناع عن مهاججمة الدجاج والغنم 


. والخنازير حتى فىطور شباءها وفتوتها . ولاش-ك ف أن بعضبا جاجم هذه 


د 


الحيوانات فى بعص الأاحيان قيأهذ الإنسان فى تدريها بعارقمختافة ابتغاء صرفها 
عن عادتها هذه » فإذا لم تنصرف عن قصدها قتلبا و أفناها . ولذلك حق لنا أن 
تكو نالعادة مقرونة بنزرمن الا تتخاب » قد هذبت بالوراثة أنسال كلابنا المؤلفة؛ 
ونحد من جرة أخرى أن أفراخ الدجاج قد ققدت باارانة عادة الخوف والفرع 
من الكل بواقط » وكانتك من قبل صفة غريزية فما . وقد أخيرق «مسثرهاتون» 


أن أفراخ دجاج الحند الآصلى إذا رببت ف الحند حضانة أمباتيا» تكون شديدة 


الوحشية والنفوو لآول عبدها بالحياة : وكذلك الحال فى أقراخ الطاووس الى 
حضتها الدجاج فى انجلترا ولا يقصد بذلك أن الأآفراخ قد فقدت كل أثر الذعر 
والخوف » بل إن فقدانها غريزة الخوف هقصورة على المررة والكلاب ؛ قإن 
الدجاجة إن قرعت لأفراخها قرعة الفرع » فإنها تفرق. وتشتد يقظتهاء ولا سما 
أفراخ الدجاج الروى ء وتسرع إلى الاختفاء متخذة م المشائش والأدغال 
الصغيرة الجاورة مأمثاً يقبا خطر ما حذرتها منه أمها ؛ وهذه الحركة التى نأتها 
الآقراخ فى اختفائها لدى التيقظ لوجود خطر ما ء تقع خالباً بفمل دافع غريزى 
كا تفعل صغار الطيور الأرضية , التى #ضن بيضها فوق سطح الأرض » فتعطى 
بذلك لآمها فرصة ساتحة للطير وأغروب . وهذه الغريزة هى بذاتها التى نلحظبا فى 
أفراخ الدجاج الدأجن : غير أنبا أصبحت معدومة الفائدة بمد الإيلاف » لآن 
الدجاج المؤلف فقد القسرة عل الطيران بثة . 





)١(‏ مولتاه# 


ومن هذه الملاحظات تستطيع أن فى بأن الحيوانات قد اككسبت 
بالإيلاف غرائر عاصةحلت >لغرائر طبيعية فقدتها تأي العادة تارة » و تأثير 
الإنسان فى انتخاب الأفراد ذراتالعادات او الصفات العقلية الخاصة واستجاعبا 
خلال أجبال كثيرة متعاقبة تارة أخرى ؛ تلك العادات والضفات الى فعزو 
نشوءها فى العضويات إلى ما تدعوه د المصادقةع جهلا مئا بأسباب ظهورهاء 
وتدوراً عن إدراك عللها . ولقد كفت العادات الاضطرارية فى كثير من 
الحالات لإحداث التحولات العقلية الموازثة » ؟! أن هذه العادات الاضطرارية' 
لم تحدثمن أثر فى حالات أخرى . فكان نشوء التحولاتالعقلية الموروئة راجعاً 
إلى تأثير الاتتخاب » سواء أكان نظامياً أم لاشعورياً . ولكن أكثر الحالات 
الى نشهدها » مد لناعلى أن تأثي رالعادات والانتخاب مقترنين » كان السبب الآ كبر 
فى إحداتما ٠‏ . 


*# + + 


+ الغرائن الخاصة 

إن متابعة الكلام فى بضعة أمثال نوودها فى هذا الموطئ » تساعدنا على 
الكشف عن كيفية تهذيب الفر اثز فى الحالة الطبيعية بفضل الانتخاب . وسأقصر 
الكلام هنا عل ثلاث سالات : الأولى تلك الغريزة التى تسوق أن ه الوقواق » 
إلى وضع بيضها فى أعشاش غيرها من الطير . والثانية غريزة عي القغل 
0 . والثالثة غريزة نحل الخليات فى بناء بيوتها ‏ ولقد أبصع كل 

معبير لبيعيين على أن الغربرتين الثاية والثالثة » أخص خرائر الحيوان المعروفةئبانً 
ا يا 


#* # + 


غرائز الوقواق ‏ زعم بعض الطبيعيين أن أخص ما يبعث أثى الوقواق 
على التزام غرريزتما الى تسوقبا إلى وضع بيضها فى أعشاش غيرها من الطيد , أنها 
لا تضع بيضما خلال يوم واحد » بل [نها تبيضه فى فترات متعاقبة خلال بومين 
أو ثلاله . فإذاكان من عادتها أن تبى لما عشاً وتحضن فيه بيضبافإن البيض 
الذى يوضع أولا ء بليث زمانا ما من غير حضائة : أو يعرض لما عند مام 


النقف أن يصبح لديها أفراخ وبيض لم ينقف فى آن واحد » وى عش واحد . 
فإذاكان هذا الزعم حقاً واقعاً » » لترتب على ذلك أن تنكون مدة الحضائة والنقف 
طرية: شيك سيم هزر طلباء'ولا نا إن من عادات أقى الوقواق أن ١‏ 
تباجر مبدرة فى هجرتبا » ويغلب إذ ذاك أن ياوم الدكر [طعام أول الصغار ثقفاً 
عن البيض » وأن يقسوم برعايتها ؛ غير أننا نيحد 0 إذ تتابع البحث أن الوقواق 
الأمريكى واقع تحت سلطان هذه العادة » على الرغم من أن أثثاه تبتى عشبا 
وتحضن فيه ؛ ويأنى عليها طوز يكون لما فيه أفراخ صغار وبيض ينقف بعضه 
نلو بعض فى فترات مشّنالية . ولقد أيد البعض قول الذين يؤكدون أن أتى 
الوقواق الام يى تلق بيضبا فى أعشاش غيرها من الطيور فى بعض الآحيان ٠»‏ . 
أنكر البعض ذلك القول » غير أن دكتور ١‏ ميديل » أستّاذ جامعة د إيوواء 
قد ذكر لى أنه عش فى مقاطعة وإلينويس» على فرخ من أفراخ «الكاكوءمع فرخ 
من العقعق فى عش عقمق أزرق ( واسمه الاصطلاحى : الغرول المقتزع ) )١(‏ . 
وا زاده تحقيقاً لنوعية الفرخين : أتهما كانا ذاى الريش: : بحيث لم يكن هنالك 
من شك ف النفريق بيذْهما ومعرقة نوعيتهما . وى مستطاعى أن أورد هنا 
أمثالا لطيور كثيرة ؛ من المدروفف أنها تلق بيضما فى أعشاش خيرها فى 
يعض الآحيان . 


ولتنغرض الآن أن الأأصول الآولى التى تساسل عنها الو قواق الأورو كان 
كان لما من العادات مأ يشابه مادات النوع الأمريى ؛ فكانت تلق بعش 
الآحيان دون بعض ٠‏ بيضة من بيضها فى أعشاش خيرها من الظير . فإذا أضيف 
إلى ذلك أن هذا الطيرقد يجنى فائدة من إلقاء بيضة فى أعشاش غيره » يأن يتمكن 

من المهاجرة مبدراً أو لسبب آخير من الأسباب » أو أن صغاره إذا اتخفذت من 
عنادعة غرائز الأنواع التى تنقف فى أعهاشبا سييلا إلى فائدة مجنها بأن تصبح 
أكثر قوة وأشد غلبة بما لو ثقفنت أو ربيت فى أعشاش أمباتها : إذ حول بيبا 
وبين حسن تعهد أفراخها والقيام بوظيفة الآهومة الحقة أن يكون لديها أفراخ 


)١(‏ .م81 ؟ فى الاصطلاح المدى : وواواقاةه فسلتوجو 


يتقف عتها البيض فى فثرات متياعدة » فيا لا شك فيه أن الأباء والأفراخ المرياة 
فى غير أعشاشبا » منى فائدة من جراء ذلك . على أن القياس الطبيعى يحملنا على 
الاعتقاد يأن الأفراخ التى تربى على هذه الوتيرة تنزع إلى انباع تصرفات آبائها » 
قتضحى بذلك أكثر تحاحا فى تربية نشئها وزيادة غليته وقوته الحيوية ٠‏ وى 
قتع نمام الاقتناع بأن تتابع تأثير هذه السئة ولروم الطير لها » قد ولدت فى 
الوقواق الأوروب هذه الغريزة العجيبة . وأ كد لى العلامة «أدواف موار» فى 
العهد الأخير أن أت الوقواق الأوروب قد تلقى بيضها فى بعض الأحيان على 
الأرض العارية ثم تحضئه » حت ذا ثقف تعهدت أقراخبا وقامت عليها . وفالباً 
ما تكون هذه الحالات النادرة » رجعى إلى غريزة فقدتها أصولها. الاقرضة منذ 
زمان بعيدة » [ذ كانت تلقى بيضبا فى العراء . 


واعترض على عض الباحثين بحجة أثى لم أعى غرائز أخرى فى الواقوق » 
ذات صلة ببذه التفاتاً » وأنى لم أقم وزناآ للتكافؤات التركيبية والغرائز» الى ممعة 
لتلك بآصرة ؛ زاعمين أنما م تنسق وتتألف إلا بمثل ما اثسق غيرها . غير أثتى 
لمظت ف غالب الحالات المشاهدة أن اقتصار البحث على غريزة لم نستيها إلا فى 
نوع واحد لا غير » أمى معدومالجدوى ء لانن لا فستطيع فى تلك الحال أن تقع 
على كثير من الحقامق ااتى نستنير با عادة فى ظلمات هذه البحوث . فإن غرائز 
الوفواق الاوروف ؛ والوقواق الاريك غير الطفيل » لم تعرف حقيقته [لا منذ 
عبد قريب ».كا أننا وقعنا يفضل أبحاث «مستر رامسى» على ثىء من صفسات 
ثلاثة الآنواع لتى تقطن قارة أستراليا » وكلها تضضسع بيشها فى أعشاش غيرها 
من الطير . والملاحظات الى يحب أن ندلى بها فى هذا الموطن ثلاث ؛ الأول : 
أن أت الوقواق العادى تضع بيضة واحدة فى عش بذاته » ماعدا استثناءات 
ادرة » حتى يستطيمع فرخهاء ما أوق من القوة والغلبة » أن صل على كقية 
وفيرة من الطعام . والثانية : أن البيض صغير الحجم بالنسية لبدائة الطير إذ 
لانزيد البيضة من حيث الحجم على ثلث بية القنيدة » فى حين أن القنيرة لا يزيد 
حجمها على ثلك حجم الوقواق . أما كون صغر حجم البيضة حالة ظاهرة مرن . 
حالات السكائو الجلية» فأمى محتليه إذا ما وعينا أن بيض الوقواق الأمريق 
غي المتطفل طبيعى الحجم . الثالثة : أن أفراخ الوقواق نقوى فيها غريرة العمل 


عم ويم مم 


على إيعاد أخواتها التى تنشأ معها فى عش وأحد »وسرطان ما جد فى نفسها من 
القوة » بعد أيام قلائل من يدء عمرها ء يساعدها على [تمام مطلها ء بل إن تركيب 
جسمها قد ميا معدات تبلغ بها ما تروم من القضاء على ما يزاحها فى العش من 
08 حيث بموت جوعاً وتعرضاً لأعاصير الطبيعة » ما جعل بعض الثاظرين 

ع الأحباء » على القول بأن عملها هذ! ليس إلا تنسيقاً للطبيعة معقولاء 
0 الوقواق أن بحصل على طمام يكفيه ؛ وتبلغ به أخواته التى 
يضمه وإياها عش واحد » ميتة غير ذات أم ولا تباديخ من اللرض » حيت: 


تقضى قبل أن تبلغ فبا الحواس مبلغاً كبيرا فى أداء وظيفتها . 


و لنعد الآن إل الانواع المؤصلة فى أستراليا ؛ فإن هذه الصور ؛ إن كانت 
. نضع بيضة واحدة فى عش واحد عادة » فإنه ليس من الناقر أن مجد بيضتين » 
وديا وجدت ثلاث بيضات فى ءعش واحد . فالوقواق البروتزى مختلف بيضه 
من حيت الحجم اختلافاً كبيرً فتسكون البيضة من ماق « لينيات :: )١(‏ إلى 
عشر . فإذا كان قد عرض لمذه الآ نواعمثلا أن تنتفع من أن بكون بيضبا أصفر 
حجيا من البيض الذى تضسعه فى حالتها الحاضرة ء إذ تستطيم يذلك أن تفش 
غيرها من الطيور التىتعهد [اما خضانة بيضها » أو تستفيد كاهو الأدجح 6 من 
أن يثقف ييضبا عن الفرخ قبل يض غيرها بغبرة ما آله نيت أخيرآ أن . 
هنالك صلة بين حجم البيض وبين الزمان اللاذم لحضائته لينقفءن صغاره “فإلى 
لا أجد من صموبة مول دون الامتقاد بأن سلاة من السلالات أو نوم مر 
الآنواع من امحتمل أن ينشأ حيث يكون بيضه قد مضى متضائلا فى الحجم على 
تال الأجمال » بما أنه قد يت أن البيض الأصغر حجا يكون أسبل ف . 
: صغار تستازم تريبتها عناء أقل من غيرها . ولاحظ «مسير رامسى» أن من الات 
الوقواق الآسترالى مختار من الأعششاش » إذا ما أزمعت أن تلق بيضها ؛ ما كان 
لون البيض الموجود فيه |أكثر مشاءبة للون بيه . ش 


والظاهر. أن فى النوع الآوروزى ترعة إلى غريزة مهاببة لهذه » ولكن لا يند در 
أن يقلع عنها إلى غيرها » إذ نرى أن إناث هذا النوع , وقد ألقت ييضبا القاتم 





)١('‏ ومصارة : الفرد لينية » -قياس مقداره ١:‏ من7١‏ من اليوصة 


الام 


المغبر اللون فى أعشاش طير يقال له ه هزاج الأسيجة )١(»‏ ( ويعرف فى سوديا 
باسم « الطيثون , ) و بيضه عفضوضر [لى زرقة حائلة اللون . ولو لزم الوقواق 
الأوروبى هذه الغريزة » لكان فى مستطاعنا أن نلحقها بتلك الغرائر التى بقول 
ودأى» قيبا بأنها قد نشأت وكسبتها طبيعة هذا الطير فى وقت واحد . أما إذا 
. علينا أن بيض الوقواق البرونزى فى أستراليا مختلف , كا حقق ذلك « مستر 
رامسى » » اختّلافاً كبيراً فى الاون ؛ فإننا لاغالة نقد بأن الانتخاب الطبيعى 
قد ثيت كل حول يفيد هذا الطير فى خلال تحول صفات بيضه فى اللون والحجم 
على السواء . 
أما الوقواق الآوروبىء فإن أفراخ الطير الذى يحضن بيضه تزاح عن العش 
بعد ثلاثة أيام من خروج فر الوقواق فى "مادة . ولقد ظن «مستر جولد» إذ 
لحظ أن فرخ الوقواق يكون معدوم الميلة ضعيف الجم لول عهده بنقف البيض 
عنه ‏ إن إ بعاد الافراخ الأخرى من العشى ٠‏ يرجع إلى فعل الطيز أنحاضن نفساه . 
ولكن هذا الباحث قد ممكن فى العهد الأخير من [ثبات حالة بعد فيبا فرخ 
الوقواق ه أخدإته فى الحضائة » فى وقت كان لا يزال مغمض العينين » ولم يكن فى 
استطاعته أن يحتفظ باعتدال عنقه . فليا أعيد أحد الافراخ إلى العش » قذف به 
فرخ الوقواق مرة أخرى إلى غارجه . 0 
أما البحث فى كيفية نشوء هذه. الغريرة الغربية وثباتها فى طبيعة هذا الطير , 
فإنا إذا حققنا أن مر فائدة فربخ «الوقواق» أن: يحصل حلىكية كبيرة من الغذاء 
لدى أول عبده بالحياة » كا يغلب أنيكون الواقع؛ فلس عأجد من صعوبة تحول 
دون القول بأن أفراخ هذا الطير قد سيقت يمقتضى:حاجتها ااعمياء إلى كسب 
هذه الغريرة تدرجا خلال أجيال عديدة » مقرونة بما يازمبا من قوة جسمانية 
وتراكيب بدنية ضرورية تمكنها من [تمام عملها هذا . ذلك بأ نأفراخ «الوقواق» 
الى كانت حك الطبيعة أكثر التراما لمده العدة » وأحسن نظاماً فالتركيب » وأرق 
تكوباً » فى الى فاذت بحظ البقاء وحسن التعبد وقوة النشأة . وما أرجحه أن 
() ممةاطموسعع00ه]1 ف عي الي خاو ةن 
2 ( - أس الأنرله يسع 4) 


سالإلم له 


أول الخطى التى مضنى :هذا الطير متدرجاً فها نحو ١كتساب‏ هذه الغريزة الخاصة » 
1 | نكن سرى نرعة فى أفراخ هذا الطير للقيام يحركات عنيفة لا قنبية فى داخل: 
المش بعد أن تبلغ من العم رميلغا عاصاً , وتحوز نزراً كافياً من القوة الجسبانية » 
وأن عادتها هذه قد تهذيت وتحستت ء وأخنت تظبر فى دود باكر من العس 
غلال تتايع أجيالا . ولست أرى فى الخد مبذا إلرأى من صعوبة . أكش 
عاق سب أفراخ بقية الطيور الاخرى لتلك الغريزة العجيية التى تسوقها إلى 
0 يحوما بقدم منقارها » أو من حكسب صفار الحيات 
الئعا بين لسن بأدذ يكون فى مقدم فكبا الأعلى يساعدما على كسر البيضة الى 
0 قشرجا ء كا كشف. عن ذلك الاستاذ م رتشارد أوين» 
.فإننا إذا تابنا البحث مقتنعين بأن كل جزء من إلتراكيب العضوبة قابل للتحول ٠‏ 
الفردى فى خلال كل دور من أدوار العسء وأن هذه التحولات تترّع إلى أن 
تعود إلى الظبور موروئة فى دور من العمر يناظر الدور الذى ظهن التحول فيه 
أولا فى أصولما الآولية» أو فى دور مبكر قليلاء وهذه حقائق لا سبيل إلى 
إدحاضبا بحال ء فان من المستطاع أن تهذب غرائز فى صغار العضويات 
وتراكييها تدرجاء معلة فى ذلك [معان العضويات حين باوغبا . وثانكيا ' 
الحالتان » حالتا التحول واقعاً على صغار العضوياتوقوعه على كبارها ‏ إما أن 
يتا معآ وإما أن تسقطامعاً ؛ بإئيات نظرية الاتتخاب الطبيعى أو نقضما ٠.‏ 


ع هثالك أنواع. من د الملطروس )١١:‏ وهو جفس من طيور أمريكا 
الخاصة ذورات الصفات الثابتة » بمعة محيل النسب إلى «الزرازير» الأوروبية : 
ذو عادات طفيلي ةكعادات الوقزاق . وإنك لتجد فى هذا النوع مظاهر من التدجرج 
سيق فيها نحو استكال غر ائزه فلك » ججديرة بالنظر والاعتيار . فإن ذوجى 
« الملطروس الكستناق» () - الذكر. والآتى ‏ قد يعيدان فى أسراب 

'إباحية تارة وقد تتزاوج تارة أخرى ٠‏ كا أبان عن ذلك اليحاثة الكبيره مستر 
هدسون » . والزوسان : إما أن'يبنيا للها عشاً عاصاً .هما » وإما أن يحتلا عشاً 





)١(‏ ومعطتداوقة 
* (؟) موتقوط ممعطام افق 


سامت 


لذي رهما وغالبآ ما يقذفان بالآفراخ الى تكون فى ذلك العش ويقضيان عليها . 
فاذا ما امتلكا العش» فهما إما أن يضعا فيه بيضبما و يحضتان فبه» وإما أن ييتنيا 
ليا قوته عشاًآغر مر صنعتهما , والغالب فيهما أن يحضنا بيضهما ويربيا 
صغارهها . فير أن ه مسثر هدسون » يرجح أنهما قد تنقلب عادتهما فيصبحان 
طفيليين » إذ شبد أن صغار هذا الطيرقد تقبسع طيورا بالغة من نوع آخرمسة 
عن نوعها تمام الاستقلال ؛ ساعية فى طلب القوت منها . وهنالك نوع آخريسمى 
د الملطروس اليوتارى » () فازومه عادات التطفل أكثر ثانا فى للبيعته من 
النوع الأول وأمعن تأصلا . قير أنها لا تزال ق حالة من النقص تيعسها عن . 
باوخ الحد الأقصى من التطفل . فإن هذا الطير ؛ على ما فعسم من عادته » على 
ما بلغنا إليه من درس حالاته » يضع بيعنه دائماً فى أعشاش غيره من غريب 
الطير . فى حين أن ماهو خليق بالاعتبار فى عادات هذا الطائرع أيك ده فى 
بعض الحالات , وقد يتعاونجمع م نأفراده على بناء عش- غير ذى نظام أوعناية » 
وغالاً ما ببنى ذلك الدش فى مكان غير ملام » بعيد عن حسن الاختيار ؛ فيبفيه 
على ورقة من أوراق «١‏ تيسل » (5) . ولاحظ « مسر هدسون » أنها ان تكل 
نا عش بدأت فى بنائه مطلقاً . ولا بندر أن يضع هذا الطائر » إذا ما احثل 
عشآ ما .كية كبيرة من البيض فيه تتراوح من خمس عشرة إلى عثبرين بيضة مثلاء 
وهذه حالة تقلل مقدار ما ينقف من ابرض عن صغار » وذالباً: ما يفسدكله . 
أضف إلى هذا تلك العادة الغريبة الى يأزمها ذلك الطير ؛ د ينقى. بيضه أو بيض 
غيره من الطيور التى يحتل أعشاشها » فيترك فيبا ثقوبآ صغيرة . ناهيك بأنه يلق 
يبعضبا فى العراء حيث تفسد . ولدينا نوع ثالك من هذا الجنس يقال له 
ه المتاروس البقرى . (؟) يقطن شهالى أمريكا » قد كسب خرائز تبلغ من الكال 
مبلغ خرائز الرقواق » لآنه لايضع :أكش من بيضة فى عش غيره » و بذاك ينشأ 
قرشه فشأة بعيدة عما يحف بأفراخ غيره من الخاطس . .' 1 





)١(‏ فتمدمسفصوط مسعطاه1[ه88 
(؟) يطلق على بانات كثيرة ' 
() متممعمم مسمسطاماولة 


0000 


إن « مسثر هدسون » من غير المؤمنين بنظرية النشوء والثطور » ولكن 
يظهر أنه قد تأثر بما رأى من القص الكائن فى غرائر ١‏ الملطروس البوثارى » 
حتى أنه تسادل بعد أن أت على الكهات التى كتبتها فى ذلك الطب : فقال : « أفى 
مستطاعنا آلا نعتيرهذه العادات غرائزخلقت فالنوع وحبته.با الطبيعة.: فتعتيرها 
كمرة لمقؤئرات سئة عامة ندعؤها سنه التدرج ؟ » 


ينما فبا تقدم أنكثيراً من مختلف أنواع ااطير قد تضع بيضها فى أعشاش 
'غيرها وهذه للعادة غير نادرة الظهور فى أنواع الفصيلة الدجاجية )١(‏ » وهى 
تساعدنا بن جبة أخرى على قبم غرائز النعام الفريدة فى بابما . فان بعضاً من 
إناث هذه الفصيلة قد تمتمع وتضع قليلا من البيض بداءة ذى بدء فى عش "ما 0 
ومن ثم فى خيره » وهذه تتولاها الذكورتى تنقف عن صغارها . وهذه الغريزة 
قد تكشف لنا عن السب فى أن تضع تلك الدجاجات عدداً كبيراً من البيض 
خلال فترات من الزمان لا يتجاوز مداها اليومين أو الثلاثة كانرى ف الوقواق . 
أما غريزة النعام الأمريى ا فى الحال فى « الملطروس البونارىء فل تبلغ بعد 
حداآ من السكال خليقاً بالاعتيار ٠‏ أن عدداً عظها من بيضها قد يذهب بدا 
بوضعه فى سبول الأرض » حتى أننى جمعت ما لايقل'عن عشرين ببضة مبملة فى 
يوم وأحد خرجت للصيد فيه . ١‏ 


لدينا أنوا عكثيرة من النحل الطفيى تلق ببيضاتها ىبيوت غيرها من النحل» 
وهدذمحالة جديرة بأن ثيرفينا من العجب والتأمل أضعاف ماتثيره حالة الوقواق. 
لآن أنواع هذا النحل لم تتحول غرائزها لاغير » بل تعدى التحول فيها ذلك 
الحد » قتتناول تركيبها العضوية فبذيا بما يلاثم عادتها الطفيلية .. يظهر ذلك 
لآول وهلة فى أن هذه الأنواع فاقدة انلك الجباز النى يتمكن به خيرها من . 
استجهاع حبوب اللقاح من النبانات التى لم يكن لما مندوحة عنه ؛ لو كان من عاداتها 
المكوف على اختران الطعام لصغارها. و بعض أنواع من وال سفتجيد” يات» (؟) 


)١(‏ مدممءعصالاه 


(؟) موقومتامة 


لوم سد 


أى الحشرات الشبيبة بالشفافير ‏ طفيلية العادات . ولقد استجمع «مسيو 
فابر ء فى العهد الآخير من الآدلة والبرامين ما محملنا على الاءثقاد بأن 
د الطكّاخوت الآسود. )١(‏ ؛ إنكان يحتقر بنفسه قراه التى يعيش فيبا ويستخرن 
فيها طعاماً من الفرائس الى يفللجبا () بنفسه ليتخذها غذاء ليرقاته إذا 
ماخرجت من بهيضاتها » فإنه لا يتردد فى أن حل قرى غيره من حشرات 
الأرض الت تنكون قد وسقت خراناتها بألوان الطمام , منتهزآ نلك الفرصة 
للانتفاع مجبودات غيره » فيصبح فى تلك الخالة طفيلى العادات إصورة جرئية . 
وها 2 5 هو الواقع فى حالات « الملطروس » و ١‏ الوقواق » لاأرى مل ' 
صعوبة تحول دون الاتتخاب الطبيعى والمضى فى التأثير ختى تثبت فى الطبائع 
العضوية عادة كانت من قبل غير ثابتة » إذا كان فى تثيتها نمع أو فائد 
النوع الذى تثبت فيه ء هذا إن لم يكن فعل هذه الشرات فى احتلال قرى 
غيرها وامتلاك خزائنباء مبلكا لتلك الأانوام التى تنترع منها قراها » أو بامثاً 
على فنائها . 
ه - فغريزة الاسترقاق | 
تلك الغربزة الفريدة » غرريزة الاستعباد » استسكشفها فى النوع المسمى «القلة 


الجراء » (؟) العلامة ه ببير هوبر » لآول مرة » وهو بحاثة ين أباه طول أناة » 
وقوة ملاحظة , على ما اشتهر عن أييه من النبوخ والتفوق . 


إن هذا التوع من الل يمتمد فى حياته عل ما بملك من أسراء ,ولا مشاحة 
فى أن هذا النوع إن عدم مساعدة أسرائه سئة واحدة اتقرض من الوجود . 
فذكور هذا النوع وإنائه الولود لا تعمل عملا ما . أما اللفئة العاملة منهذا النوع؛ 
وهى ما يصيبه العقر منها » فضلا عن نشاطبا وشساعتها واستقتالها فى,الجلاد » لا 
عمل لحا البتة [لا اصطياد الأسراء وجمع العييد . ولا قدرة لها على ايئناء قراها » 


)١(‏ مونم ممأوطمة1 
(9) : مووتمجوط 


(9؟) مدمعوكه معتسمه] 


كم ياه عمو لوو ل ل 


ل 


ولا على القيام بإطعام يرقاتها الصذاز . فإذا طال العهد على #اقرية اتى تسكنبها جاعة 
من هذا لذو ع ولؤمت الطجرة : إن العييد هى أو فى تاضى ذلك على الجماعة 0 تتحمل 
أسيادها بين ا إلى قرية ة أشرئ تبقنما . وهذا النوع ضعيف الهحيلة معدوم 
التذبير , حتى أن ومسيؤ هؤير » قد أسر 'للائين قردآ من هذا النوع وم شع 
معباعيدآ منعبيدها » ولكنه أكش لهامن ألوان/اطعام ااتىتقبلعامها وتستمر لهاء 
وثاده هلى ذلك بأن وضع معها عدداً من برقاتها وصخار نقنما ليحيق لما العمل » 
ويدفنها عل النشاط , فل نحرك ساكتاً ولم تفكر عمل ماء حتى أنه لم تستطع أن . 
تغتذى ء وريما كانت تقضى حيث هى جوعاً ؛ ما لم يسعقها د مسيو هوبر » إعدد 
من عبيدها ( الففلة الغيراء (1) : اصطلاسا ) فسدت فى الخال إلى العمل وإطعام 
من بق م نأسساده على قيد الحياة » ورا يتنى يضع خليات نقلى [اما اليرقات الصغار » 
وفظم من حياة نك الماعة ما لم تقو هى على أن تنظمه لنفسها . فأى احقائق 
الطبيعية توق هذه الحالات غراية وبعدأ عن مألرف القياس ؟ على أتنا إن ل 
ا 0 
لتقطعت بنا أُسباب التأمل والبحث فى كيفية نشوء مثل هذه الغريزة العجمية 

و بارغا حد الكال . 


أهنالك نوم آخر يسمى اصطلاحاً , الثلة الستفاحة » (؟) كان د هوير» أول 
من عرف أنه من الانواع ذوات الغريرة الاستعبادية » ويوجد هذا النوع ف بقاع 
من جكوق إتجلرا ولقد عك ف :مار قف يثك من كبار موظق دارالعاديات 
البريطائية 0 على دراسة عاداته 0 د إليه لدجم الضل الأعطم قي عرف» من[ 1م : قَ 
الخاصة ببذ! الموضوع وبغيره من الموضوعات ذوات الشأن . وعلى الرغم من ثقتى 
العامة ما أبدى د مسبيو هوير » و «مسال ميث » من الملاحظات القيً » عمدت 
لكين هنا اللا بنفسى » وأنا إلى ناحية الشك أقرب متى إلى ناحية اليقين » 
شآن كل باحك» تقوم خزاية هذه الغريزة » غريزة اتخاذ الآسراء عبيداً , مقام 
العذار عند غيره من الباحثين"؛ إذا ها فت به ظلنون أو أحاطت به ريب ما . 
ولذلك أجد نفسى فى حل من أن أورد ملاحظاتى بثىء من الإطناب. 





:)١(‏ هعفدز وه تصعه8 


(0) ومستنومدة ممتسمهم , 


لم اس 


عثرت على أ بع عشرة مستعمرة من مستعورأ ات أو خلايا هذا النوع (01 
السفاحة ) قل أجد فبا سوىعدد قليل من العبيد . فإن ذكور النوع المستعبد أى 
« القلة الغبراء » و نما الولودء لم تؤجد إلا فى جاعاتها الخاصة با » ولم توجد 
أبدأ فى قرى الثلة الجراء . والعبيد سود اللون ولا يزيدون فى الحجم على قص.ف 
حجم أسيادم النحاسى الاون ‏ ولذا كان الفرق بين الإثنين واضمآ جلياً . فإذا 
اضعاربت حالة الة اح ى يسكتها هذا الل من جراء أية جركة غير عادية ؛ عمد 
العبيد إلى الخروج منها مسرعين مدافعين عن حللهم ا يفعل أسبادم » فإذا زاد 
الاضطراب وكادت ارات أن تتعرض الخطر » » لإن العبيد و أسيادم مما يمرعون 
بكل ما أوتوا من قوة و نشماط إلى تقلبا إلى مكان أمين . ومن هنا يظرر لنا أن 
هؤلاء أأعييد يشعرون كأ مم ف بوهم الأصلية . ودأبت ثلاشسئوأثمتواليات 
على ملاحظة أععاش اقل و فى دسارى» و ا ساعات متتابعات خلال شبرى 
يرنيو ويوليوء قل أر عبداً خرج من قرية أو دخل إلما » فربما نكون طريقة 
عملبا' تمختلف إذا ما زاد عددها وكثرت جماماتها . بيد أن د مستر سميث » قد 
لاحظ قرى هذا القل خلال ساءات متلفة مر اللهاد فى شهور مايى ويونيو 
وأغسطس فى مقاطعى سارى» و:دهامشير » قل بر عيداً واحداً غلال هذه 
لمدة ؛ خرج من قرية أو دشل لما » على الرغم من أنها كانت توجد بكثر تخلال 
شهر أخسطس ء ومنهنا يعتبرها عدا مقصور عملهم على أشغال القرىالداخلية 
لاغير.ذلك لآنالنوع المتسود ؛ غالبا مايرى حينذ التساملا ألو تمن الطعام والمواد: 
الضرودية لقوام القرية . وحدث عام .145 أنى عثرت خلال شبر يوليو على 
جماعة فا عدد من العبيد زائد عن-المألوف , ولحظت أن عددأ قليلا من العبيد 
مختلطون بأسيادهم: وهم يغادرون القرية سا لكين طريقاً واحداً ميهمين نحوشجرة 
باسقة من شجر التنوب الإيقومى نبعد خمساً وعشرين ياردة » فاعتلوها معأ ابتغاء 
اصطياد نثى: من قل النبات » أوحشرة القرمز » على ما رجح عندى . أما«مستر 
هوبر» فيقول استناداً على ملاحظاته القيمة التى أتيحى ل : إن العبيد فى بلاد 
'سويسرا يعملون عادة مع أسيادم فى بناء القريةا م نريناط .هم حدم فتح با 
وإفلاقه صبااً ومساء . ثم إن «هوير وقد أثيت بعد ذلك أن عمليا. الرئيسى . 
بتحمر ق البحث عن قل الثبات واصطياده . أما الفروق بين طادات الأسياد 


وااعبيد ىكلتا المملكتين , فترجع على الأرجح إلى أن ما يؤسر من العبييد فى 


ساعدتى الفرص ذات يوم على أن أرى هجرة , القلة السفاحة » من قرية 
لاخرى » فرأيت إِذْ ذاك منظرآً فربداآ عجباً : فى بابه » حيث كانت أفراد هذا 
النوع تحمل فى أفواهبا أسراءها شادة مليها نين أفكا كبا بدلا من أن تحمابا 
الأسراء كي هى الخال فى نوع ١‏ القلة الخراء » . واسترعى ائتباهى ذات يوم جعاً 
آخر من الفل ذى الغريزة الاستعرادية يبلغ عدده العشرين ملة تقربباً » ببحث فى 
نفس المبكان ء وكان واضحا أنها لا تبحث عن غذاء . فلا وصلته » ردت على 
أعقا .ها ججموعة سستقلة من النوع المسترق ( المْلة الحراء ) إذ هاجمتها هجؤماً عنيفاً 
مرحت عليبا حلة صادقة . وقد ترى فى بعض الحالات أن ثلاثة من أفراد هذا 
الذل المستعبد كانت تتشبث متعلقة بأرجل قرد واجد من النوع المسترّق ( القلة 
السفاحة ) فلا ثلبك « السفاحة » أن تقتل تلك شر قتلة » ومنم تحمل جثتها 
إلى عشها ألذى يبعد عن مكان الوقصة نسعاً وعشر بن باردة لتتخذها طعاماً . 
ولكتباكانت مشععن أخذ شىء من العذارى لتربية عبيد مهما كانت الطروف ٠‏ 
فاحتفرت بعد ذلك جموعة أخرى وأخذت مها ؟ية من عذارى القلة الخراء » 
ووضعتها بالقرب من ميدان الأزال فى مكان عار » فلم يلبث المسترقون أن حلوها 
إل قراهم » موقنين » كا رجح عندى من حركاتهم » أنهم اتتصروا فى نلك الوقمة 
العظمى بأخذم إياها . 


وضعت بعد ذلك كية من «عذارىء )١(‏ نوع آخرء أسمه م الغله الذهبية » (؟) 
مع قليل من أفراد هذا الل اللنالغة ذهبية اللون » كانت لا تزال متشيثة بشذور 
من عشبا . وقد تتخذ من هذا النوع عبيداً فى يعض الأحيان» وإ نكان ذلكنادراً » 
كا أظهر ذلك « مسترسميث »'. وهذا القل وإنكان صغير الحجم » فإنه على الرغم 


لق مقطه2 جم ٠قرده‏ و28 : الخادرة 8 
(5) وعمة ومتسره1 8 : 
يرقة أو يراقاتة وسوبآ ٠ ٠"‏ عذراء وفروط ' 


دوم ب 


من ذلك على جائب عظيم من الإقدام والشجاعة , إذ دأيته يباجم غيره من أنواع 
الفل بقوة وفروسية قل لظيرها في غيره . 


ولقد أخذت بالعجب مرة إذ عثرت على حلة مستقلة من « الذلة الذهبية» 
تحت صخحرة فوقبا حلة من د القلة اأسفاحة » ذات الغريزة الاستعبادية . فلا 
ثرت ثائر أفراد الحلتين ما أحدئت من اضطراب فيهما » أخذ النوع الأول على 
صغر حجمه يباجم جيرانه الأقرياء بكل ما أوتى من شجاءة . أردت بد ذلك 
أن أعرق إن كانت « الثلة السفاحة » فى استطاعتها أن تفرق بين عذارى ١‏ الفلة 
الغبراء » التى اعتتادت أن تتخذ منها أسراءها وعييدّها , وبين عذارى ١‏ الألة 
الذهبية » الى لا تأسرها إلا نادرأ » فظهر لى جلياً أنها تفرق بينهما بسبولة ثامة » 
حيث رأيت أنها تعمد إلى الاستحواذ على عذارى ١‏ القلة الغبراء» لدى أول 
فرصة تلوح لحا » بكل ما أوتيت من جد ونشاط ء فى حين أنها بد فى الحمرب 
٠‏ فزعة إذا ما وقعت على ثىء هن عذارى دالعلة الذهبية» أو إذا قادتها خطواتبا 
إلى أرض قريية من حللها . حتى إذا ما أفصرف هذا الثل الصغين » وزحف إلى 
أماكن بعيدة عن عشه » فا أسرع ما تعود د الثلة السفاحة , بعد قليل » متخذة 
من غياب أعنحاب البة ش شجاعة مل عذاراها والهرب ها . 


زرت ذات ليلة حلة أخرى من حلل : اللة السفاحة » فوجدت عندداً منبا 
راجماً أدراجه متجهاً نحو حلته » أو داخل إلى أعشاشه حاملا بيش ككثيل م 
د لتم لخدام وكاو مو دارم اليه ع عا بل عل انال سد بن 
خروجها المجرة » بل شيثاً آخر . قتنبعت الجرة الى كان بأنى منبسا النمل حاملا 
غنائمه » وسرت أربعين ياردة , قشت ل بدفل كثيف حيف وأبف آخربلة 
د سفاحة , تحمل عذراء . غير أنه لم يسن لى أن أغثر على المش المخرب فى ذلك 
الدفل المشكائف ء فاعتقدت أن الحلة لا يد من أن تكون على مقربة منى 
إذدأ.يت تملتين أو ثلااً من ٠‏ النملة الغبراء » متعثرة فى سيرها وقد أخذ مها 
' الأعر والوجل والاضاراب: وظلت إحداما معدومة الحركة حافلة عذاراها 
ش اسه راليه) ؛ حرم كد لاب لزي 
الحرب . 


و 


تلك ى الحقائق الى لا تاج إلى زيادة : وطح غرلاة الاسمعياد العجرية 0 
وجدير بئا أن نم فى هذا الموطن بتلك الفروق الواقسة بين عادات ٠‏ الثملة. 
السفاحة » الغريزية لدى مقارتها يعادات د التملة الخراء» اأتى تعيش فى القارة 
الآؤروبية . فإن النوم الأخير لا ينى أعفاشه بنفسه ولا يةرر المباجرة من 
مكان إلى آخر بمحض اختتياره ولا يسعى بلع الطعام له أو لصغاره ؛ بل إنه 
لا ستطيع أن يغذى نفسه , فهو فى ذلك يعتمد الاعتادكله على ما'يتخذ من عبيد 
وأسراء لا يحصيها العد فى حين أن « النملة السفاحة » لا تتخذ من العبيد إلا الغدد 
اليسير » وقد يقل عدد عبيدها قلة ييئة فى أوائل فصل الصيف . ولمهذا النوع مام 
الحرية فى اخشيار الزمان والمكان الذى يبتى فيه عشاً جديداً » فإذا ما أزمع 
المجرة احتمل أسراءه بنفسه . والظاهرمن عادات هذا النوع » سواء فى امجلترا 
أو سوسا أله يدها العييك يأ العناية بصغار برقاته » ويلنزم هو عادة القيام 
بغارات يقبا فى سبيل الحصول على الآسراء . وق سويسرا يتسل الأسياد 
والعبيد معا فى بناء العش واستجاع المواد الآولية اللازمة لإقامتها ٠‏ وكلاهما 
لعى د « بقمل النبات » محتليه مأ يقولون 0 وإن كان خظ العييد من هذا العمل 
أوفى من حظ أسيادم . ويذلك يتعاون العبيد وأسيادم فى جمع الغذاء اللاذم 
لحاجة الجماعة . أما فى اتجلترا فإن الأسياد وحدهم ثم الذين مخرجون من 
الأعشاش فى سبيل استجاع المواد الآولية اللازمة للبئاء والغذاء » لمم ولاسراتهم 
ويرقاتهم » ولذاكان-نصيب الآسياد من العمل ف انجلترا » أكثر :من نصيب 
أمثالهم فى سويسرأ . 


أما البحث فى الخطى الى تقليت فبها غريزة ١‏ الثملة السفاحةء» وتأصلها » 
فذلك ما لا أدعى أن فى استطاعى أن أسوق اللكلام فيه .فيد أتى دأيت أنواعاً 
منالثمل ليس الاستعياد من غرائرها قد تحمل أجنة أنواع أخرى , إذا ما م نرت 
على مقربة من أعشاشها اء فن الحتمل أن بعضاً من هذه الأجنة اتى لا نستجمعبا 
هذه الأإزواع إلا لتستخدمها و ثتتخذها من. بعد طعاماً » قد نكي وتنمو ومن ثم 
يأخن د الأفراد الغرباء فى مطاوعة غرائزها قتقوم ما تستطيع من عمل . فإذا 
أصبح وجودها نامآ بوجه من الوجوه للنوج الذى جلها إلى عثه »-ووضح . 
اذلك التوع أن نصيبه من المصلحة فى تربية هؤلاء المال النشطاء أ كين من. صيينه 


فى اتضاذم طعاماً واستهلاكهم » فان عادة استجاع « عذارى » نوع آخر لامخاذما 
طعاماً “قد تقوى فى ذلك النو رع بتأئير الاتتخاب الطبيعى ؛ حت تصبح ثابتة فى 
و وا و ك0 مها غ٠‏ وهو “رببة الآسراء 
واستخدامهم . فاذا كسبت هذه اأغريزة مرة » ولو كانت فى ميدأ الآ أضعف 
ازاعاف وبقدمة الفاح :فى اذا ره أن ني بعالا تفاع ار اها 
من نوعبا الذى يقطن سويسرا » فن المرجح أن يمضى الاتتخاب الطبيعى فى 
تثبيت هذه ااغريرة وتلميتها وتبذيهها ‏ على اعتبار أن كل خطوة مر1ى خطى 
التهذيب الى يتتابع وقوعبا على هذه الغريرة ل تكون ذات قائدة ؛ النوع قف 
شجموعه » حتى تان نوع يبلغ من الاعتياد المطلق على أسرائه مبلغ نوم 
اللملة الخراء» 


+ - نحل الخليات وغريزته فى بناء خلاياه 


ش ل قصدى أن أتابع البحث فى دقائق هذا ال موضوع ومفصلانه ؛ 
ولك سأقصر الكلام على شرح مرجر الندائج اتى وصلت !ليها .70 


<< إذا شخس شخص خلية من خلايا النحل ‏ ولم تملك عاطفة الإيجاب الشديد 
بنظامبا » قلاشك تقول: : إنه سقم الوجدان . ٠‏ فإنك تسمع م ن كيار الرياضيين أن 
النحلة قد وصلت بطريقة عملية إلى حل معضلة من معضلات المسائل الرياضية 
الكيزى ٠‏ فاتنتطاعت أن تبى خملابآها على شكل خاص ٠‏ بحيث قسع أ كد كية 
من العسل مع استبلاك أآل كية تمكئة من الشمع . ولاحظ يدض الباحثين أن 
أبرع فنان ؛ مبما أوق من حسن الآلات » ودتة المقاييس » ليشعن بأكثر مشقة 
فى يناء لمات من أله شمع تبلغ من كال اوضع وحن البق دمغ ٠‏ تبنى عشار 
التحل فى داخل بيوتها ا ,. صور لنفسك ها استطعت أن تصور من:القوى 
الغريزية : فإنك بعد ذلككله هف بكالغموض ء و إذا ما أردت :أن نعر ف كيف 
تتضع تلك النحلة كل هذه الروايا والساوح » أو أنتدرك ما إذا كانت قد أمت 
عملبا أم لم تنمه فير أن تلك السعاب ليست هن العسر عقدار ما تلويم للإنسان , 
لبي أول. إفظرة ياقها على الموضوع . فإن هذا لاس ف في بجمله » من التباع 
كنف ن جتن بده عاو سان زا لل ٠.101‏ . 0 


حم لإ امه 


بدأت أدرسهذا الموضوع مع العلامة ه ووترهوس» وكان قد أبان من قبل 
عن أن شكل الخلية:و نسقباء يعودان فى أغلبالآمس إلى وجود الخلايا التى نحيط 
يها . أما ما ستتابع القول فيه الأن ء فلا أعتيره إلا تنقيحاً بسيطاً فى نظرية نهذا 
الملامة الخبير . 


لننظر بداءة ذى بدء فى سئة التدرج , ولنيحث فما إذا كانت الطبيعة ضن 
علينا بالكشف عن الطريقة التى تؤثر بها ق الكائئات الحية » ئر فى طرف من 
عاتب النظام العضوئ أنواع ١‏ النحلة.الطنانة » )١(‏ وهى أتواع تخد من قبالجها 
مستودعاً للعسل الذى تمنيه . وقد تضيف ف بعض الأحيان إلى تلكالفيالم أناييب 
قصيرة من الشمع » فتبنى يذلك علايا شمعية مستديرة إعضبا منفصل عن بعض » 
و على جانب عظم مرى التعقيد ٠‏ فى الطرف الآخر نقنع على د نحلة البيوت » 
قتنجدها مكونة من طبقتين ء وكل خلية منها عبارة عن منشور سدأسى , قواعد 
جاقته التى ترتنكر علبا أضلاعه الست » مثبتة على قطاع زواية منحرفة » لمكن 
بذلك أن تنتبى من داخلها جرم مقاوب ذى ثلاثة معيئات . ولهذه المعينات زوايا 
معروفة عدودة المقدار : والمعينات الثلاثة الى تؤلفب تلك القاعدة الحرمية ف كل 
خلية من الخلايا ؛ تستخدم فى جانب منجانبها لتأليف قواعد الخلايا الثلاث التى 
تجاورها على الجبانب المناظر لما . وبين طرف ذلك العقد المنظوم » أى بين خلايا 
نحلة البيوت ء التى بلغت المدى الأقصى من السكال » وبين شلايا «التحلة الطنائةه 
نيحد خلايا د نحلة المكسيك » (؟) الآليفة التى وصفها العلامه « ببيد هوبر » أتم 
وصف وأدقه . فإن تحلة المكسيك تتوسط من -حيث ااشكوين العضوى بين نحلة 
البيرت والنحلة الطنانة » ولكنها أقرب فى صفاتها إلى الث نية منها إلى الأولى . 
وهذه النحلة تُصنع قرصاً فيه ثىء من دقة المناعة , ذا خلايا أسظوانية تلقف 
فها صفارها » منضافاً إلى ذلك خلايا كثيرة تصنيمرا من الشمع لتغزن فها جني " 
شهدها » وهذه تسكون كروية تقريباً » متدانية من حبيث الحجم والمعة ؛ متجمعة 


)١(‏ موطءماطسدك] 


() اسها الاسطلاحى : « الملاء الأليف » لاسيك مقهوةله81 : 0 وللا<: سينة 
مبالفة فى م لالء 6 وهو السل 


لوب 


فى مكانما ء مشابة لكتل غير ذات نظام . غير أن ماينيغى لنا أننعيه ؛ ينحصر 
فى أن هذه الخلايا تبنى دائماً بدرجة من التقارب والتلاحم ؛ حيث ياوح لاراقى 
أن بعضها قد تبشى جدران بعض ؛ فيندمج بعضها فى بءض إذا ما ثم بناقها 
الكروى ء غير أن ذلك لا يقع أبدا . فإن النحل نبى بين كل مم1 الخلايا 
السك وية جدر انا منالشمع مسطحة مام التسطح منتقاطعة تقاطعاً هندسياً . ولذلك 
جد أن كل خلية من خملايا هذه النحل » تنكون من بجزء كروى خارجي » ومن 
سطحين أو ثلائة أو أ كثر من السطوح المنبسطة بنسبة ما يحيط با من الخلايا 
الأخرى » فسطح إذا جاورتها خلية » وسطحان لخليتين » وثلاثة لثلاث وأكز 
لاكثر . فإذا ارتكرت خلية على خلايا ثلاث تجاورها » حيث نكون كرات 
هذه الخلايا متقارية فىالحجم » كا هو الواقع ضرورة » فإن السطوح الثلائة تتحد 
مكونة شكلا هرهميا . وهذا الشكل الحردى ؛ 15 أيان عند ذلك العلامة دهوير» 
ليس إلا تقليد صورة مكيرة من القاعدة الهرمية المثلثة الأضلاع التى تبنها د تحلة 
البيوت » وكا تنكون الحال فى خليات نحلة البيوت » كذلك ى فى خليات هذه 
النحلة » فإن ثلاية السطوح المنسطة , لابد من أن توجد فى بناء جدران ثلاث 
الخليات الى تحاور أية خلية . ولا مشاحة فى أن نحلة النوع: المكسيى توفر كية 
من الشمع ء والآثم من ذلك أن توف كثيرا من لنب الجمبانى » بباح لك 
الطريقة فى بئاء الخلايا . لآن الجدران المسطحة النى تفضل بها بين الخلايا امجاورة 
غير مزدوجة ة وغلظبا مسار لغلظ الآجراء الكروية الخارجية» فحين أن جره 
من هذه السطوح يستخدم ليناء خليتين فى آن واحد . 


وعندما. بدأت التأمل من هذه الحالة» عن لى أن النوع المكسيك إذا نى . 
: خلياته متباعها بعضها عن بعض مقاييس معيئة » وجعلبها متساوية الاتساع 
والحجم » ووضعبا حرث تنكون متناسقة تناسة] دقية فى طبقتين مزدوجتين ٠‏ 
فإن الشكل المترتب على هذا الممل يكون مقارباً » منحيث حسن الصناءة والكال 
للقرص الذى تصنعه نحلة البيوت . فكت فى ذلك للاستاذ «سار» كبير أسائذة 
جامعة كبردج فى الحندسة » قرأ الأستاذ فى تلك الجاممة النتائح التي نأ علبا بعدء 
رهى تناح استجمعها من ملاحظاته اأقيمة » وأخبرى أنها تنطبق على الواقع مام ١‏ 
الانطياق وهاهى ذى ملاحظات -الاستاذ .الكبير : 3 


اكد 


د إذا رضنا وجود عدد من الكرات المنساوية » مراكرها مثبتة فى طبقتين 
متحاذيتين » وكان عكز كل كرة يبعد على مسر اكز الكرات الست الخارجية فى كل 
طبقة بعينها ممقدار نصف قطر دائرة لا يزيد على ا ب1 + أو قصف قطر 
دائرة ها 491( 1,4 أو يقل عن ذلك قليلا » وعلى بعد متساو من ماكز 
الكرات الجاورة فى الطبقة الأخرى الحاذية لنظيرتها » ترتب .على ذلك أن السطوح 
المتقاطعة الواقعة بين الكرات العديدة فى كلتا الطيقتين إذا تكونت ع حدث عند 
تمام تسكوها طبفئان مردوجتان مركبتان من منشورات سداسية يتحد بعضها فى 
قواعد هرمية مكونة من ثلاثة معينئات » فى حين أن زوايا هذه المعيناتوجوانب 
تلك المتشورات السداسية » تنكون مساوية مام المساواة لأدق المقاييس التى قام 
با الباحثون فى خلايا « نحلة البيوت » . قير أنى علبت من الاستاذ ‏ ويمان » 
وهو من الذين صرقوا عئاية خاصة فى قياس تلك الخلايا » أن ما ينسب من الدقة 
وحسن الصنعة الفائقة للنحل فى يناء خلياته قد بولغ فبه كثيراً . ومبما يكن من 
الآ » فعلى أى من الوجوه صورت لنفسك امل الأعلى من أشكال الخلايا » 
فإن من النادر تحقيق انطباقه على الواقع "ماماً » . 


من هبا نستطييع أن نستتتج يحق » أت إذا أصبح فى استطاعتنا أن تهذيب . 
غرائز النوع المكسيى الى يتصف بها الآن ء وهى غرائز فييست بغريبة فى ذاتها 
حيث أظن يأن تهذيها غير مستطاع » فإن هذم: النحلة يضببخ فى مكتتها ابتناء 
ترا كيب تبلغ من السكال مبلغ ما يبنيه نحل البيوت » لنفرض أن هذا النوع أى 
المكسى ‏ ف مقدوره تكوين خلايا كروية تامة من حيث الحجم والسعة . 
وليس لفرضنا هذا أن يبعث فى بعض الباحثين نفوراً وح ذراً .ما دام فى 
' استطاعتها ء فى حالتها الحاضرة ء أن تبى خليات :كاد نكن كرؤية إلى جد ما » 
:وما دمنا ترى فى الطبيعة أن بعض الحشرات قد تحفر ف الخثسب أنفاقاً أسطوانية 

الشكل ماما » بأن تخصر عبلية الجفر فى الالتفاف حول تقطة بذاتها لا تتعداها . 
' ولنفرض أيضاً أن هذه النحلة قد تزئب خلاياها فى طبقات متجاذية , تيا لضع - 

الآن خلاياها الأسطوانية » بل يحب أن نذهب بفرضنا لأبعد :من هذاء وتلك 

أكبر ضعوبة نقوم لديئا » فنمضى فى البحث على اعتبار أن فى مستطاعها أن تحكم 
بطريقة ما حكا دقيقاً على مقدار ما يحب أن تقف عنده من لبعد عما يعمل غيرها 


عدا و4 - 


من صويحباتها العاملات » إذا عد كثير متهن إلى بناء خلياتهن الكروية . غير 
أننا إذا دتقنا النظر » آلفينا أن هذه النحلة قد بلغت من التهذيب حد القدرة على 
الح على الأبعاد . فإنها تشكل داماً خلياتها الكروية بحيث تنكون متقاطعة 
إلى حد معين » ثم نبا تعمد بعد ذلك إلى توحيد نقط التقاطع بسطوح منبسطة 
مام الانبساط ء وبأمثال هذه التحولات الوصفية فى غرائز هذه النحلة » وهى 
غرائرز ليست من الغرابة بحيث تقدر عدم قبولها التبذيب ؛ بل إنها لا تعدو من 
جهة ثياتها واستقرارها غريزة الطير فى بناء أعشاشه ؛ نساق إلى الاعتقاد بأن 
د نحة البيوت » قد كسبت بفضل الانتخاب الطبيعى » كل ما نلحظ فبا من 
القدرة فى هندسة البناء » م لا نجد له مثيلا فى غيرها . 1 


بيد أن النظرية بمكن تحقيقبا بالتجاريب » اتبعت نفس الطريقة أتى اتبعبا 
د مستر ناير » ففصلت بين قرصين » ووضعت بينباقطعة طويلة من الشمع غليظة 
مستطيلة الشكلء فسارع التحل حالا إلى احتفار حضش صغيرة هستديرة فيهاءوكانت 
يمل هده الحفر أكثر انساعا كبا أمعنت قى تعميةبا 3 حى أصبحت عبارة عن 
أحواض غير بعيدة الغود » بحيث تلوح لارائى كأنها كرات مسديرة أو تقرب 
من الاستدارة ء ولا يردد قطرها على قطر الخلية التى تبنيها التحلة . ومن أغرب 
ما إرى أنه عندماتيدأ عدة ملات فى نيش هذه الحفر متقاربا بعضبا من إعض»: 
كانت تلاحظ داما أن نيد عملها فى تقط مخصوصة ء محتفظ فيا بمسافات يثك 
أن حافات هذه الأحواض: تتقاطع أو يتدخل بعضها فى إعض لدى قريبامن!تساع 
خليةعادية » وعندما يصسح غورها ما يساوىسدسالدا ثرة الى تكوعن كل حفرة من 
هذه الحف رجز ءا منها.وعجرد وصولًا إلىهذه ا حالة ينقطع التحل صن احفر »وتبدأ 
ق بناء جد ران مسطحة من الشمع على خطوط التقاطع الو اقعة بينهذه الاحواض »: 
حت أن كل منشور سدامى يصبحبئاؤ ه قائماً على -حافات ذات أقواس متياسة لحوض 
دقيق التركيب ساذجة , لنستعيض بذلك عن تلك الحافات المستقيمة التى تؤلف 
الحرم الثلاق. الأضلاع .كا هى الال فى الخلايا العادية , 
ثم وضعت من إعد ذلك فى الخلية قطعة من الشمع ضبيقة الالساع فير ذات 
مك كيين : محدودة الحافة, هلونة ال تيجفر» بدلا من تلك القطعة الغليظة المستطيلة . 
قسازعت النحل إذ ذاك الىاحتفار أحواض: صغيرةع لكلا الجانيين متقار بأ بعضها 


ماكة- 


من بعض ء كا فعلت فى الحالة الآ ولى نمام . غير أن حافة الشمع كانت رقيقة حيث 
أن فاح كل -موض منباكان لابد من أن ينفذ الى قاع الآخر فى الجهة المقابلة » إذا 
تم احتفارها بنفس العمق الذى احتفرت به الأحواض ف الحالة الأولى . غير أن 
النحل ساذرت من بلوغ هذه الغاية » فأوقضت عملية المنفر فى الوقت المناببب »حتى 
1 أن الأحواض عندما بلغت عد محدوداً من العمق » أصيحت قواعدها مسطحة . 

. وهذه القواعد الى كونت من صفائح رقيقة من الشمع الانجفرى وتركت من غير. 
حفر فيا ,كانت موضوعة على طول سطوح من خط تقاطع وهمى » واقع بين 
الأحواض ف الجبات المتقابلة فى حاقة الشمع . وحكنا على ذلك النظام راجع الى 
مقدار ما تبلغ العين من القدرة على خص هذا البناء الدقيق جمرة . و لفد ترى فى 
بعض جبات من هذا البناء أجراء صغيرة ؛ وفى جبات أخرئ أجزاء كبيرة من 
الصفائح القرصية » تركت-بين الأحواض المتها بل , غير أن عميل النحلة » بالفسبة 
لاجتماع كل هذه الظروف غين الملايمة لعاداتها ‏ لم يبلغ من حسن الصناعة مبلغاً 
كبيدأ . ولا بد من أن تكون للنحلة قد بدأت عملها ينسب متقارية جد التقارب 
فى حفن دوائر الأحؤ اض و تقويرها على جانى الشمع الوتجذرى , حت تستطيع أن 
بنجم فى ترك صفائح مسطحة بين الأحواض » اذ تقف إمملها عند بلوغ خطوط 
التقاطع المسطحة . 


وخصت بعد ذلك لدونة هذ الشمع الرقيق'» فم أجد صعويةتحول بين النحل » 
إذفى مكبة على العمل فى جانى الصفحة » وتقديرها الحدالذى يقف عنده عملها » 
إذا ما بلغ الشنمع مبلغ ما تريد من الدقة . أما فى الأقرا ص العادية » فقد ظهر ليأن 
النحل لاتنجح داثماً العمل بنسبواحدة فى كلا الجا نبين: إذ لا حظت في معيئات 
غير ثامة واقعة عند خلية بدتىء فى عملها » أن جانياً من جوائبها كان مقمراً تقعرآ 
حقيقياً » حيثقدرت أن النجل سارعت هتالك فى [تمام عملها ؛ فى حين أن الجانب 
الآخ ركان بحدباً حيث لم نسارع النحلة فى عملها . وذات مرة أععدت القرص إلى 
بات النحل تعمل فيه زماناً قصيرأ . ثم -خصت عنالخليات من بعد ذلك » قوجيدت 
أن صفحة المعينات قد تبت فأصبت مسطحة مام التسطح .. وكان من المستحيل على 
النحل أن يتم عملها هذا بقضم الشمع النكائن على الجانب امحاب » لآن الصفخحة 
الصغيرة هنالك كانت وقيقة جدأ . ورجمح عندي أن النحل في مثل هذه الحالات . 


سل هاف سه 


تف على كلا الجانبين قتدفع الشمع ونثنيه ؛ حيث يسكون إذ ذاك دافا قابلا 
للاتحناء والالتراء » حتى تصل إلى الصفحة الوسطى فتجماها مسطحة تماماً , 5 
شهدت ذلك بنفسى ١ ٠‏ 

أما إذا فظرنا فى التجربة التى أجريناها فحافة الشمع الزتجفرى» فإننا نستطيع 
أن نقضى بأن الذحل اذل ما ابتنت لنفسها ججداراً دقيقا من الشمع » أصبسع فى 
مستطاعها آن تجعل خلياتها على شك لخاص »؛ بأن تقف كل منها على لعد معين من ' 
الأخرى ء وتأخق فى النى بنسبة واحدة ؛ وتيدأ العمل بئية احتفار حفى داثرية 
منساوية ؛ محاذرة قى الوقت ذاته من أن تنفذ إحدى الدوائر إلى الأخرى . أما 
إذا خصت حيط قرص آخد فى سبيلالنكوين . فتتجد أن النحل تبتنى جداراً صلباً 
به وأنها تصنع هذا الجدار يقضم الشمع من كلا الجا نبين . . عاملة خط دائرى ٠‏ 
كنا أمعنت فى تغوير كل خلية من الخليات . ثم إنبا لا تصنمعتلك القاعدة المرمية 
الثلثة الجوانب فى خلية بذائها فى وقت واحد. بل نبدأ بصفحة الممين القامسة 
يوار الحافة التى تأخذ فى بنانها أولا أو تسدأ بيناء الصفحتين مما » سا 
نحم اظروف » ولا تنكل حوافى صفحة الممين » ٠‏ قبل أن تبدأ فى بنأء بجدران 
المنشور السدامى ٠‏ على أن بعضاً من هذه الملاحظات الى أوردتها -فما تقدم قل 
تنناقض وما كتبه العلامة , هو بر » الكبير » غير أفى علِيتمام الاقتناع بسدتها 0 
ولو أتيح لى منسع من الفراخ لآثيت أنها تلم ومذهى ماما . 


إن ما يقول « هوبر » من أن أول خلية تأخذ النسل فى بنائها تحتف فى جدار 

من مشمع » متوازى الجوانب ؛ غير صحيح : : على الاعتبارات التي أدت فى إليها 

تجار ببى فإن :يدم بناء الخلية كان داتما عبارة عن كثلة صغيرة من الشمع غير : 
إنى لا أترسل الآن فى تفصيل ذلك . 

ولقد دأينا من قبل كيف يؤثر بعض الحفر الجرئى فى بناء الخليات» غين 

أننا لافك نخطىء كثيراً إذا فرضنا أن انحل ليس فى مستطاعها أن تبنى 

. جداراً صلبآ من الشمع ف.موضهه الممين » أى على طول طح التقاطع الكائن 

بين دائرتين متحاذيتين . وعند ىكثير من الآمثال تظهر الباحث على أن ذلك فى 

ادا “حي أنك لترى فى بعض الأحيانفى: تلك الخاقة المحيطية 0 وما هي 

ش | لق سداس الأنرلع ع ؟) 


ماقة سد 


للسطوح الواقعة عند صفحات المعينات الى ستصبح قواعد للخلايا التى سوف 
يتم بناوها » غير أن ذلك الجدار المحيط » لم يكن ليتم فى كل الحالات الى شاهدتها 
إلا بطريقة واحدة ؛ طريقة قضم الشممع من كلا الجانبين » لآن الطريقة الى تبنى 
ها النحل خلياتها غريبة جد الغراية . فإنها تدمع الجدار الحيط بالقرص فتجعاه 
أضخم من الجدران التى تفصل بين الخليات عشرة أضعاف أو عشرين ضحفاً ؛ 
ثم تترلله على حالته هده . 


على أنه فى مستطاصنا أن ندرك كيف تب النحل الخليات إذا ما قرضنا بناء 
أقيمه» فتجعل أماسه حافة عريضة من الأسمنت المصبوب » ثم دأ يتقسيمه 
أقساماً متساوية عند سطح الآرض الى يقام عليها ٠‏ حتى تترك جداراً دقيقاً 
حاداً فى وسطه » ثم نفرض أن اللبنات الى ف تعملها لهذا البناء تستجمع داعا فوق 
حيط حافة الأسمات المقسم ذلك التقسم » وأن نضع مقادير معينة مى الأسمنى 
دائماً على تلك الحافة العريضة كليا احتاج الآمى ذلك ء فيكون لديتا [ذ ذاك 
جد أن دقيق عن 5 الارتفاع شيئاً فشيتاً 0 فى ححين أنه مكون حملا دايا بقيمة 
عالية من المواد اللازمة لليناء . ولما كانت كل الخليات سواء أت أم / م تعد 
قد توجت بتلك القمة الكبيرة من الشمع ؛ يصبْح قى مستطاع الذحل أن ممتمع 
ساعية فوق سطيمالقر ص من غير أن يحدث سعيبا ضرراً يحدران المشور السداسى 
على رقئه وضعف تكوينه . ولقد أكد لى العلامة «ميلرء أن جدران تلك" 
المشوراث تختلف من حيث الضخامة اختلافاً كبيراً . فكانت م من البوصة 
غاظا » مأخوذاً ذلك من متوسط قياس اثنى قشر جدارا بالقرب من حافة حيط 
القرص , فى حين أن قواعد الصفائح ذات الشكلالمعين » تنكون متوسطة الضخامة 
بنسية ثلاثة لائنين تقريسآ . فكانت غاظها إم هن البوصة مأخوذآ ذلك من 
متوسط قياس إحدى وعشربن تاعدة منها . و بتلك الطريقة الى شرحناها من قبل 
ٌ ق ابناء الخليات 2 يكتسب القرص بالددرج آوة ومثنانة » مع استبلاك أصضر 
كية مكنة من الشممع . : 


إن اشثراك عديد وافر من النحل فى العمل فى وقت واحد .. ليضع فى سبيل 
الباحث سدوبة فى تفبم كيفية بناء الخليات . فإن نحلة ماء بعد أن تعمل زماناً 


اق -_- 


عيناً فى بناء خلية تتتقل إلى غيرها » حتى أن الخلية الآؤلى قد يدترك فى بنائها 

كرىة مواها ٠‏ كا لاحظ ذلك ١‏ هوي ٠‏ ولقد أمكنتنى الفرص من أن أثت 
هذه الحالة بأ نكسوت حواق جدران المشور الرأمى الخارجى مرةء أو حت 
الحافة امحيطية للقرص المساى هرة أخرى ٠‏ بطبقة رقيقة من الشمع الرئجقرى 
قألفيت اللون قد توزع يعمل التحل » توزيعاً متناساً »كا لو وزعته ريشة 
مصور فئان » بأن أخذت النحل دقائق من ذلك المع الملون من المكان الذى 
وضمتها فيه واستعملته فى بناء حوافى الخليات التى كانت مكبة على [مامبا ٠.‏ على 
أنه يظهر لى أن البناء غبارة عن توازن فى تقسيم العمل المشترك بين جموع من 
النحل » حدث تدفعها غريرتها إلى أن تقف فى أبعاد متناسبة باذلة غاية جهدها 
فى سييل وضع نصمم لدوائر منساوية » ودن ثم سرع فى يناء سطوح التقاطع 
النكائنة بين هذه الدوائر أو تركها من غير حفر . ولقد أخذت بالمجب عندما 
لاحظت لآول مرة أن النحل إذا ما حفت بعملها صعوية» كا لو تقابل جزءان 
من القرص فى زاوية واحدة ؛ قد نسا ق غالباً إلى هدم الخلية وإمادة بنائها بطرق 
عختلفة . وقد ترجع فى بعض الحالات إلى بناها واج عه قد رفضته 
من قبل . 


أما إذا هىء لكل نحلة مكائها الخاص الذى يحب أن تبدأ بعملها فيه : 
لووقفت مثلا على منحدر من الخشب موضوع نحت وسط القرص الذى يكون 
بناؤه إلى أسفل ٠»‏ فيكون من.اللاذم أن :ببق القرص على وجبه واحد من ذلك 
المنحدر لاغير ‏ وف هذه الحالة تستطينع التحل أن تضع أساس جدار واحد 
من أممس معين جد يدا في مكانه المضبوط تماءاً ؛ بحيث يكون بارزاأ لأبعد من 
برون الخلايا الى يكون فددكل إعملها » ونه ليكنى أن يكون فى مستطاع كل نحلة 
أن تعين فى محل إقامة بنائها » مسكيزها المناسب لمراكر أخواتها وللوقع جدران 
الخليات التى تتكون بنيت م جتى تصبح قادرة ‏ بعد وضع تصمم تصورى لمواقع 
الدوائر ؛ على بناء جدار وسعلى يمع بين الدوائر المتجاورة » غير أتتى لاحت 
فضلابعن ذلك أن التحل لا تبدأ بقضم زوايا الخليات وإكالها قبل أن تبلغ من 
فر هذه الخلية امجاورة لما مبلغاً كبيراً . ومقدرة النحل فى وضع أساس جدان . 
فيل تام الصمع فى مكانه الخاص بين خليتين عند بد. بنائها » صفة“ذاث خطر 


عماةاة أس 


كبيد ء وأنها كتؤدى.بنا إلى حقائق تلوح كأنها على النقيض من النظرية القائلة 
بأن الخليات التى تفع على حافة الآقراص الى تبنيها الشفافير » تكون فى بعض 
الأحيان ذات شكل معين تام التركيب . غير أن لا أسترسل فى هذا الموضوع لما 
أراه من ضيق المقام 1 8 3 
ولست أرى هنالك من صعوبة #ول دون أية حشرة ( كا هى المال فى 
مل الشفافير ) » من أن تبنى خليات ذات شكل سداسى . إذا عملت على التتابع 
لدى بنائها فى داخل خليتين أو ثلاثة وفى غارجها فى وقت واحد؛ وبأن تقف 
دائما على أبماد متواذية من أجراء الخليات الى تكون قد بدأت فى عبلبا » 
محتفرة دوائو أو اسطوانات ٠‏ مقيمة بين يعضها وبعض سطوساً وسطلى 
تفصل بينبا . ٠‏ 
أما وقد عرفنا أن الانتخاب الطبيعى لا يتهبأ له يمال التأثير فى طبائع 
الكائنات الحية الا باستجاع عتتلف ضروب من التهذيب التركيى» أو تحول الغرائر 
تحولا ضُيلا غير حسوس » بحيث يكون كل تحول ذا قائدة للفردالواحد حال تأئره 
يحالات الحياة الى تحوطه . فإنه يحق لنا أن .نتساءل : كيف أن تدرج الغرائو 
المندسية وتلاحق حدوثها بعضها #لو يعض » كان ذا فائدة لأسلاف نحل البيوت 
على مدى أجيالها الأولى » حيث كأن كل تدرج سيقت إليه فى خلال أدوار تحولها. 
مفضياً با إلى بلوغ ذلك الحد الذى استطاعت عنده أن تستكل معداتها اللازمة 
لوضع 'نصمم ذلك البناء المحكم ! وأغلب ظنى أن الجواب على ذلك غير عسير . 
فإن الحليات النى تبنى على النسق الذى تبنى به خليات النحل أو الشفافير , تكتسب. 
قوة ومتانة » وتوف قسطاً عظيا من الجهد والفراخ » والمواد الى تلزم لبناتها . أما . 
استججاع الشمع اللازم لبئائبا » فعروق أن النخسل غالياً ما يستعصى عليها أن 
'"مجمع الكدية اللازية من الرحيق الذى تستخرج منه الشمع » حت أن «مستر 
تيجتتاير » قد أخيرنى أنه برهن عملياً على أن الكية اتى يستبلكها نحل يبت ٠‏ 
واحد لإفرإز رطل واحدمن الششمع تتداوح بين اثنى عشر وجمسسة عثمر رطلا 
: من السك . من هنا نرى.أنكية عظيمة من الرحيق السائل لايد من أن تستجمع 
... دي تهلكها نحل ييت واحد لإفرإز الشبمع .اللازم لبناء أقراصبا . وفضلا من 
ذلك فإن كثير من التبحل قد نظل متعبالة عن العمل فى خلال الوقت الذي تفرز 


سشالوات 


فيه كية الشسعالمطلوية » فضلا عن أن مقداراً عظبامن العسل لايد من اسستخرائه 
ليقوم بأود تموعة كبيرة من النحل فى خلال الشتاء . فى حين أننا نعل حق العلٍأن 
كيان البيت الواحد متوقف على وجود غذاء كاف لمع كبير من الأفراد . مزهنا 
يظهر لنا أن توفير الشمع يتوقف على وفرة ما تزن من العسل , مضاقاً إلى ذلك 
طول الزمان الذي تستجمع خلاله كلية العسل اللازم» لايد هن أنتعتبر من الأو لات 
الضرورية لنجاح أسرة معيئة من النحل . ومن الشائح المعروف أن يجاح نوعمن 
الآنواع قد يرجع إلى مقدار عدد أعداته أو الطفيليات أو غير ذلك من الأسباب. 
وتلك أسباب مستقلة عن مقدار ما تستطيع النحل أنتستجمع من عسل . ولكن 
لنفرض أن تلك الظرو ف الى أدلينا بها منقبل هى التى تقضى كا يغلب أن مكون 
قد فضت فى:ظروف عديدة » فيا إذاكان فى مستطاع صورةمن صور النحل متصلة 
النسب بأنواع النح ل الطنان ‏ بأن تعيش فى جمو كبيرة من إقلم بذا . و لنفرض 
أيضاً أن تلك المموع قد عاشت خلال الشتاء ؛ ومن ثم اححتاجت إلى كية من العمل 
تمختونها » فإنا لا نك فى تلك الحال أنه يكون من أرجح الفوائد الى تمنيها تنك 
الصورة المفروضه أن يطرأ على غرائزها تبذيب وص ضئيل» يسوقها إلى بناء 
خلياتها الشمعة » متقارباً بعضها من بعضء حتى تصبح متقاطعة تقاطعاً غير مام . 
لآن الجدار الواحد إذا استخدم لبناء خليتين متججاورتين قد يوفر كية من الشمع 
ومقداراً من الجبد . وما لا ريبة فيه أن تلك الصورة المفروضة إذا سيقت إلى بناء 
خلياتها بحيث مجعلها أ كثر نظأماً وأفل بعداً بعضها عن بعض . ونظمتبا فتموم 
واحد كا هى الحال فى خليات النوع المكنيكى » كان ذلك أ كثر فائدة لها , إن 
يمتخدم فى تلك الحال جزء عظم من السطح الذى تبنى عليه كل خلية فى بناء خلية 
أخرى مجاورة لحا » قيقل جهدها و توفرمة دار من الشمع المستبلك فى آن واحد» 
ومنالك تستغنى » يا رأيئا من قبل ؛ عن تلك السطوح الدائرية ؛ وتستميض عنها 
بسطوح متبسطة . عند ذلك يبتتى النوع المكسيك أقراصاً تبلخ من الكال ميلخ 
ما نبنيه نحل البيوت . أما الاتتخاب الطبيعى فلا حالة اجر عن التدرج بغريزة 
البناء الحندسى إلى سد من الكال. أبعد من هذاء لآن القرص الذى يبنيه نحل البيوته 
عل ما رأينا حتى الساهة , كامل كل الكال من حيث الاقتصاد فى الجهد والشمع: 
اللازم لينائه . 0 1 : 


بالإمواس 


' على هذه الاعتبارات أجد نفسى مسوةا إلى الاعتقاد بأن أغرب ااغرائز 
المعروفة » غرائز نحل البيوت فى بناء خلياتهاء منالمستطاع أو ندر ككنه يدرجها 
بضل الانتخاب الطبيعى]ذ يستغل ضروب التهذيب الودق الضثيلة المفيدة المتتابمة 
الحدوث فى طبائع كائنات غرائزها أقرب إلى الغرارة . فإن الاتتخاب الطبيعى قد 
ما قالنحل تدرجا فى حالات متتّابعة »كل سالة منها | كثر كلا من سابقتها » ماؤم؟ 
إباها بأن تممىف احتفار دوائر ذات طبقتين » واقدة قى أبعاد متساوية بعضبا 
من بعض ء وأن تبنى باحتفار الشمع سطوح النقاطع . وما لا رربية فيه أن التحل 
لا تدرك أتبا قداختفرت تلك الدوائرفى أبعاد مكساوية يعضبا مع بض ء أكثر 
ما تتدرك من ماعية تلك الزوايا العديدة التى تضدها للمئشورات السداسية أو قواعد 
المعينات . فإن أول دافع بعث الانتخاب الطبيعى على سوق النحلة فى هذه السييل» 
كان بناء خليات ذات ءثنانة وقوة متناسية "هام التناسب لشكل اليرقات وأحجامهاء 
يحيث انستهلك أقلكية من الجهد والمواد , أما الثوال(1) الى تجحت ؤبناء أكثر 
الخليات كالاء مع بذل أقل جهد مكن واستهلاك أصضس كية من العسل لإقراز 
» فكانت أكبر حظأ فى النجاح , فأؤرئت غرائزها الاقتصادية التى 
اكتسبتها لأعقاما من الأسراب المتولدة فى الطبيءة عنبا ء فكان ذلك الأاعقاب 
أوفق ما يسئح من الفرص للاتتصار فى التناحر على اليقاء 1 


٠‏ - فى أن تحول الغريرة والتركيب العضوى لا يلزم أن يقعا 
مع الصعاب النى تعترض الانتخاب الطبيعى من حيث 
الغرائز ‏ الحشرات العقيمة 

اعترض عض الباحثين على مذهى فى تمليسل أشوء الغرائز » قائلين : « إن 
تحولات الركيب الآلى » ونحولات الغريزة يحب أن تكون قد حدثت فى وقت 
واد ممتئاسية مام التناسب منحيث علاقة بعضبا بيغض » لآن كل تهذيب يطرأ 
على ناحية منها يصبح مفضياً بالعضويات إل التلاثى والروال ٠‏ إذا لم يحدث 
فى الناخية الاخرى تغاير مناظر فى أقرب فرصة تست لحدوثه » وكل ما فى 
أهذا الاعتراض.من قوة يرجع محملته إلى. الزعم بأن تحولات الغريزة وتحولات 


.) الثوال : جاعة التحل ولا واحد له من لفظه . وينم على أتواول ( للصحع‎ )١( 


0-3 


1 
التركيب الالى تشع خاءة. ولنضربمثلا علير «المشرقف» واصطلاحاً د مشر؟أوس 
الكبير » )١(‏ ولقد تكلمئا فيه من قبل فى قصل سابق . فإن هذ! الطائر يقب 
على حيوب ١‏ الور ئّبء )١(‏ كحارة! قدمه عليها إذ! ما استقر على غمن شجرة » 
ثم يأخذ فى ضريها يمنقاره حتى يصل إلى لبها . فأية صموبة تقوم فى هذه الحال 
حيت تصد الانتخاب الطبيعى عن الاحتفاظ بكل تحول فردى ضكيل يحدث فى 
شكل المنقار وتمكوينه : إذا ماكان هذا التحول أت م كفاءة لكسر البذور » حتى 
يتكون له متقار ٠‏ ييلغ من كال النكوين للقيام ببسذا الغرض مبلغ منقاد 
« ناقر الجوز» (*) فى حين أن هذه العادة » أو الضرورة » أو حول الذوق 
الذاتى ء كينها شنّت أن تدعوه ؛ نسوق الطير فى سهيل يصبمح » إذا ما تدرج فيباء 
من الطيور التى تأ كل , البذر . واللفروض فى هذه الهال أن المثقار يمضى فى 
اللتبذيب الوصق البطىء بتأئير الانتخاب الطبيعى متثبعاً فى ذلك تحول العادات 
أو حاسة الذوق»: متتاسقاً وإياها » غير أنه إذا وقع مع هذا أن يمنى قدم 
د الغسروس الكبير » متناسباآً فى التحول من حيث السكير مع نحول المنقار 0 
خضوعا لسنة النسب المتبادلة فى الماء أو المطاوعة أو إلى غير ذلك من الأسباب 
الى ل نستينبا بعدء فلا يبعد مطلتاً أن هذا الطي» إذا ما أصبحت قدمه أكير 
حجماً » أن بمضى فى اكتساب طدة التسلق تدرجاً » حتى مول من غرريزة اللسلق 
والقدرة عليبا » ما حازه من قبل « ناقر الجوذ» . وترى فى هذا الثال أن 
التدرج فى تحول التركيب قد يحتمل أن يسوق إلى تحول العادات الغريزية ٠‏ 
و لننظر فى مثال آخر : فليس من الغرائر التى تشاهدها فى الحيوان ما يفوق فى 
فظرنا تلك الغريزة التى تلوم خطاف الجرائر الشرقية أن يبى عشه من اللعاب 
المكثفء غراية وبعثاً عل الميرة » الهم إلا القليل وان نوعأمن «الخقطتاف» (4) 
يقلن أعسريكا الشمالية يبنى عشه »كا رأيت بتغمى ؛ من عصيات مغراة باللعاب » 
ورم ابثناه بتغور يصئعها من هذه المادة ذاتمبا . فيل تنك بعد هذا على 


)0( بدح : وق أقسان الاسطلاحى ؛ موزهم ودنوط 
(9) سملا 

(؟) طمتمطنس]1 
9( 5# 


ام ع ٠‏ اسم 


الاتتخاب الطبيعي أن يكون من أثره أن يسوق أفرادأ من الخطاف فى سبيل من 
التحول يجعلها بالتدرج أ كثثر إفراذاً لهذا اللماب من غيرها قتمعن هذه السبيل 
حقى تصبح نوعاً فيه من الغرائر 'ما يدفعه إلى الاس:غئاء عن المواد الآخرى , 
مقتصراً فى بناء عشه على استخدام لمابه لاغير . كذلك الخال فى ظروف 
أخرى . فإنا يجب علينا أن نوقن» إذا.ما نظرنا فى كثير من الأمثال اتى ناحظها 
حشو الطبيعة العضوية » أنه لين فى مكدتنا أن ندررك أبما يبدأ فى التحول 
أولا : أ الغريزة أم التركيب العضوى ؟ 


وما لاشك فيه أن هئالك من الغرائز التى يصعب عليئا البيان عن كتهرا ما 
يعارض نظرية الاتتخاب الطبيعى . ف الطبيعة حالات لا نستطيمع أن نستبين 
كيف تأصلت الغزائن فيها . وأخرى فمثر فيبا على حلقات تذرجية وسطى ترط 
بين أطرافها . ولديئا ضروب من الغرائز بلغت من حقارة الشأن مبلغاً لا يسمح 
لنا بالول بأن نثشوءها كان ثمرة لمؤثرات الانتخابالطبيعى. ومن ثم تلك اأغرائز 
التى ثراها متيائلة كل ال#ائل فى حيوانات متياعدة فى رتب الأظام الطبيعى العام , 
حت أنك لاتستطيع أن تعرو تماملبآ هذا إلى توارثها م نأصل أوّلى بذاته . و بذلك 
نساق إلى الاعتقاد يأنها لابدمن أن تكون قد اكقسبتستقلة بتأثير الاتتخاب 
الطببعى ..ولست بمستطرد فى اكلام فى هذه الهالات الختلفة المتعددة » بل: 
سأقصر الكلام على اعتراض سبق إلى حدسى » لدى تأملى منه لآول وهلة » أن 
دفعه غير مستطاع » وظلنت أن مذهى لا محالة مقضى عليه بالزوال. وأقصد بهذا 
الاعتر ا ضحالات الإنات الحايدة أوالعوا اقراتى تراها فيجموع المشرات. لآن هذه 
الإثاث فى غر 'تزها وتراكيبا مختافة اخشلافاً بيناً عن الذكور والإناث الولود » 
رفسلا عن ذلك فإنها لدقرها لا نكون قادرة عل الأكثار من نوها ويقائه . 


إن هذا الموضوع يمتاج إلى كثير من الإفاضة والسعة فى ااشرح وااببان ). غير . 
أنى سأقصر الكلام على حالة واححدة . تلك سالة النحلة العاملة أو الاقم . أما 
السبيل الى تمشت فيها ضروب النحلة العاملة حتى أصبحت عقما لا تتتج » فن ' 
الصعب الإبانة جنها . غير أن صعوبة الكشفب عن ذلك هى بذاتها شأن كلصعوية 
تمترضنا إذا ما حاولنا كشفن القناع عن .السبب المؤدى إلى.حدوث أى تهذيب 


يوه 1- 


وضق ظاهر فى تراكيب العضويات . وق استطاعتى أن أظهر أن بعض اهشر ات 
وغيرها من الحيوانات المفصلية )١(‏ قد يتفق أن تلصبح عقمأ وشى فى سالها 
الطبيعية الصرفة » فإذا وقع مع ذلك أن كانت هذه المشرات من ذوات النرائو 
1 الاجنماعية 6 وكان من قائدة اماعة أن تلد كل عام عدداً من الأفراد القادرة ص 
العمل لصالم ألكل» فى ححين تسكون معدومة اأقدرة على التناسل » فلست أرى من 
صعو بة تحول دون استحداث هذه الحالة بتأثير الانتخاب الطبيعى . غير أى 
سأغض النظر عن هذه المشكلة الآوت لية صارفاً كل همى إلى الإبائة عن نلك المشكلة 
البينة ؛ مشكلة أن ضروب النحل العاملة تختلف اختلافاً كليآ عن الذكور والإناث 
الولود فى الشكل الظاهر ء وفى تكوين الصدر ء وفى ققدان أجتحتها » وفى بعض 
الأحيان فى عيوتها ؛ وف تباين غرائزها . أما إذا نظرنا فى تباين الغريرة » فإن 
الفروق الغريرية البيئة الكائنة بين الإناث الماملة وبين الولود ء فإن نحل البيرت 
ليذودنا بأمثال أبلغ من نلك الى تقتطفبا من يمنا صنوف الل . أما ضروب 
القل العاملة أو غيرها من الحشرات ؛ إذا كانت من الصود العادية الى نقح عل 
أمثال كثيرة للها فى عل الحروان ء فا كنت لأتردد مطلقاً فى أن هرق للانتخاب 
الطبيعى كل صفاتها العضوية » مقتنما بأنها كسبتها مدرجاً على م الآيام » أى 
بإنتاج أفراد حازت ”زرا من التزذيب الوف المفيد » و بتوارث أعقا ما إباه » ومن 
ثم بتخول صفات الأعقاب وتوارث أعقاب الأعقاب لتلك الصفات شيئاً نشيئأ» 
وهل جرأً . غير أنك إذا نظرت فضروب القل العامل » فانك مد حشرة تختلف 
عن آنائما جهد الاختلاف » فى حين تنكن» عقيات ” عير ولودات ٠‏ فبى لعقزها 
يستعدى عاءها أن تورث علاداع ضر وب التهذيب التركبى أو الغريرى ااتى 
تكون قد كسلتها إل أعقاب لما . وها يسائل الياحث نفسه : كيف يوقق بينا' 
هذه الحال وممئة الانتخاب الطبيعى ؟ . 


مجب أن نعى بداءة ذى بدء أن لدينا مر صدوف الدواجن » وكذلك 
الحيوانات التى لا تزأل فى حالتها الطبيعية » أمثالا لا نحصيبا حيث فستبين فباكل 
أوجه التبائن المادثة فى التراكيب المتوارثة تظهر فكلا الروجين ء الذكر والآننى 
فى أدوادمغينة منالعمر.. وأدينا فروق لا تنبادل الظهور فى أحد الروجين لاغير 





(1) فاإولسعاعة 


لااءأ سه 


لا بل نظهر متبادلة فى فصل السفاد » إذ يكون الجباز التناسلى قا بتأدية وظيغة 
فى بعض الطيور » وفى أفكاك الصّمُون ( حوت سلمان ) الجبزة بتلك انحاجن 
القوية . 'ناهيك بما تراه من تلك الفروق الضئّيلة فى قرون سلالات الحاشية الختلفة 
متناسبة » وحالة ألذكور غير الكاملة بما وقع عليها من تأثيرالتحول الصناعى. فإن 
ذكوريعض سلالات الأأبقار الجديّة : تنكون أطول قروناً منذيرها ء لاتصال 
ذلك بنسبة اول القرون أو قصرها فى الذكر والاثى التابمين لسلالة بذاتها . من 
هنا لا أجد صعوبة بينة فى أن تقيادل الفسبة فى أية صغة من الصفات مع حالة 
العقم فى جمع ما من جموع المشرات .'أما المشكلة الحقيقية فتواجه سياق البحث 
إذا ما أردئا أن ذعوف حكيف استجمع الانتخاب الطبيعى من طريق. التدرج 
ابطىء » تلك النسب المتبادلة فى نواحى التبذيب التركيى الذى تلحظه فى طبائع 
الكائنات الحية . : : 


إذا'تذكرنا بدي أن الاتتخابالطبيعى يتناو ل أثره الآسرة برمتها »كا يقئاول 
الفرد » وأنه قد يحدث فى كايهما غاية محدودة » فإن هذا الأشكال على ما يظهر فيه 
من القوة والمثانة » لتنزل مكانته ويقل شأنه» أو يقضى عليه قضاء مبرماً , ا 
أعتقد اعتقاداً كاملا قد يريد مستولدى الماشية مثلاء أن عزج اللحم والشحم معا 
فيناء أجسام ماشيتهم ..فإذا ذحت ماشية من قطيع كانت فيها هذه الصغةء فإنهم 
يرجعون إلى القطيع الذى أبغذت منه ويعملون بكل وسيلة مستطاعة حتى ينجحوأ 
' فى تربية سلالة قبا هذه الصفة.. وان الانتخاب الطبيعى لكغيل بأن يستحدث 
. نسلا من الماشية مخرج بطول قرونه عن القياس العام , إذا ما عمل المستولدون 
على ملاحظة أى من الثيران والأ بقار يكون فى نتاجبا هذه الصفة إذا استولدت . 
وإليك مثالا آخراً بلغ منهذا بياناً » وأقرب لمنثاول التجار يبالحقيقية. فقد 

حفق « مسيو فيرلو» أن تنوعات من فيات يقت فى العام دفعتين توالى عليه تأثير 
الانتخاب المبل زماناً طويلا 2 مصروفا نحو البلوغ إلى درجة أو حالة معينة 0 
فكان من نتائج ذلك أنها أصبحت تتتنج عدداً عظيا من النبانات البوادر . تحمل 
أزهاراً متضاعفة غمير أنبا عقيمة » ولكتها نتتج فى الوقت ذاته نباتات فردية , 
الأزهار خصبة مهيئة للإنتاج .. أما الآخيرة » تلك التى يحفظ بها الضرب كيائه , ' 
فبمكن أن يقيسها بالذكور والإناث الولود فى جماطات الفل ؛ أما النياتاتالمردوجة 
فنقسها بالقّلغير الولود . والحال فى هذه الضروب »ء هى يذاتها المال ىالمشرات 


مايا أ 


الإجناعية . ف ىكلببما تابع الاتتخاب تأثيره فى الأآسرة » لا فى الفرد : مسوقاً إلى 
ذلك ابتغاء الوصول إلى غاية ذات فائدة ما . و بذلك نقذضى بأن التهذيب الود 
ألضئيل » واقماً فى الترا كيب العضوية أو فى تأغريزة ؛ أو متيادلا بنسية ما مع 
حالة العقم قأسر عشيرة بذاتبا ٠‏ كر ن انتدليل على أنه ذو فائدة ونع . فى حين 
أن الذكور والإنات الولود تكون قد تكاثرت وأورنت أسالها المدمجة نوعة 
إلى اتاج أفراد عقيمة اختصت بلك الصفات عينيا . وهذا النبج لابد من أن 
يكون قد نكرر وقوه خلال الأجيال ؛ حتى -ددثت الفروق المظيمة الواقعة بين 
الإناث الولود والإناث العقيمة التابعة لنوع واحد » تلك الفروق الذائعة فى كثير 
من صور الحشرات الإجتماعية 0 


غير أنا على ما استطردنا فيه من البحث لم نبلغ بعد ذدوة الصعوبة الحقيقية» 3 
حيث مجد أن كثيراً من ضروب الفسل العقم لا تبان أفراد اكور والاثاك 
الولود لاغينء بل إن بعضبا يباين بعضاً مبايئة 7 تبلغ من العظم مبلغاأ لا يصدقه 
العقل ,. فتنقسم .بذلك فرقتين أو ثلاث فرق مخلفة ‏ ثم إنك لا تستبين بين هذه 
الفرق شيئاً من خطى التدرج الواقمة بين إحداها والأخرى ٠»‏ بل إن كلا منبا 
مستقلة مام الاستقلال » جلية الصفات عدودة الطبيعة , حدود لا 'نراها واقمة 
إلا بين نوعين تابعين لجنس واحد » وقد لا مد لمقدار فروقبا مثالا إلا بين 
جنسين تابعين لغصيلة بعيئها . ففى « الأقطون » )١(‏ أفراد عقيمة قد تكو نعمالا 
وقد تكون جنداً » و لكل من الفرقنين أفكاك مختلف عن أفكاك الآخرى , 5 
تختلف غرائرها » ونحد فى ١‏ اليقشرئون » )١(‏ أن لهال قرقة منها ترسا نابئاً فى , 
رؤوس أفرادها ؛ رعلى غرابته , لا غرف عن وظيفته شيئاً يذكر . ونجدافى 

يمْصُولء () المكسكى أن عمال فرقة بعيئها تبق فالقرية لا تبرجها أبدأ » 
تطعمها و تتعهدها عمال فرقة أخرئ » أما أحشازها فقد نمت أماء كبيراً يساعدها 
على إفران وم من العسل » يقوم مقام ما يفرزه « قل النبات » ؛ وهي عثابة 
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حيوانات الف الداجنة » .ا يصح أن ندعوهاء تلك التى تحتفظ با أثواح الفل 
الأوروق وتأسرها للغرض ذاتة . 

قد يسبق إلى يقين بعض الباحبثين أنى أبالغ فى الثقة بما للاتتخاب الطبيعى من 
أثر , إذا ما قضيت بأن هذه الحقائق المجمية المدعمة على أساس المشاهدة » 
لاتقوض أركان مذهي . . أما فى الحالات العادية غير ذات اأشأن , كحال الحشرات 
العقيمة التابعة لفرقة واحدة » والتى ترجع عبايتنها للذكور والإناث الولود إلى 
أثر الاتتخاب الطبيعى » ؟ أعتقد فإنى أقضى » معتمدا على المشابهات الواقعة بين 
التحولات الآولية قيبا» بأن ضروب التبذيب الوصى المتتابع المدوث تدرجاً 
فباء لا تطرأ على الآفراد العقيدة الكائنة فى قرية واحدة فى وقت واحد ء بل 
تلحق بقليل منبم لا غير. وإن من طريق مآ تحوزه الماعات من الغلية » باستحداث 
أكثر الإناث للعديد الأوفر من الآفراد العواقر ذوات الصفات المهدبة المفيدة 
للجاعة » تمضى تلك الأفراد متحولة على فسق واحد . ومتابعة لهذا الرأى » بحب 
أن نمثر ائفاقاً بين فترات الزمان » على تدرجات تركييية نظهر فى الآفراد التايمة 
| لعش بعينه . و لكنا لا يمد شيئاً من هذا <تى ولو نادراً . وق مستطاعنا أن 
نققه سبب ذلك ؛ إذا ما عرفنا أن ما صرف مر العناية تحو البح فى طيائع 
الحشرات العقيمة فى أورويا » قليل لا يعتد به . 


ولقد أبان « مستر عيث » أن الحشرات العقيمة فى جاعات الثل فى احلثرا » 
يختلف بعضبا عن بعض اختلافاً يجيا فى الحجم » وفى يعض الآحيان في اللون . 

وأن أبمد الصور اختلاا بسكن التوحيد بيتها بأفراد يعمثر علما فى قرية بعينها 
تبت شعلى التدرج بين هذه الصور . وقارنت بنفسى بين خطى #رجية مى هذا 
الصئف » فوجدت أنه قد يله يتفق أحياناً أن تكون أكبر المشرات العاملة أو أقلبا 
حجماً فى الأكثر ذيوعاً » وقد يقع أن ييكون كلاهنا وفير العدد.» فى حين فكون 
الآفراد ذوات الصهات التدرجية المتوسطة بين هاتين الصورتين قلملة المدبد : فالئلة 
الذهبيةنها جامات م نالعال فيا ضخامة » وجامات أخرى فهها قاءة » مع 'نزر يسير 
من الآفراد تتوسط أحجامبا بين هذين الحدين . ولاحظ «مستر سميث» فوق . 
هذا أن لضخام العال من هذا النوع عبينات أولية ( بدائية ) إن كانت صغيرة » . 


1 كت 


فإن من المستطاع استبائتها ء فى حين أن عجاف العال تنكون عيوتها أثرية . 
ولقد حققت ذلك يتشريح أفرادكثيرة من عمال هذا النمل تشريحاً شطريا دقيقاً 
فتبت عندى أن عيون عجافها أبعد إمعانا فى الغرارة ما نستطيع أن نحم » 
جرد النظ إلى ضؤولة أحجامها النسبية . وإنى لأعتقد » وإن كنت لا أستطيسع 
أن أحك فى ذلك كا قاطعاً » بأن عيون طائفة العال ذوى الآحجام المعتّدلة » 
متوسطة الانسام . فق هذا المثال تجد فرقتين من أفراد الهال العقيمة فى حلة 
يعينبا » لا تنباين فى الحجم لاغدير » بل فى أعضاء الإبصار أيضاً . غير آنا 
ترتيط دائماً بصور قايلة تتوسط صفاتها بين هذين الطرفين من هنا أستطيع أن 
أقض بانه إذاكانت صغار الهال كانت أجلب انفعة الماعة » ومن ثم تابع 
الانتخاب أثره فى اختبار الذكور والإناث التى تنكون [ كار إنتاجا ل ؤلاءالهال 
الصغار الأحجام . وحتى يأتى زمان يصبح فيمه المال جميعهم من هذا الصنف 5 
قبنالك يكون قد استحدث ف الطبيعة نوع من النمل أفراده العقيمة مشابوسة عن 
' حديث حالاتها العامة و أوصاقها لنوع « المرميق » )١(‏ لآن عمال هذا الجنس ليس 

لها أثر من العيون الآولية » ولو أن إنائها وذكورها لما عيون أولية ذهبت 
فى سيل اليا إلى حد كيهل . : 


ويصحلى فى هذا الموطن أن أسوق الكلام فى حالة أخرى ٠‏ فقد تابعت 
البحث مقتنعاً بأننى سوف أعثر اتفافاً على خط تدرجية ذات شأن فى الثرا كيب 
واقمة بين الفرق العقيمة التابسة لنوع بذائه» وظللت متابعاً البحث نرتى حيانى 
د “مشر سعيثاء بكثير من الأمثال لظا فى حلة وأسدة لنوع من النحل يقطن 
غرلى إفريقية يقال له «المنوم » (؟) . ولا شك فى أنالقارىء قد يقف علىثىء 
“من عظم الفروق بين طوائف العال فى هذا النوع بسرد ثىء من الأمثال المشاهدة 
الواقعة » لا بالحصول عل الاعتبارات الاتفاقية لا غير . نقف على مقدار نلك 
الفروق إذا ما صورنا لأنفسنا طائفة من اأفملة آخذة ف بناء متذل ما » 3 
5 ث1 لا يزيدون على *س أقدام وأربع بوصات طولا وهم الآقل عدأ » والبقية 
يباغون سث عشرة قدماً علولا وهم الاكثرية . ونغرض فوق ذلك أن رؤوس 


زم ممتسولة ١‏ 
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المال الضخام أكبر من رؤوس المجاف أريعة أضعاف لا ثلاثة أضعاف » م كان 
يجب أن تكون النسبة القياسية » وأفكاك الآولين أ كثر من أفكاك الآخرين 
تمسة أضعاف . 


وفضلا عن هذا فإن أفكاك النمل العامل انختلفة الأحجام تتباين جهد 
انبا بن فى الشكل ء وف تنكوين الأميئان وعددها ؛ غير أن أ كش الحقائق إحاطة 
بعقولنا » أن المال إن كان من المستطاع تقسيمهم فرقاً مختلفة الاحجام » إلا أنها 
تتدرج فى خطى غير بحسوسة بعضها تحو بمض ف التكوين . وما شأنها فى الحجم؛ 
الأخيرة النى أنيت على وصفما نما ترجع إلى ها قام لى به و سير جون اوبوك » 
من تصو بر الأفكاك الى شرستها تشريحاً شطرياً والنى أخذتها من فئات من المال 
عختلفة الأحجام . ولقد أورد « مستر بانس » فىكتابه القم - « باحث طبيعى 
على ضفاق الآمازون  »‏ حالات مشاببة لهده الحالة . 


إن إذا ما نظرت فى هذه الجالات ووعيتها ملقياً علييا نظرة من التأمل » 
فلا يسعنى إلا أن أعتقد أن الاتتخاب الطبيعى » يتأثيره فى الذمل الولود أوالآباء 
كان فى مستطاعه أن يستحدث أنواعاً أمعنت فى إتتاج أفراد عقيسة كلها ذوات 
أحجام كبيرة وأفكاك ذات وضع وشكل واحد ء وأنواعاً أخرى أمعنت فى 
إنتاج أفرا إد قيئَة الأحجام مختلف أفكا كبا اختلافاً كبيراً : أو أن :ينتج » وتلك 
هى مشكلتنا الحظمى » فريقاً من المال متبائل المج والتركيب ‏ وفى الوقت ذاه 
فريقاً آخر تاف حجا وتركيباً ٠‏ وأنه كن فى مبدآ الآم سلسلة من صور 
التدرج ,5 هى الحال فى « المَنْدُوم , وءن ثم متى فى الإكئاد من صور طرق 
السلسلة ؛ معنا فى تكثيرها شيشا فشيثاً » من طريق ما بث فى الأصول الىتنتجبا 
من قوة البقاء والاحتيال : حتى أنى زمان تعطلتفيه الصورالتىتنتج أفزادالهلقات 

الوسطى من السلسلة عن الإنتاج , فالقرضت . 

ولقد ألى « مستر وولاس » بإيضاحات شبيية بهذه » حيث ذكر حالات تبلغ 
من التعقيد مبلغ ما ذكرنا ء فى أنواع من الفراش تقطن « جزر الملايرء 
إذ نظهر إنائه فى صورتين أو ثلاث صور عتتلفة “مام الاختلاف . كذلك أران 
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إؤطل - 


« قرياز مولر» فى أنواع من أصداف الرخويات » تأهل با بلاد الاناضول؛ أن 
ذكورها قد تظهر فى صورتين متبايقتين » غير أنى لا أستطرد هنا إلى الكلام 
فى هذه الحالات . 


وأغلب ظى أ ننى استطعت ٠‏ علىما أعتقد : أن أكشف عن تلك الحقيقة الرائعة؛ 
حقيقة تأصل طائفتين من الهال العقيمة ؛ مستقلتين فى صفاهما عن صفات آبائهما 
اتى حبنهما بنعمة الوجود . أما إذا عرفنا مقدار النفع الى نيه المساءات 
الإنسانية من نقسيم العمل على فرقها وطوائفها ‏ فهنالك نعرف مقدارالتفمع الذى 
يعود على الفل من استحداث تلك الآفراد العقيمة . والنمل إنما يعمل مسوقاً 
إل العمل بغريزة موروثة مؤصلة فى تضاعيف فطرته » ويأدوات وأعضاء 
توارتها عن أسلافه السا بقسين . يننا يمسل الإنسان مدفوعاً إلى العمل بمدركات 
وأصول مكتسبة من المعرفة وآ لات مصنوعة ابتدعبا . غير أنى لا حالة معترف 
على الرغم مر عظم ثقتى وثابت يقي فى الاتتخاب الطبيعى » يأفى ماكنت 
لأقضى من قبل بأن فعل هذه السئة قد يذحب إلى تلك الحدود البعيدة القصية من 
التأثير فى طبسائع السكائنات » ولم أكن قد بلغت من بحثى الحشرات المواقر إلى 
نلك الانيجة التى شرحتها آنفاً . ولم أسق الكلام فى هذه الحالة موجراً فيا يازا 
غيد معتل » إلا لك أظهر للباحث ما للانتخاب الطبيعى من أثر ‏ ولاتها أشد 
الحالات الى اعترضت بح ؛ مقتنعاً بالانتخاب الطبيعى » صلاءة وأبعدها فى 
زعرعة القين بتلك السنة أثراً , ذلك على الرغهم ما فى بحث هذه الحالة من الفائدة 
العظمى ؛ إذ نظهر لنا مقدار أعظمكية من التبذيب الوص يمكن استجاعبا فى 
صور الحبوانات والنيانات من طريق التأئير التدرجى غير المحسوسء متتالياً 
وقوعها بتحولات ذائية مقيدة بوجه ما » من:خير أن يكون للاستمال أو العادة 
بد فى استحداثها . ذلك بأن العادات الخاصة التى تعكشف عليها العاملات أى 
الإناث العقيمة » لا يمكن أن تؤثر فى الذكور والإناث الولود التى تعقب وحدها , 
تسلاء.مهما طالت مدة عسكوفها عليه ؛ وإ لتعروق الحيرة إذ أقلب طرق 
فلا أرى باحثاً من الياحثين قد أقام من هذء الحالة الييئة » سألة الحشرات المقيمة؛ 


سه 199[ سد 


معترضاً ينف به تلك النظرية المعروفة ؛ فظرية 'توارث العادات ٠‏ التى يقول بها 
العلامة و لامارك» . 


.م-ملخص 
حاولت ق هذا الفصل أن أثيت أن الصفات العقلية فى حيواثائنا الآليقة 
تتسول ؛ وأن هذا التحول قديورث » وأوجزت ف ذلك القول » وت لي تالبحث 
بأشد من ذلك إمجازا , ابتغاء الثدليل على أن الغرائا تتحول محولا ضيلا ىف 
الهالة الطبيعية الصرفة . 


من هنا لا أود من صعوابة تحول دون الاتتخاب الطبيمى والمضى فى استججاع 
تحولات وصفية ضْئيلة تحدث ف الغرائز يتأثير ظروف الحياة الحيطة بالكائئات , 
ذاعباً بذلك التحول إلى أقصى الهدود . فى حالات كثيرة محد أن العادة أو :سنة 
الاستمال » غالبا ما معن ف التأثير فى طببائع الكائنات . وما كنت لأدعى بأن 
الحقائقالنىأ تيت عليبا فىهذا الفصل قد تزيد من نظريتى قوة أو معلها أشد ثبا نأ 
كا أن كل الصعاب والمشكلات الى اعترضت نحو لا تقضى بنقضبا » بل على الضد 
من ذلك » فإن ما ثبت من أن الغرية لم تبلغ فى كل الهالات حداً من الكال » 
وأنها كثيرا ما تكون غير قورمة » وأنه ليس من الغرائر ما يمكن البرهتة على أن 
الطبائُع العضوية قد كسبتهحيث تكون منفعته قاصرةعلى حيو انات أخرى, ولو أن 
كل الحيوانات ينتفع يعضبا بغرائن بعض »ء و أن آنة الطبيعة الثابتة» « أن لا طفرة 
فى الطبيعة . ؛ يمكن. تطبيقها على الغرائر ا تطبق على الترا كيب الجسمانية » وأن 
تعليل حدوث الغرائز يمكن أن يفقه على النسق السايق ولا يفقه بغيره مطلقاً ‏ 
جماع هذه الاعتبارات يحملنا أكثر اقنناعا بالاتتخاب الطبيعى زأثيت انا . 

والاتتخاب الطبيعى فد تؤيده حقائق أخرى قتطعها منت راث الحيوانات . 
خذ مثلا تلك الحالة المعروفة سالة ثلك الانراع التى تتكون على ترابطها فى اللبسب 
عددة الصفاتجهد مستطاعالطبيعة أن محددم تقطن فى أقاليمعتلفة مام الاختلافه ... 
وتقع تبت تأثيراتظروف الحياة المقباينة. فإنكتجد أنها بالرضم منكلهذا تكون , 


- ١١الا‎ 


حائزة لغرائز واحدة تقريباً . قإئنا إذا تابعنا البحث مقتنعين ذءالنظرية : أمكننا 
أن نفقه كيف أن الدج الآمريى والدج الذى يعيش ف الجرائر البريطائية , كلاهما 
يبتنى عشه من الطين » أ و كيف أن « ذا المتقار القرئى  »‏ «الأدنبيل» )١(‏ - 
فى افريقية والهند » له ذات الصغة الغريزية إذ يتخذ من جذوع بعض الأثجار جمنآً 
لأثثاه يدخلها فيه » ثم يبنى فوهته ولا يترك فيه غير ثقب صغين منه يميرها هى 
وصغارها عند التفريخ ٠‏ أو كيف أن ذكر المكعوّة (؟) ١‏ اكان» 
الأطرتغلل (5) الذى يقطن شمالى أمريكا » يبنى عشاً يتم فيه كا هى عادة د ألران 
الكيى , (4) فى اتجلثرا , وهى عادة ليست لثى. من الطيور الآخرى . 

إن الاستقراء المنطق الصحيح ليسوقنا إلى أن فعزو حدوث هذه الغرائز 
والحمالات إلى سئة عامة تعمسل على تنشو الكائنات العضوية وترقيتها » فتمضى 
بالآقوياء إلى التكائر ,و بالمستضعفين إلى الروال والانقراض» وإن دقولنا لتأبى 
أن تسل بأن هذه الغرائر خلقت فى الحيوانات خلقاً من العدم . غير أنه مخيل 
إى أن فظرنا فى غرائر كالتى تقسر فربخ , الوقواق »على إبعاد رققائه فى الطفولة » 
أو النحل على اتخاذ العبيدء أو اغتذاء عذارى بعض د الآأخنوميديات » (0) 
من الحشرات ‏ على جثك اليساريع , لأبلغ فى التدليل على وجود تلك السئة 
الى نستحدث حول الغرائز التدرجى » من كل الاستقراءات المنطفية . 


* #* © 


)١(‏ للتطمده1 
(؟) عن المعلوف : مسجم الحيوان من 8 1؟ 
49 ده ثلا : الأطرغلى : أى سأكن الكبوف : 100946ع0ج1 : وهوممرب قديم 
(4) سمعود امك 
(ه) معرب : ممقتده سعدمصطه1 ١‏ 
١‏ 2 - أسل الأنواع اج 0 ) 


مْصلاساح 
التبحصين )١(‏ 

القيين بين العقم عند أول تزواج وعقم المجن - فى أن العقم #تلف 
درجاته وأئه غير عام » وأن ما حدث من العقم بالاناسل القدّى'بى يزاول بتأئيي 
الإيلاف - السأن التى نمكم فى عقم المجن ‏ فى أن العقم ليس ملكة خاصة » 
و لكنه حادث من ظروف اتفاقية ترجع إلى تحولات أخرى ١‏ وأن الاستجاع 
الاتتخاب الطبيعى أثر في أحدائه . أسياب العقم فى أول تزاوج وف الحجن ‏ 
الموازنة بين تأثير حالات الحياة المتذايرة والنباجن ‏ تبادل التشكل الثنانى أى 
التثئية ( التريمورفية ) والتشكل ااشلاثى أو الثشالوثية ( اليمورفية )  )(‏ فى 
أن خصب الضروب وأنسالها الخلاسية ليس بعام عند التهاجن ‏ الحجن ' 
والصود الخلااسية مقيساً بعضبا يعض مع غض النظر عن مقدار خصيها 3 
الملخص . 


)١(‏ النفوة : سدوذ ا ط و85 ؟ فى لسان العرب : من 154 ؛ ج ١4‏ : نفل المولوه 
ينغل نغولة فهو اخل: والنغل وقد الزنية » والآنى نتلة . 

(؟) الصور العنوية :أو الأنواع الثنوية : مسده! عه ومتوموة عتطمعءمصستط 
و قله هى ألأسطلحات الى حوبت عذيها قِ هذه الترججة + 


ل الصور الثالوئية : الاأنواع الثالونية: الاأنواع ثلاثية الصور: مدوده'آ مخطم«ه م1 
1 2 68م م0 
سل الصور الكثرية ؛ الا*نواع الكثرية ؛ الاأنواع كثرية الصور ممتطم«مسواوط 
0 28 أه قتزره]1 
كل الكتريات : ومتطموهسرلةط 5 7 ل 
الثالوثيات : ومتطودم1صه"' ؟' 1 
الثنويات :. وم1طمومم:01] 
حك الكمترية ومو ةامده بسجامم » 
الثالونية : مسمتطمومصستء؟ * 
الثنوية ؛ د وتطمءه م121 


ل هة١إ‏ سم 


ساد بين الطبيميين الاعتقاد بأن الأنواع إذا تباجنت فرضت عاببا الطبيعة 
غريزة المقم لتنع بذلك اختلاطها وتووش روابطها . وأول فظرة تلق على هذل 
العم تفرض علينا ترجيحه , لآن الأذواع إذ تشغل من الطبيعة مكاناً محدودآ 
وبيئة واحدةء لا تستطيع أن تبقيحتفظة بأوصافبا الخاصة إذا ما كان فى قدرتها 
أن تعزاوج نحرية . 


وهذا الموضوع ذو شأن كبير فما تحن آخذون بأسبابه من البحث » 
ولاسما إذ وعينا أن عقم الآنواع لذى أول داوج بنبا وما ينتج من 
مجنها » لا يمكن أن يكون قدكسيته طببعة الأحياء من طريق الاحتفاظ يدرجات 
من العقم ذات فائدة للأنواع توالى حدوثما فيها على مر الأزمان , 5 سأبين 
ذلك فى سياق #ث . ذلك بأنه لا بتعدى أن يكون نقيجة اتفاقية راجمة إلى تباين 
الأجبزة التناسلية فى الأنواع . 1 


ولقد خلط الباحثون لدى معالجتهم هذا الموضوع بين طائفتين من الحةائق 
الطبيعية تختلف إحداهما عن الأخرى مام الاختلاف . خلطوا فى البحث بين عتم 
الانواع لدى أول تزاوج » وبين عقم الجن المستولدة منها . 


إن أجهزة التتاسل فى الآنواع التقية كأملة التتكوين والوضع ء غي أتها إذا 
تزاوجت فيا بهنبا كان لتلاقحها إسدى نتيجتين : فإما أن بقل نسلها » ولما أن 
تنجب الب . أما ألحجن فعلى العكس من ذلك . بحد أن. أجوزتها التناسلية غير نامة 
القدرة على القيام بوظيفتها . كا ذعرف ذلك من الحالة التى يكون عليها عنص 
التذكير فى الحجن » سواء فى النبات أم فى الحيوان » بالرغم من أن الأعضاء 
١ش‏ المكونه لأجبز:ها تلوح على ظاهرها كاملة من حيث التركيب » وذلك مقدار ما فى . 
مسنتطاع اجر أن يودى بنا من إدراك لحالتبا . ففى الحالة الأولى يمد أن عنصرى 
الجنس » اللذين يتنكون باختلاطبها الجدين؛ كاملا الأوصافء تام الثاء . وق 
الحالة الثانية تحد أنبما[ما أن يظلا غير ناميين ء وإما أن يكون تماؤهها ناقض]'. 
وهذا الفرق الكائن بين الحالتين ذو شأن خطير ء إذا ما مضيا تتدبر أسباب 
العقم الحادث فى كلتيبا . ولقد غفل الكثيرون عن البحث ف هذا الفرق ٠‏ بل 


لوت 


طرحوا النظر فيه جانبآً ؛ على اعتبار أن العقم فكلتا الحالتين » ليس سوى خصية 
طبيعية بعيد على قوانا العقلية أن نتقصاه ببحث » أو نبلخ منه بنظرة علبية . 


إن خصب الضروب » وهى الصور الى فعرف أو أعتقد بأنها متسلسلة عن 
آباء أولية بعينها إذا تزاوجت »ء وكذلك خصب أنسالها الخلاسية ‏ لمسألة لها فى 
نظرى من الشأن ما لعقم الأنواع ‏ لآنما على ما أعتقد تضع أمامنا فروقآ جلية 
تفصل با بين الضروب والأنواع . 


؟ - درجات العقم 


نبدأ الكلام أولا فى عقم الأنواع لدى تباجنها » وعقم مجنها الناشئة عنها . 
وقد لا تستطييع أن تدرس ما كيه العلامتان «كوارويترء و «جارتتراللذان 
قضيا طوال عمر.هما مكبين على الاستعاق فى دراشة هذا الموضوع » إلا وتقضى 
بأن هنالك قسطآ كبيرآ من العقم ذائعأ فى طبائع الصور الحية » آم دكوارويترء 
فكان على اعتقاد بأن هذه الظاهرة ذائعة فى كل الصور العضوية.. غير أنه مالبث 
أن حل عقدة ذلك المشكل إذ دأى فى عشر حالات أكب على بها صورنين » 
يعتيرهما جهابذة أهل النظر من الباحثين نوعين مستقلين , تتناسلان بالتباجن » 
فلم يتردد فى أن يلحقهما بالضروب . أما « جارتثر» فكان يعكف عل عد البذور 
وإحصاما ليستدل منطريق النظر فيها- على أن هنالك مقداراً محدودا من 
العقم : فكان يوازن دايا بين أقمى عدد من البذور يمكن أن ينتج من تزاوج 
توعين لآول مرة ء وما تنتجه مجنهما التى تنشأ عن هذا التذاوج » وبين متومبط ' 
المدد:الذى تتتجه الأنواع الصحيحة فى خالتها الطبيعية . غير أن أسبابا من الخطلٍ 

قد تتغلغل إلى سمم هذه البحوث . إن نياتاً ما إن أردت أن تهجنه )١(‏ ؛ وجب 
علنك أن نخصبه بإعدام أعضاء التناسل فيه » بل لرم أن يضحى معزلا فى مكان 
حصين ؛ حتى يمتنع لقح النبانات الأخرى من أن ينتقل إليه بفعل الحشرات. وكل 
النيانات الى أجرى قبا العلامة «جارتثزر» يار يبه تقرييا كافت تفزس فى أصصس 
وتحفظ فى حجرة متفردة فى مقزله » ولا شك أن هذه الحالات غير الطبيعية النى 





189 يتغل : موزل تط‎ )١( 


1 


١1١9 -‏ ل 
كانت تحيط بنباتات «جارتثر» تؤثر فى مقدار خصيها » فإن هذا العلامة يذكر فى 


قائمة تجاريبه » عش رينحالة لحظها فى نباتات مخصية ثم خصبها صناعياً بنفس لقحها. ' 
قعوتق الخصب فى تمو نصفها ( تاركا” كل الحالات كالنبانات القرئية الى تصعبه 


معالجتها ) . و بالإضاقة إلى ذلك » فإن «جارتتر. قد حصكرر تزاوج بعض المور 
كا - “نل الحم ر(1)رالبمر نلالأزرق(؟) و هو صور يلحقها أكثر الني تين حتكة 


بالضروب » فوجد أنها عقم . وإنا لنك إنكن هنال ككثير من الأنواع بلغت 
غريذة العقم من التمكن فى طبائعها لدى التداوج ؛ مبلغ ما خول إلى هذا العلامة 
الكير . 1 


من الثابت أنك إذ ترى أن العقم فى أنؤاع كثيرة عند تهاجنها تختلفدرجاته 
اختلافاً كييراً » وقد يذهب مد رجا فى سيبل الروال فى خطى غير محسوسة » إذ 
بك تجد أنخصب الأنواع النقية أو الصريحة من المستطاع التأئير فيه بسهؤلة ئامة 
فظرو فكثيرة »حت أنك لاتقدر » مبماهىء لك م نالأسبابالعملية » أنتعرف» 
عند أية غاية يقف الخصب اللكامل فى اللأنواع , لتيدأ إذ ذاك صفات العقم فى 
الظبور . ولست أجد من شبادة صدق هبينة تفصح لنا عن ذلك فشسكون أشد 
إقناعاً » ما بلخ إليه العلامتان «كولرويتر» و«جارتض, أ كير الياحثين الذين أقلهم 


' الأرض محريةء إذ وصل كلاهما إلى تناج متناقضة تماماً لدى يحثهما صورا واحدة . 


؟ أن لا أرى طريقة فى.نكوين النظر العلى فى هذا الموض_وع - وإن 
أعوذ الفراخ للإطناب ذا أمثلمن المقارنة بينالشواهد التووصل [ليها جبابذة 
علماء النبات لدى بحثهم لعض الصو رالمشكوك فيها » ومأإذاكانت قد تلخقبالضروب 
أو بالآنواع » وبين الشواهد الى وصل إليبا المشتغلون بقضية التبجين فى مقدار 
دب الصور الحية » أو بين يحاريب باحث استجمع مشاهداتهفى خلال أعوام 
متفرقة . فإنك بذلك تستطيع أن تظهر أن حالتى الخصب التام والعقم » كلتاهما 
لا محبواننا بدستورمك نستطيمع أنندرك به قروفا بناتها بين الضروبو الأ نواع 


)60 0 1 : وف اللسان, المفى : « الفليس احقلى : اهمدق 
: 3 : 1 ومن 3296 
(؟) اممدموسةم واظ : وق السان الملمى : « العليس الأزيرق : وذاآ#وقدة 


مه امسدم ”4 


لم١١‏ سه 


فإن المشاهدات المقتطعة من هذه الحالة تنبدد وتذهب هباء » إذ يصبح شكنا فيبا 
#نزلة الشك الدى يوطنا لدى تديرنا المشاهد التى ننتزءها مس الفروق الت-كوينية 
والتركيبية اللكائنة بين الصور العضوية . 


ولننظر الأن فى عقم الحجن خلال تتابع أجيالها » فإن العلامة د جار تار » 
إن كان قد مجم 5 استيلاد بعض الجن » فاحتفظ عا وحال بينها وبين ااتزاوج 
مع أصوها الآولية مدى ستة أجيال أو سبعة فى حالات عديدة . وعشرة أجيال 
فقيرهاء فإنه على الرغم منذلك يؤكد يأن خصيبا لم يزد ٠‏ بل إنه أشذ فى الناقص 
والاضمحلال بدرجةكييرة وبشكل خا . أما إذا نظرنا فىهذا الاضحلال؛ فيجب 
أن نعى أن الانحرافات التركيبية والشكوينية التى تكون ذائعة فى كلا الآبوين » 
يغلب أن يتوارثها الاعقاب , وأن عنصرى الجنس فى ممن اانبانات , كلاهما يتأثر 
إلى درجة معمنة . غير أتى أعتقد أن تناقص الخصب ف الحجن فى هذه الدالات , 
عامة ؛ يرجع إلى سبب آخر هو تناسل ذوى القربى . واقد أجريت كثيراً من 
التجارهب واستجمعت طائفة كبيرة هن الحقائق » فيان لى من جببة أن تهاجناً 
اتفاقياً “ إن وقع لفرد معين أو لضرب ما » فإنه يزيد من مقدار خصبه وقدرته 
على الإنتاج » ولم إصادفنىمن الحالات ما يرعزع من ثيات اعتقادى فى هذه السنة 
مطلقاً. والحجنقب يولدها امجربون بكثرة. وإذ كانت الانواع الاصليةالتى يستولدون 
منها هذه الحجن ترب عادة فى .حديقة أو مزررعة واحدة » فالواجب أن محال بيبا 
وبين الحشرات أن ترتادها خلال فصل الإزهار . ومن هنا تَسّقد أن الحجن إذا 
تركت وحااتها الطبيعيةفلايد من أن شخصب فى خلال كل جيل بلقاح زهرة بذاتها. 
ولا مشاحة أن ذلك يلحق بقوة خصبباضرراً بالغآ ؛ ولاسيا إذاعرفنا أن خصيها 
فى ذاته أصبح ضعيفاً لطبيعتها المجنية » وما ريدق مانا بصحة كلك ؛ ما يذكره 
العلامة « جارتتر » من أن الحجن القلية الخصب ء إن خصيت سناعياً يلقم مجن. 
أخر من نوعها ؛ فإن خصيها يتضاءف . على الرغم من نلك التأئيرات: السوآتى 
الى تحدثها فيها عيليات التجارب » وقد يضى .متدرجة فى ذلك . وهنا ب أن 
نعف أن اللقمفيوسائل الإخط اب الصناعى يؤخذمصادفة كا خيرت ذلك فى تجار بى) 
فيقع مثُلا أن يؤخذ من أسدية أذهار أخرى ء وقد يوخذ من أسدية الزهرة أل 
يراد إخصاما بالذات . فيتضح من ذلك أن .التباجن من الجائز أن يقع غالبا بين 


[١4 -‏ س- 


زهرتين تحملهما ثبتة واحدة . وزيادة علىما تقدم فإتهعئد القيام مثل هذه التجار يب 
المتخالطة المعقدة , لا بد من أن بكون ١‏ جارتثر» قد خمى مجنه » وهى طريقة 
تحقق لدينا أن التواجن يجب أن يقع خلال كل جيل «ن أجيال هذه اانباتات بين ' 
زهرات معيئة غير زهرات هذه الجن » سواء أ كانت من نفس ما ينتجه ذلك 
. النبات » أم من غيره من النياتات ذات الطبيعة'الحجيئة . و بذلك نستطيع أن نقضى 

بأن تلك السئة العجيبة » سنة تؤايد الخصب فى أجيال الحجن امخصية بالطريقة 
الصناعية ؛ ومضادتها لحالات الإخصاب الذاق , يمكن أن تزول أوجه الصعاب 
فى تعليلبا » على ما أعتقده » بردها إلى تناسل ذوى القريى 


ولنرجع الآن إلى تلكالتتائج النى وصل [ليها جويذ آخر منجبايذة المشتغلين 
بالتبجين » وأعنى به « مسترى هربرتء فإن هذا العلامة يقطع بأن الحجن قد 
تتكون ذات قدرة نامة على الإتاج » وأنها تبلغ من الخصب مبلغ الأنوام 
الأصلية الصر بحة تماماً » على الضْد مما قضى به من قبل «كولرويتر» ودجارتثر» من 
القول يأن ذيوع درجة من العقم بين الأنواع المعيئة » سنة ثابئة فى الطبيعة 
العضوية . وقد أجرى تارب فى أنواع تناو ها بالبحث من قب ل العلامة «جارتتر» 
أما الاختلافات الواقعة بين تانج أحائبما فترجع عندى فغالب الآمس إلى رسو 
قدم «مستر هربرتء فى عل ذداعة الحدائق ؛ وإلى ما استخدم من الدفئيات الى 
كانت فى متناول يده . وسأكسر الكلام هنا عإرحالة واخدة مزتلك الحالات الى 
يلوح قيبا اختلاف ظاهر فيا وصل إليه كل من هذين الراحئين ‏ وأقصد يبا حالة 
أند كل بويضة ففقرن «اللكر” “ثم النتاجىي»(1) إن أخصبت مندالكرتمالأوار.(؟) 
خرج من ذلك نات لا مخرج له من نظير عن طريق الإخصاب الطييعى » رهذه 
حالة..خصب صصميحة ٠‏ بل قد تنكون كامله ؛ حدئت من تهاجن أل بين توعيب 


معييين . 


أما حالة د الكرتتم , هذه فتسوقق إلى العودة للكلام فى حقيقة واقعة ؛ حةيقة 





)0( ععدوروة تسوداع) : سميته الناجى لأن زهرتة أشبه بالتاج 


(؟) سمغسامعمع سسمعة) 


مولت 


أن نباتات قردية تابعة الأأنواع ما مثل « اللوبييل » )١(‏ و البوصيرء (؟) 
ود البسفلود , (©) مكن تبجيئها بسبولة بلقح أنواعمعيئة » ويكون تلقيحها منتجاً 
فحين بكرن نلقيحها بلق حمنالشجرة عينها عقباء على الرغم من أن اللقحالآخير يكن 
منتجأ كل إثتاج إن تاقح به نباتات أنواع أخرى . وفى نوعى«اليتسمطترومء(4) 
و «القردل»(0) : 5 أبان عن ذلك الاستاذ د هلد راد و فكثير من : 
النباتات السحلبية » ويا أيان عن ذلك « مستر سكوت» « وقريتز موللر» أيضاً » 
تحد أن كل الأفراد تسكون على هذه الحال العجيبة التى سبق أن ذكرناها . ومن 
هنا يمد أن فى بعض الأانواع أفرادا خرجت عن القياس » ونجد فى أنواع غيرها 
أن كل الآفراد من المستطاع تبجينها أكثرما يكون فى المستطاع تخصيصها: بلقح 
أفراد من النبات عينه . و[ليك مثال ذلك . فإن بصيلة فى نات ٠‏ البسطروم 
الأبون» (5) قد أنتجت أربع ؤهرات » لقح منبا «مستر هريرت» ثلاثا بلقحباء 
ولقح الرابعة من بعد ذلك بلقح مأخوذ من مجن مركب متسلسل عن ثلاثة أنواح 
معينة » فكانت النقيجة أن مبيضات الرهرات الثلاث الأول تعطلت من الفاء 
وشيكا ‏ ثم زالت بعد أيام قلائل من تلقيحها » فى حين أن المبيض الذى استخصب 
بلقم المجن نما نماء غريباً ٠‏ ومضى معنا نحو الباوغ بسرعة وأتتج بذراً طيبا » 
أخذ ف القاء بعد زرعه بقوة مذهلة » و لقد كرر «مستر هربرت» نجربته هذه عدة 
: مرات ء فل خط تجربة منهأ » وكانك متجانبة دائاً . وهذه حالات تدلنا على 
مقدار ما يتوقف عليه خصب الآنواع , قوة وضعفاً , من الأسباب الأولية 
المستغلق عليا أمرها . 


إن تجاريب المشتغلين بزراعة_الحدائق » ولو لم نكن قد أجريت بدقة علمية : 
فإنها نستحق أن فصرف نحوها شيتآ من النظر والامتباد . فإن من العجب 


)١(‏ وتلعطميآ 

(؟) ستداممدططة17 : عن معجم النبات لأعد عيسى. 

(؟) وممالتوموم 7 

(4) معرب : سسمؤفوومم81 0 . ١‏ . : 
زه ). معرب : وقل66:708 ْ : 
(5) سسمعتلمة سسأفوممم188 


-1؟ظا_- 


العجاب أن نرف مقدار ما ثوالى على أنواع « البسلغون» (1) و« الفسخية, (9) 
و « الناعول» (؟) و ١‏ البستكونة » (4؛) و «رودندرون, (ه) منمؤثرات النباجن 
ثم ترى من بعد ذلك أن كثيراً من هذه المجن تتتج [تتاجاً صحيحاً . فإن «مستر 
هربرت » ليؤكد مثلا أن هجتا نتجٍ من تزاوج , الناعول الضخم ء و «الناعول 
الطلحى » (0) وها توعان يمختلفان الاختلاف كله من حيشث ت العادات العامة : كأن 
ذا قدرة عل الإتتاج كا لوكان من الآنواع الطبيعية التى تأهل يها جبال «شيل» ٠‏ 
و لقد عانيت كثيراً من النعاب إذ عمدت إلى #قيق خصب بعض المجن الختلطة 
من ني أت «١‏ رودتدرون » » أثيت عندى أن كثير منها ذات قدرة تامة على 
الإنتاج . وأخيرق اميل أنه يستحدث ذرارى التطعيم من هجين يستواده 
من راوج «دودتارون البدندق» (9) وء رود درون الكش" فءله) » فكان 
هذا الحجين ذا قدرة على الإنتاج إلى حد إعيد. 


لو أن المجن أدى صرف العناية [ليها كانت تمضى متدربية في عدم القدرة 
على الإتتاج على نعاقب الأجبال , ؟! يعتقد العلامة « جارتثرء فلا مشاحة فى أن 

هذه التقيجة كانت : تصيح ذائمة معروقة عند المشتغلين بتر ببة النبانات .على أن 
المشتغلين بزراعة الأتجار ليربون عدداً عظما من صورة مبجئة وأحدة وعدم , 
الطريقة يضمنون حسن العناية ببا » إذ أن فل الحشرات يؤدى حتيا إلى تهاجن 
أفراد عدمدة منها » و بذلك يحولون ينها و بين التتائح السوآى التى تنتج من تناسل 
ذوى القربى » وكل من ينظر باحشاً فى زهرات هجن « رودندرون» الممعئة فى 


)١(‏ معرب : تدمالسوعمو[ة2 

(؟) معرب : وتتاعود] 

66 8 1 : والاسم 'العربي قيلى على السباع من 8 نمل ©» أخذا من مدلول 
الاسم الأعجمى . : 

'(4) معرب : وتأدوامط 

(5) دمعمقدمةمقمطع 

(5) وستهمتموام مسماهمعلو 

(7) مسمعتتهمم دمممةد80006مطع - 


كك م يي 6 3:للسبة 5 تهر « كتوبة 6 فى ولاية 


لس 


العقم تلك الرهرات التى لا تتتج فى اللققم شيثاً البئة . ليقتنع نمام الاقنناع بما 
تفعل المشرات من أثر» إذ! ما رأى وفرة اللقح المتقول إليبا من زهرات 
النيانات الأخرى فوق مياسمبا . 


+ أما الحيوانات فإن التجار يب التى أجريت فيبا وتناولها البحث » تقل 
كثيرا عما تناول النبأت . فإن النسق (اتصئيق الذى وضع للحيوانات إن تت 
ثقتنا فيه » أى أن أجناس الحيوان » إذا كانت من الاستفلال بعضها عن بعض 
يمل ما ترى فى أجناس النيات » فانا لا حالة نقضى يأن تهاجن الحيوانات الا كثر 
استقلالا وانفصالا بعضبا عن بعض فى نظام الظبيعة » أكثر سبولة وأقرب 
وقوعآ من تباجن التبائات . غير أن الغالب فى ظنى أن هجن الحيوانات النايجة 
من تهاجنها أمعن فى العقم هن عجن النياتات . لذلك يجب أن نعى أن التجارب 
الصحيحة ال تناو لت الحيوانات قليلة جداً : إذ ليسهن الحيوانات ما يتناسلي>رية 
نامة عند وقوح مؤثزات الآسر علبهإلا النزر اليسير. خذ مثلا طير الكنان, (1) 
فانه تباجن وتسعة أتواع معيئة من د الشرشور » (؟) غير أننا إذْ لعرف أن 
هذه الانواع النسعة لا يتناسل واحد منها بحرية ما فى الآسر , فليس لنا أن 
نننظر أن يصبح نسل أول تباجن بننها وبين الكنار أو هجنبا :الناشتة عن هذا 
التهاجن » حائرة #ام القدرة .على الإنتاج . أما مقدار الخصب ف أنسال الحجن 
الولودالمتعافية » فاستأعرفحالة استحدثت فيها أسرتان منهجن بذاته , ننجتا 
عن أبوين عتبلفين نوعية فى وقت واحد » حتى بمكن بذلك اتفاء المؤثرا تالسوآى 
الى تنتج عادة من تناسل ذوى القرفى . بل على الض د من ذلك » فإن الآخوة 
والأخوات قد تماقب تباجن بعضها من بعض فى خلال كل جيل تعاقباً » على 
العكس مما حذر منه كل المشتغلين بالاستيلاد . وق هذه المال لا ينبغى لنا أن 
نعجب إذا نما مدت طبيعة العقم بمعئة فى الظهور والثيات فى تضاعيف الحجن . 


لم أعير فى مجال مث علمحالات وئيقة كانت فيها هجن من الحيواناتمستكلة 
٠‏ القدرة على الإنتاج ؛ غير أنى على الرغم مر هذا على اعتقاد : بما لدى من 


)02( 8 «تقصد© 
() طعمفك. 


ل 


الاعتبار ات( الدلائ ل الطبيعية » أن الحجن النانحةعنتهاجن دالسّير' فو لالغيدى»(١)‏ 
و «السرقولالريفسى» (؟) والحجن النائيجة عن تباجن «الذآراج القالخريى » (5) 
و ١‏ الدراج المطوق » (4) تتنكون تامة الخصب. ولقد ذكر ١‏ مسي وكاتريفاج» أن 
الحجن الشانجة عن توعين من الغراش هما ١‏ القزءاز السكّثى » (ه) و ١‏ القزاز 
الآر“ندى» (5) قد اححتفظت خلال التجاريب الى أجريت عليها فى بارهس » بكال 
خصما مدى بمانية أجمال متعاقبة . ولقد ثبت أخيراً أن نوعى الآرانب المؤلفة 
والوحشية ؛ وهما نوعان مستقلان ماما » إذا تناسلا » أتنجا نسلا يبلغ تباءة ما 
يمكن أن تبلغ الحيوانات من الخصب والإتتاج لدى تماجنه مع أحد نوعيه 
الاصليين .. والحجن الئاتجة من تهاجن الوز العادى والوز الصينى أى « الوذ 
الدجاجى » (9) وهى أتواع بلغ من اختتلافبدضها عن بعض أن اعتيرت أجناساً 
معبيئة » قد تناسلت فى 1 مجلتر! عند تهاجنها مع الأنواع الآولية التى أتتجتها » ولم 

تنتج بتهاجن لعضبا هن بعض إلا فحالة واحدة لاغير . ولةدأجرى هذه التجاريب 
1 ا » الى استحدث هجيئين من أبوين بذاتهما ء ولكن من بطون 
عنتلفة . ومن تينكا صورنان أمكنه أن يستحدث متهما مالا يقل عن ممانية يجن 
من بطن واحد ء استولد فيه الجيل الثالك من نسل الوز الآصلى . أما فى الحند فها 
لا مشاحة فيه » أن الوذ الناج بالتهاجن [ كثر إنتاجا وأتم خصباً من هذا . فإن 
مسار و بليث » وكايقن د هاتون  »‏ وكلاهنا من أهل النظر ‏ قد أ كدا لى أن 
أسراباً من الوذ النائج بالتباجن محتفظ بها ىكثير من يقاع الحند ٠‏ فإذا عرفنا أن 
السبب فى الاحتفاظ ببذه الآسراب راجع إلى النفع المادى المحض ء وعلينا أنه 
لاا يوجد ثى. من الأانواع الآصلية الى نتجت عنها هذه الآسراب ء فلا جرم نحم 


)١(‏ فتلممتوول!ا قسامحمع) 

(؟) نتقمومء مسلتومم 

(؟) ممعتطعءامء ومممتمقطط 

(4) قمقنتوجه؛ فدسوةتمقطط 

(0) #روطصوج8 : التزاز السنى : ونطميه .8 
(0) ا عتقستععة وطسه 8‏ - 

)9١(‏ موممع وومستطه عد و0أمصوره .له 
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يأنها قد بلغت التبابة فى الخصب والقدرة على الإنتاج , إذا ما فظرنا إلى كثرة 
عددها ووقرة جموعها .. 

أما الحيوانات المؤلفة فإن أسرها إن تهاجنت ؛ فلا يتتاها ثىء من العقمء بل 
تمضى عتتفظة مخصبها وقدرتها التامة على الإنتاج » فى حين أن هذه الحيوانات 
غالبا ما تكون قد تسلسلت فى يدء أمرها عن نوعين أو أكثر من الآنواع البرية 
على أننا إذا ألقينا نظرة تأمل على هذه الحقيقة لزمنا أحد أمرين : فإما أن تقضى 
بأن الآنواع الأصلية كانت قد أتنجت لدى أول تباجنها بعض همجن احتفظت 
بكامل قوتها الإتتاجية » وإما أن تقول الحجن قد استعادت لدى تأئرها بعوامل 
الإيلاف قوة الخصب الكامل . وهذه الحمالة» حال استعادة ال ن لقوة 
الخصب بالإيلاف ؛ وهى التى أيبها من قب لالعلامة د بالاس ء هى أ كثر الحالتين 
قربا من المعقول ٠‏ بل إنه من الصعب أننتشكك فيها . فإن الكلاب المؤلفة مثلا ' 
| سليلة صور وحشية كثيرة . وعلى الرغم منذلك مد أنها تامة القدرة على الإتتاج 
إذا ما تهاجنت » ما عدا بضعة صسنوف من الكلاب الآهلية الخصيصة يحئوق 
أمريكا . غيد أن القياس الطبيعى يجعانى كثير الشنك فى أن الأنواع الأصلية التى 
تسلسلحعتها الكلاب» كانت قدتناسات بحرية تامة لدى أول تباجنها » وأنها اثقلبت 
بذلك التباجن ممنا ذات قدرة على الإنتاج . ولقد تمق لدى أخيرا أن الانسال 
المتولدة عن تهاجن الماشية الدربانية ( الحئدية الحدباء ) والعادية » تامة القدرة على 
على الفروق الجل التى ذكرها العلامة يجب أن تعتير نوعين متميزين » إذا ما وقفنا 
الإتتاج فى جين أن هاتين الصورتين م دي وميه ٠»‏ واقعة فى تكو ينببا العظمى » 
والفروق التى أقى عليها «مستر بايث» واقعة فى اداتها وأصواتها وتكوينها العام . 
وهذه الفروق بعينها تثتاول سلالتى الخنازير المعروفتين منالك . من هنا يلزمتا 
أخذ فرضين : فإما أن ترفض اقول بآن هئالك قسطا.من العقم يذيع فى الآ نواع 
إذا ما تهاجنت ٠‏ وإما أن نقضى بأن العقم فى الحيوانات ليس صفة ثابئة فى 
فطرتها ء» ولكنبا صفة من المتيسر إزالتها بالإيلاف'. 

أما إذا تديرنا هذه الحقائق ااتى أوردناها فى تهاجن الحيوانات والنباتات. 
فى جموعها ‏ فإنا لا عمالة :قضى بأن ذيوع قسط من العقم ودرجة محدودة من 


مدج## 1س 


العجر عن الإتتاج » أمى واقع فى الأأنسال الناشثة عن أول تباجن وف الحجن . 
ولكئنا لا تستطيمع أن تمتير أن هذه الظاهرة تتناول الصور العضوية كافة . 
وهذا مبلغنا من الحلم . ش 

:- السنن الى تسيطر على أسباب المقم فى أول هاجن وف الحجن 

أريد أن أنكلم هنا ببعض الإطناب فى تلك السن الى تحك فى عقم الأفسال 
الناشئة عن أول تباجن وفى عقم الجن . وسمكون من أوليات ما أسوق الكلام 
قبه البحث فيا إذا كانتهذء السنن قد تدل ءأو لا تدل ء علىأن الأفواع قد خصت 
يتلك الصفة » صفة العقم » لمع عليها الطبيعة التباجن والاندماج بعضبا فى بعض 
من هذه السبيل . أما التتائج التى سوف أسوق الكلام فيبا فأخوذة من كتاب 
العلامة د جارتثر » الفريد , , تبجين النباتات » . ولقد أحاطت فى كثير من 
أسباب الغموض فى سبيل تحقيق ما تؤثر السان التى عزاها « جارش ء للبئانات فى 
عام الحيوان » فوجدت أن هذه السان حامة شاملة تؤثر فى العالمين » عام النبات 
وال الحيوان تأثيراً واحداً , على الرغم مما نحن عليه من جهل حالات 
الحجن الحيوانية . 


أظهرنا فيا سبق أن درجة الخصب فى الأنسال الناشتة عن أول تباجن وى 
الحجن » تندرج من العدم حتى تبلغ الكال , أى كال القدرة على الإنتاج الصحيح . 
وإنك لتعجب من تعدد الطرق و الوسائل الى نستطيع أن تثبت بها هذا التدرج 
ونبين عنه . غير أنى لا أسوق الكلام هنا إلا فى الحقائق الآواية » دون التعمق 
فى الوصف أو الإفاضة فى الشرح . 
فنك إذا أخذت فاح )١(‏ نبات من فصيلة بعينها ووضعته على ميسم نبات 
من فصيلة أخرى ء فلا يكون لهذا اللقاح من أثر أكثر مما يحدث لقاح غير عضوى 
. مزج يبذا الميم : وءن هذه الدرجة » درجة العدم الصمرف فى الخصب لدى 
التهاجن : تتسرج إلى حالة تحدث فيها لقح الآنواع اتختلفة إذا نا وصلت إلى ميم , 
توع تابح الجنس ذاته , تدرييها صميحاً فى عدد الحبوب التى ينتجها النوع المتتيج » 


9) دملامم 
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وى فى ذلك حو تبلغ بالنوم درجة كاملة أو مقاربة من الكال فى الخصب 
والقدرة على الإتتاج الصحيح ؛ وكا رأينا من قبل قد تزيد درجة الخصب عن اليد 
المأأوف فى بعض سالات غير قياسية » محيث أن عدد البذور الناتجة من اللقح 
الغريب : يصبمح أزيد منه يلقح النيات ذاته . وكذلك الحال فى الهجن ذاتها » 
. فإن بعضها لم يتنج البئة » والغالب أنها لم تتتج مطلقاً » بذرة واحدة .ملشقحة بلقاح 
من' الأصول الى أتتجتبا مباشرة . ولكننا نستدل على آثار من الخصب قد 
تظهر فى عض من هذه الحالات بتآثين لقح أحد الأصلين الآولين المنتجين له » 
يأن حمل ذهرة الحجين تذبل مبكراً عن فيعاد ذبولًا القيامى . ومن المعروف 
أن الذيول فى الزهرة » دل على:درجة أولية من الخصب تكون كامئة فى صفات 
النيات . ومن هذه الدرجة , درجة العقم التام » نقع على ا حجن ذاتية التخصب » 
فتخرجكيات أزيد ثم أزيد من البذور » حتى تبلغ كال الخصب . 


إن الحجن الناشئة من تهاجن نوعين » يصعب جداً أن يتذاوجا » تكون 
غاية فى الخصب و الإتتاج عادة » غير أن الموازنة بين الصعوية فى إحداث تهاجن 
أولى بين توعين » وبين عقم الجن النانحة عن تهاجنهما فون وهما طائفتان 
من الحقائق كشيرا ما مخالطت ظواهرهما ‏ فلا يمكن أن تنكون نامة الضبط . 
فهئالك حالات عديدة يحد فيها أن نوعين مستقلين انفرد كل منبما بصفة خاصة 
كأ نواع من ججنس « البوصير » يمكن انع بينهماس طريق التباجن إسهولة عظيمة 
فيتتجان كثير أ من ا مجن : فى حين تسكون هذه ا حجن جد عقيمة » وعلى السكس 
من ذلك تمد أنواعاً يندر ان تتباجن ؛ أو أن تباجنها يكون صعبآ ليس ببين » 
فى حين تسكون الجن الناشئة من نزواجها » إذا تم » غابة فى الخصب والقدرةعل 
الإنتاج . حتى أنك لتجد أن هذه الحالات قد تحدث بين أنواع الجنس الواحد كا 
هى الخال فى جلس « اثقر نفل »'. 00 

إن قوة الخصب و الاتئاج فى الأانسال الناشئة عن أول تباجن » وق الحجن» 
أسهل تأثراً بفعل المالات غير المواتية لطببدتها من الآنواح النقية . غير أن فى 
خصب الأفبال الناشثة عرس أول تهاجن نوعة إلى التحول مؤصلة فيها . فإن 
درجة الخصب لا تكون واحدة من حيث المقداو عند ما يقع التباجن بين 
نوعين بعيئهما » متأثرين بظروف واحدة . فإن هذه الدرجة تتوقف عض 


ل 


الأحيان على قوة نكوين الأفراد التى بتفق أن تتنق لعمل التجربة وكذلك 
الحال فى الحجن . فقد بان أن مقدار خصبا مختلف غالبا اختلافاً كبيراً فى 
كثير من أفرادها النانبجة من بذور احتوتها علبة واحدة » وتعرضت 
لؤثرات واحدة . 


أما اصطلاح ١‏ القرابة التصنيفية» )١(‏ فقصود به التشابه العام القائم بين 
الأنواع من حبيث الشكل الظاهر والتركيب العضوى . ولا ينبغى أن نغفل عن 
أن خصب الحجن الناشئة عن أول تباجن » وخصب المحجن الناشثة عن هذه 
الأنسال » مخضع لمؤثرات هذه القرابة التصنيفية إلى حد بعيد . ومما يظور حقيقة 
هذا اللآأس بجلاء . أن الحجن لم يستطع استحدائها من توعين ألمقهما 
التصنيفيون بفصيلين معينتين من مساتب النظام العضوى . وعلل الضد من هذا 
تنمأ المجن من" تزاوج الآنواع.الةريبة النسب » حيث إتم [تناجبا بأسبل 
ما يتصور . غير أن المقابلة بين القرابة التصنيفية وسمولة النباجن بينالآنواع » 
ليست بذات ضوابط معيئة . فبئالك حالات عديدة من المستطاح أن تأنى على 
ذكرهاى أنواع معينة تماماً قد تتباجن وتقتج بعضها هن بعض » أو أن تباجنها 
وإتتاجبا يكون فى الدرجة القصوى من الندرة واأصعوبة . وثرى عل النقيض 
من ذلك أتواعا معينة ماما قد تنهاجن وتتتج بأقصى ما يتصور من السهولة . 
وقد تعثر على جنس آخر من ذات اافصيلة القرنفل () يتهاجن العديد الآوفر 
من أنواعه ببنوولة كبيرة » وجنساً آخر مثل السيلين (؟) » قد ضاعت سدى كل 
الجهودات التى صرقت فى سييل [تتاج هجن بالتزاوج بين أخص أنواعه قرلى . 
وإنك لنع فى دود الجنس الواحد على حالات مشاءبة لمذه الخالات فإن 
أنواع ١‏ النشّيقوتء (4) العديدة قد تلاقحت بعضها مع بعض بنسية لا مجدها فى 


5 لاتسلالة‎ )١( 
مك سد قوطءه‎ 
(؟) معرب : وووطاهوة23‎ 
ليق معرب : قدة1ذة‎ 
(4؛) معرب : هصدناوعة]2 : والاسم الأعجمى أخذ من اسم « جان نيكوت» الفرنمى.‎ 


ساخ؟ؤ ده 


أنواع أى جنس من الأجناس الآخر . غير أن « جارئثر قد أخفق فى تبجين 
« التيقوت الكموق » (١)فى‏ بعض الآاحيان » واستطاع فى أحيان آخر 
أن يبجنها بلقم من مسانية أنواع من النيقوت » فى حين أن هذا النوع ليس 
من الأنواع المعيئة التامة الانفصال بصفات عحدودة ماما عن بقية أنواع 
جفسبا . ولدينا من الحالات المثدا.بة لمذه » ما فى مستطاعنا أن نورد فيها كثيراً 
من الآمثال .. ش 


لم يستطع أحد من الباحثين أن يعين أبةكية من الفروق الوصفية واقمة فى 
أية صضة,مرن الصفات المضوية تكو نكافية لتقف سداً حائلا بين نوعين 
'"صدهما عن التباجن والإئتاج يعضبا من بعض . ومن اليسير أن نظهر أن 
نباتات مختلف يعضها عن بعض اختلافاً بين فى العادات والشكل العام » بل 
تثباين جهد التباين فى كل أجزاء أزهارها إذا قيس كل جزء فى زهرة نوع 
بما يناظره فى زهرة الآخر . ناهيك جما ثلحظه من الفروق بين لقحها وبمارها 
وفلتها (؟)» ثم مد أنها تتهاجن وتتتج بعضبا من بعض . ومنالك الثياتات 
السلبية الى تسقط أوراقبا فى خلال بعض فصول معيشة . والنباتات الدامة 
الاغضرار ‏ ونباتات تقطن بقاماً مختلفة من سطح الأرض » أرق مستطاعها 
أن تتحصل مؤاثرات عختلف المناغات المتبايئة ؛ عامة هذه يغلب أن تتهاجن 
إسمولة 'ثامة . 0 


أما التباجن المتبادّل (*) : فأقصد بهعلى سبيل المثال أتانا أخصبها حصان» 

: ثم قرساً أخصبها حمار , فبذان النوعان يقال لما فى عرف الطبيعيين : إن بعضبما 

تباذل التباجن ٠‏ فتهاجنهما [ذن متبادل . وهذه حالات على جانب عظيم من الشأن 

والخطر . لآن أقل ما قيها أنها حالات تثبت أنكفاءة أى:نوعين لتبادل التباجن 

أمى مستقل "ماما عن « قرابتهما التصنيفية » أى مستقل عن أى فرق واقع فى ' 

شكلبما الظاهر أو تكوينبما العضوى ء ماعدا أجهزة الإنتاج فيهما . أما النتائج 
00( مأةستسم  ١‏ 


0 ) قدمله1اجه) 
(؟) وممعت لقممعجاممم 
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اللتبابنة التى ظهرت فى حالات التباجن المتبادل بين نوعين بعينهما » فسألة نظر. 
فيها من قبل العلامة « كوارويتر ».. وإليك مشال من ذلك . فإن , الأسحوان 
الجتلى» )١(‏ يسبل تبجينه باقح من ١‏ الآسحوان الأزمرء (؟) وحكذلك 
اللافغال النايحة عن هذا النباجن تنكون ذات خصب كاق ٠‏ ولكن «كواروش 
قد حاول أكش من مائقى مرة فى خلال تمانية أعوام مننا لبة أن ججن 
« الأسحوان الأزهر ء بلقم ه الأسحوان الجتلتى » فأخفق كل إشفاق . ولدينا 
حالات عديدة تبلغمن الغراية ميلغ هذه » منالمستطاع أن نذكرها . ولقد لاحيظ 
« ثيوريه » هذه الحقيقة فى « الفوقس » (9) ( جنس من الطحالب البحرية ) . 
: ووجد « جارتثر» فوق ذلك ء أن هذا النياين بين حالات التباجن المتيادلة ان 
حيث سبولة وقوعها أكثر ذيوعاً ودلكن بدرججة أفل من الحالة الأول ثياتاً. 
و لفد للحظ ذلك بين صور قريبة الفسب ؛ مثل « المنثور الحولى » (:) و « المنثور 
الآملس»(0) وهى صور يعتبرها 00 . ومن الحقائقذوات الشأن 
والخطر » أن الحجنة الناشسئة عن تهاجن متبادل . إن كانت فى الواقع مؤافسة 
من نخاصب نوعين بعينب! » قام أحدهما فى الآمر بوظيفة الآب» ثم من بعد 
بوظيفة الم » وإن كانت لا نختلف ف الشكل الظاهر إلا نادراً » فإنها ت#تلف 
عادة فى مقدار الحصب بدرجة ضأئيلة فى الغالب » و بدرججة كبيرة فى نادر الآمر . 


ولدينا من السان الفذة طائفة يتيسر لنا أن نوما ثقلا عن العلامة دجا رتار» 
نخد مثلا أنواعاً لما القدرة التامة والكفاءة العظمى عن التباجن مع غيرهأ من 
الأنواع » وأتواعاً أخرى تابعة لجنس بعينه تراها ذات قدرة تامة على أن تجعل 
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عجنبا مشاية لها . غير .أن تينك الكفاءنين » لا يازم أن تقترن إحداهما 
بالآخرى . فن الحجن ما يكون أكثر مشاببة لأحد أبويه » بدلاامن أن يكون 
ذا صفات متوسطة بينبما »كافى العادة مثلا . وهذه الحجن وأمثانها » إن كانت 
مقاربة فى الشكل الظامر لأاحد أبوما الأصليين ؛ فان تصييبا من العقم كون 
وفيراً » على الرغم من بعض حالات شاذة لا حْ لماء كذلك مجد أن أفرادا 
شاذة خارجة على القاس العام » قد :ولد بين الحجئة الى هى فى العادة ذات صفات 
وسطى ينها وبين أبوما الأصليين » قتنكون مشابة لأحد الأآبوين مشاءبة قريبة. 
وهذه ال مجن تنكون عقتمة جداً فى أغلب -الاتها » حتى ولو أصيحك الحجن: 
النائجة عن تهاجن بذور ثمرة واحدة » فى حالة ما ء على جائب عظى من الخصب 
والقدرة على الإتتاج . وعامة هذه الحقائق تعرفنا كيف أن مقدار الخحصب فى 
هجين من الحجن » قد تلكون بعيدة تمام البعد عن المشاببة العامة التى تنكون بينه 

وبين أحمد أبويه الأصليين ٠.‏ 


فإذا نظرنا نظرة تأمل فى هذه السأن التى أتيئا عفيبا » تلك السنن التى تحكم فى 
صب الانسال الناتحة عن أول تهاجن والحجن , وضح لنا أن الصور التى يجب 
أن نمتيرها من الأنواع الصحيحة المنفردة بصفاتها الخاصة', إذا تباجن بعضما 
وبعش » فإن قدرتها على الإنتاج تتدرج عادة من العدم الصرف حتى تبلغ شيئاً 
فشيثاً مثدلة الخصب الكامل » أو على الأقل إلى الخمبب نحت تأثير حالات 
خاصة تنكون زائده على الحالات الأصلية التى تأثرت ما .بادىء ذى بدء . هذا 
بالإضافة إلى أن خصيها ء فضلا عن خضوعه وتأثره بمختلف الحالات » موافقة 
وغير موافقة , يكونمت<ولا بالفطرة » وأنمقدار هذا الخصب يكون فالانسال 

. الناشئة هن أول هاجن متعادل المقدار متوازن القوة فيها وفى الحجن النامجة عن 
تهاجن هذه الآنسال » وأنصب الحجن لا يرجغ إلى مقدار مشا متها الظاهرة . 
لاحد أيويها » وأن سبولة [إحداث تهاجن أولى بين نوعين من الآنواع » لا يازم. 
أن تعود دائماً إلى حم قرابتها التصنيفية أو مقداز المشاببة الواقعة بينهما . وهذه 
الحالة الآخيرة بمكن إثياتها بالفروق الى شوهدت بين ما أيتج نسدد التباجن 
المتبادل بين فوعين بعيتهما » إذ اتضم أن مجرد أخذ نوع ملهما أو الأخرموضع ١‏ 
. الآب أو الآم , قن حدث بض الاختتلاف والتباين , وقد حدث تبايناً عظيا فى . 

بعض حالات نادرة من حيث سهولة المع بالنهاجن بين النوعين .:وعلى الرغم من ١‏ 


وات 


هذا فإن الحجن النايجحة عن التهاجن المتبادل » طالما اختلفت فى مقدار السب 
والقدرة عل الا نتاج 5 


ننساءل الآن : أتدل هذه السن الممقدة الأسياب على أن الأنراع قد دست 
بطبيعة العقم أو بقسط وافر منها » ليستعصى عليها الاختتلاط فى الطبيعة ؟ لا أظن 
ذلك . وإلا فم> تحد أن العقم مختلف ف الدرجة والأثر اختلافا ينآ إذ تتباجن 
أنواع متتلفة بعضبا وبعض ؟ أنواع ما نشك مطلقاً فى أن من فائدتها أن تبق غير 
متخالطة ء إذا كان هذ! من فائدة غيرها ؟ ولماذا تلق أن أثرالعقم ودرجته متغايرة 
عَم الفطرة فى أفراد التوع الواحد؟ ولماذا تتباجن بعض الآنواع بسبولة » 
ولا يكرن من_ نتاج ذلك إلا هجن عقيمة لا تتتج ؟ ولماذا فقع على أنواع لا يتم 
. التهاجن بينها إلا بأقصى صعوبة وى أندر حالة » ولايكون من نناج ذلك 
إلا هجناً بلغت الغاية القصوى من الخصب والقدرة على الإنتاج ؟ ولم يكون 
هنالك اختلاف كبير فى تائم تهاجن متبادل يمع بين نوعين بذاتهما ؟ أو لم يمتنع 
على ال حجن أن تنتجا يتساءل الكثيرون ؟ وإنه من أعجب النظم الطبيعية أن 
تخص الآانواع بقدرة على [ ناج الحجن » ومن ثم تصد هذه عن الإثناج هرجات 
عتتلفة من العقم تصبها » ولا علاقة لما البئة بسبولة وقوع التباجن بين آبائها 
الأآصلية التى أنتجتها . . م 


إن تلك الستن التى أتينا عليبا » والحقائقالى أفضئا فى ذكرها , لاتدل عندى 
إلا على المكس من ذلك ؛ قدل على أن العقم الذى يصيب الأانسال النايمة عن 
أول تهاجن . والحخن » ليس سوى عادث اتفاق » أو هو يرجع إلى حالات 
متياينة مستقة أو غير معروفة تلحق بأجهرتما التناسلية . وإذ تنكون هذه 
المباينات ذات طبيعة خاصة محدودة , فإنك مجد فى التباجن المتبادل بين أرعين 
. بعينهما » أن عنصر افذكر الإنتاجى فى أحدهها » يؤثر تأثيراً تاماً فى عنصر الات 
الإنتاجى فى الآخر » و لكن لا بقع ذلك بشكل عكمى مطلقاً . 


وإنى لأرى أن من الضرورى أن أوضح ما أعنى من القول بْأن العقم 
. حادث أثفاق راجع إلى مباينات أخرى 0 وأنه. غير راجع إلمصقة معيئة خصت 
با الأنواع. ولما كانت قدرة أى نبات غلى الفاء بالتطعم ب.سواء بالفريعات أم 


1# 


بالبراعم على نيات آخر , صفة غير ذات خطر عظيم لكليهما فى حالتهها الطبيعية 
الصرقة فالراجع عندى أن لا بقدم أحدء على الرغم من أن هذه القدرة صفة , 
د خاصة ء مفروضة.علبا ء على القول بأن تلك القدرة ليست سوى حادث اتفاق 
راجع إلى الفروق الكأئئة فى ضوابط ماء كل من هذين النباتين . وإنا لنكثنه 
بمض الحالات التى تعوق نياتاً دون الفاء بالتطعم على غيره » ونراها راجعة إلى 
فروق خاصة فى نسبة تمائما ء أو إلى مقدار صلابة خشبهما » أو اختلاف ميعاد 
سريان الماء فهما » أو طبيعة عصرهما النباقى » أو غير ذلك . غير أننا فى غالب 
الأحيان لا نستبين من سبب البتة .كذلك لم محل أ كبر الفروق الظاهرة فى حجم 
النباتات من أماء أسمدهما بالتطعي على آخر . فبنالك تجد نباتين ' أحدهما خشى 
والآخر عشى ؛ وآخرين أحدضا دام الاخضرار والاخر سليب ف الثمّاء » 
وكلاهما ذو كفاءة عاصة لتحمل أششد المناغات اختلافاً وأكثرها تبايناً » ومع ' 
ذلك فإن كلا متهما ينمو على الآخر با لتطعيم . والحاله فى التبجين واقعة بذاتما فى 
التطعم » قإن القدرة فى كليهما محدودة با لقرابة التصئيفية » ذل يقلح باحث من 
الباحثّين فى تطعم أشجار بعضها من بعض تابعة إلى قصائل نامة الاستقلال أبدأ ٠‏ 
وعلى المكس من ذلك نجد أن الأآنواع المتقاربة اللأنساب ؛ وكذئك الضروب 
التابعة لنوح بعينه » يطعم بعضبا من بعض غال  »‏ لا دائماء » بكل ما تصور 
لنفسك من السبولة . وليس للقراية التصنيفية على هذه القدرة فى التطعم 5 فى فى 
التبجين » من حك عام أو ضابط”معروف . فإنك إن وجسدت أن أجناساً معيئة 
لآسرة بعيتها قد طعم بعضما يبعض ء لا تلبث أن تجد فى حالات أخزى أن 
أنواما تابعة لجنس بعينه يستعصى على بعضها أن يطعم بعضاً . فالكثرى مثلا. 
أكثر قبولا لما بالتطعم ع السفرجل » وهو معتبر عند الطبيعيين جنساً معينآء 
مثها غلى التفاح الذى هو نوع من الجنس الذى تتبعه الكثرى . والأيجب من 
هذا أن ضروب الكثرى ذاتها تختلف من حيث استعدادها لقبول الفناء على 
السفرجل بالتطعبم . كذلك شأن ضروب المممش والخوخ اختافة فى استعدادها 
لثباء بالتطعم على ضروب اليرقوق ٠‏ 1 


وك أن «جارتنر» قد لاحظ فى عض الاحمان اخّلافا فطرياً واقمأً. بينفرد.ن 
ختلفين 'قابعين لنوع بعينه حال التباجن » كدلك أبان العلامة ٠‏ باجيريت » أن 


ا 


الس لا مخرج عن ذلك فى الأفراد المتفرقة الشابعة للوعين بعيئهما ى إمكان 

تطعيم أحدهما من الآخر . وكا أننا رأينا فى التباجن المتيادل أن سبولة [حدائه 

بعيدأً عن التوازن بين الطرفين اللذين يتم بينبماء كذلك الحال فى التطعيم ىحض 

الاحان . فإن توعين من جنس در يباس, أحدهيا(١)‏ لا يمك أن يطعم يبأ «الثانىء0) 
:فى حين أن الثانى ينمو على الآول » وإ نكان ذلك لا يتم إلا بصعوية . 


ولقد رأينا من قبل أن عقم الحجن التي نكون أجهزتها التناسلبة ناقصة حال 
م ' سسألة نختلف كل الاختلاف صنصموية الدع بالتباجن بين نوعين نقيينليس 
فى أجبرتهما التناسلية ثى .من النقص.غير أن هاتينالطائفتين من الحقائق» تنمشيان 
[حداهما مجائب الآاخرى متعادلتين إلى حد بعيد . 


ولقد حدث التطغيم شيئا بجافسا لهذا ».قفد وجد « وين » أن ثلائة أنواع 
من « الزثوبين » (5) ويثمر كل متها بحرية نامة بغير تطعيم ؛ من المستطاع 
أن يطعم يبا نوع رايع بغاية ما يمكن من السهولة » قتصبح عقيمة إذا ما ممت 
بالعطبم على غيرها ٠‏ وعلى العسكس هن ذلك وجسد أن أنواعاً خاصة ف 
د الكّس”بوس » (4) إذا طعم ا غيرها تدج ضعف ما كانت تنتج بخير تطعيم . 

وهذه الحالة !00 'خيرة تذسكوما بيانات مطل د النبيجوم » و ١‏ التسفلور» وغيرها 
١‏ من النباتات الى تكون أكثر قدرة على إثتاج البذور إذا مجنت بلقاح أنواع 
متميزة » عنها إذا مجنت بافاح النيات نفسه . 


ٍ من هنا تحد أتنا إن وقفنا على سالات جلية من الفروق العظيمة ؛ بين متدار 


الاستعداد لغاء نبات على آخخر يمجرد صليسة التطعم » أو اتحاد عنصرى التذكير 
والتأنيث فى حالة التناسل ء فإنا نكتنه فى درج ذلك قاعدة أولية من التعادل فى 
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النتائج التى تحدث عن التطعيم أو عن هاجن نوعين معينين مثلا . وكا أئنا ثنظر 
إلى تلك السئن الغريبة المتخالطة التى تحكم فى سهولة تطعيم بعض الأشجار من 
بعض » نظرة من بردها إلى الفروق غير المعروفة الكائئلة بين أجهزة اامياتات 
وطبائعبا 5 فكذلك أعتقد أن تلك السنن النى نحكم فى سوولة وقوع التهاجن 
الأولى بين الحيو'نات » وهى أكثر من السان الأول مخااطاً وأشد تشايكطا ,» 
ترجع إلى اختلافات وفروق واقعة بين أجهزتها التناسلية. . وهذه الفروق الى 
نعتقد محق أنها واقعة فى كلتا هاتين الحالتين , تعود إلى حد محدود إلى أقرابة 
التصنيفية » ونعزن بها المباينات أو المشامات 'الواقمة بين صور الكائنات 
العضوية : والتى تبر عنها دائماً بهذا الاصطلاح . وهذه الحقائق لا تثبت .وجه 
من وجوه الإثيات أن صعوية إحداث التطعيم أو التباجن بن الآنواع الختلفة » 
قطرة خاصة فيبا ؛ على الرغم من أن الصعوبة فى [حداث التواجن أمى له قسط من 
الشأن والخطر فى تبيئة الصؤد النوعية يمهيئات الثبات والسيادة فى حين أنك 
تمد أن الصموبة فى إحداث التطمم أمس معدوم القيمة والفائدة لتلك الصور ء إذا 
قدرت حاجة تلك الصور العضوية إلى كلا الأمربن . 


م نشأة العقم وأسبايه عند أوهل :هاجن » وفى الهجن والتهاجن 


غلب على الظن يادىء ذى يدء » كا غلب على غيرى ٠‏ بأن عقم الانسال 
الناشثة عن أول تباجن وعقم امجن » صفة كسدت ندرجاً بالانتخاب الطبيعى » 
متججهاً فى در جات قير حسوسة من العقم ؛ وكان شأنها فى الظهرر شأن بقية 
ضروب التجول كافة » إذ تظهر جأة فى بضعة أفراد معدودة تابعة 
لضرب بعيشه أدى تهاجنه مع ضروب أخرى ٠ن‏ ترعه » على قاعدة أن بقاء 
ضربين أو نوعين مبدئيين دن غير تخالط أمى مفيد لما ء وفقاً لما رأينا 
من الغائدة التى تعود على العضويات عندما يدأ الإنسان فى اتنْخاب ضربين 
لاسنيلادهما . إذ نيضطر إل الفصل ببنهما » متخذآ أشد الحيطة حول دون . 
تخالطهما حالة ما . ' ال 


فأولا ‏ يحب علينا أن ننبه على أن الأنواع الى تأهل بها مقاظعاتعدودة 
معيئة تدكون عقيمة فى إلغالب إذا تهاجن بعضها وبعض . وهنا يجب أن يسيبق 


عدوم سه 


إلى يقيننا أنه ليس هناك من فائدة فى أن تتأدلى طبيعة العقم متيادلة فى صفات 
الأنواع النى يفصلا المأوى بشكل ماء ومن ثم نساق إلى الامتفاد بأن هذه 
الصفة يستحيل عليها أن :سكون نتاجاً لفمل الانتخاب الطبيعى , غير أننا قد 
تقول فى مل هذه الحال : إن نوع ما ؛ إن ارئد عةما عند تباجشه مع نوع آخر 
هن رصفاته » فإن عقمه لدى تهاجنه مع أنواع أخرى » يكون نتيجة طبيعية 
يستازمما ما قلي . 1 


وثانياً ‏ إن من المسائل التى تعترض الفول بالاتتخاب الطبيعى » كا قيل 

بالخلق المستقل » أن يعدم عنصر التذكير الخاص بصورة هن الصور المضوية » 

. لدى التتهاجن المتبادل ء صفة التأثين فى صورة عضوية أخرى » فى حين أن عضو 

التذكير الخاص بالصورة:الثانية يكون قابلا لتبجين الصورة الأول . لآن هذه 

الحالة الخاصة الى كثيراً «اتنكون ايها أجهزة الننال فى العضويات »؛ قلماتنكون» 
أ وكانت هن قبل » ذات فائدة لللانوام . 


أما إذا أودنا أن تتدبر ما يقول البعض من ترجيح أن يكون للائتضاب 
الطبيعى أثر فى [حداث العقم المتبادل بين الآنواع » فإن | كبر صعوية تعتر ض كل 
من يريد أن ينعم النظر فى هذه الحالة » هى وجود تلك الخطى التدرجية التى يحد 
الباحث أن بعض الانواع تتمشى فيبا » من قلة الخصب مبدئراً إلى الدقم الثام 
“فى النباية . وقد يقال إن بلوخ نوع ميدق درجة خاصة من ااحقم لدى تباجنه مع 
توعه الاصل ء أو مع ضروب أخرى تارب نآ ٠‏ أس مفيد له لآن بذلك 
يق[ عدد الآف راد التى تنشأ ويكون دمها مختلطاً يدم الآنواع الحسديثة انى تكون 
آخذة فى أسباب التكاثر. . بيد أن كل من يتجثم مؤوئة التعب فى اد أملٍ من تلك 
الخطى الى يبا تريد الدرجة الاو لىمن الدقم وقلةالإتتاج يتأثي الانتخابالطبيعى. 
حتى تبلغ تلك الدرجة الخطيرةالي نراها ذائمة فى كثير من الأنواع؛ والى أصبحت 
خامة فى الأنواع النى اتتقلك إلى طبقة الاجناس أو الفصائل ء ليجد أن فى ه.ذ' 
الموضوع هن الاستغلاق والغموض مالا مكن وصفه. وإفى لأعتقد بعد إذ أنقفقت 
٠‏ .ما أنفقمنالتأمل , أن هذه الحالة لا يمكن أن تمكون قد حدثت بتأثير الاتنغاب 
الطبيعى . .ل مثلا حألة نوعين إذا تهاجنا لم يتتجا سوى إضعة أف راد قليلة تأصات 


انم د 
فيها طبيعة العقم. ثم نساءل : أى شىء فى مستطاعه أن يبىء هذه الأآفراد للبقاء » 
ومى أقراد قيد خصت على ما تعلم - يدرجة وسطى من عدم القدرة على 
الثاجن المتبادل , ثم أصبحت عقيمة تامة العقم د تفخطت تلك الدرجةالوسطى إلى 
ما بعدها ؟ على أن انقلاباً كبذا , لا بد منأن يكونقد يدث لكثير من الأ نواع 
لآن العديد الوافر منها قد أصبح متبادل العقم فى الوقت الحاضر . هذا إذا أردنا 
أن حمل الاتتخاب الطبيعى سبباً ترد إليه هذه المالات . إن لدينا ف الحشرات 
العقيمة لأسبابا تسوقنا إلى الاعتقاد بأن التحول الوصئ الذى يلحق بترا كييها » 
'ومقدار خصببا وقدرتها عل الإنتاج ؛ قد أمكن أن تكسبه تلك المشرات بتأ ثيب 
استججاع الانتخاب الطبيعى لها ته » لآن بذلك قد حدئت فائدة للجاعة التى تلحق 
بها تلك الحشرات » ولو منطر يق غير مباشر ء حيث تجتنى تمراتها بما يبد ذلك 
لثفوقبا على غرها من الجامات . وذلك علىالعكس من فرد من أفراد الحيوان غس 
تابع لميئة اجتتاعية » فإنه إن انقلب عقما ء ولو إلى درجة غير ذات شأن » لدى 
تهاجنه مع أفراد ضروب غيره » فذلك لا يحدث له أية فائدة ذانية »ولا لعود من 
ذلك أية فائدة غير مباشرة على أفراد سواه 'نابعة لنفس الضرب الذى يلحق بهء 
تؤدى إلى ذيادة غلبته أو تبيئه بجديد من أسباب البقاء لم تكن له من قبل . 


غير أن بحث هذا الموضوع بإطناب غير فائدة فى هذا الموطن , لآاننا يمد فى 
النبانات من المشاهدات القاطعة ما بدلنا على أن عقم الآنواع متهاجنة » يجب أن 
يعود إلى ميدأ أو ستّة منفصلة مام الانفصال عن الاتتخاب الطبيعى . فقد أأبان 
«جارتز » و «كولروشر» ٠»‏ بل أثبت كلاهماء أنه يمكن استخلاص سلسلة] من 
الانواع التايمة للاجناسالى يلحق بها العديد الا كش منالضور النوعية ‏ لا :تنج 
يذرة واحدة البتة إذا تهاجنت ء فى حين أئها تتأثر بلقح أنواع معيئة أخرى . لما 
ينال متاسلها )١(‏ من التضخم » وف هذه الحال يتعذر اتتخاب|أ كثر الأفراد عقاء 
تلك الآفراد التى تكون قد عدمت القدرة على [تناج البنور . من هنا نستدل على 
أن هذه الدرجة التى تبلخها النبانات من المقم بتأثر مناسلها » لا يمكن أن تكون 
قد نقأت بالانتخاب . ومن تلك السان الى نشبدها مسيطرة تمام السيطرة على 
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درجات العقم ونجدها على حالة واحدة من التجانس ء سواء فى الحبوان أو 
النبات » نستنتج أن الأسباب مبما كانت طبيعتها وماهياتها , لايد من أن تتكون 
واحدة ىكل الحالات . : 

ولنعد الآن إلى النظر فى طبيعة الفروق الواقعة بين الأنواع » والتى يحتملأن 

تكون سياً فى عقم الانسال الناشئة عن أول تباجن وعقم ا مجن ٠‏ 
أنافى أول هاجن بين صورتين» فإن الصعاب ألى ذء ادثها فاجع بينبما أو ى 
استيلادهما حيناً » والسبولة الى نلحظها حيناً آخر. فها يرجع إلى أسباب كثيرة فق 
. بعض الأإخيان, نجد أنحائلا طبيعياً يصد عنصرالتذكيرءن أنيصل [لىالبيضة. مثل 
ذلك نبات استطا لت أعضاء التأنيك فيداستطالة تعذر مها على ,نايبب اللقاح أنتصل 
إلى امبيض. ولوحظ أيضاً أنه عند ما يوضع لقاح نوع منالأثواع علىميم نوع 
آنخر يمع إلى ذلك النوع بنسب بعيد ء فإن أنابيب لللقاح إن امّتدت إلى الامام 
وبرذت » فإنها لا مخترق سطح الميسم مطلقاً . أضف إلى ذلك أن عنصر التذكير قد 
يصل إل عنصر التأنيت . غير أنه يعدم القدرة على تكوين جنين » وإلى ذلك يرجع 
السبب » على ما أرى » فى إخفاق ه مستر ثوريت » فى عض تجاريبه ف الفوتس 
( جنس من الطحالب البحرية ) . وإنا لا نستطيمع أن نبلغ من هذه المالات 
٠‏ بتعليل أكثر ما نبلخ لو نساءلنا : لماذا لا تقبل بعض الأشمار التطعيم من أخرى ؟ 
أما أخسرة هذه الحالات خالة يتكون قها الجنين : حتى إذا بلغ من المس مبلغاً 
ما ؛ قضى وهات . وهذه حالة لم تبحثالبحث الوا . غير أنى على اعتقاد ؛ استناداً 
على الملاحظات التى أرسل ما إلى « مستر هيويت » وهو من عكفوا كثيرا على 
البحث فى تهجين الاواويس والدجاج ؛ أن موت الجنين باكرا هو السبب فالعتم 
الذى نشهده فى أولتباجن . وذ شر « مسترسولتار,, نتائم تجاريبه 6.6٠.‏ بيضة 
أتتج معظمها من تهاجن أنواع دجاج المند الوحثى ويجنها الموادة منها » فكانت 
النقبجة فى أغلب البيض الملقس » أن الأجنة إما أن تنمو ماء جر ئيآ ومن ث متموت» 
وإما أن تبلغ درجة التكوين التام تقريباً » ثم تعجز عن كسر قشرة البيضة لتخرج 
منها .. وفضلا ,عن هذا فإن البقية الى أمكنها أن تخرج من البيض » مات أربعة 
. أعماسها فى لال أيام قلائل» أو على الأكثر فى خلال الأسابييع الآولى منتقف 
الببض عنبا من غير سبب معروف ء اللبم إلا ممرها عن البقاء على ما يظبر » ولم 
.ببق من تمسمائة البيضة الآولى إلا ١١‏ فرشا أمكنها أن تجالد الأعاصير فتبق حية. 


سا1 ب 


وكذلك الحال فالنباتاتءفإن الأجنة الموجئة غالرآ ما موت وتفنى على نسق مشابه 
لمناذكرنا. وأقل ما لنا بهذا الآعى هن معرفة : أن الهجن الناشئة عن نلاقح 
الأ نواع المعينة البعيدة النسب بعضبا عن بعض ء قد محدث ف بءض الأاحيان أن ٠‏ 
تكون « قزمية » وقد بموت فى لخر حياتها . وهذء قضية أيدما ه مستر ماك 
وتيخورا » بتجاريبه الى أجراها فى أنواع الصفصاف )١(‏ . ولا مدر بنا أن 
نغفل عن التنبيه على أنه فى بعض حالات التناسل البكرى قد ممر أجنة فراشة 
الحرير ف اابييضات غير الملقحة بالآدوار الأولى التى تنقاب فيها عادة فى شلال 
أشومها ومائها » حتى إذا بلغت من النشوء حدا معيئاً هلكت وقنت » كا تبلك 
الآجنة النايجة عن تباجن الأأنواع المعينة البعيدة النسب تماما . ولقد كنت قليل 
الثقة فى الاءتقاد ما يتتابالأجئة من الموتالباكر : -تى وقءت علىهذه الحقائق 
وخيرتما . لآن الحجن إذا ولدت وبرزت فى هذا الءالى» فإنها تسكون عادة قوية 
التنكوين صحيحة البذية » كا تشاهد ف البغال العادية . والهجن على وجه ءام تتاف . 
ظروفها اختلافاً بينآ قبل ولادتها وبعدها . فإتها إذا ولدت وخرجت إلى هذه 
الحماة » فبقاؤها وعيها فى الإقلم الذى يقطنه أبواها الأولانء تكتدفه إذ ذاك 
يبئة تلاممها ظروفه! العامة . أما قبل ولادتها » فإنها ما دامت لفتذى فى داخل 
أرحام أمباتها أو فى داخل البيضة أو بوساطة الحبة الى تنتجها » فقد يصح أن 
تسبح هنالك أكثر نعرضاً للدوت فى أدوار الشكوين الاول ولاسيا إذا راعينا . 
أذكل الكائنات الحيةفى أول أدوار نشوثها تنكون أكثر تأثرا بالحالات المضرة 
أو المنافية لطبيعتها . على أثنا بالرغم من كل ذلك نتبى من هذا البحك إل أن 
السبب يرجع فى الغا لب إلى نقص فعملية التلقبيح الأصلية يؤدى بالجنين إلى الععجو 
عن التكوين والنشوء ».أ كثر من رجوعه إلى المالات النى يعرض للاجئة أر 
تتأثر ما فما بعد ذلك , 1 


أمأ عقم الحجن .الى لم تبلغ فيها المناصر الجنسية متزلة من الثشى كاملة » غالة 
مخالف هذه الحال عخالفة.ما . ولقد أشرت أكث .ون مرة إلىكثير من الحقائق» 
ظبرت بها أن الجيوانات والنبانات إذا أسرت أو عزلت غن.ظروف بيثاتها 





١‏ مول 


سوملاب 


الطبيعية , تصبيح أجهزتما التناسلية ذات استعداد خاص للتأثير إلىرحد بعيد . وف 
الواقع أن ذلك هو الحائل الوحيد الذى بحولدا»] دون إبلاف الحيوانات . وبين 
حالة العقم الناشمة بتأثير ذلك الظرف القاهر » وعقم الهجن , أوجه من الثبه 
عديدة . فلا علاقة للحقم فى كنا الحالتين ببنية الكائنات وصتها عامة لآن العقم 
فى هذه الحال غالاً ما يكون مصحوباً بزيادة غير قليلة فى الحجمء أو نماء غير 
مألوفاء أو مظاص من الازدهار نادرة الثال . كذلك جد أن المقم فى كلثا 
الحالتين قد حدث واقعاً يدرجات متفاوتة . وفى كلا.بما جد أن عتهر التذ كير 
أكثر الْْصرين تأثر بك تلك الحالات » وأن عتصر التأ نيث أقل العنصرين 
تأثر ما . وفبا تمد أن نزعتهما 'ترجع إلى حد بعيد إلى د القرابة التصنيفية» لآن 
كثير.ن عشائر النبات والحيوان قد تصبح غير قادرة على الإتتاج متأثرة 
بظروف غمير طبيعية معيئة » وأن عشائر برمتها هن الحيوان قد تساق إلى إنتاج 
امجن .وترى على المكس من ذلك بعض أنواع نايمة لعشائر عضوية قد تقاوم 
تأثين تغاير الحألات غير الطبيعى » بما يظهر فيها هن مقدرة عظيمة غلى الإتتاج 
والخصب حال تأثرها بتلك الحالات » فتجد أن بعض أتواع من عشائر بعينباء 
قد تنتم مجنآ خرجت مخصيا وقدرتها الإنتاجية عن القياس العام . ولا يستطيع 
أحد أن يعرف أى الحبؤانات فى مقدورها أن تتناسل متآثرة بالاثعرال عن 
ظروف بيّاتها الطبيعية » أو أى النباتات الوحشية فى متطاعبا أن نتتج بذوراً 
بحرية تحت التجر يب . وكذلك لايستطيع قبل الاختيار أن يعرف إن كان نوعان 
من جنس بعيله سوف ينتجان من الجن العقيمة عدداً كيرا أم قليلا ٠.‏ وعصل 
القول أن الكائنات العضوية إذا مضت متأئرة بظروف غير طبيعية بضعة أجيال 
متماقبة» فإنها أكثر ما تصبح إذ ذاك قبولا لتحولات ترجع , على ما يظهز لناء 
رجودآ جرئياًء إلى ما يتم ععلى أجبزتبها التناسلية من المؤثرا تالخاصة» ولوأن تأثرها 
فى هذه الحال بكون أقل درجة منه فى الحالات التى يعقبا العقم النام . 

من هنا ترى أن إلكائناث العضوية إذ! وقعت تحت آصار حالات جديدة غير 
طبيعية ه وأن المجن إذا كانت تتاجاً لتباجن ين طبيعى بين نوعين عتتلفين » 
تأثر أجهرنها التناسلية تأثرا متهايا فى الددجة والفط تقريباً » مخ أن ذلك بعيد 


. صن العلاقة بما نكون. عليه الكائتات من قوة البنية وسلامة التركيب . ف الال‎ ٠+ 


مم وعأن-ه 


الأول نمتقد أن ظروف الحماة قد اضطريت » واولم نستطع أن نستبين أوجه 
اضطراببا لدؤواتها وبساطتبا . وق الخالة الثانية نساق إل اليقين بأن الظروف 
الخارجية الحيطة بالمجن: إن ظلت واحدة لم يتتبيا تحول ول يلحق با اختتلافبين» 
فإن: النظام العضوى لابد من أن يناله ثىء من الاضطر اب بتخالط ثركيبين معينين 
منفصلين : وما يلحق بذلك من تدامج الأجبزة التناسلية وصيرورتها واحادة 
حك الطبيعة . ولقد يندر أن يتدأمج تركيبان فيصيران تركيبا موحداً » من غير 
أنيتتج تدايجهما اضاراب فطبيعة نمائهما أو تفاعلاتهما الدورية » أو فالعلاقات 
المتبادلة الواقعة بين بعض الأاجزاء أو الأعضاء وبحضء أو يينهما وبين حالات 
الحياة امحيطة با لكائنات. فإن الانغال إذا كانت ذات قدرة على أن يستولد بعضبا 
بعضاً » فإئها تتقل إلى تتاجبا جيلا بعد جيل » ذلك الامتزاج المتدامج بعينه » 
ومنثم لا مجحب أن لا يأنمفنا العجب إذا ما ألمينا فيبا درجة منالعقرء أن | تتاءها 
التصول » فإن التناقص لا يتتامها . بل إنها غالبا ما تنكون قابلة للازدياد 
والتضاعف . وتلك ى النتيجة الحتومة لاستيلاد ذوى القزنى 5 أبنا من قبل . 
ولند أيد الأستاذ ه ماكسوتيخوراء هذا الرأى مينه فى اسقيلاد الأنفال » إذ 
قضى بأنه راجع إلى اتدماج تركيبين بخيث يصيران تركيباً واحدآ . 


ولا حيص لنا منالقسلم بأننا لا نستطيع أن نفقه » رغم ما ذكرناء كثيرا 
من الحقائق الى تراها فى عقم الحجن , كعدم التساوى فى مقدار عقم الحجن الناجة 
عن التهاجن المتبادل مثلا » أو 'نزايد الخصب فى تلك الحجن الى خالباً ما تقسابه 
أحد أبوما تشايا شديدا . وما كنت لأدعى أن الملاحظات الأول التى سقت 
الكلام فيا قد تيلخ من الإفصاح عن حقيقة تلك المشسكلة » مبلغاً عظما .. فإئنا لم 
نرف مثلا : لماذا نستولى غربزة العقم على أى كان عضوى إذا ما وقع تحت 
آصارنحالات غير طبيعية . أما الآمالذى حاوات أن أ كشف عنه الغطاء لانظار 
الباحدين » فقصور على أن أبين أن حالتين من حالات التباجن » يكون بتبما فى 
بعض الاعتبارات صلات من النسب ء لابد من أن يكون نصيهما العقم , وأن 
هذا العقم قد يكون فى [إحداهما.نناجا تهوش حالات الجياة واضطرايها » وى 
الأخرى تناج لاختلال النظام التناسل بتدامج جهاذين تناسليين حيث يصيران 
جبازاً واحداً . ش 


ووو 


وهنالك حالات مقابلة لما ذكرنا تؤيد طائفة كبيرة من الحقائق ترتبط بما 
سقنا القول فيه » وإن كانت تختلف عنها اخثلافا كبيراً . نعرف كا أبئا من قبل 
أن التحول الضئيل الذى يلحق حالات الحياة ؛ مفيد جهد الفائدة للكائنات الحية,. 
ذلك أمى يستوى ف الاعتقاد به كل الباحثين » لا برنكر عليه من شتى الحقائق 
الثابئة» و لقد نرى ذلك التحول قد استخدم فى يد الفلاحينوزر اع الحدائق. فإنهم 
يكثرون من استبدال البذور والورنات » إذ ينقاوتها م نأرض إلى أرض » ومن 
إقلم إلى [قلم » و بالمكس .كذ لك نرى الحيوانات فى دور تقاهتها قد تستفيد 
قوائد جلى من أى غير يطرأ على داداتها فى الحياة . أضف إلى ذلك أن إدينا من 
المشاهدات القيمة ما ينبت أن التهاجن إذا وقع بين أفراد النوع الواحد ء تلكانى 
تنبابن إلى حد ماء سواء ذلك فىالحيوان أو ف اللبات » قد يريد منصبوة ثناجها 
وقدرة الخصب قيبا , أو أن استيلاد ذوى القرى استيلاداً متراليا عدة أجيال 
متعاقبة» غالبا ما يسوق إلى نقص فى الحجم و (لرضعفام؛ ول المقم » ذا اسقس 
استيلادها واقماً تحت تأثهر ظزوف حياة بعينها 


لهذا يحد من جبة أن التحولات الضئيلة التى تقع على حالات الحياة نفيد كل 
الكائنات العضوية فائدة خاصة , كا ثرى من جبة أخرى أن ضروب التباجن 
الأول : أى التهاجن واقعاً بين إناث وذكور نوع واحدء تلك التى يكون قد 
أحاط بها نزر من تغاير الحالات يسير ء أو التى مكون قد طرأ على صفات تسلبا 
تهذيب وصئ ما » يزيد من صبوة الاتمال النايمة عنه » وقدرتها.على الإنتاج . 
غير أننا يحد , ا أبنا من قيل ء أن الكائنات العضوية اتى تموكدت ءلحالات 
متجا فسة من الحالات الطبيعية الصرفة وتطبعت بها قد نزيد أو تقل فيها صفة 
العقم فى خالب الأأمى , إذا ما وقعت تحت مؤثرات غير طبيعية » 5 لو أسرت . 
مثلا » واعترلت ظروفها البيئية الطبيعية الطليقة . أضف إلى ذلك أن التباجن إذا 
وقع بين صورتين تباين إنخداهما الأخرى .مبايئة خاصة أو عامة » فإنهما تنتجان 
مجناً ى طبيعتها قسط من العقم داتما . وإقى لعلى يمام الاعتقاد بأن تشابه هذه 
الحالات ليس يثىء وهمى أو اماق . فإن من يكرن فى مستطاعه أن بكشف عن 
السيب فى أن الفيل مثلا » وغيره' من الحسوانات التى تتجلى فيبا حالات كثيرة 
0 مشايبة ؛ يصج غير قادر على التوالد نحت مؤثرات الآسر الجزتى ؛ حتى فى ماهله 
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الأصلية » يستطي عكذلك أن يفصح عن الآسباب الأرلية اتى تسوق الهجن إلى 
درجة خاصة من العقم داثما . كذلك يستعصى عليه أن يكشف الستار عن السبب 
ق أن مبلالات عض حيواناتنا الداجئة لاتى غالبا .ما وقعت تحت مؤثرات حالات 
جد يدة متشايية أو تجا نسة : قد أصبحت ذات قدرة تامة على الإتتاج متزاوجة 
لعضبا مع بعض فى سين أنها قد تسلسلك يادىء ذى بد من أنواع بذاها » 
يرجم كثيرا أنها لم تكن ليستولد يعضبا بمنآ فى حالاتها الطبيعية الأول 
إذا تباجنت ١‏ , 

إن تينكا الطائفتين اللتين أوردئاها من الحقائق المتتاظرة » لتظبران على 
الها هذه مرتبطتين برباط واحسد خي معروف لدبناء يرجمع فى ماهيته أل 
مبادىء الحياة ذاتها ولوأميسها الخفية . أما تلك النواميس فتنحصر عند «هر برت 
سينسرء فى أن الحياة ترجيع فى أسلما , أو هى :نكأ من تأثير قوى طبيعية عتتلفة 
برع فى فعلها وتفاعلبا إلى غرض واحد؛ هو الوصول إلى حالة من التواذن 
شأن الطبيعة داتما ,وإن هذه الترعة إذا اضطرب سيلب أو انتاها ثىء من 
التحول » رجع ذلك بفائدة مأ علىالقوى الحيوية ذاتها ٠‏ 

والتشكل الثلاق ( التريمورفية ) ْ 

أنتاول هذا الموضوع ب من الإيعان » وسترى أنه سوف ينيد شيئاً من 
طلات البحث ف المنجن . فإن كثيراً من السبامات التى :لدق عراتب متباعدة في 
النظام النباى ؛ تتشكل فى ضورتين تنساويان غالبا من حيث العددولا 'ختلفان ى 
شىء من تسكوينهما إلا فى أجهزتهما التناسلية » فيكون لإحداهما مدقات (كرابل) 
قصار » وأسذية طوال . وللأخرى عكس ذلك , مع اختلانهما فى حبوب 
اللقاح من حيث ال حجم أما النبانات التى تتشكل فى ثلاث صور عختلفة » قتقبا يبن 
فيها المدقات (الكرابل ( والاسبدية من حيث الطول والقمر ء وحيات اللقح من ' 
بيت الاجم واللون » إلى غير ذلكمن وجوه التباين الثانوية . وإذ كانت أجهزة 
كل صورة من هذه الصورالثلاث تتضمن ‏ جموعتين مون الآسدية » فبى بذلك 
تحتوى على ست جموعات من أعضاء التذكير ثلاث من الكرابل ( اللدقات ) : 
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ويقوم بين هذه الأعضاء تتاسب تركيبى كبيد , بحيث ترى أن نصنت 
الأسدية فى صورتين من تلك الصمور , تر تكر على سطح واحد مع المييم فى 
الصورة الثا لثة . 1 1 


ولقد أظررت ء كا أظبر غيرى منالباحثين » النتائج التى وصلت [لبا . فإنك 
إذا أردت أن تحصل على أعلى درجة من الخصب ف هذه انبائات » كان من 
الضرورى أن تلقم عدم إحدى هذه الصور بلقح تأخذه من أسدية “نسا مت قَّ 
الارتفاع ميسم الصورة الآأخرى . كذلك يمد فى الأنواع الثنائية التشكل أن 
صورتين من التلقيح يمكن أن يقال لها د الوجمان الشرعيان أو القياسيان» يبلقان 
غاية الحسب ؛ وصورتين أحريين يقالا «الوجبان اللاقياسيان» أو غير الشرعيين 
وما عادةغير خصبين . أما الآنوام الثلاثية التشكل فلبا ست دور من التلقيح 
القياسىالبا لغ أقصى درجات الخصب » وإثنا عشر وجهاً من التلقيح اللاقياسس .. 


. أما العقم الذى نراه شائعاً فى كير من النبانات الثنائية وللثلاثية التشكلعندما 
لمتخصب استخصابا لا قياساً أى نحبات من اللقح مأخوذة م نأسدية لا تتعادل 
من ححيث القسامت فى الارتفاع مع المدقات (الكرابل) فيختاف منحيث الدرجة 
اختلافاً عظماء وقد يبلغ درجة العقم اثتام , يا هى اللمال تماماً ومهاجن الأنواع 
المتميزة الثقية . ولما كانت درجات العقم التى نستظهرها فى تباجنالأآنواع المتميزة 
راجعة فى أغلب الآ إلى حالات الحياة ؛ إذ تزيد أو تقلمواققتها لطبيعة الأحياء 

والممروف أن لقا حآمن أوع معين تمامآ » إن أخذ ووضع على ميسم زهرة , ثم 

أخذ اللقاح من الزهرة نفسها وأضيف إلىالميسم(1) الملقحة بلقح النوحالأجنى» حتى 
بعد زمان طويل » فإن تأثير لقاح الزهرة ذاته يكون بالغأ , <تى لقد بمحو أثر 
اللقح الغريب بكل ما أحدث ف الزهرة من أثر . وكذلك الحال فى لقم الور 
العديدة التابعة لنوع بعينه . لآن اللقح الذى يحدث الاستخصاب الفياسى » يكون 
أبلغ فملا من لقح الاستخصاب اللاقياسى » إذا وضع كلاهما غلى ميسم زهرة 
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مميلة . ولقسد -ققت ذلك بأن استخصبت بضع زهزات لاقباسيا أولا؛ ثم 
لقحتها بعد أربع وعشرين ساعة قياسيا يلقح اخترته ع 0 05 
فكانت البادرات المستنبتة من الح الناج عن هذه العملية متشايبة اللون . ومن 
هنا ترى أن اللقح الذى أحدث استخصابآ قياسياً ‏ قد حا كل الأثار التى أحدثها 
لقم الذى أحدث استخصاباً لاقياسياً , حتى بعد أربع وعشرين ساعة : وإنا 
٠‏ لتعرف من جبة أخرى أن النتائح تختلف اختلافاً مظياى التباجن المتبادل بين 
نوعين بعبنهماء ولذلك نيحد اختلافاً ينآ حدث ف النيانات الثلائية التشكل. فتجد مثلا 
أن جنس«اللثرومالصفصاق» )١(‏ وخيوط مدقأنه(؟) معتدلة الطول قد استخصبب 
لاقياسياً بسهواة تامة بلقح مأخوذ من أطول السدية فى الصورة القصيدة 
الأقلام (0) . ولكن المورة الآأخيرة لم تتتج بذرة وأحمدة » عند ما استخصيت 
بلقح الاسدية ية الطوبلة فى الصور المتوسطة الأقلام . 


هذه الاعتبارات وما بماثليا ما النتطيم أن تاغل لكر ندل على أن 
الصور التابعة لنوح سميح معين » إِذا استخصب بعذبا بعضا استخصاباً لا قياسيا . 
يسح نيا فاكاك كيل الالراع المي زر باه بماها . و لقد ساقنى هذ! الاس 
[ليدر سحالات ت كثيرة من البادرات(4) استنيتت ت بالاستخصاب اللاقياسى فخلال 
أربع ستوات , فلحظت أن هذه البادرات اللاقياسية لم تسكن حائرة لهام القدرة 
على الخصب . ومن المستطاع أن تقتج من أنواع ثنائية التشكل ( الدبمورفية ) 
سور لا قياسية ؛ طوية الأقلام (ه) وقصيرتها » وم ثالوئية التشكل 
( التريمورفية ) ثلاث صود لا قياسية ٠‏ قليس من الأسباب الظاهرة ما يمنع أن 
تنتج من اليذر يمقدار ما كانت تتنج أصوها الآولية عندما تستخصب قياسياً . 
ولكنالواقع يضاد ذلك لجميعها عقيمة على درجات مختلفة . فان بعضبا قد قد بلغ 


)١(‏ متعوعتادة سسعطاري1 

)١(‏ خط : أدمسولة1 

5) لماجه - ورموزة 

(5) بآحرة : وصمتلههه5 ٠‏ 

(ه) 55160 ٠١‏ عدمبآ قٍ : 516 
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منالعقم حيث استسصوعليها » خلال أريعة فصول أن تتتج بذرة(١)‏ واحدة؛ 
بلقرين واحدة علبة (؟) ؛ وعقم هذه النباتات اللاقياسية الاستخصاب» قد يستوى 
عند الطبيعة وعقم الحجن (؟) أدى تباجنها بعضها ويعض.. كذ لك جد من جهة 
أخبرى أن الجن إذ! تراوجت مع أحد الزوجين م نأراد أبوما الأ ولينيقلفيبا 
العقم ‏ وعلى هذا تنكون النباتات اللافياسية إذا استخصيت من نياتات قياسية . 
وكا أن عقم الجن لا يكون فى جميع الحالات موازياً فى الدرجة اقيمة الصعوية 
التى نلحظها فى وقوع أول تباجن بين نوعين أبوين » كذلك يكون العقم فى 
بعض النبانات اللاقياسية يكو كبيراً إلى درجة غير مألوفة , يديا نيحد أن درجةفى 
أصوها الى تنجت عنبا ل نكن عظيمة . أما الحجن النانحة عن بذور ضهبا فى 
الآصل كمرة واحدة , فإن حرجة المقم قيها تكون متباينة يمقتضى الفطرة . كا 
جد هذه الصفة ظاهرة جلية ف النباتات اللاقياسية الاستخصاب . وعلى الملة فإن 
كثيراً من الحجن يكو نكبير الإأمار دائم الإزهار . يما نجد غيرها من العقجات 
قليلة الإتمار ضعيفة السكوين قزمية الفطرة غير ذات نضارة . وأن حالات مشامة 
لمذه الحالات كل المثساببة » قد نحدث ف الأانسال اللاقياسية الناتجة عن نبائات 
ثنائية التتدكل ( الديمورفية ) أو ثلاثية التشكل ( الثريمورفية ) . 
' وعلى أية حال فإنك تجد تقارباً عظيماً فى الصفات والسلوك العام بين 
النباتات اللاقياسية وبين المجن . وما من أحد حق له أن يرميا بالمغالاة إذا 
قعنينا بأن النباتات اللاقياسية [ئما هى هجن حقيقية » استحدئت فى فطاق النوع 
بتخالط صور خاصة ء يننا تنكون الحجن العادية قد استحدئت بالتخالط غير 
السوى واقعاآ بين ما نسميه بالآزواع الخاصة المعيئة . ولقد رأينا من قبل أن 
تشاياً كيرا بقع دائمآ بين التخالط اللاقياسى الحادث لآول مرة بين صودتين 
وبين التهاجن بين الأنواع المعيئة . وإن مثلا فضر به قد يعيننا على تبين ذلك . 
فإن نباتياً إن عثر على ضربين. خاصين تفصل ينهسا صفات معيئة كا يرى فى 
)١(‏ بذرة : 5668 
(؟) علية ؛ ملدومو) 
٠‏ (*) عتم : ملترهنة ا 
ش ( ١٠ح‏ أصل الأنواغ »ج 8 )م 
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د اللتثثروم » طويل الأقلام ثالوق التشكل ( تريمورفق ) » وحاول أن حقق من 
بطريق المباجئة إذا كانا مستقلين فى التوعية » فته يجد أنبهما لم يتتجا من البذور 
إلاخمس ما يتتجان فى المتوسط . مع أن ساوكبما قبا عدا ذلك يكون لو أسبهما 
'- توعان مستقلان . غير أنه من أجمل أن حقق الآمر تحقيقاً تام » يممد إلى تربية 
نبانات يستنيتها من البذور الحجينية , وإذ ذاك نجد أن اللبانات قزمية إلى حد 
بعيد » وأنها عقيمة وأن سلوكها فى كل الاعتبارات هو ساوك الهجن العاجية . 
وحملئد قد يقنى بأنه قد برهن , ججرياً على الرأى السائد » على أن هذين الضربين 
ثوعان صحيحان شأن بقية الآثواع» ولكنه لسوء الحظ يكون قد أخطأ 
خط فاحشا . 


إن المفائق الى أتينا على ذكرها ف “التيانات ذوات التشكل الثتاى والثلاقى 
فى النباية القصوى من الشأن والخطر + فإنها تكشف لنا (أولا) عن اختبار " 
الفزيولوجى الدال على أن تناقص الخصب بسواء عند أول تباجن أو فى الحجن » 
لا يصح أن يتخذ مقياساً صحيحاً للتفريق بين الآآنواع » و ( ثانيا ) أن هناك صلة 
بجهولة تصل حالات العقم الناتج عن الاستخصاب اللاقياسى » لعقم أنساها غير 
القياسية , ما يسوقنا إلى أن نطبق هذا الرأى على أول التهاجنات وعلى المجن . 
و (ثالثاً ) أننا قد جد ء ولذلك خطورته » أن صورتئين أو ثلاث صور تابعة' 
لنوع معين قد نعيش معا ء وقد نبق غير متياينة بعضبا عن بعض فى أى اعتبار 
من الاعتيارات ء سواء ف الشكل الظاهر أم التركيب الياطن » تبايناً يتعادل 
والحالات الخارجية اخيطة بهاء ثم نظل عقيمة إذا تزاوجت بطريقة ها . [3 
لاحب أن ذغفل عن أن أفخالط العناصر التناسفية لأفراد تابعة لصورة بذاتها 
كتخالط صورتين طويلى الركائد ؛ تنكونان عاقرقين» يننا جد أن نمخا لط المقاصر .. 
الجنسية الخاصة بصورتين معيتتين » هى الى تتمخض عن خصب . إذ ذاك يظهر 
لنا لأول وهلة أن هذه الحال على تقيض الواقع تماماً . سواء عند الثواويج العادى 
بين أفراد النوع الواحد ‏ أو عند التباجين الواقع بين الأانواع المعيئة .وطل أية ‏ . 
حال » فإن هناك شكا كبيراً فى صحة ذلك . غير ألى لا أجد من حاجة تدعونا ' 
إلى م هذا الموضوع المعقد . 
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على أن فى مستطاعنا أن تقضى ترجيحاً » إذا ما تدبرنما الحالات الخاصة بالنباتات 
ذوات التشكلين الثناتى وا لآنى , بأن عقم الأتواع المعيئة لدىتزاوجها وعقم 
مها الناشئة عنباءترجع بكليتها إلمطبيعة عناصرها التناسلية » و ليس إلى أبة فروق 
فى تراكيها أو تكو ينها العام كذلك نساق إلى الاعتقاد ببذه التتاتح ذاتها إذا 
تدبرنا حالات التهاجن المتبادل التى لايسهل أو يستعصى فيبا على ذكور نوع أن 
قلقم إناث نوع آل ء فى حين أن التباجن واقعاً على عكس ذلك يكون سبل 
الحدورثمنتجاً ويقول العلامة الخبير دجارتنرء إن الأنواع إذا تباجتت أصابها 
من العقم بنسبة الفروق الواقعة بين أجهزتما التناسلية . 


+ - فى أن خصب الضروب وأنسالها الخلاسية 
ليس بعام عند التباجن 


قد يقول بعض الباحثين ؛ مؤمنين بما يقولون : [نه من أنمحتوم أن يكون بين 
الأنواع والضروب بعض فروق أساسية ء لآن الضروب مبما كان اختلاف 
بعضها عن بعض كبيراً فى الشكل الظاهر , فإنها تتباجن بسهولة نامة » وتتتج نسلا 
كأمل القدرة على الإثتاج ء نام الخصب . أما إذا استثنينا وضع حالات سوف 
أذكرها فما بعد فسئاق أن هذه القاعدة سميحة فى كل وجوهبا . غير أن هذا 
البحث عحوط يصماب جمة ء لآننا إذا أظرنا فى الضروب الموادة بتأثير الطبيعة 
الصرفة ؛ ووغدنا أن.صورتين أجمع الطبيعيون على أنهما من الضروب قد تاهما 
شىء منالعقم إذاتهاجنا » فإن أكثر الطبيعيين لا بترددون لحظة فوالحاقهما بطبقة 
الآنواع. خخ مثلا «البره.ذلء الأحمر «البرئل الأزوق» اللذين يمتيرهما كل النباتيين 
ضر بين ؛ فقد استبان للعلامة د جار تر » أنهما عقيان "ماما عند التباجن » فقضى 
بأنهما نوان لاشلك فيهما فإذا تابعنا البحث فى هذه الحلقة القفلة ؛ كان علينا 
أن نسل مخصب الضروب الموادة فى ظل الطبيعة المرفة . 0 
كذلك حوطنا الشك إذا رجمنا ياانظرة كرة إلى الضروب التى نشأت » أو 
الى يظن أتها نمأت متأثرة بالإيلاف , فإنه إذا قيل لنا مثلا : إن بعضا من 
. الكلاب المؤلفة الخصيصة بأمريكا الجدوبية ليست بتامة الاستعداد للإتتاج ' 
متباجنة: بع الكلاب الأوروبية » فإن الفكرة التى ثبت فى يقين كل منا؛ والتى 
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حتمل أن نكون صميحة ؛ هى أن هذه الكلاب لابد من أن تكون قد نشأت عن 
نوع أولى قاتم بذاته » فى حين أن الخصب الام الدى نلحظه فى كثير منالسلالات 
المؤلفة الى مختلف بعضها عن بعض ف الشكل الظاهر » كصئوف الحام من الطير» 
والكرنب والنبات. حقيقة تأخف بألياينا دوعتهاء ولا سما إذا عرفنا أنكثيرآ 
من الآنواع قد تقاريت كل التقارب من -حيث الشكل الظاهر , ثم ظلت عقيمة 
لدى التهاجن . 


يسوقئا كثير من الاعتيارات إلى الاعتقاد بأن خصب الضروب المؤلفة 
ليس له من ااشأن ما شدره الكثيرون . فُن أكثر هذه الاعتبارات عندى منزلة 
أن مقدار الفروق الظاهرة بين نوعين من الأنواع لا يصح أن يتخذ قياساً صيحاً 
لمقدار ما يكون قههما منالعقم المتيادل » ا هى الحال ماما فيا جد من أمثال هذه 
الفروق واقمة بين الضروب وأما ف الأنواع فلا مشاحة ىأن سيب العقم يرجعق 
الواقسع إلى اختلاف كائن بين تراكيب أجهرتها التناسلية . وإذ نرى أن عختلف 
الحالات التى وقعت للحيوانات المؤافة والنبانات اللزرعة نحت تأثيراتها كانت 
شئيلة النزعة إلى مبذيب الأجبرة التناسلية فى تلك الكائنات إلى درجة ساقتها إلى 
المقم المتبادل ء ازمنا أن تركن فى تعليل ذلك إلى قول العلامة « بالاس ء إذْ 
بقضى بأن أمثال تلك الحالات قد تفضى دائماً إلى القضاء على تلك الأزعة » وأن 
الأعقاب المؤلفة الناشئة عن الأنواع الآولية » والتى يرجم أنها كانت ف حالاتها . 
الطبيعية الأول غقيمة بعض الشثىء عند التهاجن ؛ أصبحت ذات قدرة على الإنتاج 
بعضها هن يعض . 
. أما النبانات فإنه يبعد أن يحيدث فيها الاستنبات*أية نزعة نحو العقم بين 
أنواعبا المعينة » حتى إنك لتجد فى كثير من الحالات الموثوق بها والتى أشرنا 
إلمها من قبل ء أن بعض النبانات الم.زوقة قد تأثرت بشكل .عخالف لذلك , إذ 
أصبحت عاجزة عن الإخصاب الذاتى , ولو أثها ظلت ذات قدرة على الإخصاب 
الخلطئ . فإذا آمنا بصحة مذهب «بالاس» القائل بأن لول زمان الإيلاف يقضى 
'عل العقر » فإنه يكون من أبعد الأشياء احتالا أن يصببح تتابع حالات مشاءبة 
الحالات الإيلاف ء عاملا على إيحاد تلك النزعة » ولو أنا جد فى بعض الحالات . 
التى نلحظبا فى أنواع ذوات تراكيب خاصة ا » أن العقم قد يتولد فى غرائزها 


“3100-2 


من هذه لطر يق ذاتها . ومن هنا نستطيع أن تفقه : على ما أعتقد . كيف أن 
الضروب المتيادلة العقم لم تنتج مظلقاً نحت تأثير الإيلاف » وكيف أننا لل نمثر 
لتأئيب هذه الموامل فى عالم النبات ٠‏ إلا على بضع حالات قليلة سوف تأنى على 
ذكرها بدد قليل . 

إن الصعوبة الحقيقية الى تواجه ممثنا فى هذا الموضوع الدقيق لا تتحصر فى 
التساؤل : « للماذا لم ترقد الضروب متّيادلة العقم عند التهاجن ؟ » و لكن تنحصر 
فى القساؤل : «لماذا تتيادل الضروب الباقية فى حالة طبيسية صرفة صفة العقم 
جرد ما يطرأ على أوصصافها من التحول والتبذيب قدر كاف لوضعها فى طبقة 
الأنواع ؟» وما أبعدنا الآن عن معرفة السبب الحقيق فى ذلك . ولا ينبغى أن 
يبعث فينا عدم مقدرتنا على اكتناه السبب فى ذلك شيئاً من العجب والكهيرة » 
مادمنا على جهل تام بأ ثرات النظام التناسلى » قياسية وقير قياسية . 


غير أننا مجد أن الآنواع لا بد من أن تضطر فى حالتبا الطبيعية إلى 
التناحر على البقاء إزاء صئوف من المنافسين كثار » فتكون قد تعرضت لال 
أزمان متطاولة إلى مؤئرات حالات طبيعية واحدة » لم تقيسر الضروب الداجنة 
والراجح أن يكون لذلك أثر فى النتائج الى يصل إليها كل من الطرفين . فإننا نعم 
حق العلل أية ذرجة من العقم » تصيب الحيوانات البرية إذا أسرت واعتزلت 
مركزها الطبيعى الطليق » وأن خصائص التناسل ف الكائنات العضوية الى 
عاشت طوال حياتها معرضة لقسوة الظروف الطبيعية م لابد من أن تصبح على 
حالة تشتد معها حساسيتها لمؤثرات تهاجن غير طبيعى با لنسية إليها . وإذا نظرت 
من جهة أخخرى فى الضروب المؤلفة ووجدت أنها من أصل جبلتها ذات حساسية 
نامة محيث تتأئر من ا لتغيرات البىتقع على.حالات الحياة امحيطة يها » كا ينبت لنا 
ذلك بشكل قاطع من مجرد أنها تألفت » وألقيت أن فى مستطاعها الآن أن تقاوم 
مؤثرات ما كرو وقوعه عليها من تغابر الظروف الحيطة يها يما أحرزته من 
قرة الخضب والقدرة على الإنتاج » فإنك لا مشاحة تنتظر منهب! أن نتتج من 
الضروب ما يندر أن.تتأثر قواها التناسلية تأثرآ سيا إذا تهاجنت مع غيرها من 
الضروب التىنكون قد نثئأت ذكأتها» واستحدنت ينفس الوسيلة الى استجدئت مها . 
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لقد تكامت فى هذا الموضوع حتى الآن , يا لو كان الخصب فى كل ضروب 
النوع الواحد أمرا واقما لدى التباجن . غير أننا مع هذا ليس فى مستطاعنا أن 
نغفل عن البيئات الثابتة التى تحبونا ها ضع عالات خاصة ؤدرجة العقم » نستيينها | 
فى قليل من الآمثال ال سأوجر شر حها الآن . 


إن الحالات التى سوف أستشبد با الآن لحالات تبلغ من الخطر مبلغ 
الحالات التى تسوق إلى الاعتقاد فى عقم كثير من الأنواع » أضف إلى ذلك أن 
هذه الحالات قد أوردها علا إن اختلفوا فى وجهة أظرمم , فقد أجعوا 
فى كل الحالات الأخرى الى تناولنها حوثهم على القول بأن درجات الخصب 
والعتم الى تصيب العضويات » أقوم دستود لاستبانة الفروق النوعية الى _ 
#مليع. د 
احتفظ «١‏ جارتثر » عسدة أعوام ممتالية بصنف من الذرة القزمية حبوما 
صفر » وصئف آخي من الذة الطويله يوبا حمر وظل يزرع الصنفين الواحد 
مب وا الآخر حديقة» قر يتاجن ليمي » دغم أن أصاء تناسلية 
منلفصلة . ثم لقح ثلاث عشرة زهرة فى إحداها بلقتح من الآخر + فل تثمر من 
الادلف اكرن عن ات د . والاستخصاب العملى فى تلك الحال 
لا يمكن أن يكون مضرأً ذه النباتات » لآن أعضاء تناسلبا منفصلة 9 ذلك فى 
حين أنه لم يعتير أحد من الباحثين هذين الضر بين نوعين معينين » مع أن نباتاتها 
. ألتى تتنجت عن هذه الحبوب الحجينة » قد بلغت الغاية القصوى من القدرة ة على 
الإتمار . ومع هذا قل يرق « جارتترء على أن يعتيرالضربين منفصلين عن بعضبما 
بأى فارق من الغروق النوعية المحسوسة . 


ولقد أحدث العلامة « جيرون ده بوزاريحى » تزاوجا بين ثلاثة من ضروب 
اليقطين كانت » كبذرة « جار تفر » » أعضاء تناسلبا منفصلة مؤكدآ أن استخصابها 
استخصاباً متبادلا يكون ولا شك أشد عسراً » لآن اختلافاتها وتياين بعضها عن 
بع ض كيين . أما مقدار ما يحب أن تعقد من الثقة ذه التجاريب ٠»‏ فليس فى 
نستطاعى أن أعرب عنه اللآن . وكل ما فى الأآمن أن الصور الثلاث التى أجريت 
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قما هذه التجرة قد اعتيرها العلامة و ساجيريت » : الذى يبنى تصنيفه النباى على 
اغشاز الممب هرو . وأيده قى رأيه العلامة ه نودين» ٠‏ 


أما الحالة التى سوف أذكرها الآن قأبعد خدراً من سابقةيها » وقد تلوح 
بعيدة التصديق لآول وهلة » لو لم تكن تناجاً لتجاريب فذة عديدة أجراها فى 
دنه ]تراغ من سياه جههيذ كيبي رك لعلامة ه جارتتر » فى خلال عدة سنوأت - 
ومحصل هذه التجرية أن ضروب هذه اللانوام ذوات اللون اللآصفروذوات اللون 
الأببضء إذا تباجنت أثمرت عددآ من الحب أقل ما ثيره هذه الضروب 
ذواتها » إذا تباجن كل ضرب من نفس النوح مع ما يشامهلرلاً . وهر يؤيه , 
فوق ذلك أنه إذا تهاجنت ضروب مرى ذوات اللون الأبيض واقون الأصفر 
نابعة لنوع واحد ء مع ضروب أخرى من اللون ذائه تابعة 4 بع د معين ء آخرء 
كان التباجن بين الضروب ذوات الون الواحد أكثر إتتاج] للبذور منه بين 
الضروب المتباينة الآلوان كذلك أجرى ١‏ مستر سكوت ٠‏ تجاريبه فى أنوام 
وضروب من « البوصير » وبالرغم من أنه لم يستطع أن يويد بتجاريبه ما وصل 
إليه « جازتثر » فى تماجن الأنواع المعينة » ققدوجد أن الضروب المتيايئة الآلوان 
قد أ نتجك بذوراً أقل بنسبة-م إلى 1٠٠١‏ من إتتاجالضروب ذوات اللون الواحد؛ 
ذلك فى حين أن هذه الضروب لا ختلف فى شىء اللبم إلاى لون أزهارها ٠‏ فى 
حين أن ضري منها قد يستواد من بذور الآخر . 


ولقد برهن العلامة «كولرويترء الذى أععرف كل عله من الباحشين 
بدقة النظر وحسن الاستقصاء ه على حقيقة ذات خط ركييدة. إذ أنيت أن ضريآ 
خاسآ من التيغ العادى » يكون أ كثر خصياً من بنية الضروب الاخرى » ادى 
تباجنه مع نوع مءين بعيد عله كل البعد . . وأجرى ذلك العلامة الكيير تجار يبه 
' في جمس صوو ذاعت بين الباحثين شهرتها على أنها ضروب ؛ متتحماً فى إثبات 
أتها ضروب أكثر السبل تعثراً وأعسرها مسلكا ؛ إذ عمه إلى تهجين بعضما 
ويمضن:تيادلا, قوجد أن ثمارها الخلاسية تامة القدرة على الإنتاج » كثيرة 
الخصب . غير أنه وجد [حدى هذه الضروب الخسة » سواء أخذتكأم » أو 
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كأم ادى تباجنها مع , النيقوت الغروى » )١(‏ قد أتتجت دائماً هجناً نصيبا 
من المت أقل من نصيب الصروب الآربعة المتبقية إذل تباجنت مع هذا 
النؤع عينه . ومن هنا نساق إلى الاعتقاد بآن الجباذ التناسل فى هذا الضرب 
لا بد من أن يكون قد أصايه شى. من التهذيب» وتول الصفات بشكل 
من الأشكال . : 


من هذه الحقائق لا نستطيع أن تقضى بأن الضروب إذا تباجنت ظلت ذات 
قدرة على الخصب ىكل الحالات . فإذا تظرنا فى الصعوية الى محول بينئا وبين 
معرفة مقدار عق الضروب فى حالتها الطبيعية » لآنه إذا أمكرن, ابردئة على عتم 
ضرب ما من الضروب إلى درجة معيئة » فان ذلك كاف فى نظر الباحثين لإالحاقه 
بطبقة اللانواع » ثم لظن أن الإنسان لا يأ به إلا بالصفات الظاهرة الى يوخ بها 
بضره فى ضروبه الداجئة » ووعينا قوق ذلك أن هذه الضروب 0 تقع تحت تأئير 
حالات حياة ثابتة غير متغايرة أزماناً متطاولة » قضينا » إذا لم تغفل عن هذه 
الاعتبارات فى جموعبا » بأن الخصب لا يصع أن يتخذ قاعدة أساسية التفري 
بين الضروب والأنواع لدى التهاجن . أما درجة العقم الى نلحظيا فى الآنواع 
المتهاجنة » فى مستطاعنا أن نعتيرها » غير مجازفين » صفة راجمة إلى تحولات 
تصيب طبيعة خاصة فى أجهزتبا التناسلية ء تجهلبا الآنكل الجهل » لا ا كانت 
تعتبر من قبل صفة مستفادة » أو جبلة مؤصلة فى عناصرها الجلسية . 


م الحجن والصور الخلاسية بعضنهأ مقيس يبعض 
مع غض النظر عن خصيها 
إذا فظرنا فى أنسال الأأنواع والضروب لدت نزاوجهافظرة بعيدة عنخصيها 
أو عقرها ء وقفنا على وجوه من المشاببات الآخرى تصلع للموازثة بينها . ولقد 
وقع د جارتر » » ذلك العلامة الذنى صرف كل همه فى سبيل أكتتناه حد فاصل 
يغرق به بين الأتواع والضروب ٠‏ على فروق » قل عددها يا قل خطرها » تفصل 
بين الذين » الناشثة عن “زاوج الآنواع كا يقال » وبين الأغلاس ٠‏ الناشئة عن 
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تهاجن الضروب » كا أذه ألنى » من جهة أخرى ٠‏ أنهما يتشاركان جد المشاركة 
قكثير من الاغتيارات ذات الشأن والخطر . وسوف أعالم هذا الموضوع 
بكل اختصار . 


إن أبعد تلك الفروق شأناً فى نظ الطبيعى تتحصس فى أن الجبل الأول من 
الأخلاس يكون أ كثر استعداداً التحول من الجن . غير أن ١‏ جارتئر » على 
اعتقاد بأن الجيل الأول من الجن الناشئة عر تباجن أنواع ظلت تزرع منذ 
' أزمان موغلة فى القدم كثيراً ما تنكون ذات استعداد التحول فى الجيل الول . 
ولقد خيرت كثيرآ من الأمثال التى تؤيد هذه الحقيقة بنغمى . ويعتقد « جارتر » 
فضلا عن هذا أن الحجن الناشئة عن زاوج أنواع ذات قراية فى النسب الطبيعى » 
أشد استعداداً التحول من الحجن الناشئة من تزاوج أنواع معينة بعيدة الأنساب . 
وهذا يدل أوضح دلالة على أن الاختلاف فى درجات الاستعداد التحول وقبوله 
يتدرج فى الزوال من طبائع الصور الحية . وما هو ذائح أن الأخلاس والحجن 
الى تكون [ كثر خصباً وإلتاجاً إذا استوادت عدة أجمال متعاقبة استفادت فى 
العادة مقداراً عظما من قابلية التحول. يظهر جلياً فى أنسال كلمنها . غير أن لدينا 
قليلا من الأمثال فسوقها فى مجن وأخلاس ظلت ثابئة على صفاتها لاتتحول أزماناً 
طويلة . على أثا بالرغم من هذا 'رجم أن التحولية فى أجيال الأخلاس » | كثر 
منها أثراً فى أجيال الجن . 


. ولا يحب أن نيعث فينا زيادة التحولية فى الأخلاس عما هى ف الحجن شيئاً 
.من العدب و الحيرة ؛ فإنآ باء الأخلاس ضروبء» وأ كبر ما تسكون داجتة (لآن 
إجراء التجاريب ف الضروب الطبيعية قليل ) » وذلك يدل على أن قطأ من 
التحولية .قد استفادته حدبثاً نلك الضروب . ومن المستطاغ أن يستمرتأثيره فى 
طبائعها يما يقف فصل تلك المؤثرات التى تنجم عن تهاجنها . كذلك ضعف 
التحولية فى الجيل الأول من المجن » لدى مقارنتها بتتحولية الأجيال المعقبة على 
الجيل الآول . فإن هذه حقيقة فيها من الغراية ما هو جدبر بصرف قسط من 
لدى النظر فى أسباب التحول العادى » إذ أثيت أن الأجهزة التناسلية» لما فيبامن 
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حساسية التأئر بتغابر الظروف المحيطة بها ء تعوق ق تلك الظروف عن القيام 
يوظيفتها فى إنتاج أنسال تقارب صفاتها صفات آبائها ااتى أنتجتها مقاربة نامة 
فى كل الاعتيارات . فالحجن فى الواقع عبارة عن جيل أول ينتج يتباجنه أنو اع 
لم نستغل بالزراعة منذ عصور بعيدة » ولم تتأثر أجبزتها التناسلية مؤثر ماء ولم 
بنش فى طبائعها قدر كير من التحول . ولكنك إذا نظرت ف الجن ذاتها 
ألفيت أن أجهرتها التناسلية قد تأثرت [لىحد بعيد » وأن ثتاجها قد استفاد قدرآ 
عظيا من الاستعداد التحول . 


ولنعد الآن إلى الكلام فى الموازنة بين الأخلاس والهجن » فإن «١‏ جارتشي » 
ينتقد أن الأخلاس أكثر جنوحا للرجمى إلى صفات أحد "أبويها الآولين من 
الجن . ولكن هذا : إن صم ء كان اختلافاً فى الك والدرجة لا غير. ويمتقد 
هذا العلامة فوق ذلك أن الحجر. ‏ الناشئة عن هاجن أنواعنباقية مزروعة منل 
أذمان بعيدة ‏ | كث نزوعا إلى الرجعى من الحجن الناشئة عن أنواع لا تزال فى 
حالتها الطبيعية الصرقة . وقد تبكون هذه الحالة سيا فا ظهز من الاختلافات 
الجلى بين النتائج الى وصل إليبا كثيز مس جهايذة الباحثين ء فان « ما كس 
وتيخورا» يشك فى أن الحجن قد تنزع فى الرجعى إلى صفات أصولا » وحاول 
أن ينبت ذلك بتجاريب اتخذها فى أتواع من الصفصاف البرى » فى حين أن 
« نودين » يؤكد » س جهة أخرى » صحة القول بأن امس تنزع إلى الرجعى . 
متخداً تجاربيه فى اليانات المزروعة سبيلا إلى إثيات ذلك ٠‏ ويقول د جارس » 
قضلا عن هذا [نه إذا تباجى نوعان مهما كان ثقاربفى النسب شديداً ».مع 
نوع ثالث , كانت هجنهما الناشئة عر “زاوج كل منهما بذلك النوع كبيرة 
الاختلاف والتباين 1 فى حين أن ضر بين معيئين تابعين لنوع واحد ء» إذا 
تهاجنا مع نوع آخر ؛ لم أشتد الفروق الكائنة بين هجنهما » غير أن هذه النقيجة 
على ما يظهر لى منها »كانت تتاجاً لتجرية واحدة فى مثال واحد . وهى تظهر 
فوق ذلك , على نقيض التتائج التى وصل إليها اأملامة « كوارويئر » 
فى مجارييه . 1 ١‏ 


- تلك هى:النبروق المنئيلة التى استطاع العلامة ه جار تئر » أن يعثر عليها واقعة 
. بين الحجن والآخلاس : و[نالترى » من جهة أخرى ٠‏ أن درجات المشايهة الواقمة ‏ 


اح ه66 لم 


بين الأخلاس والحجن وبين آبائها وكيفيات تلك المشاءبة » ويخاصة ف الحجن 
الناشئة عن تزاوج أنواع متقاربة الآنساب » تتبع كا بقول «جارتنرء » تلكالسنة 
عييئها . ذا تباجن نوطان ؛ فقد يكون لأحدهما فى بعض الأاحيان القدرة التامة على 
تقل كل صفاته إلى المجين الناثى. عنتلاقحبما . وذلك ما أمتقد أنه واقع بين 
ضروب النبات . وكا فى الحال فى الحيوانات : إذ يكون لضرب من الضروب 
نفس القدرة على ضرب آخر . والنباتات المتباجنة الناشئة عن تهاجن متيادل » 
غالبا ما يشابه بعضبا بعضا مشاءبة قرية . وهذه هى الال بذاتها فى الثباتات 
الخلاسية الناشئة عنتهاجن متبامل . ولا مرية فى أن الحجن والأخلاس من 
المستطاع رد صفاتها إلى صفات أصولها الآولية عالصة » بتكرار تباجنها غلال 
أجيال متعاقية مع أححد أبويها الآولين . 


.ومن البين أن هذه الاعتبارات تصدق على الحيوانات » غير أن البحث يكون 
أكثر تعقيدآ وتخالطا فى الحيوانات منه فى النياتات » لكثرة ما يوجد فى تراكييها 
من الصفات الجنسية الثانوية ؛ وعلى الأخص للا يوجد فى زوج من الزوجين من 
. المقدرة الكاملة على نقلصفاته إلى أعقابه دون الزورج الآخى » سوء أكان التهاجن 
: بين نوعين ء أم بين ضربين . فانى أظن مثلا أن أو لتك المؤلفين الذين يعتقدون 
أن الحار الغلية فى نقل الصفات غلى الحصان » محقون فى معتقدم » إذ يرون أن 
البغال الفكيامى (1) تبه الخار أكثر من مشايبتها الحصان ء غير أننا مع ذلك 
تحد أن تلك القدرة أكثر ظبورا فى ذكور امير متها فى إنائها , إذ نيحد أن البغال 
وه الصورة الحجين الثائجة عن حمار وفرس » أكثر مشاببة للحمير م نالشيامى » 
وهى الصورة الحجين النايمة من تلاقح أتان وحصان . 


و لقد علق بعض الباحثين شآ نآ كبيراً على زعم مؤداه أن أنسال الأخلاس 

' وحدها هى الى تنحصر فيها القدرة على مشاءبة أحد أبويها دون الآخرء وأتبا 
لن تنكون ذات صفات وسطى بينصفات الآ بوين ؛ غير أن ذلك فد يقع فى بعض 

الأنفال بض الاحيان » وو إن كنت أعتقد أن هذه الظاهرة من انحجن أقل شيوما 

منبا ف الأخلاس . فإنى إذ أفظ ف الشواهد الى استجممتها فى الحيوانات المستحدثة 





(0) انل صغير الحجم موك من أنان وحسان ؛ إصصا 
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بالتهاجن , وهى تشاءه آباءها كل المشاءبة » وإذ أجد أن المشاءبات تتحصر غالبا . 
فى الصفات التى تتكون واضمة فى طبيعة آبَائها ؛ والتى ظبرت خاءة فى تراكيبا » 
كا حسية أو دكنة البشرة » أو ققدان الذنب أو القرون ٠‏ أو زيادة عدد الآصابع 
فى الأابدى أو الأقدام » لا ترجع مطلقاً إلى الصفات التى تكون قد اكنسيت 
بالتهذيب التدرجى من طريق الاتتخاب . كذلك النزعة ارجعى إلى صفات الاباء 

كا فى : تظهر أكثر -حدوثاً فى الأخلاس المولدة عن ضروبء قالياً ما تكون قد 
1 استحدثت لخاءة » وتسكون ذات صفات تزع إلى الشذوذ عن القياس العام » عما 
هى ى الأانئال ٠‏ ومهمأ يكن من الآ فاق أتفق ودكتور د بروسيار لوكامى » 
الذى قضى بعد الجهد العظم فى استجياع كثير من الحقائق الذائعة فى طبيعة الحيوان 
بأن سن المشابهات بين الطفل وبين آبائه واحدة » سواء أكان اخثلاف الآبوين 
بعضهما عن بعض كبيراً أم ضئّيلا . الأنسال الناشئة عن تزاوج أفراد مس 
ضروب مختلفة أو أنواع معينة » “شرع فى حم ذلك . 


فإذا غضضنا الطرف عن مسألة الخصب والعقم ء ظبى لنا فى كل الاعتتيارات 
الأخرى » أن المشامهات , سواء أكانت قريبة أم بعيدة » أ واقع بالفمل فى 
الانسال الناشئة عن تهاجن الآنواع والضروب . 


أما إذا نظرنا فى الأنواع نظرة من يمتقد أنبا مستقلة مند بدء الخليقة » وفى 
الضروب , أظرة من يعتقد أنها نتيجة تفاعل سئن ثانوية » فلا مرية فى أن هذه 
المشابهات تبعث فينا من الحيرة ما لا حد له . فى حين أتها تتفق مام الاتفاق مع 
القول بأن ليس بين الآنواع والضروب من فروق ثابتة أو فواصل جوهرية . 


تلان 
عرقنا من قبل أن أول تهاجن يق بين صود فيبا من الصفات ما تتفرد بها 


كل متها يحيث نكن لوضمهما فى طيقة الأنراع » وكذللك ممنهما الناشئة عنهما 
تكون أنسالما عقيمة , لإعلى وجه الإطلاق .. وأئيتنا من ثم أن العقم 
درجات متفارنة » وقد تبلغ درجة العقم من الضؤولة وحقارة الشأن مبلغاً 


طالما أدّى بأبعد الجر”بين حنك , وأشدم حذراً إلى الوصول إلى قنائج متناقضة 
فى ترتهب الصور العضوية ؛ [ذ يتخذون مندرجات العقم سبيلا إلى تبين مر اكرها 


الإمات 


الطبيعية الحقيقة با . كذلك رأينا أنالعقم فى الآفراد التابعة لنوح واحدشىء قابل 
التحول بطبيعته » وأنه مخضع كل الخضوع مؤثرات الحالات الحيعلة بتلكالأفراد من 
حيموافقتها لأمرجتها أو عدم موافقتوا » وأن درجة العقم لاتتبع داما قواعد 
القرابة التصنيفية » بل إنها ترجع إلى عصدة سأن غريبة متشابكة الملقات متناتعة 
الصلات , وأتها نكون فالغالي عختلفة عمد التهاجن المتبادل بين نوعين بذاتهما » 
وأنها قد لا تكون متساوية الدرجة فى أول تهاجن » أو فى الحجن الناشئة عن 
هذا التياجن . 


كذلك الخال ف النباتات لدى تطعمميا » فإن قدرة نوع أو ضرب من القاء 
تطنيا على غيره » أمى يتوقف على مقدار الفروق الطبيعية المبمة الواقعة ينها ف 
أنظمتهما النباتية ع يا هى ا حال فالتهابجن» إذ أنه موقوف على فروق غير معروفة 
فى الأجبرة التئاسلية . وليس لدينا من الاعتبارات التى نسوق با إلا الاعتقاد 
يأن الآنواعقد خصت بدرجات عتتلفة من العقم حتى تلع عليها التباجن: ويحال 
نبا وبي المراوجة مع غيرهاء إذا انسقنا إلى القول بأن الأامجمار قد 
خصت بدرجات عختافة من العواثق فى تطعم بعضبا بعضاء تتح عليها أن 
تتغاصن )١(‏ فى غاباتنا . 


إن العقم الذى تراه ذائمآ فى أول تباجن أو ف امجن التى نكأ عنه » صفة 
لم تستفدها الطبائع العضوية من طريق الاتتخاب الطبيعى ؛ العقم عند أول 
تباجن يرجع ف الظاهر إلى ظروف عديدة . فق بعض المالات يكون راجعا ى 
أغلب الس إلى موت الجنين وشيكا . يا أنه يرججع فى الحجن ء على ااظاهر من 
أمر هاء إلى أن فظامها العضوى يكون قد اتنابه ثىء من الاضط راب » سييه تدأمج 
تر اكيب صورتين معيتتين . على أن الحقم فى تلك الحال يكون شبيها كل الثشبه 
بالعقم الذى يصيب الآنواع الخاصة إدى وقرحبا تحت مؤثرات طارئة غير 
طبيعية . وكل من فى مستطاعه أن يكاثنه سيب العقم فى هذه الحالات الأخيرة » 
يكون بلا وبية قاخراً عل أكتناه سيية فى الحجن . ووجبة هذا النظر تؤيده من 
جبة ثانية مزازئة قياسية ذات طبيعة أشرى . فانا نعرف ( أولا ) أن حالات 
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الحاة المحيطة بالعضويات إن تحولت محولا تيلا » زاد ذلك إلى قدرتها على 
الخصب والإنتاج » وأن ذلك عام فى كل الكائئات الحية » و ( ثانيا ) أن تهاجن 
الصور التى تنكون قد تعرضت لظروف متغايرة تغايراً ضئيلا » أو اللتى تكون 
قد تحولت بالفعل . تحبو أنسال تلك الصور بفوائد جمة تظهر فى حجمبا وغلبتها 
وخصما . أما الحقائق التى سقناها فى تباجن التباتات ذوات التفكل الثناثى تهاجنآً 
لاقياسياًء ونتاجها الناثىء عن ذلك ء فقد تازمنا ترجيح أن هتالك رابطة غير 
معروفة تربط ىكل الحالات بين مختلف درجات العقم التى تراها فى أول تباجن 
وبين ما تراه فى أنسالا . وأنا إذا أنعمنا النظر فى الحقائق التى أوردناها فى 
النباتات الثلائنة التدكل , وف النتائج المستمدة من التباجن المتبادل » انسقنا إلى 
الاعتراف يأن السب الأول والياعث الأوحد علىعقم الآنواع متباجنة » راجع 
إلى اختلاف عناصرها التتاسلية . فى حين أننا لا نعرف مطلقا ذلك السيب الذى 
أمعن بعناصر التناسل فى الآنواع المعينة فى سبيل التحول والتهذيب تبذيبا كبيرآً 
أم سَئيلا أدى إلى تبادلحا صفة العقم . والظاهر , على أية حال » أن سبب ذلك 
راجع إلى أن الانواع قد وقعت خلال أزمان طوية متلاحقة » تحت مؤثرات 
حالات: حياة ثابتة غير متغايرة - 


وليس هنالك ما يدعو إلىالعجب إذا ما رأينا أن الصعوية فى تهاجن نوعين» . 
وهق رأ نسالما المبجنة » قد تتعادلق تتاتجها » وإن كانت ترجع إلى أسيابمتفرقة. 
لآنالآمر فى كلتا الحا لنين مقصور على مقدار الفروق الواقعة بين النوعينالمتباجنين. 
كا أفى لا 1 نس من ثىء يسوق إلى الميرة إذا ما نظرنا فى سبولة استحداثك 
تهاجن أول: أو فى خضب الحجن الناشئة عنه » أو فى قدرة بعض الأثجار فى العاء 
تطمما على سوق بعض ‏ وإ نكانت هذه القدرة تعود فى أصلها إلى أسباب عقتلفة 
كل الاختلاف ‏ ألفينا أن جماع هذه الحالات نما تعودء إلى جد محدود , إلى 
القرابة التصنيغية فى الصور ألتى تتناو لما هذء التجاريب» ذلك لآن القرابة المضديفية 
تتضمن كل المشاءهات على اختلاف ضرويها . 


كذاك رأينا أن اتنباجن الأول بين الصور المعروقة بالضروب : أو |أصور 
الى يسع بيتها من المشايهات ما يكن أن 7 تعتير ضروياً » ومواداتها الخلاسة ؛. 
تنكون على وجه العموم » لا على وجه الإطلاق » ذات خصب وقدرة عل الاتتاج 


اوه[ 


ولامرية فى أن هذا الخصب وتلك القدرة على الإنتاج , أمر مستغرب فى ذانه , 
إذا وعيئا أننا نما ندور بالبحث فى حلقة مفرغة » إذا حاو لنا النظر فى الضروب 
فى حالتها الطبيعية » ولاسما إذا تذكرنا أن الضروب لم تنمأ ى ظل الإيلاف إلا 
بالتخاب أخصالفى وق ظبوراً فيبا ؛ وأن هذه الضروب لم تظل معرضة لأماصير 
حياة ثابتة غيرمتغايرة أزمانآ متطاولة » مايؤدى إلى أضعاف صفة العقم ‏ ولذلك 
لبعك أن يكون الإيلاف سيراً فيه . 


أما إذا نظرنا فى الآمر نظرة بعيدة عن مسألة العقم والخصب ء فإنا لا جد 
مشامهات عد يدة واقعة بين المجن والاخلاس ء وعلى الاخص ف استعداد كليبما 
للتحول وق مقدرة أحدهما على استفناء الأخر بشكرار وقوع التباجن ينهم 
زيتوادئبها الصفات الذائعة فى آبائبيا . 


والحصل : أن جبلنا بلأسباب المسيحة اي تسق إل العقم عند التباجن 
الأول وق الحذن ٠‏ ان كان لا يقل عن جبلنا بالأسباب اتى ترتد معها الحيوانات 
والنباتات عقيمة إذا ما وقعت نحت موّثرات حالات غير طبيعية لأمزجتها » فإن 
الحقائق التى أتينا علىرذكرها فى هذا الفص للا تماند » على ما يلوح لى ء معدّقد الذين 
يؤمئون بأن الأنواع لدى أول تأصلبا »كانت فعصر من العصور برد ضروب 
تعمد بينها المشامات . 


فصلا عار 
وات فى السجل الجيواوجى 


فقدان الضروب الوسطى ف العصر الخاضر - طبيعة الضروب الوستلى 
المنقرضّة وعددها ‏ تطاول الدهور وقباسها بنسبة ما حدث فى الآارض من 
التعرية والترسب ‏ تطاولالدهور مقيسة بالسنين ‏ ققر المجموعات الحفرية 
إنفصامالتكوبنات الجيولوجية وعدم تأسلها ‏ تعرية الباحات الجرانيية ‏ فقدان 
الضروب الوسطىف كل تكوين منالنكوينات الجدولوجية ‏ ظهورعشائر الأنواغ 
خجاءة فى أعمق الطبقات الأحفورية المعروفة ‏ قدم الآرض المعمورة . 
© ا# 


1 عددت ق الفصل السادس المعترضات الخطيرة الى قد تناوى: آراق 
الى بثمتبا فى كتتانى هذا » وقد توقش معظمها » ومن تلك المءترضات تدابر ظهور 
صور لأنواع غير مترايطة بعضها ببعض تحلقات وسطى . . ومن الظاهر أن فهذا 
المعرض صعوبة بيثة . 


ولقد أبديت أسباباً عروت [لها فقدان تلك الحلقات ف العصر الحاضر فى 
الظروف الى تبدو أكثر ملاءمة لظهورها فى قارات منسعة مترامية الأطراف » 
متواصلة الباحات » ذات ظروف طبيعية متدرجة التباين 5 


و لقد جهدت أن أبين أن حياة كل نوج تعودفى أكثر الام إلى وجود صور 
عضوية أخرى بلغت مام القين , أ كثر من عودتها إلى طبيعة المناخ » لأستدل 
هذا على أن الحالات التى تتحك فى حياة الآنواع , لا ؟ مطى عدة فى سمل التدرج 
فى خط غير محسوسة ء ندرج الحرارة أو الرطوبة مثلا . 


كذاك جهدت فى [ظهار أن الضروب الوسطى : إذ تتأافق العادة من عشائر 
أقل عددآ من الصور التى نصل بينها » غالبا ما تقمع فى معركة التناحر على البقاء» 
ومن ثمة تنقرض ف درج ما يطرأ على أوصافها من تحول وما يتتامها من تغاير . 


د ل 


أما السبب ألرئيس الذى يدعو إلى عدم وجود مألا حصى من الحلقات الوسطى 
فىالوقت الحاضرء» فير جمع [لىالاتتخاب الطبيعى نفسه : ذلك المثراإذى يستحدث 
من الضروب علىمى الأيام » ما يمعن فى سبيل النسود عليغيره من الصورالأولى 
الى تكون فد نهأت عنبا وتطورت .وما لامرية فيه ء أنه بغدر ماكان شأنهذ1 
المؤثر من الشدة والقسوة فى إحداث الانقراض ء كان عدد الضروب الوسطى الى 
عاشت ف الماضى , ولا شك أن عددها كان عظما . 


فلماذا إذن لا يكون كل تمكوين جيولوجىء وكل طبقة من طيقاته عاما هذه 
الحلقات الوسطى ؟ والحقيقة أن عل الجيولوجية لا يحبونا بتلك السلساة المنظومة 
من الصور العيضوية . والراجح أن يكون هذا المعترتض » أنكى ما يقوم قى وجه 
التطورمن عواصف الأفكار الحديئة . ومعتقدى أن الإبائة عن هذا المعقرض » 
مقصورة عل ذلك الثقص البين الذى يتخلل ما وقفنا عليه من وات السجل 
الجيولوجى . 
حب أن نتدبر » بادىء ذى بدء , أى صلف منالصور الوسطى قد وجد فى 
خلال الازمان الأولى» مطاوعة لميادىء نظرية التطور؟ و اطالما أحسست صعو ية ما 
كلما نظرت فى نوعين من الانواع , لأستخلص من النظر فيها صوداً تتوسط 
بيتبما توسطاً مياشراً . ولكن سرعان ما استبان لى أن هذا سبيل خامطى. , لأاثنا 
يحب أن أنظر فى هذه المسألة » نظرة من يبحث فى الصور الوسطى مقتنعاً بأنها 
. دائماً تصل بين كل نوع وأصل أول غير معروف » وأن هذا الأصل الآول 
بذاته » لايد من أن يكون قد تحول إجمالا فى بعض أوصافه , فاختلف عن أعقابه 
المرتقيةعامة .وإليك مثال ؛ فالخام المزان والعابس كلاهمامة ولد عنام المخور. 
قإذا استطعنا أن نأتى بكل الضروب الوسطىالى يمكن أن تكو نقد وجدت شلال 
الأزمان الآولى » فلا ريبة فى أئنا نمحصل على سلسلة متقاو بةالحلقات جهد التقارب 
تصل بين الحركاز )١(‏ والعابس (؟). غير أثنا لا نيحد صورة وسعلى قد جمعت 
أوصافها ذيلا منتشراً وحوصلة خرجت بكبرها عن القياس بعض الثىء » وهما 
الصفةان اللتان مختص ببهما كل من هذين النسلين . 
)١(‏ لتمخصدم 2 


٠١ 2‏ ْ 
(9) تممه ١1س‏ أصلالأنواع ‏ ج؟ ) 
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و بالرغم من هذا » فإن هذين النسلين ء قد ولا إلىالحد الذى إن ققد ناعنده 
كل الشواهد التارضية غير المباشرة » التى تدلنا على أصلبما ‏ لما كان فى 
مستطاعنا » بمجرد موازة تراكييبما بتراكيب مام الصخور )١(‏ .» أن نقضى 
يأنبما نهآ عن هذا النوع » أو عن صورة متصلة النسب هه ء كالحامة 
الخرية () مثلا . 1 


كذلك الحال فى اللانواع الطبيعية » فإننا إذ ننظر فى صور متميزة نماماً » 
كالمصان والسناد (5) مثلا فائنا لا نجحد من الاسياب ما يسوقنا إلى الاءتقاد 
بأن صوراً وسطى قد وصلت بيتهما فى غابر الأزمان, بل مد أن صوراً قد 
وصلت بينهما وأصل أولى لما يز معروف آدينأ . ولاخلاف فى أن ذلك 
الأصل بمت إلى كل من المنصان والسئاد بشىء من المشابية فى حين أنه قد يبائبما 
ف بعض تفصيلات من تركيبه و بفيته » مبايئة يحتمل أن تكون أبلغ من مباينة 


من هنا نساق إلى الاعتقادبا تنا فى مثلهذه الحالات » تعجزعن معرفة الآصل 
الذى نشأ عن نوعين أو أكثر من الأنواع , حتى ولو تسنى لنا أن ثواذن بين 
تركيب ذلك الأمل وأعقاءه المرتقبة » مالم يكن بين أيديئا سلدلة منظومة من 
الحلقات الوسطى 1 


1 كذلك نيز فظرية التطور أن [حدى صورتين قد تنشأ عن الأخرى نشوء . 
الحمان عن السناد مثلا . ولايد فى هذه الحال من أن تسكون قد وجدت حلقات 
وسطى ربطت يننهما . ولكنها حال تستدعى أن تبق [حدى الضورتين أزماناً 
متطاولة من غير أن يقتاسبا تحول ما » بيذما نكون أعقاءها قد أمعنت فى التحول 
إلى حد بعيد .. أما المجاهدة بين العضويات , كل ند منها إزاء نده » وكل نسل متها 


. عتذاط وطصاه) : حامة السخور أو الخامة الطرآنية‎ )١( 

(؟) قعدوه وطسصسصاه0 1 

[ 9 ذم 1» وفلفة المل: منامزمع"1' : والسئاد حيوان علىصفة الفيل إلا أنه أصفر منه 
جثة » وأعظم من الثور . افظر حياة الميران الدميرى » تقلا عن التزويى 


لاع( لد 


إزاء أصله ؛ قيقضى يأن يكون حدوث تلك الحال فى الطبيعة أمآ بادداً . ذلك بأن 
الصور المستحدثة التى حبتها الطبيعة بقسط من الارتقاء » تساق دائماً إلى النسود 


أما نظر بة الانتخاب الظبيعى » فتقضى بأن كل الانواع الحية » لايد من أن 
يكون قد متنى عليها زما ن كانت قيه متصلة بالاصول الآولى التى تشأعنها كل جفس 
بذاته » بصور مر التحول لا تزيد على تلك التى نراها بين الضروب البرية 
والضروب !او لنة ء التابعة لنوع بعيينه من الزمئ الحاضر » وأن هذه الاصول 
الأولى , وقد القرضت ف هذا العصر ‏ كانت فى دور من أدوار شوتها » متصلة 
بصورة أبعد مها قدياً . وهكذا تعود دواليك » كلا رجعت إلى الأزمان 
السالفة » وأمعنت ف البجث » إلى أصل أول ء عنه نشأت كل قبيلة من القبائل . 
ومن هنا يتضح لنا أن عدهد الحلقات الوسطى كان عظيا 2 وأنه من المحقق » 
ْ إذا صحت نظريتى هذه 0 أنبا قد عمرت الأرض فى شلال زمن ما من 
الأزمان . 


؟ - «تطاول الدهور وقياسبا بنسبة ما حدث 
من التعر ده )١(‏ والترسيب ٠‏ () 
إذا نظرنا فى هذا الموضوع نظرة مستقاة عن مسألة البقايا الأحفورية » 
وعجزنا عن العثور علىعدد عظيم منها فيه صفات الحلقات الوسطى الى تر بط بين 
الصور العضوية , قلا جرم يعادفنا معترض آآخر حصله أن الزمان الذى قطعته 
العضويات فى أشواط #ولما ؛ لا كن أن يكو ن كافيا لإبراز نلك الأحداث 
العظمى من التحول العضوى ٠‏ مادام اعتقادئا الثابت أن كل تحول من التحولات 
لم حدث إلا ببطء عظم على م الحقب . ولا مرية فى أته بخرج عن طوق أن 
أسستوضح للقارى, الذى ل يأخذ من عل الجيولوجية اأعمل بقسط ء جم الحقائق 





(1) دممقل مدو 
)١(:‏ همتاثومم124 


التى تولد فى ذهنهكفاءة خاصة تعيته على معرفة مقدار الزمان الذى استغرقته 
العضويات فى مدارج التحول . وكل من يأ نس فى نفسه القدرة على تفبم كتاب 
« سير نشارلس لايل  »‏ مبادىء الجيولوجية ‏ ذلك السفر الذى سوف 
يعترف مؤرخو العصور المقبلة بأثره فى إحداث انقللاب عظم فالعلوم الطبيعية » 
ثم لا يسم بتطاول الدهور اانى قطعتها العضويات فى أشواط محولا » فانه لا محالة 
يطوى هذا الكتاب ناسياً إياه وبلا رجعة إليه . كذلك لا يغنى عنه استيعا به 
عل الجيولوجية وحده » ولا قراءة مقالات الم لفين الى تناولت كل طبقة من 
طبقات الأرض قائمة بذاتها » ولا الوقوف على رأى الباحشين الذين حاول كل 
منهم أن يدلى بفسكرة عامة غير ثابتة فى عمر كل نكوين جيولوجى » بل كل طبقة 
مرن الطبقات » قبل أن يقف على ماهية المؤثرات الطبيعية الى تعمل فى سطح 
الأرض» ياحثاً فى مقدار ما تطاحن من سطحها » ومقدار الرواسب الىتكونتك 
من ذوقها على من الدهور”. 


ولقد أثبت « سير لايل » أن انساع التعادين المترسية وضخامتها يرجع إلى 
قعل التعرية » الذى أصاب جهات أخرى من سطح الأرض . إذلك يحسن بكل 
باحث. أن يلاحظ بنفسه تلك ال كداس الضخمة الى قد يصادفها فى متسع من 
الأآرض » وأن يمتحن النريرات » ليعرف؟م تحرف فى سبيلبا من « الغرين » » 
وأن يقف إلى جانب البحر هنيبة ليدى كيف تتتقص الأمواج الساحل من 
أطرافه ؛ مكتسحة صخور الشاعلىء إلى الفمر ٠‏ حتى يستطيع أن يكثفه شيعا من 
تطاول العصور الخالية » الى ترى أثرا من آثارها الباقية أينيا ولينا أوجينا فى 
نواحى الآارض . 

حَشَن أن يلوف الباحث بشاطىء بحر مؤلف من صخور معتدلة الصلابة » 
وأن يلاحظ بنفسه ساعة طريقة تحاثتها : فالمد يلف غالب الحالات إلى الصخور 
المرتفمة متي نكل يوم » ولا تغشماها إلا زمناً قصيرآ ٠‏ فى حين أن الآمواج 
لا تقوى على تحليلها إلا إذا كانت محتوية على كثير من الرمل والمدر الصغين . 
وهذا دليل ثابت على أن الماء وحده لا يكاد بكون له أثر فى تحاس” الصخور . . 
فإذا استمر فعسل الأمواج زماناً » وهنت القواعد التى “رتئكر عليها صخور 


عم ه60 "إ سم 


الشاطىء » ونساقطت قطماً كبيرة مستقرة فى الماء » ومن مة تنحات دقيقة بدقيقة» 
حتى إذا صفر حجمها اكتسحتها الآمواج إلى الفمر ؛ وهئالك تسارع فى التحلل 
حيث تستحمل رملا وطيئاً . غير أننا غالباً مانشاهد لدى النظر فى القواعد الى 
ترتكز عليها الصخور الموشكة على الانبيار » قطماً مستدبرة من الصخر تخالف 
طبيعتها طبيعة الصخر المنهار » وقد كستبا ضروب الأحياء البحرية متكائفة 
عليها » مثبتة بذلك عدم تأئرها بعوامل التحات واستعصاءها على قوة الماء أن 
تحرفها إل الغمر . وفضلا عن ذلك فَإِنْنا إذا تابعنا السير بضعة أغيال بإزاء 
الصخور البارزة الحضة فى التحات” )١(‏ , لاحظنا أن فل التحات مقصور على 
مسافات قصيرة » أو من حول رأس بارذ فى اليم ٠‏ بينا يدلك سطح غيرها من 
البقاع الجاورة لحا » والنيانات النامية فيها » على أن البح رقد استمرغاشيآقواعدها 


سنين عديدة . 


ولفد أثبتت لنا ملاحظات ١‏ رامامى» (؟) متذ عهد,قريب » مشفوعة 
بيحوث الكثيرين من جه بذة أهل النظر » مثل « ج وكتى » (5) ود جيك » (4) 
وه كرول » (ه) وغيرهم : أن التجريد نحت الحواق (0) : أبلغ أثرآ درن 
الأحداث الثشاطئية أو فعل الأمواج . فإن سطح الأرض معرض لمؤثرات الحواء 
الكيميائية » وماء المطر يما فيه من سامض االكربون المذاب فيه ؛ وما يعرض فى 
الأقاليم الباردة من قمل الصقيع ٠‏ فإن المواد المتحلة تمعن فى الانحدارستىمن أكثر 
المنحدرات قربا من النسطح والانبساط فى خلال هبوط الأمطار الغزيرة »كا أن 
المواء فى المناطق الجافة قد ينقلبا مسافات أبعد كثيراً ما نتصور أن فى مكنة 


)١(‏ ممزومجظ 
1 () رمممسفظ8 
1 زف 11 
(*) متزازهم ٠‏ 
(0) للمعن 
(5) «متتمقوعووط لمتعموطمك 
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المواء أن ينقل منها » ومن ثم تمتاحها الغدران والانبار الى تزيد مجاريها غوراً 
كلا زادت سرعة انحدار مائها » فتسحق تلك المواد عقا . وكثيراً ما برىالهرء فى 
الآيام المسطرة فءلالحواء فى تحليل مواد الأرض ظاهراً فذلك الطين والمطرالذى 
ينحدر من كل مر تفع » حتى ف البلاد التى يكاد سطحبا يكونخلواً من الاعاديد . 
ولقد أظهر. العلامة ‏ راماسى » ء ا أظبر « ويتا ثرء )١(‏ أن مهاوى [إقلم 
« ويلدن » » والمهاوى التى متد فى عرض أرض اتحلترا » والتى كان يظن منقيل 
أنها شواطى. بحار قديةء لا يتسنى أن تنكون قد تكونت على هذا الفط ء إذ 
أن كل سرية منها لما تتألف من نكوين واحد بذاته , ينها محد أن الرعون 
البحرية )١(‏ قد تكو نت حيثاتوجد بتقاطع تكويئاتجيو لوجي ةمختلفة.و يبهذا فساق 
إلى الاعتقاد بأن تلك التحاجر السحيقة .رجع وجودها فى غالب الآمس إلى أن 
الصخور الى تتأ لف منها التكوينات أكثر مقاومة لتأثير النعرية الموائية (؟)من ٠‏ 
غيرها من القيعان الجاورة لما . فأخذ سطح الآرض قبا يحاورها ف التطامن 
تدريحياً » وظلت سريات الصخور الصلدة بارزة شاعتة . وليس من الشاهدات 
الطبيعية جميعآ ٠‏ مشاهدة تولد فى الذهن فكرة سميحة عن طول الزمان وإيغاله 
فى القدم وفقاً لفكر ما فيه : من ملاحظته قعل الحواء » إذا قسئا ما أحدث فى 
سطح الأرض من الأحداث الجلى » بما يلوح لنا فيه من ضعف الأثئر ء وما يظور 
لنا من البطء فى [براز أحداثه . 


أها وقد ظبرنا على مقدار ما فى الحواء والأمواج الشاطئية فى بطء التأ ثيي فى 

حت الآرض ء فإن من أجدر الآشياء بالبحك » لكى تفصم عن طول الآزمان . 
الماضية وإيغالها فى التطاول : أن نلق (أولا) بنظرة علىمقدار الضخور التى نسفتها 
الرباح وغشت بفتاته! أ كثر باحات الآرض !نساعاء ثم نمقب عل ذلك رثانيا) بنظرة 
أخرى قضخامةالتكو ينات المثرسبة(4)ءولا أزال أذكر ماعر امن الهير:والتعجب 
عندما وقح بصرى على الجزائر البركانية (0) التى غشيتها أمواج الحيط واتتقستها 

)١(‏ «معامطتط9؟ ش 

(؟) ولكتامسوم5 

(؟) ممععملسده2 لمتومدطن8 


(4) فدمتتفسده؟ لإتمتممسئله5 
(9) كنل وقسوله1 عأمممام؟ 


/ا5ؤ د 


من أطرافها » فتركتها دعوناً (1) عمودية عارية تبلغ من الارتفاع ألف قدم أو 
ألفين إن الانجدار المطمئن الذى تتخذه غدران الم (؟) بفضل طبيعتها المائمة » 
قد يظبرنا لدى أول نظرة "إلى أى مدى مضت تلك اأقيعان الصخرية الصلدة » 
موغلة فى الامتداد مسافات قصية فى عرض الحيط » كا تقص علينا المدوع (م) 
تلك القمة ذاتها . ولكن بصورة أوضح ... ألق بنظرك على تلك الفوالق 
العظيمة » وتأمل من تلك الطبقات التى تراها وقد ار تفعت من ناحة 1لافاً من 
الأقدام » وا مخفضح مثل ذلك من ذاحية أخرى ؛ تحب أن طيقة الأرض العليا 
مل [صدعت ؛ قد عأد سطحها فاستوى حيث لم يبق أمام الناظر فبه من أثر خارجى 
يستبان مه مقدار تلك الصدوع المائلة الختفية فى باطن الآرض ء سواء أكان 
ارتفاع بعض الطيقات قد وقع لخأة كأ يقول البعض » أم حدث تدرجآ كا يقول 
ثقات الجيولوجيين اليوم فإن صدع ١‏ كرافن » (4) مثلا بمتد أكثر من ثلاثين 
ميلا ء وتمد على طوال هذا الخط ؛ أن إزاحة(») هذه الطيقات تتراوح بين .+ 
و ...س قدم . ونشر الأستاذ , راماسى » مقالا فى طبقات هذه الصخور فى 
«أجلمى» مقدراً تطامتها (3) بألفين وثلاممائة قدم . ولكتك بالرغم من ذلك 
لا تستبين فى سطح الآرض ء فى أى من هذه الحالات » أقل أثر لتلك الركات 
العظمى . ذلك بأن أ كداس المخور التى مخلفت على شق الصدع » قب انجردت 


بجوادة وذهيت بلدا . 


فإذا نظرت فى الآ من ناحية أخرى ء ألفيت أن أكداس الطيقات 
المترسية (؟) قى كل أنحاء الآإرض ء ذات سمك عظ . ولقد قدرت فى جبال 
وكورد ادير اد تفاع كساة من الصية (ه) بعشرة آ لاف قدم ٠‏ والختصيات »إن 


() ماترت 
.. (؟) قسومع5-وجم[ 
(؟) منلمعكا 
(4) لظ مميم 2‏ 
(0) تدمصعءواومولط 
(5) وستممبومة 
(9) ماممع جصمندمستهوة 
(4) منم«مصولهمه) 
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كانت فى غالب الآمى قد تنكونت بنسبة أسرع من نسبة تسكون المرتصفات )١(‏ 
المؤلفة من مواد دقيقة » فإن هذه الصخور » إذ تتألف من كدر (؟) مستدير غير 
ذىسلابة انطبع فيه أثر الزمان وتطاوله ء تعرفنا كم بلغ من البطء استججاع بعض 
هذه الكتل من فوق بعض . ولد زودق الأستاذ « راماسى » بنسبة عن أقصى 
ات زاك ارقا الكزيات ار اكه ؛ |سلميا من وجاسات لا كرجا 


نواح عتلفة من الجزر البريطانية » فكانت كالآتى : 
طبقات حقب الحياة القدعة ( مع استثناء القبعان النارية ) ١54‏ ,باه قدما 
طبقات الحقب الثاق ل 7 
طبقات المقب. الثالك د ا «كلا,ا هم 


ويموعها 4ه ,بإب قدما : أى قرابة م1 ميلا [تليزيا . وبمض التكوبنات 
ل اناف هارة عن قتعازة دقة ».سين يلغ سمكبا فى القارة الأوروبية » عدة 
لاف من الأقدام . وبالإضافة إل ذلك ء فإن جلة الجيولوجيين يرون أن بين 
التكاوين المتعاقية » عصوراً غفلا موغلة فى التطاول . ومن هنا يمد أن تلك 
الاكداس الشائغة من الصخور المرتصفة (5)فى بويطانيا ء لا تزودنا إلا بفكرة 
تقر يبية تاقصة عن طول الزمان الذى استدبرته فىتكوتها . وإن نظرة تأمل ثلقيها 
على هذه الخقائق » لا ححالة تؤثر فى العقل تأثيرآ أشبه بالتآئير الذى يتولد فيه إذا 
ما أزمع أن يؤلف فكرة فى الأآبد أو اللائهاية . 


ومعذلك فإن هذا التأثر الذهى زائفجزئياً . فقد أظهر « مستركرول»(4) 
فى رسالة قيمة » أننا لا مخطىء : « فى نكوين فكرة متطرفة عن تطاول العصور 
الجبولوجية  »‏ و كنا تخطىء فى قياسها بالسنين . فإن الجيولوجيين » عندما 
ينظرون من جبة فى الظاهرات الجيولوجية المشتبك » ثم يرتدون إل النظر فى 





الأرقام التى تقدر بعدة ملايين من السنين من جبة أخرى » يشعرون بأن كلا من 


)١(‏ ماممستلءة5 

(؟) مماقطعط 

(؟) قعاءه8 صمنممستلوة 

(4) لامعت : 
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النظرتين تولد فى أذهانمهم أثرا مختلفاً عما تولده الأخرى » وإن أجمعوا على أن 
الآرقام صدّيلة جبد ما تندور . أما من حيث التعرية الحوائية )١(‏ » فقد أحصى 
« مستر كرول » مقدار الرواسب انى تحرفها بعض الأنهار سنوياً » مقيسة بنسبة 
المساحات ااتى تغمرها , قوجد أن ألف قدم من الأحجار الصلبة , تحتاج إلى ستة 
ملابين من السئين لكى تتحات تدرجاً » وتنجرف من مسطح جموع البساحة التي 
يغرها ماء الآتهار . وقد يلوح لنا أن هذا التقدير فيه مبالغة » ؟! أن منالك 
بحض اعتبارات تسوقنا إلى الشك فيعظم ما قدر « مسث_كرول » . و لكن حت 
إذا اختزلنا تقديرء إلى النصف أو الربع » لظل باعثاً على التعجب والميرة . على 
أن قليلا منا من فى مستطاعه أن يان ما يعتى ليون من السئين : أما د مستر 
' كرول » فيمثّل لمليون من السنين بما يأقى : 


د خذ قطعة من الورق طوا ثلاثة ومانون قدما فى أربع يوصات عرظاً » 
وانشرها على حائط حجرة كبيرة » ثم قس على طرف من طرقبها عشر بوصة » 
قبذا العشر مر اليوصة مل مائة عام . فى حين أن قطعة الورق فى جموعبا 
تمثل مليوتاً ». 


ومن الواجب أن تقدر فى عقولنا » من حيث موضوعنا الذى 23 فيه 
ها تنطوى عليه مائة من السئين » بمثل لما بذلك المقياس الضئيل على جدار حجرة 
تلك سدتها . فإ نكثيراً من مهرة المستولدين قد حولوا من صفات بءض الحيوائات 
العليا فى خلال سنى عبرم تحويلا كبيراً . حت لقد بلغ بهم الآمس أن استحدثوا 
صورآ استحقت أن تعتبى د فسيلاتجديدة » (5)» مع أن الحيوانات العليا أبطأ 
تناسلا من الحيوانات الدنيا . وقليل من الناس من استسر عاكفاً على تحسين 
عترة معيئة أكثر من نصف قرن من الؤمان . إذن فاثة سئة » تمثل عمل شخصين 
صرنا همهما لتلك الغاية متعاقبين . وما ينبنى لنا أن نزعم أن الأانواع فى حالتها 
الطبيعية الطلقة قد تبلغ من سرعة الارتقاء مبلغ الحميوانات الآملية » إذ تمضى 

متغايرة بتأثير. الاتتخاب النظاى أو الأسلوى (©) . على أن المقارئة بين التأثيرين 





)١(‏ «دمتتققسمدة2 لوترموطه8 
(5) مةممعط-طد5 مك2 
'(؟) دمناعم1ه5 1معتلمطاملة 
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قد تكون أصدق مع الواقع » إذا ما وزنا النتائم بما يستحدث الانتخاب 
اللاشمورى )١(‏ ء وهو الاحتفاظ بأكثر الحيوانات فائدة وجمالاء من غير أن 
يقصد بذلك تحسين أوصافبا . ومع هذا فإن كثيراً من الانال قد #ولت 
وادتقت ارتقاء بين بتأثير الاتتخاب الاشعورى فى خلال قرئين اثنين أو 
ثلاثة قرون . 

أما الأزواع ء فالغالب أن تحولها أكثر بثطأ» ولا يصيبا ااتدول إلا قليلا 
فى حدود إقلم بذاته . أما سبب هذا البطء قراجع إلى أن صفات بعض الأاحياء 
ببقعة مأ تكون قد تكيفت مع صفات بعض » ويذلك لا تتكون أنوام 
جديدة نسد فى نظام الطبيعة فراغاً ما . إلا فى خلال فترات متواعدة من الزمان , 
وققاً لما قد يقنع من تغير كبير ذى صبغة خاصة فى الحالات الطبيعية ٠‏ أو إلى مجرة 
صورة جديدة . وفضلا عن ذلك فإن التحولات أو التباينات الفردية (؟) ذرات 
الفائدة امحققة » والتى ينفرد يبا بعض الاحياء على بعض ء بحيث يصبحون أ كثر 
ملاءمة اطببعة موطنهم الجديد أو للحالات الحافة هم » لا تقع لدفعة واحدة . 
على أنه من سوه الحظ أن ليس لدينا من الوسائلى ما لستطسع يه أن نحم ل 
قاطعاً وفةاً لمقياس السنين , وم من الزمن يقتضيه تحول نوع من اللانواع . وإن 
لى لعودة إلى الكلام فى موضوع تطاول الآزمان . 


م فقر الجموعات الحذرية 


تنيجة الأن إلى البحث فى أعتى متاحفنا الجيولوجية » لنعل إلى أى حد بلغت 
تلك الموسوعة من حقارة الشأن . أما القول بأن خوماتنا الجيولوجية ناقصة , 
اكقيقة لا ينكرها أحد من الباحثين . وسوق لا يذى واحد من الحققين كلمات 
العالم الأشبر « ادوارد فوريز » حيث ذكر كل مشتغل بالأحافير أن عدداً عديداً 
من الآنواع الأحفورية لم تعرف ولم تعين بأسماء , إلا دن البح فى مموذج 
واحد أو فى تماذج مهشمة » وف الغالب من تماذج فليلة جمعت من بقعة محدودة . 


)١(‏ «متاممله5 قنوامعدمومن 
(0؟) ممد ةعتمو لمعمل توزهم1 
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على أن الاستتكفاف الجيولوجى لم يتئاول إلا باحة صغيرة من كرة الأرض 
العظمى ٠‏ وما استكشف متها لم يصرف نحوه من العناية ما يستحق » كا تدل على 
ذلك تلك الممشكشفات المة التى يمثر عليهبا فى أودويا كل سنة. والعضويات 
الرخوة القوام يتعذر حفظبا . والأصداف والعظام تبن وتتلاثى إذا تركت ق 
قاع البسر » مالم :ترام عليها الرواسب سراعا . وكثيراً ما مخطىء إذا خيل [ليئا 
أن الرواسب لابد من أن تغشى عند ترسيبا قاع البح ركله ٠‏ حيث تك لطمر 
البقايا الآحفورية وحفظها . على أن تقاوة الماء فى أ كير باحات الحيطات العظمى 
وزدقتها الصافية ؛ دليل على خلوها من الرواسب . وهنالك حالات عديدة صما 
الجبولوجيون فى تكويئات تغطيها » بعد مضى أحقاب طويلة , تكوينات أخرى 
أقل منها قدماً » من غير أن يتتاب الطبقة الدنيا أى انصداع أو تمرقء مما لا 
ينيسر تعليله إلا بأن قاع الرحر قد ظل دهوراً موغلة فى التقادم من غير أن بقع 
فيه أى لغيير . ويترتب على هذا أن البقايا العضوية التى تنطمر ء سواء أكان 
انطارها فى طبقات رملية أم مدرية لايد من أن تحات: وتذوب » يتأئير ما فى 
ماء المطر من حامض الكر بوليك ء إذا ما ارتفعت القيعان البحرية . وكثير من 
الحبوانات التى تعيش ف الباحة الى يواقعبا الماء عند طغياته واحساره مرنى 
شاطىء البحر » لا تحفظ هيا كلبا إلا قليلا . فإن أنواعاً كثيرة من «الخاوسية»(١).‏ 
( وهى فصسيتّلة من(0) الؤابية الأقدام الجالسة(0) ) تعاق بصخورالشواطلى. فى 
: كل بقاع الآرض » :متكاثرة حيث لا تحصى عداً . وأنواع هذه الفصييلة ساحلية 
تعيش عل الشواطىء , ماعد! نوع واحد يعيش فى بعض سواحل .البح رالمتوسط 
وفى خمر الماء . ولقد وجد هذا النرع مستحجراً فى جزيرة صقلية » ينآ تجد. 
أنه لم يعثر على نوع آندر مستحجراً فى تكوينات المصر الثالك (4) , بالرغم من 
أنه قد حقق أن جنس ١‏ الخلوس ء (0) قد عاش فى خلال العصر الطيأشيرنى (5) . 


(1) مممنلةمسمطتط6. 

(؟) عتلثصسة-طية 

(9) وملوم عم ملذددهة 
(4) فده قمع وعوتاءره1 

(0) مسامسوطاطة 

)١(‏ قمقة2 عالمط) 
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ومع هذا فلا يجب أن ننسى أن كثيراً من الرواسب المظمى التى تحتاج إلى 
عصور طويلة حتّى تتجمع وتتراص ء خالية من كل أثو عضوى » من غير أن 
عرف لذلك من سب ب طبيعى ظاهر . ومئال ذلك النكو ب القلثى )١(‏ الذى تتألف 
من الطفل (؟) والحجر الرملى (5) و ويباخ سمكها بضعة لاف من الأأقدام » بل 
قد تبلغ مستة لاف قدم ء وتمتد من مديئة ‏ فنيه » إلى يلاد د سويسره » , أى 
ثلامائة ميل على الآقل . إن هذه الكتّلة العظيمة » مع ها صرف من العناية فى 
يحثها ء لم تنفمم المنقبين إلا يبعض البقايا النياتية . 

أما إذا نظرنا فى أهليات اليابسة الى عاشت فى خلال الحقب الثاى حقب 
الحياة القديمة » فلا مندوة لنا من القول بأن عامنا مها » من الؤجبة الأحفورية» 
صئيل لا يمتد به . مثال ذلك : أنه لم يعثر » حتى عهد قريب » على صدفة برية من 
الأصداف اتى عاشت فى طوال هذين العصرين المديدين » ما عدا نوع واحد 
استكشف بقاياه د سير لايل » ودكتور « دوسن » ف الطبقات الفحمية (؛) فى 
شهالى أمريكا . أما الآن فقد عثر على الأصداف أأبرية فى « اللياس » ( الرصائصس 
اللياسية ) (0)؛ وكذلك الحال فى بقايا الثدبيات . فإن نظرة واحدة ق القامة 
الى وضعها سير « لايل » فى مختصركتابه » لأغنى فى إظبارنا على حقيقة أن يقايا 
الثدييات قد بندر حفظها » من بحاد ضخم مستفيض . ولا يفيغى أن تبعث فينا 
تدرة بقايا الثدبيات ىهذين العصرين شيئًاً من الحيرة ' إذا وعينا عظم ماكشف 
عنه من عظام الثديبات » سواء فى الكبوف أو ق الرواسب البحيرية » وذكرنا 
مع ذلك أن الحقب الثانى وحقب الحياة القدرمة » لا حتويان شيثاً من الكبوف . 
أو على قاع واحد من القيعان الببحيرية (0) , 

على أن نقائص السجل الجيولوجى إنما ترجع فى الأكثر إلى سيب آخر 
أكر شأناً رأعظم خطراً من تلك الآسباب التى أتينا على ذكرها حتى الآن . 


)١(‏ «منتقصمه؟ طموول1 

(؟) ملوطة 

(؟) مصسمأوقدمو 

(:) هغدهة5 مدمعهكتدمطعو 
(*1 قتامتأقسعده عذوقوانا قواآ 
(5) قلء8 مستتاوسمآ1 
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يرجع إلى النكو ينات الجيولوجية الختلفة يفصل بين بعضها و بض عصور مديدة 
موذلة فى التطاول . ولقد آمن مياه الحقيقة كثير من الجبولوجيين وعلياء 
الأحافير » من ينسكرون تحول الآنواع كل إنكاز » ومنهم « [دوارد فوريس» . 
على أننا إذا أنعمنا النظر فى قوائم الشكو ينات الآرضيةيا هى مسطورة فى المؤلفات 
القسمةء» أو مضينا نتدرها فوالطبيعة » فلا الة نقضى يأئها متتابعة تنا بماً مطرداً . 
غير أنه مع هذا ق ثبت من مو لفات و سير مارشيسون » فى جيولوجية روسيا» 
مقدار ما يفصل بين الرصائص المنابعة من الفجوات الزمائية الماطاولة . وهكذا 
الحال فى أممريكا الثمالية » وفى كشي غيرها من البقاع . وإن أكثر الجيولوجيين 
حنكة ‏ لا مخطر يباله مطلقاً ‏ إذا قصر اهتهامه على تلك الأآقالم العظمى المترامية 
الأطراف ء أنه قد حدث فى بقعة أخرى من الأرض » وف خلال تاك العصور 
الغفل الثى تصادفه لدى البحث ف البقاع اتى هو ءا كف على دراستها » مرتفعات 
شاعفة من الرواسب عشوة بصور عضوية جديدة ذوات صفات خاصة . وإذا 
تعذر نكوين فكرة عن طول الزمن الذى يمر بين حدوث كل فكوين من 
التكوبئات المتجاورة فى بقعة بذاتما , فلنا إذن أن تتوقع أن ذلك متعذر تحقيقه 
فيقاع أخرى. أما تلك التغيرات العظيمة المنكائرة التى نلحظها ف التركيب المعدنى 
الخاصبالتكو ينات المتثا بعة » والتى يصدها غلى وجه الدوام تغيرات فجغرافية 
الباحات المجاورة لما , ومنها تستمد الرواسب الى نحدث تلك التغيرات © فتؤيد 
الاعتقاد بمرور عصود متطاولة بين كل تكوين وأ . 


وف مستطاعنا أن نفقه السبب فى أن الكو ينات الجيولوجية الخاصة بكل بقعة 
من البقاع تحدثك متقطمة « أى أتبالم تنتابع فى خلال عصورمتقار بة ول تدمشق 
حقيقة جيولوجية مثل تلك التى شاهدتها فى شواطىء أمريكا الجلوبية حيث 
أكببت على درس تلك الشواطى. الثى برزت مرتفعة إضع منّات من الأقدام فى 
خلال العصر الجيولوجى الحديثء فل أعثر فيها على أدى أثر ارواسب تدل 
ضخامتها على أنها قد ظلت آخذة فالشكون منغير اتقطاع , ولو عهداً جيولوجيا 
قصيراً . وعلى لوال الشاطىء الغرنى , وهو مأهول بمجمومة من الحيوانات 
البحرية » جد أن قبعان العصر الثالك هى من الوهن يثك يتعذر أن تصلح 
للاحتفاظ بسجل مجموعة الحيوانات البحرية الخاصة زمنآً طويلا . على أن قليلا 
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من التأمل لكاقنر لك يدلنا على السبب فى أن شاطى. أمريكا الجنوبية الغربى » 
لا يتضمن شيئاً من التكوينات الجيولوجية الواسعة تخوى بقايا عضوية ,رجع 
تاريخها إلى العمسر الحديث أو العصر الثالك » مع أن مقدام الرواسب قد ظل 
عظما فى خلال أعصر متطاولة ‏ استنتاجاً ما وقع على صخور الشاطىء من فعل 
الانحلال »)١(‏ ومن تندفق اانهيرات الطينية فى الحيط . وإنا لتخلص من هذا 
الشرح بببان يعلل لنا السبب المباشر فى عدم تتابع التتكوينات » إذ تعرف أن 
الرواسب السينهية نحت السيفية تمضى متحاتة على الدوام هجرد أن تشسكون بتأ ثير 
ارتفاع الأرض التدرجى وتعرضها لفعل السحق (؟) الدائم المثرتب على حركة 
الأمواج الشاطثية (5) . 


نستتتج من هذا أن الرواسب يحب أن تنكون بادىء ذى بدء » أى لدي 
أول بروزها وفى خلال تغيرات سطح الأرض المتناوبة تطامناً وشموحاً » كتلا 
سميكة مفرطة الضخامة والصلاية؛ حتى يكون فى مستطاعبا أن تقاوم فعل 
الأمواج الشاطثئية المستمر » وتعرضبا لمؤثرات ااتجريد بفعل الهواء . على أن 
بروز مثل هذه المترسبات السميكة الممعئة فى المظم » حدث بطريقتين : فإما أن 
يحدث فى أعماق انحيطات البعيدة الور ؛ حيث توجد عضويات حية تبلغ هن 
الكثرة العددية واختلاف الصور ميلغ أهليات البحار القليلة الثور : وفى غلك 
الحال لا مخلف لنا بروز المترسبات إلا تاركاً مةتضباً ناقصاً عن العضويات الى ٠‏ 
عاشت فى خلال نشوتها فى البقاع لمجاورة لما » وإما أن 'ممضى المترسبات فى 
التنكون إلى أبعد حد مستطاع من الضخامة. والامتداد فى البحار القليلة الغور 
ما دامت حركة السب تستس فى التطامن ببطء . وفى هذه الحال يستمر قاع 
البحر قليل الغور موااً لحياة كثير هن الصور المثيايئة » ما دام التوازن قائما 
بين نسبة التطامن ووارد الرواسب ء بذلك ينشأ تكوين أحفورى غتى صامد 
لمقاومة عوامل التعرية (4؛) على شدتها . 


)١(‏ «ومتلعلممعهة12 
(؟) مدمناعة عدزلساتء 

: (م) ومعوكلا لمقاقدمنا (ه) ممممو اهومن 
(4) عممعتسدمط 


لا هلاخ هه 


وإ لمعتقد بأن جل الدكوبنات الجيؤلوجية القدمة التى #تضمن فى معظم 
طبقاتها جموءات أحفورية غتية بصور العضويات » قد استحدثت على هذه 
الطريقة فى خلال الترسب . ولقد صرفت معظم انتباهى , منذ أن نشرت آراق 
فى هذا الموضوع أول مرة فى سنة ه184 ء إلى النظر فى تقدم الفكرة فى عل 
الجيواوجية . و لقد يحبت كل العجب , إذ قبين لى أن كل المؤلفين الذى عكفوا 
على بحث تبكوين هنا وآخر هثالك ء قد أجمعوا على أنها قد ندأت كلها فى خلال 
عمليات الترسب . بيد أنى أضيف إلى هذا أن التكوين الواقع على الشاطى. 
الغرى من أمريكا الجنوبية » والذى يرجع تارمخه إلى العصر الثالث » والذى 
اسستطاع بضخامته أن يقاوم قعل التحات اظاصر أثره فيه » قد ترسب فى أثناء 
امخفاض أرضى خاز قدرا عظما من الضخامة » وأنه سوف لا يقوى على البقاء 
عصراً جيواوجياً ايد : 


تدانا كل الاق الجيولوجية بوضوح ؛ .على أن كل باحة من الباحات 
الارضية قد اتتابتها عدة ذيذيات )١(‏ ارتفاعاً وانخفاضاً , ومن الظاس أن هذه 
الذيذيات قد تناولت باحات مترامية الاطراف . ومن هنأ نعتقد أن أكثر 
الشكوينات احتواء عل الصور الأحفورية » وأعظمبا ضخامة وامتدادآء وأقدرها 
على مقاومة التحات والتمربة » لايد من أن تمكون قد حدئت فوق باحات عظيمة 
فى خلال عصود الترسب » وأن هذا لم يحدث إلا حيثيا كان مورد المواد الرسو بية ١‏ 
كافياً لكى يحفظ قاع البح ثابتاً . ذلك بأن الرواسب ذوات الضخامة ؛ لا يمكن 
أن تكون فد تكدست ف البقاع القليلة اموز , وهى أكثر البقاع ملاءمة لحياة 
العديد اللآوفر من الأاحياء . علىأن هذا لآندر حدوثا أثناء ذواتالارتفاع(؟) 
المتتابعة » أو بعبارة أصح ء أن القيعان الى يجمعت إذ ذاك » لا بد من أن تكون 
قد تحطمت بأن ارتفعت وأصبحت فى متناول الثثر الدائم تفعل الششاطىء ٠‏ 


)١(‏ فدمتولائعو0 
(9) ممقودملع . 


د 


إن ما سقنا القول فيه ليصدق كل الصدق على الرواسب السيفية ونحت السيفية 
أما البحارالقليلة الغو رالمفرطة الانساع » كالبحاد ال ىتغثى معظم أرخبيل,الملاير» 
حيث لا يبلغ عبقها أكثر من ثلائين أو أربعين إلى ستين قامة» فإن تحدوث 
تكوين حظم الامتداد » قد يكون أمراً مستطاعاً فى خلال دور من أدوار 
الشموخ . من غير أن تثال منه مؤثرات التعرية فى أثناء ثموخه التدرجى البطىء 
مثالا كبيراً . غير أن ضخامة ذلك التكوين لا يمكن أن تكون مفرطة ؛ لآن 
إبطء الحركة البروزية يحعله داماً أقل ارتفاعاً من غور العمق الذى يشكون فبه . 
كذلك لا يبلغ التمكون فى هذه الحال حدا من التكثف عظما من جبة » ولا 
تتوجه طبقات مفرطة الضخامة تثز كب عليه من ججوة أخرى » و.بذ١‏ يحسكون 
بنجوة من أن يتأكلا بفعل التجوية » أو يفعل البحر فى خلال ما زنتاب المستوى 
القاعى من ذبذبات . ولقد أبان د مستر هوبكنس »ء أن جؤءأ من أجزاء الم 
إذ يتطامن )١(‏ بعد أن يشمخ وقبل أن يتعرى ٠‏ فإن الروامنب التى تنكون فى 
خلال حركة اللشموخ » ولولم نكن سميكة » فقد يرجح أن تصان فيها بعد بم 
يترا عليبا من نكدسات () , و بذلك تحتفظ بكيانها عصراً مديدا . 


كذاك أبان ه مستر هو بكنس» عن معتقده فى أن القمعان الرسوبية (5) التى 
تمتد فى وضع أفق امتدادآ كبيرا » قلما نكون قد تحطمت نحطا تام غير أن 
كل الجيولوجيين ء باستثناء قلة منهم تقول بأن الصخور اأشستية المتحولة (4)» 
وهى ضرب من الصخور المعدنية,القوام » والصخور الإفلوطونية (ه) هى الى 
تألفت منبا نواة الآرض اليدائية (7) ء يسلون يأن هذه الصخور الى ذكرناها » 


)١(‏ ملزوطوة 

(؟) فسمتاة [تاسموع4 

(؟) لم8 وعممتصدمم:01ه5 
(؟) أفنطء5 عتنام«مسماماز 
(0) ماءهه متسواواط 
(3) لمتة«مسنق 


قد صر“بت عما كان يغطيها إلى حد بعيد . ذلك بأن هذه الصخور قلا يمكن أن 
تتكون قد بلغت ذلك المباغ من التصلد )١(‏ والثيلور (؟) وهى عارية غير أن. 
فمل التحول (5) ما دام قد -حدث فى أخوار المحيط ء فالراجح أن ما كأن يغطيها 
من المواد لم تكن بالغة السمك » فإذا سينا بأن الغئيس (؟4) ( وهو ضرب من. 
الصخى الصواق ) والميكاشست (ه) والجرانيت (5) والديوريت (7) وما 1إلبا» 
مغطاة مواد أخر » فم فعلل وجود باحات ورامعة من تلك الصخور فى كثير من 
بقاع الأرض » مالم نقد بأنها قد تعرت فيا يعد عما كأن ينشاها من الطيقات ؟ 
أما وجود باحات عظيمة الامتداد من هذه المخور , فها لاشك فيه . ققد وصف 
د هسبود » [قلم « باريم » (8) الجرانيى قال : إنه يبلغ من الاسام تسعة عشر 
ضعفاً من ماحة سوبسراً على الأقل . وحدكد «بوييه» بالألوان ء باحةفى جنوي 
نبراه أمازون » مكونة من مثل هذه الصخور تبلغ من الاتسام ميلغ ساحة 
إسبانية وفرفسة وإيطالية والجزر البريطائية وجوء من ألماتيا جتمعة . وهذا 
الإقلم / يستكشف بعد استكفافاً علساً كاملا . و لكن روايات الراواد 
متفقة على أن الباحة الجر نيقية نيقية هنالك بالنة المفلم . 3 ققد وضع « د فون أشويج » 
قطاعاً لحذه المسخور قدد اتساعبا يمنطقة تمتد من « ريوجانيروه » 05٠‏ ميلا 
جغرافيآ غربا فخط مستقم. ولقد سافرت .هميلا فى انجاه آخرء قم يصادقى 
فى طريق كله غير صخور جر انيتية . وجمعت تماذج عديدة من الصخور التقطنها 
من الشاطىء الممتد من « ريوجائيروه » إلى مصب تبر « لابلاته » ؛ وهى مساقة 
لا تقل عن. ١١‏ وميل جغرافي » وامتحئتها فكائت جميعاً من طبقة تلك الصخور. 





)١(‏ «متامع 5 101لنة 
(؟) دمننهعتللماموم6 
(؟) صمناعى عنتطجعمسهامك] 
(4) ومتممد0 
(ه) امتطعم-ممذلةا 
(6) نتمم 
(9) مكتامتط 
(ذ) مستيوط 
( ل أسل الأنواغ »ج ؟) 


لام ل 

أما فى داخل القارة » وعلى طول الشاطى. الشمالى لنهر د لابلاته » فلم أجد , فضلا 
عن القيعان الحديثة الى تكونت فى خلال المصر الثالك ء إلا بقمة صغيرة من 
الصخور متتحولة تحولا جزئياً » وهى الصخور التى يمكن أن تؤلف قسما من المواد 
التى غطت السريات الجرانيتية » فلما عمدت إلى النظر فى جيولوجية الولايات 
المتحدة وكندا ء وهى كا لا فق بقاع معروفة لدينا حق المعرفه , قدرت » بناء 
على الخريطة الفريدة التى وضعبا الآستاذ ٠ه‏ . د . روجرذء الباحات تقديرآ 
نسبياً بأن مزقت الخريطة ووز كل قسم منبا : فبان لى أن الصخور المتحولة 
والصخور الجرانينية ؛ مع استثناء الصخور الجرئية التحول ٠‏ “مزيد بقسبة ١5‏ إلى 
ه؟ عل كل تكوينات الجزء الأحدث من حقب الحياة القديمة . على أن 
السخور المتحولة والم د الجرانيتية أكثر امتداداً فى كثير من البقاع مما يظين” 
لنامن أمرهاء لو أتبا تعرت من القيعان المكونة الى تنشاها اليوم ؛ تلك 
القيعان التى لا يمكن أن تنكون قدكونت جزءاآ من المواد التى غشت على تلك 
المخور أصلا عند تبللرها . من:هنا ترجح أن تكوينات برمتها فى بض من بقاع 
الأرض قد تعرت ماماً . من غير أن تخلف حطاماً يدل على سابق وجودها . 


بق فى هذا المبحث مسألة واحدة لا ينيغى لنا أن نغفلبا ء فق خلال دورات 
الشموح إداد باحات الارض البابسة والصصاضح المتصلة م1 من اليحار » و بذلك 
تستحدث ف الغالب مواطن جديدة » أى مواطن تنشأ فيبا ظروف مواتية » 
على ما ببنت من قبل » لنشوء ضروب وأنواع جديدة . غير أنه فى أمثال هذه 
الدورات ؛ تحدث وات غفل فى نسق السجل ا جيولوجى . وحد من جبة 
أخرى أن البقاع المعمورة بالعضويات ٠‏ وف خلال التطامن » تمضى ممعنة 
فى التناقس , وحكذلك عدد أهلياتها , الهم إلا فى شواظىء القارات 
إذ تتحطم قتصير أرخبيلا . ومن ئمة ء وفى أثناء التطامن » إن حدث 
كثير من الانقراض » فإن عدداً قليلا من الضروب والآنوام ,لا يدمن 
أن يأخذ فى الظبور . وما لااريبة فيه أن فى أثئناء دورات التطامن هذه , قد 
تكدست أغنى الطبقات المشحونة بصور الاحافيي . 


2 


ه ‏ فقدان العديد من الضروب الوسطى 
- فى أى مكوين جيولوجى . 

' لا تمختلجنا الريب ء وفقا للاعتبارات التى أدلينا بها من قبل » فى أن السجل 
البيولوجى ٠‏ إذا أخذ فى بجموعه , ظور على جانب عظيمٍ من النقص . بيد أننا إذا 
حصرنا البحث فى نكوين بذاته ء صادفتنا صعاب شت » يستعصى معها أن نصلم 
لماذا لا جد فيه كثيرآ من الضروب المتدانية فى التدرج النشوق تربط بين الانوام 
المثقاربة الأنساب التى وجدت مذ أشأته , وفى آخر عصور تكونه ومئالك 
حالات كثيرة نظهرنا على أن نوعاً من الانواع قد يعقب كثيراً من الضروب » 
تظهر آثارها الأحفورية فى أعلى طبقات التتكوين وق أدناها . نقد عد العلامة 
« شروتخواد » أمثالا كثيرة كذلك اقتطعها من بحوئه فى , العمونيات , »0١(‏ 
كا رصف البحائة « ملجندورق » حالة من الحالات الغريدة ؛ حيث ذكر عشر 
صور منالنشوء التدرجى ف «البتلانوراكككيل» (؟) وقع عليها فقيمان متفرقة 
لتسكوين من تكوينات الماء العذب فى سوبسرة . و بالرغم من أن كل تكوين لايد 
.من أن يكون قد استدبر دهوراً متطاولة حتى تم تطابقه , فإن لدينا من الأسياب 
العديدة مأيبين لنا ,ٍ لماذا لا حتوى كل منها ع عدد من الصور الوسطى والخلقات 
الى تربط بين الآنواع التى لدى بدء تسكونه وعند تجايته . غير أثىلا أستطيع أن 
أقم لهذا ونا كيرا وقأ للامتبادات الآنية : 


أن كل تنكوين جيرلوجى » إن دل على استدبار حقبة عظيمة من السنين » 
إلا أفى أعتقد أن الأحقاب الى يستدبرها ضئيلة إذا قيست بطول الاعصر الى 
يستديرها نول نوع حتى يصير نوعا آخر . وإ إنكنك على عسل بأن اثنين 
م.م:ل علباء الأحافير مدر بنا أن تخصبما بعظيم الاحترام » وهما « برون» 





)١(‏ وما تدمسدصسم 


() فنصده0 ادع متا «مسواط 


لامعا 


وهوود وارد» ء, قدقضيا بأن الزمان الذى يستديره مممع أى تكوين 
جيولوجى يوازى ضع أو ثلاثة أضماف الزمان الذى يستديره نشوء أية 
صورة من الصورالنوعية » فإنى 1 فس كثيراً من الصعاب الى تحول دون الوصول 
:إلى أية تنيجة مقطوع بصحتها إزاء ذلك الأمى . ذلك بأننا إذا دأينا نوءاً من . 
الآنواع قد ظهرت آثاره في أوسط تكوين ماء فن الحاقة أن نمضى معتقدين بأن 
هذا النوع عينه لم يكن قد نأ فى بقمة أخرى من بقاع الآرض فى خلال زمان 
سايق على الأزمان الذى حدث فيه ذلك التكوين . وكذاك الحال عند ما تق 
آثار نوع قبل ترسب آآخر طبقة من طبقات تكوين يذاته . فإن الاعتقاد بأنه قد 
القرض ف تلك الآوئة » لاعتقاد فيه من الحاقة ما لا يقل عما فى سابقه . وإننا 
كثيراً ما ننسى م هى صغيرة مساحة القارة الآأورويية مقيسة ببقية الكرة 
الأرضية . وكذلك نغفل عن أن الدرجات الكثيرة الى مضى قها كل تكوين 
جيواوجى معنا فى الشموخ فى أورويا كلها » لم تستكشف علاقات بعضها يبعض 
استكشافا ناما . 


مكنا القول فى [طثئنان بأنه وقعت لكل الكائنات البحرية على اخشلاف 
طبقاتها » هجرات كثيرة . ويرجع السبب فى ذلك إلى تغيرات مناخية أو غيدها 
من المؤثرات . قعند ما أشاهد أن نوعاً قد يظهر جاءة فى أى تكوين ؛ فالاحتيال 
الغالب هو القول بأنه إذ ذاك قد بدأ هجرته إلى تلك الباحة . فن المعروف مثلا 
أن صديداآ من الآنواع تظهر بقاياها فى تكاوين حقب الحياة القدمة فى زمان أيكر 
قليلافى أمريكا منه فى أورويا . وهذا يدل على أنبا احتاجت إلى زمان تقضيه فى 
الحجرة من تحار أسيكا لتبلغ حار أورويا . كذلك إذا يحثنا الرسوييات )١(‏ 
الجديدة فى كثير من بقاع الأرض ..فقد عرف أن بقاياكثير من الحيوانات التى 
لا تزال تعمر الآرض الآن » قد توجد فى تلك الطبقات » ولو أن صورها الحية 
تكرن انقرضت من البحار الجاورة لتلك البقعة انقراضاآ امأ ٠‏ وعلى المكس 





)١(‏ فادمسس لم5 


إلملا- 


من ذاك نجد أنواعاً يذيع انتشارها ويكثردد أفرادها فى تلك البقاع من المحيط» 
ولكن يندر أن نمثر على بقاياها فى تلك الطبقات , أو تنعدم آثارها مها البتة ٠‏ 
وفد نستفيد فائدة جلى إذا نحن مضيئا تتأمل :#فا حقق الباحثون فى هرات 
الاحياء التوقطتت أووويا لال العصر الجليدى )١(‏ : وهوجرء يذاه من دهر 
جمواوجى أطول مدى . وكذلك إذا تأملنا التغيرات التى اتنابت المستويات 
امختلفة » والتباينات الج التى حدئت ف المناخ » وطول الأزمان المستديرة ؛ وكل 
هذا داخل ضمن ذلك العصر الجليدى . ومع كل هذا فقد بداخلنا الشك فى أن 
الرواسب الرتصفة (0) الى تحتوى على بقايا أحفودية » فى أى طرف من 
أطراف الأرض » قد استمرت تتجمع بلا انقطاع فى باحة معينة من الباحات 
طوال هذا العص ر كله . فليس من المرجح مثلا أن تمكون البقايا المادية استمرت 
تترسب مرتصفة طوال العصر الجليدى يعمقرية من مصب شر « مسيسيى » : وفى 
حدود ذلك العمق الى يكن أن تتتعش فيه الميوانات الببحرية ٠‏ اننا على علم 
بأن تغيرات جغرافية جلى قد حدثت فى بقاع أخرى من أمريكا فى خلال 
تلك الفترة من الزمان . فإن مثل تلك القيسان التى تكونت ف الماء القريب الغو 
إعقربة من مصب له « مسيسيى مسيسيى » فى خلال فيرة ما من فترات العصر الجليدى »: 
إذا أخذت فى الشموخ تدوج فإن البقايا العضوية تأخذ غالبا فى الظهور » ثم فى 
الاختفا على مستويات عتتلفة » وفقاً للا يترتب على هجرة الأنواع والتغيزات 
الجغرافية . فإذا أكب ف المستقبل البعيد باحث جيولوجى على الفحص عن هذه 
القيعان ء فإنه لا بد من أن يساق إلى الاستتتاج بأن متوسط أعمار الأحافير 
المطمورة فببا » ؛ أقصر من مدى العصر الجليدى » يدلا من أن يجعليا » ا هو 
الواقع » أطول أعمار وأعرق قدما ؛ فياه بيدأ العصر الجليدى إلى 


يومنا هذا . 


إن الحصول على منظلومة #درجية تامة ؛ تصل بين صورتين فن الصور ذعثر 
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على بقاياهما فى أعلى الطبقات وأدناها فى مكوين بذاته » لا يتهر إلا إذا كان. 
الترسب قد استمر متطابقاً فق خلال عصر طويل » كاف لآن يعطى سنة نحول. 
الصفات فرصة العمل وإبراذ المستحدئات العضوية ؛ ومن هنا يلوم أن يكون 
الرصيص سميكا جدآ . 


وكذلك يشترط ف النوع الذى يكون معناً فى التحول أن يطل مقا فى حدود 
تلك البقعة لا يبرحها ولا ينشط إلى غيرها فى خلال ذلك الزمان بطوله . غير أننا 
رأبنا أن تكويناً جمولوجياً ؛ ولو امتللا بصور الأحافير كل مطبقاته » لا يمكن 
أن تتجمع مواده إلا فى أثناء عصر من عصور التطامن الآرضى . ومن أجل أن. 
يكون العمق على نسبة واحدة تقريباً ب وهو أ ضرورى » حتى تبسر انوع 
يذاته من الأآنواع البحرية أن بعيش فى حدود بقعة معيئة لا يرحبا وجب أن. 
تكون الرواسب موازئة على وجه التقريب لقدارالتطامن . غير أن حركة التطامن. 
لايد من أن تتناول الباحة الى تستمد منها الرواسب » و بذلك يقل مقدارالوارد 
من الرواسب ٠‏ ينها :تكون حركة التطامن مستمرة غير منقطعة . والحقيقة أن 
هذا التوازن النقربى بين كية الرواسب ومقدار التطامن » عارض نادر الحدوث . 
فقد شاهد أكثر من واحد هن علماء الأحافيي أن رواسب سعية جد قد 
تسكون » بوجه عام » غالية من البقايا الأسسفورية » ما عدا المناطق التى هى ,عقرية 
من تسدردها العليا أو ااسفل 5 

ومن الظاهر أن كل:نكوين من التكوينات الكثيرة فى كل أقاليم الآرض » قد 
جمعتكتشرأ يوجه عام . فإذا رأيناء وكا ترى دام تكوينآ مؤلفاً من طيقات. 
معد ئية مختلفة ٠‏ بحق لنا أن حدس أن سير الترسب والارتصاف قد اضعارب 
أمرء إن فلملا وإ نكثيرآ . كذلك لا يزودنا البحث فى تسكوين ما بأية فكرة بمن 
تطاول الدهور التى استغرقت فى ارتصافه . وهنالك أمثال عديدة يمكن ذكرها. 
عن قبعان لا تتجاوز يضع أقدام سمكاء تقرن إلى تكويئات تبلغ آلاف الأقدام. 
ممكا فىيأما كن أخرى ء ولا بد أنتسكون قد اسئدبرت أحقابا متطاولةمديدة حتى, 
تتجمع . لهذا فا من جاهل بهذه الحقيقة يكن أن يتوم مدى الزمان الطويل. 


لم1 سه 

الذى استدبره الشكوين الاصغر . كذلك قد تأق بأمثال تبين لنا أن قيعاناً سفل 
من تكو بن بذاته قفخت واستعلت م ثعرت ثم اففمرت ثم من بعد ذلكسجيت 
بالقبعان العليا من ذات الشكوين . وهذه حقائق تظهرنا 5 من 'فترات الزمن 
الطويلة قد استد بوت ف استججاعها » ومس عليها الباحثونالكرام . وتزودناحالات 
أخرى يشواهد ذاية فالبيان والجلاء نقتنهما من أشجارمتحجرة (1) » لاتزال 
واقفة منتصبة ا كانت 3 فنحدس منها مقدار الفئرات الزمانية » وتغير المستو يات 
الذى حدث فى أثناء عملية الترسب ء ما كان يونا ملاحظته أو اكتناهه مالم 
تفل هذه الاشجار . فقد عثر « سير لابل » ودكتور ه دوسئ» على قيعان 
قمية (؟) يبلغ سمكبا 14.٠‏ قدم فى ١‏ نوفاسكونيا » بها مبقات تحتوى جذوراً 
كل مئها فوق أخرى » فيا لا يقلعن ثمازية وستين تاعاً عنتلفة. ومن بمة تقول: 
إنه عند ما يظهر نوع فى كل من السفل والوسط والقمة ف تسكوين ما ء فالراجح 
أنه لل بعش فى بقعة واحدة من بقاعه فى أثناء الومان الذى ترسب فيه » يل إنه 
ظهر ثم اختنى » ور با 7 رر ذلك مرات عديدة ق خلال حقبة من الحقب 
الجيولوجية . ويترتب على ذلك أنه إذا قدر له أن يتتكيف تكيفا كيرا فى أثناء 
ترسب أى قكوين جيوأوجى ٠‏ فإن قطاعاً بعينه من قطاءات ذلك الشكوبن 
لا يكن أن بتضمن التدرجات الاتتقالية الوسطى » الى ينبغى لها. وفقاً لنظر يي 
أن نمكون قد وجدت ء بل يتضين تحولا فى الصورة مباتاً » ولو أنه طفيف قّه 
غالب الم - 

وبما له أعمية يالغة أن فتذكر أن المواليديين ( أى الطبيعيين ) ليس لديهم 
قاعدة ذهبية » يفرقون با بين الأنواع والضروب ٠‏ أنهم يعينوؤن لكل فوع 
قسطا صتيراآ من التحولية » فإذا صادفهم قدر أكير من التغاير والتحول بين 
صورتين » بأدروا إلى اعتبارهها بوعين » مالم يصبح فى مستطاعيم أن ير بطوا 
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يينبما حلقات وسطى قريبة الأصرة ء وهذا قلءا يكون فى مستطاعنا أن تقع عليه 
ق أى من القطامات الجيولوجية » وققا لللاسباب التىييئاها من قبل . لنفرض أن 
دبء ودج نوعان » وثالث هو د أ» » وججدت ق قاع سفلل متقادم » ني لو كان 
النوع « أ» حلقة صحيحة تربط بين دب» و«ج» » فإنه ولاشك يعتبى نوع 
مالثاً ؛ ما لم يكن من المستطاع فى الوقت ذاته أن يوصل ينه و بين أحد التوعين 
أو كيبا بضروب وسطى وصلا متيتاً . كذلك لا ينيثى لنا أن تغفل على 
ما أظهرئا مم قبل أن «أ» قد يكون هو السلف الأول الذى تنشأ عنه 
«بء ودجءء ومع هذا قليس من الضرورى أن يكون حلقة ظاهرة ينما فى كل 
.الاعتيارات . ومن هنا قد نحصل على النوع السلق وتولداته المتحولة الكثيرة 
من القيعان العليا والسفلى فى تنكوين بذاته . فإذا لم نحصل على تدرجات وسطى 
عديدة » عجزنا عن :عيين علاقة الدم ينبا » ونعين علينا .أن تشضعبها فى 
طبقة الآنواع . 


ما هو خليق بالنجب حا , أن تعرف إلى أى مدى من التطرف بلغ 
الأحفوريون )١(‏ ( علاء الأحافير ) فى انخاذ أتفه التحولات أساساً لتعيين 
الآنواع . وإنهم ليوغلون فى ذلك ويصبحون أكثر استعداداً للاخذ به » إذا 
كانت العينات مأخوذة من مستويات فرعية فى تنكوين بذاته . وإن كثيرآ من 
المشتغلين الآن باح الرخويات (5): قد عمدوا إلى التدول بالأافواع الى عينها 
« دود بنى » وغيره من اليحاث » إلى طبقة الضروب . ومن هذا الايجاه فى وجبة 
النظر » تقععلالشاهد الحق الدال ع التحول ٠‏ والذى تتأيد به النظرية جملة . ثم 
عد إلى النظر فى مترسبات أواخر العصر الجيولوجى الثالك ؛ الذى محتوى على 
كثير منالاصداف الى يستقد أكثر المواليديين أنها والآنواع الحالية سواسية. 
جد أن بعضاً من ثقاتهم ومتهم « أفاسير »وه بكتيه » » يؤكدون أن جبع 


)١(‏ وقوه [مغدمع لوط 
(؟) منونهه[مطعصه6 


30-0-5 


الأنواع التى عاشت فى المصر الثالث , عيزة نوعيا , ولو أنهم يسقرفون بأن 
امتيازها ناقه ضعيف. من هنا تأنسإلىأنه مالم فعتقد أن هؤلاء الموا ليديينالثقات 
قد خدعتهم تصوراتهم » وأن هذء الأأنواع التى ماشت ف العصر الثالك لا تفرق 
بفارق ما عن أخلافها الوجودة اليوم : وما لم نسل ء على التقيض عا يقضى به 
أكثر المواليديين» بأن أنواع العصر الثالك ميزة جميعاً عن الآنواع الحديقة » 
فإن ذلك ليقوم شاهدآ حقا على حدوث كثير مرى. الشكيفات الضيلة القى. 
تطلما . أما إذا رجعنا إلى النظى فى فترات زمائية أطول ء محد"دين النظر 
فى ماحل متتالية ميزة من مراحل نكوبن بذاته من الشكوينات العظيمة ء فإئنا 
مد أن الأحافي المنطمرة ء وإن صنعت باعتبارها ميزة نوعياً » فإنها بالرغم من 
ذلك قريبة الاتصال بعصبا ببعض ء أكثر ما يقرب اتصال الأنواع الى توجد 
فى تكوينات متغصلة بعضها عن يعض اتفصالا كبيراً . وهنا أيضا تقع على شاهد 
لادبب فيه ؛ يدل على تحول نحو الاتجاه النى يثبت النظرية الجا 
إلى السكلام فى المبحث الآخير فى الفسل التالى . 


لنا أن نتوقع أن الحيوانات والنبانات الت تذكاثر بسرعة - ولا تعجب بأية 
سرعة ء على ما ينا من قبل تكون ضروببا فى أول الآ موضعية » وإن مثل 
هذه الضروب الوضعية لا تتتشر التشارآ واسعآء بحيث تتمكن من أن تحل محل 
صورها الأبوية » حت بتم تسكيفها واكتالها إلى درجة كبيرة . ووفقا لهذا الرأى 
تكون الفرص فى استكشاف ماحل الاتتقال المبسكرة بينصودتين فى تكوين 
ما فى أية بقعة من البقاع ‏ ضيلة تاقهة » لآن من المفروض أن التحولات المتتابعة . 
كانت موضعية ومقصورة على موضع يذائه . وأكثر الحيوانات البحرية 
واسعة الانتشار . وكذلك رأينا أن النبانات التى لما أوسع اتشار » 
هى أندر الباتات استحداثاً للضروب . ومن هنا تقول : إنه من حبيثك 
الأسداف والحيواثات البحرية » قد يغلب أن ما مختص منها بالاتتشار 
الأؤسع » حت أن انتشارما يجاوز حدوذ الشكرب ينات الآوروبية المعروفة » 
فى الى تبات ولعلا رواب أولاء ثم الآنوام في الهاية . 


مط - 


وهذا أيضاً ما يقال أمامنا فرص العدور على مراحلها الانتقالية فى كل تكوين. 
جيولرجى . 1 


وبا هو أجدر ما ذكرنا بالاعتبار » وبما يؤدى إلى تفس التقيجة التى قرر نا ٠‏ 
ما استمسك به دكتور ‏ فالكونار» . من أن الزمن الذق يمضى فيه كل توع 
مما فى التكيف , وإن طال إذا هو قدر بالسنين ء فالغالب أن يكون قصيراً 
بالقياس إلى الرمن اذى ظل فيه النوع مسكا عن أى نحول . 


ولا ينيغى لنا أن نغفل عن أنه فى الوقت الحاضر , وقد حصلنا على تماذج. 
كاملة للاختيار والبحث » قليا تعثر على صورتين تصل بهنبما ضروب وسطى » 
و بذلك يقوم الدليل على أنهمانوح بذاتهءحتى ينيسر الحصول على نماذج كثيرة تلتقط 
من أماكن متضرقة . على أن هذا قلما ييسر أو هو نادر أن يحدث فى الانوام 
الآحهورية . وإنا لنكون أكثر إدراكا بعجزنا عن القدرة على الوصل بين 
الأنواع يحلقات وسطى كثيرة من الحلقات الآحفورية بأن نسائل أنفسنا مثلا : 
ما إذا كان الجيولوجيون فى عصر مقبل سوف يقتدرون على أن ييرهنو! على أن 
أسال الماشية والغتم والخيل والكلاب اختلفة ؛ قد انحدر كل منها عن أصل 
واحد أم عن أصول متفرقة ؟ أو نتساءل : ما إذاكانت بعض اللاصداف البحرية 
التى نستوطر_ شواطى: أمريكا الثبالية » والى يضعها بعض المشتغلين 
« بالرجويات » فى طبقة الأنواع المميزة عن أمثالها من الآنواع الآوروبية » 
فى حين يضعبا آخرون منهم فى طبقة الضروب ؟ هى فى الأقيقة. ضروب حقيقية 
أو كا تدعوها فئة صور ميزة نوعياً . سوف يقبسر ذلك الجيولوجى فى المستقبل 
بطريق واحد : هو استكشاف حلقات تدرجية وسطى فى حالة أحفورية » غير 
أن هذا أعس غير مجح إلى درجمة كبيرة : 

لقدكرر أولثك الذين يعتقدون يحمود الأنواع وعدم محولما المرة بعد 


ألمرة » القول بأن عل الجيولوجية لا يزودنا بثىء من الصور الوسملى . وهذا 
القول المعاد » على ما سوف نظهره فى الفصلالتالى ء خطأ محقيقاً » وفقاً لما يقول 


مم1 ا 


« سير جون لبوك» : من « أن كل نوع إ نما هو حلقة بين صور تين متّآصرتين» ٠‏ 
فإذا أخذنا جناً ينمه عشرون نوعاً . منها الجديد , ومنها المنقرضء وأفنينا 
أربمة أخماسهم ء فلا شك فى أن المتبق منهم سيظبرون أكثر انفصالا بعضه. 
“من بعض . فإذا وقع أن الصور الضارية فى التحول من جفس بذاته قد فنت أو 
أفنيت ١‏ فإن الجنس يظبر أكثر انقصالا عن الأجناس المتصلة به . أما ما يمرت 
البحوث الجيولوجية ع نأن تفصح عنه ٠‏ فوجود تدرجات سابقّة لا محصى؛ و تبلغ 
هن حسن الصغة مبلغ الضروب الحا لية » حبيث بر بط على وه التقربب كل 
الأنواع , موجودة ويائدة . غير أنه لا ينبغى لنا أن تتوقع حدوث ذلك . ومع 
هذا فإن هذه الحالة كثيرآ ما تتكرر الآخن ها اعتراضاً ظن أنه ذويال» 


من اليد فى هذا الموطن أن حمل آراءنا فى أسباب النقص الملحوظ فى. 
السجل الجيولوجى مكل تتخيله » فإن أرخبيل الملايو» يكاد يلغ من الاتساع 
مساحة أورويا مقيسة من رأس الثيال إلى البحرالمتوسط , ومن الجر البريطانية 
إلى روسيا . قبو من حيث ذلك يساوى كل التكوينات الجيولوجية التى تنارنها 
التنقيب لشىء من الدقة والشبط » ما عدا تتكوينات الولايات المتحدة . وإقى 
لأتفق اتفاقاً تامأ مع د مستر جدوين . أويآنء بأن الحالة القائمة الآن فى 
أرخبيل الملايو » نامور الكبيرة المتعددة , المنفصلة ببحار واسعة 
خملة ء ربا ينظر إلى ما كانت عليه حالة أوروبا فى سياق الإمن الذى جعت فيه 
تكويئاتها . وأرخبيل الملايو من أخنى البقاع بصور الأحياء العضوية . ومع 
هذا قإن استجمعت جع الآنواع التى عأشت فيه » فأية درجة من النقص 
سوف نسفر لنا إذا ما اتخذنا هذه الانواع صورة 'مثل التاريخ الطبيعى العام 
لله الدنيا ؟ 


ولكن مع هذا فإن لنا الحق كل الحق فى أن تمتقد بأن جميع المواليد 
الأرضية لهذا الأ رخبيل ء لا يمكن الاحتفاط بها إلا فى حالة كبيرة من النقص فى 
النكويناتالى نفرض أنها كانت آخذة فى الشكون هنالك. وقليل من الحيوانات 


الساحلية الصرفة » أو تلك الى عاشت على الصخور العارية المنغمزة تحت سطح 
الماء » يمكن أن تنطمر . وتلك الت تنطمر فى الرمل أو الحصباء ,لا يمكن أن 
قبق سالمة عصرأ طويلا . وحيثما لا حدس تكدس الأرسب أو الارتصاف في 
قاع البحر » أو حيث لا تنكدس بنسبة كافية ينيسر معبا حفظ الأجسام 
العضوية من الانحلال » يتعذر صيانة البقايا المنطمرة . 


إن الشكوينات الغنية بالأحاقير الختلفة الصور » وتكون من السمك بمحيث 
يمكن أن تستمر زماتآ فى المستقيل يواذى الزمن الذى استديرته التكوينات 
الثانوية )١(‏ ف الماضى ء قد لا تنكون فى ذلك الأرخبيل إلا فى أدوار التطامن 
الأرض . وأدوار التطامن هذه , لايد من أن ينشفصل بعضها عن لعضش 
بغترات متطاولات من الزمن » نظل الباحة برمتها فى خلالها إها فى حالة ئيات أو 
فى حالة شموخ (؟) . فعند الشموخ » تتحطم كل الكو ينات الأحفورية الى:سكون 
واقعة على الشواطىء الآشد انحداراً » بنفس السرعة الى با تنكدس » بتواتر 
العوامل الشاطئية المتواصلة » وعلى نفس الصورة التى نراها قائمة على شواطىء 
أمريكا الشمالية . وحتى فى لاج البحار الضحلة المترامية فى باحة ذلك الأرخييل 
لا يتسنى القيعان الرسويية (؟) أن تتنكدس بسمك عظم فى أثناء دورات 
الشموخ , أو تتوج وتحمى بترسبات تالية» حتى تتاح لما فرصة البقاء إلى 
مستقيل بعيد الأمد . وبغلب أن حدث فى أثناء دورات التطامن أن ينذل بصور 
الحياة الكثيرة من الانقراض » م يغلب فدورات الشموخ أن يصيبا كثير 
من التحول » و لكن السجل الجيواوجى يصبم بذلك أشد نقصاً وأقل اكتتالا . 


و لقد يساورنا الشك فى ما إذاكان دوام أية دورة عظمى مندورات التطامن 
فى باحة الآ رخبيل كلبا أو جزء منها 6 صبع ما يصحبا من تكدس رواسب 
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معاضرة لما , قد بزيد على متوسط دوام صور نوعية بذاتها . إن هذه الأحداث 
المارضة ضرورة ولازمة لحفظ التدرجات الاتتقالية بين نوعين أو أكثر من 
الأنواع . فإذا لم مكن حفظ مثل ذه التدرجات حفظاً تام » فإن الضروب 
الاتتقالية ( أى الوسعلى ) » لا بد من أن تلوح لناكأنها أنواع جديدة متقارية 

الصلة . وكذلك لا يبسد فى كل دورة كبيرة من دورات التطامن أن تصاب 
بذبذيات تثناول المستوى الآصل , وأن أيآ من (اتخيرات المناخية الطفيفة » لاد 
من أن تتدخل فى خلال تلك الدورات المتطاولة . وفى هذه الحالات » قد يهاجر 
أهالى هذا الأرخبيل » وبذلك يتعذر الحصول على سجل وئيق بما حل بهم من 
تكيفات يمكن ضظها فى تكوين ما . 


إن كثيراً جداً من أحمال البدار فى ذلك الأرخبيل » تتثر فى آلاف من 
الأميال فى خارج حدوده » وإن القياس ولاشك يسوقنا إلى الاعتقاد يأن 
الانوام ا مغروض أنها واسعة الاثتشار » ولو أن بعضاً منبا الى يغلب أن 
يتخلف عتها ضروب جديدة » وأن الضروب تنكون موضعية فى أول الآص أو 
مقصودة البقاء على باحة واححدة » فإذا كانت حائزة ميزة من الميزات » أو إذا 
سيقت فى طريق التكيف والارتقاه , فإنهبا سوف تمضى فى الانتعار والذيوع 
تدرجا حتى مخضع أسلافها الى نشأتها . وعد ما ترتد هذه الضرورب إلى مآهلبا 
القديمة » فإنها بمقتضى أنها تمكون قد تغيرت عنحالها الأ ولى بصودة سوية نظيمة 
تقرياً: وإن اختلفت اختلافاً نافه الدرجة » وبمقتضى أنها توجد منطمرة فى 
ماحل ثائوية من ماحل نكدس تكوين بذاته ء فلايد من أتباء وفقاً للبدأ 
الذى يأتم بدكثير من علساء الأحافير » من أن توضع فى طيقة الآنواع الجديدة 
١‏ المميذة الصفات . 


فإذا كان فما أتينا به أثارات من حق » فليس لنا إذن أن تتوقع العثور فى 


“مكويئاتنا الجيولوجية ‏ عدداً غير تحدود من تلك الملقات الانتقالية الوسطى » 
تلك الحلقات التى هى مطاوءة لنظريى ؛ قدا وصلت بين أنواع كل عشيرة كائنة 


لام ةا ل 


وغابرة فى منظومة متشعبة طوية من صور الحياة . إن ما ينيتى لنا هو أن نطمع 
.فى وجود قليل مرح حلقات الوصل ء ولا رببة فى أثنا نمث على هذه الحلقات: 
بعضبأ بعيد الصلة وبءضها قريب الصلة ببعض . وهذه الحلقات : ست لو كانت 
:قريبة الأصرة أشد القرب » إذا وجدت فى مىاخل متفرقة من عساحل قكوين 
واحد ء فإن كثيراً من علياء الاحافير يلحقوئها بالأنواع المميزة الصفات ٠‏ غير 
أنى لا أدعى بأ قد توقعت يوماً من الآيام إلى أى حند بلغت حافة. ذلك 
السجل المكئون ف القطاءات الجيولوجية » مالم يكن فقدان الحاقات الوسعلى 
الوفيرة المدد ‏ واتى تربط بين الآنواع التى عاشت فى بداية كل 
"نكوين جيواوجى وف نهايته ‏ قد وقف فى وجه نظريتى » ذلك الموتف 
المرهق العنيد . 


ه - الظبور الفجاق لمشائر الاتواع المتاصرة 


كان ظهورعشائر الآنوام بصورة لخجائية فى بعض الكو ينات الجيولوجية » من 
البراهين التى اتخد منها بءض علماء الأحافير ومنبم ٠‏ أغاسيز» و «١‏ بكتيهء 
و « سوجويك ء ء ممثر”تا نافيآ للاعتقاد يتحول الأأنواع . فإذا كان من الحق 
أن جملة كبيرة من الأنواع التابعة لجنس بذاته أو قصائل معيئة » قد ندأت الوجوه 
فى الحياة لخاءة » فإن هذه الحقيقة تقوض ولاشك دداتم نظرية التطور 
بالانتخاب الطبيعى . ذلك بأن نشوء عشيرة من الصور الحية هذه الطريقة » 
حيث تسكون جميعاً متحدرة من أرومة واحدة ء لا بد أن كانت تبجا بعلى. الثاثر 
جهد البطء » وأن هذء الآرومات محتوم أن نسكون قد عاشت أزماناً متطاولة 
قبل ظهور أعقابها المرتقية . غير أتنا كثيراً ما فبالغ قى تقدير كفاية السجل 
الجيولوجى واكتاله ؛ بل ونحدس خطأ » استناداً إلى أن بعض الاجناس أو 
الفصائل لم توجد بعد مرحلة معيئة » أثها لم توجد قبل تلك المرحلة . ولقد ترى 
فى كل الحالات أن الشواهد الأحفورية الإيحابية يؤخذ ببا على وجه الإطلاق ع' 
.فى حين أن العواهد السلبية تفبذ وتهمل كأ تدلنا على ذلك خيرتنا . فإننا ننسى 
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دائمأم هى كبيرة هذه الدنيا » مقيسة بالباحة الى أمكن أن يفحص فيا بعناية 
عن تنكو يناتنا الجرولوجية . وكذلك نغفل عن أن عشائر من اللآنواع قد يتنبق 
أن تكون قد وجدت ف بقاع أخرى ؛ وأنها تكاثرت بيطء » قبل أن تغزو 
أرخبيلات أوروبا والولاياتالمتحدة .يا أتنا لا نفسم فاعتبارنا يالا لفترات 
الزمن التى انسلخت بين كل التسكوينات المتعاقبة وه .ها كانت أطول من الزمن 
الذى اقتضاه تكدس كل تكوين متها . وهذه الفترات قد تبىء فرصة من الوقت 
لتكاثر الآنواع المنحدرة من أصل أبوى واحد غير معروف . أما هذه الآنواع 
ختظهر فى نكوين تال , كا لو أنها قد خخاقت خجاءة . 


وحسن فى في هذا الموطن أن أعود إل ما سبق أن أشرت إليه » من أنه 
دما بحتاج الأحى إلى عصور. متعاقبة حتى يشكيف كائن عضوى بوسيلةخاصة من 
وسائل الحياة ‏ كأن يطير فى الهواء مثلا , وأنه ينينى على هذا أن نظل الصور 
الوسطى ف الغالب محصورة فى صقع بذاته . يكن إذا تم هذا التهايؤ وكل ذلك 
التكيف » فاكقسب به قليل من الانواع فائدة كيرى وسلطاناً على غيرها من 
العضويات ؛'فإنها تحتاج إلى عصور أقصر من العصور السابقة نسبياً حتى تنثىء 
كيرا من الصور المتحولة الىتسارع إلى الانقشارانتشارأكبير! فى أنحاء الدئيا . 
ولفد أشار الأستاذ ء يكنّيه » قى نقده النى عقده على هذا الكتاب ؛ معلقآ على 
مسألة الصور الانتقالية المبكرة » متخذاً من الطيور مثالا يستند إليه : إلى أنه 
لا يستطيع أن يرى كيف أن التنكبيفات المتعاقبة واقعة على الأطراف الآمامية 
هن صورة أو لية مفروضة » يمكن أن تكون ذات فائدة ما تستفيدها . ولكن 
عليك أن تنظر إلى طير « البطريق » )١(‏ فى البحار الجنوبية . أليس هذه الطيور 
أطراف أمامية قى نفس تلك المرحلة الاتثقالية ؟ إذ هى « ليست أذرعاً صححة 
ولا أرجلا صحيحة » . ومع هذ1فإن هذه الطيور نشق طر يقبا منتصرة فى معركة 
الحياة و إذ هى توجد وفيرة العدد متنوعة الصور . ولست أدعى أننا نقع فى 


)١(‏ ستسعدوط 


لاو[ عد 


هذا اختال عل تهرجات التقالية صحيحة مرت فيها أجنحة الطيود . / 
ولكن أية صعوية هنالك فى أن فعتقد بأنه مما يرجع بالفائدة على أخلاف طير 
د البطريق » المتنكيفة » أن تصبح أول ثىء قادرة على أن ترف بأجنحتها على 
سطح البحر يمثل ما يفعل ١‏ البط الأخرق » (1) ء ثم ترفع فى النهاية على سطح 
الما مرق فى المواء . 


| سأسوق الآن أمثلةقليلة لزيد الاشارات السابقة بيانً » وأظبر إلى أىحد 
قد توغل فى الخطأ , إذ تفرض أن حشائر برمتها من الآنواع قد فشأت خاءة . 
فق فترة قصيرة ه كتلك التى انقضت بين ظرور الطبعة الأولى والطبعة الثانية 
من كتاب , بكنتيه » العظم عن الأحاقير , وقد طبع فى 1844 -145 ثم فى 
+هم د بول ء تغير 'ألرأى فى أول ظبوركثير الشائر امحتلفة ثم اختفائها » 
تغيراً كبيراً جداً . وإن علبعة ثالثة من الكتاب , قد تحتاج إلى تغييرات 
أخرى . وحسن فى أن أفصح عن تلك الحقيقة الممروقة » حقيقة أن المؤلفات 
الجيولوجية الى نشرت منذ سنوات قلائل ؛ قد قضت دام بأن الثدبيات (؟) 
قد ظهرت خأ فى بداءة المنظومة الثالثة (م) . أما الآن فإن أغنى يجوعة من 
يحومات الاحافير الثدبية تتتمى إلى أوساط المنظومة الثائية . ولقد استكشفت 
ديات حقيقية فى الحجر الرملى الآحمر الحديث قراية بد نلك المنظومة العظيمة . 
ومضى ٠١‏ كوقبيه » مؤكداً أنه ما من د سعدان » (4) واحد قد وجد فى أى من 
طبقات العصر الثالك . أما الآن فقد عثر على بقايا أنواع منقرضة فى الهند 
وجنوى أمريكة وأوروبة ) يرجمع تارمخها رجعاً إلى المرحلة الوسطانية )٠(‏ 
ومن ذا الذى كان فى مستطاعه أن يفرض وجود مالا يقل عن ثلائين حيواثاً 
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شبية بالطير : بعضها جسيمة الحجوم » فى أثناء ذلك الدور » ما لم تتح الفرص 
الثامرة للاحتفاظ بطبعات أقدام فى الحجر الرملى الآحر الحديث فى الولايات 
التحدة ؟ وم نسشكشف فى تلك القيمان قطعة واحدة من العظم . ومنذ عبد 
غير لعيد » مضى طاء الآحافر مستمسكين بأن شعب ااطيور قد ظهر خجأة فى 
أثناء العصر الآ يوسينى )١(‏ . غير أتنا نعرق اايوم اعتيادآ على ما يقول الاستاذ 
«أوينء ء أن طيراً من امحقق قد عاش فى أمناء ترام طبقة الرمل الأخضرالعليا . 
وق زمن أقرب من هذا ؛ اسشكشف ١‏ الطيرم » ( أو تعريباً الخبطير ) () ف 
الأردوازالآوليق (5) بإفلم «استوليتهوفن» ؛ وهوكائن له ذنبكدنب العظاية » 
وريشتان عند كل مفصل » و يتهى كل من جئاحيه بمخلب طليق . وقلنا يرشدنا 
كشف حديث بأبين ما برشدما إليه هذا الكشف ٠‏ إلى أى حد من النحاقة تبلغ 
معرفتنا بسكان هذه الدنيا الآولين . 


أشير هنا إلى حالة أخرى » كان ا أث ركبير فى نفسى » إذ وقعت نحت >ععى 
وبصرى - فق مذكراتكتبتها عن الذؤابيات الأقدام الجالسة الأحفورية (4) ؛ 
ذهبت مستنداً إلى ضخامة عدد أنواع المنظومة الثالثة (») كائثة ومنقرضة » وإل 
قداحة عدد الافراد الوافرة ى جميسع أنحاء الارض ء من الأصقاع المتجمدة إلى 
خط الاستواء » مسستوطنة مناطق متبايئة العمق من أعلى الحدود المل"ية إلى خمسين 
قامة فى الغبر » وإل الحالة السليمة التى حفظت بها القاذج فى أقدم القبعان 
اثثالثة (>) , وإل السبوةة الى بها بمكن الاهتداء إلى تشخيصها حتى فى جزء صغير 
من صيامة , إلى كل هذه الاعتبارات مجتمعة » ذهيت إلى أن الذؤابيات الأقدام 
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الجالسة )١(‏ إذاكانت قد وجدت فى خلال الآدوار الثانية (9) ء فلا بد إذن من 
أن تكون قد حفظت بقاياها واستكشفت . وما لم يستكشف نوع واحد فى 
قبعان ذلك العصر ء اثتبيت إلى أن هذه العشيرة قد نشأت لجأة عند بدية: العصر 
الثالك. ولقد أعنتتى هذا الآمى وأمضكنىء إذ يضيف ء على ما تبادر لى [ذ ذاك » 
شاهداً جديداً على ظهور عشيرة كبرى من الأنواع ظهورا خائياً . ولكنكتانى 
ل يكد بنشرء حتى وصلتى من عالم أحفورى نابه هو ١‏ مسيو بوسكيه» ٠‏ رسعاً 
لدو ذج كامل لحيوان من ذوّايبات الأقدام الجالسة , استخرجرا هو بنفسه من 
طباشير بلجبكة . ولا لو أن الفرصة قد سنحت لكون هذا الكشف أدوع 
ما يكون ؛ ظهر أن هذا الحيوان التؤانى من جنس , المنلوس ء (*) ؛ وهو جنس 
ذائع الانتشار كبير الحمجم ويكاد يوجد فى كل مكان » ولم يسبق أن عثر 
على آثار نوع واحد مندق أى من الطبقات الثالشة (5) . وق زمن أبكر 
من ذلك » استكفف «مستر وود وارد» ( فرغوما ) (0) وهو عضو من 
فصيلة من الذؤابيات الأقدام الجالة فى الطباشير الأعلى , فأصبح الآن 
بين أيدينا شواهد عديدة تؤيد وجود ذه المشائر من الحيوان فى أثناء 
العصر الثانى. 0 " 

إنالشاهد الذى كثير ماعمد إليه علماء الآحافير ليتخذوه سند القول بظهور 
عشيرة برمتها من الانواع لخجأة » هو ظهور الأسماك العظمية (5) فى أسفل مئاطق 
المصر الطباشيرى , على مايقول « أغاسيزء . تتضمن هذه العشيرة الغا لبية العظمى 
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عن النواع اللمية . غير أن بعضآمن الصورالى وجدت ف العصرين اليوراسي (5) 
والطرياسى (؟) ء قد اعتيرت إجاعاً أنها من العظميات ٠‏ بل إن بعض صور 
-حقب الحيأة القديمة (؟) قد اعتيرها ثقة كبير من العظميات . فإذا كانت العظميات 
قد ظهرت قيقة لجهأة فى نصف الكرة القالى عند بداية تكون التكوين 
الطباشيرى (4) ء فتلك إذن حقيقة ذات شأ نكبير . غير أنها مع ذلك لا نكون 
.صعو بة منيعة » ما لم يمكن الاستدلال أيضاً على أن هذه الأ نوام قد ظهرت +جأة» 
ونشأت معاً فى بقاع أخرى من الآرض فى تفس ذلك الزمن . ودب قائل يقول : 
.إنه يكاد لا يعثر على أن من السمك الأحفورى فى جنونى خط الاستواء . على 
أنك إذا قلبت كتتاب « مسيو بكتيه » فى الأحافير » لرأيت أن قليلا جدآ فى 
الآنواع قد عرفت تكوينات أوروبا المتفرقة : على أن قليلا من فصائل الأسماك 
حدودة الانتشار فى العصر الحاضر . وربما كان للاأسماك العظمية فيا مضى 
اتقمار واسع . كذلك ليس من حقنا أن تفرض أن تحار الآارض قد ظلت 
حرماً مباحاً من الشمال إلى الجنوب كا هو الآن . بل إنه فى هذا العصر ٠‏ إذا 
ما تحول أرخبيل ملابوه أرضاً قارة » فإن الباحات الاستوائية من المحيط المندى 
'تصيح حوضاً عحصورا حصراً تامآً » يمكن أن تتكاثر "فيه عشائر كبرى 
من الآحياء البحرية . وهتالك تتعزل ونحصر » حتى تنكيف بعض الأنواع , 
فتصبح أكثر احتالا لإقليم بارد » فتستطيع الالتفاف من جول الرؤوس 
البحرية فى جنوبى أفريقية وأوسترالية » وبذلك تصل إلى يحار أخرى 


إعردة قصية . 


وفتآ لهذ الاعتبارات » وجبلنا مجولوجية المالك الأآخر. ى الواقمةى غارج 


)١(‏ عتومعتول 
(2) عنومماء 1 
(©) عتمعممملوط 
(4) سمفهوم! عالتمط© 


وو 


أوروبة والولاءات المتتحدة ٠‏ والثورة التى حل با لبحوث الأحفورية الى تمت. 
بالستكشفات الى وقعت فى أثناء اثنتى عشرة سئة مضت ؛ يظهر لى جلياً أن 
الحق فى الاستمساك بالمذهبية فى مسألة تعاقب الصور العضوية فى أنحاء العالم » 
لا يقل عن حق عالم مواليدى تستقر قدمه على نقطة قاحلة ماحلة فى أوسترالية 
مدى خمس دقائق لا أكثر , فيشرع بمدها توا فى مناقشة عدد آهلاتها ومدئ 
انتشارم فيها . 1 


- «ظبور عشائر الآنواع المنآصرة فجأة فى أعمق 
الطبقات الأحفورية المعروقةء 


هنالك صعوبة تتصل بماذكرناء بل هئ أعنك وأعتى . أشير بذلك إلى 
. الطريقة الى نظهر بها الانواع التابعة للا“قسام الرئيسية من ملكة الحيوان جأة. 
فى أل الصخور الأحفورية المعروقة . وإن أكثر البراهين التى أقنعتنى بأن 
كل الانواح الحالية التابعة لعشيرة بذاتها ناشئة من أصل أولى واد » تنطبق. 
بنفس مالما من قوة على نشو أبكر الأنواع المعروفة . فها لارية فيه مثلا أن 
كل ١‏ الطرلوبيات » )١(‏ الكيرية (؟) والساورية (؟) » متحسرة من جيوان 
قشرى واحد,» لعله ماش فى زمان سايق على العصر الككيرى بزمن مديد » وكان 
مختلفاً كل الاختلاف عن كل حيوان مروف ؛ وبعض من أقدم الحيوانات 
وأعرقها قدما »كالتوطل (4) ( أى الملاح ) واللنغول (0) وغيرهماء لا تفترق. 

كيرا عن الآنواع الموجودة الآن . ولا يتهسر » وفقاً لنظريى » أن نفرض أن 


)١(‏ ومغنطملت]”* 
(؟) ممتعطسع0 
(؟) مواعملاة 
(4) مسلناسوك1 
(*) وانومنا 


- 9و1 سل 


هذه الآنواع القديمة ؛ كانت هى بذاتها اللأصول الآولية لكل الأنواع النابعة 
لنفس العشائر التى ظهرت فيا بمد ٠‏ لأنها ليست بأبة حال متصفة بمفات 
الحلقات الوسعلى . 


يترتب على ذلك ؛ أن نظريى إذا كانت صحيحة ء فيا لا حتمل الناقعة أنه 
قبل ترسب أسفل الطبقة الكيرية ؛ قد مرت أحقاب مديدة » تبلغ من التطاول » 
مبلغ الفئرة من العصر السكميرى إل الآن» وديماكاتت أكثرٌ تطاولا ء وأنه 
فى مدى تلك العصور المديدة , قد يحت الدنيا بالخلوقات الحية . وهنا يواجينا 
اعتراض بالغ القوة . لآنه ما يثك فيه كل الشنك ما إذا كانت الأرض قد 
استمرت صالحة لآن تأهل بها الأحياء زمتأ كافياً . فقد ذهب «سير و . تومسون» 
إلى أن تماسك قشرة الأرض قد حصل قبل ما لا يقل عن عشرين ولا يزيد على 
أربمائة ملرون سنة مضين » والراجح أن لايقل عن ممانية ونسعين ولا يزيد على 
مائتى مليون سئة . والفارق بين التقديرين يرينا إلى أى حد يذهب بنا الشنك فى 
صحة المعاومات الى يقوم عليبا التقدير . ويقور د مسر كرول» أنه قد من 
حوالى سين مليون سنة مئذ العصر الككيرى . غير أن هذا استنادا إلى ضثواة 
التغيرات العضوية منل بداءة العصر الجليدى ‏ يلوح كأنه زمن قضير لحدوك 
تحولات كثيرة عظمى ف الأحياء » تلك الى لابد من أن تسكون قد. حدثت منلذ 
قيام اللنكوين الكتيرى . أما المائة والآربءون ملروناً من السئين ااسابقة: فقا 
تعتي ركافية لنشوء صور الحياة المنبايئة التى وجدت فملا فى أثناء المصر الكبرى , 
على أنه من امرجم . على ما يذهب إليه و سير و لم تومسون , » أن هإه الدنيا 
قد تعرضت »2 ف عصر مبكر كثيرا من عيرها ' لتغيرات طبيعية » أسرع : 
وأعن فكثيراً بما تتعرض له الآن ؛ وأن مثل هذه التغزات لا بد من أن نكوؤن 
قد قرضت على العضويات الى عاشت فى كنفبا 0 تحولات تعادل التشيرات 
الطبيعية الجبى . 


أما التساؤل : لماذا لا محد بقايا أحفو, دية وفية فى تلك الأحقاب المبكرة 


سارو 1- 

السابقة على الجموعة الكبرية (1) » فايس فى مستطاصى أن أجب عليه إجابة 
عي ضية . عل أن فريقآً من ثقات ال حيو لوجيين » وعلى رأسهم « سيرر . ميشيسون » 
كانوا إلى عيد قريب يستقدون أثنا شبد فى البقايا العضوية المتطمرة فى الطيقة 
السلورية (؟) أول خموط الحياة . فى حين أن غيرث من الثقات الأآثيات » ومنهم 
« سي رلايل » و « مستر فو ريس »ء قد مارضوا هذا القول . ولا بنيغى لنا أن ننسى 
أن جزءآ تافآ من الأرض قد عرف وأمتحن يدقة . ومنذ زمن غير بعيدء 
أضاق ١‏ مميو بارنده » مرحلة أخرى أكثر بعدآ » نعج بأنواع جديدة عيزة » 
وقع نحت المجموعة السلورية(+) الممروفة . والآن وعلى بعد أعمق فى السكون 
الكبرى الاسفل 3 عثر و مسشر هكدى » فى قبعان د سوث وأبلس » على عدد 
وفير من « الطرلوبيات »(:) ء 5 تمتوى على رخويات وديدان حلقية متفرعة .. 
على أن وجود عقد فوسفاتية (ه) ومادة قارية (5) ؛ حتى فى أسفل الصخور 
اللاحيوائية » ربما يدل على وجود حياة فى تلك العصور. و أن وجود «الحّزئون »> 
( حيوان الفجر ) فى التكوين اللورتى بكنده » قد أصبح منالحقائقالمعترف بها . 
وهنالك ثلاث منظومات من الطبقات تستقى من تحت المجمومة الساورية فى كنده » 
من أسفلها الأقصى عثر على : العزون » (0) . ويقرر ه سيرو . لوجان » أن هده 
النظومات : ١‏ قد يتجاوز سعكبا سمعك كل الصخور الى ثاتها ؛ من تاعدة المنظومة 
البليوزية (ه) ( الحياة القديمة ) حتى العصر الحاضر . وبذلك فعود رجعاً إلى دور 
بعيد جهد البعد » حتى أن ظبور ما سمى المجموعة الحيوانية البدائية ( تلك التى قاله 





)١(‏ سعاورة ممتتطسعمن 
(؟) مومه سممتعملزة 
(؟) دسمغقرة سستعسلئة 

()) ومختطهاتئ1" 

0 وولسله21 متأقطوومط2 
(5) موألدقة مدممتسمائظ 
م( درومعه8 : حيوان أقجر 


(4) ومعمة عتمعممولوم 
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ا يارئده ) قد يمكن أن يعتيرها البعض حادئاً نسى الحداثة . و ١‏ العزون » هن 
أحط 5 شعوب الحيوانات المثعضية ه ولكنه يعتبر رفيع التعضى بالقياس إلى 
الشعب الذى يتيعه . ويوجمد « العزون» متكاثواً بكبيات وفيرة العدد »كا قل 
دكتور « دوسن » ء فلا بد من أن يكون قد عاش يافتراس غيره من العضويات 
الدقاق الى لا مشاحة فى أنبا وجدت بكنيات غاية فى الوفرة . وإذن نُكون العبارات 
التى كتبتها فى سنة وهم١‏ عن وجود كائنات حية قبل الدور الكيرى بأزمان 
متطاولة » والتى عى بنفسها الى كررها « سيرو . لوجان , » قد ثبت صحتها . 

و بالرغم من ذلك ء فإن الصعوية القائمة فى الوصول إلى سبب راج جم ء زد إليه عدم 
وجود صفوف من الطيقات الفنية بالأحافير من نحت المجموعة الكيرية » لصعوبة 
يينة . ولا تحتمل أن تكون أقدم القيعان قد يآ كلت جملة وبريت يفعل التعرية » 
أو أن أحافيرها قد اتمحت كلية بفعل التحول الجيولوجى . فإن ذلك لو حصل 
فعلا ‏ لما عثرنا على غير بقايا من التنكوينات التالية لها فى الممر مباشرة » وأنبا 
لا بد من أن توجد فى حالة تحول جرق . غير أن الوصوف الى بين أيدينا والتى 
تنثاول المرسسبات الساورية فى روسيا وشمالى أمبكية , لا تستقيم من القول بأن 
التكوي نكا كان أقدم »كان أصكثر وقوعا نحت تأ ثير التعربة والتحول بصوزة 


أشد وأعنف . 


ينبعى أن تترك هذه المسألة غير مفسرة فى الوقت الخاضر » وقد يمكن بحق 
أن يستدل بها على ما يخالف الآراء المقول يبا هنا . غير أنى من أجل أن أظبر 
أنه ربما تفوز بتفسير فى المستقبل » أضع الفرضية الأنية : من طبيمة البقايا 
الحضوية التى لا يلوح لنا أنها عمرت أعباقاً بعيدة » سواء فى النكوينات المتفرقة 
فى أورويا أوقى أمريكة »ومن ميّدار المترسيات الى تبلغ الأميال سمكاء والى متها 
تتألف التسكوينات » قد تستدل على أن الجور الكيرة من أولها إلى آخرها 
والباحات البابسة التى استمدت مها ال أرشبات , قد حدثت يوار قارق أوروية 
وثمالى أمرية الحاليتين . ولقد أيد , أفاسيز ء هذا الرأى» كا أبس غره . 
ولكننا على جبل ام بها كانت عليه الأحوال اطيعية ف قثت اتى وقنت بين 


سامء8 سد 


النكويئات التلفة المتتابعة . وكذلك مجحل ما إذا كانت أوروبة زالولايات 
المتحدة فى أثناء ذلك أرضاً:يايسة » أو باحات منغمرة بمقربة من سطح الماء » 
قم يترسب عليا رصائف » أو كاتت قبعافاً بحرية مفتوحة بعيدة الآغوار . 


إذا تظرئا فى الحيطات الحالية » وهى تكسو ثلاثة أضعاف المساحة الى 
تشغلبا اليابسة » آلفيناها مشغولة بكثير من الجرد الى قل أن تكون وأحدة 
منها جزبرة محيطة )١(‏ بالمنى الصحبح (باستثناء زيلندة الجديدة إذا صح أن تسمى 
جزيرة محيطة ) ولم يعرف حتى الآن أنها تتذود حى ببقايا من تكوين .وجع 
إلى الحقبين : الحياة القديمة والثانى . ومن هنا ربما جاذ لها أن نستنتج أنه فى خلال 
هذين الحقبين لم توجد قارات أو جرر قارة فى الباحات الى تمتد قيها البحارحالياً. 
لانها لو وجدت » فإن تكوينات يغلب أن تكون قد تكدست من م تصفات 
مستمدة من تمزقها وبآ كلها الذاى . وأنها من ناحية أخرى يمكن أن تنكون قد 
أرتفعت وثمخت بتذيذيات قاعية » لا بد من أن تنكون قد تخللت تلك الآدوار 
الزمانية المديدة . 

فإذا كان لنا أن فستنتج شيئاآ من هذه الحقائق ‏ صم لنا أن نقضى يأنه حيثا 
تنتد بحارنا الحالية » ظلت هذه البحار يإ هى منذ أيمد الأدوار الؤمانية التى أمكن 
الكشف عنبا : ومن جهة أخرى ؛ حيثما تع القارات الحالية » وجدت باحات 
شاسعات مر.. الآرض « ظلت بلا شك غرضاً لذ بذبات كبيرة منذ العصر 
الكيرى . والخريطة الملونة التى أثبتها فى أو لكان ١‏ الشعاب المرجانية , (؟) » 
قد ساقتنى إل القول يأن الحيطات العظمى فى وما تزال باحات تطامن » وأن 
الأرخييلات الكبرى فى باحات: تذبذب قاعى وأن القارات باحات شوخ 3 
. غير أنه لا يحق لنا أن ففرض أن الآشياء قد ظلت على ما هى الآن مند بداية 
الدنيا . ويلوح لى أن قاراتنا قد نكونت غن طريق رجحان قوة الشموخ فى' 


)١(‏ مسهاع1 عتسومء0© 
(؟) موأمظ لدرمن 


لمؤ ولا 


أثناء دورات الذي القاعى الكثيرة . ولكن ألا يصح أن تكون باحات 
الشموخ هذه قد تغايرت عل مى الدهور المتطاولة ؟ فى دور زماقى سابق كثيرآ 
على العصر «الكبرىء ؛ يحتمل أن تنكون قارات قد وودت حيث ملل رقصة 
امحيطات الأن ؛ كا أن تحاراً عريضة وأسعة قد يتفق أن نكون قد غشيت 
الباحات الى تشغلها القارات الآن . كدلك لاحتق لنا فى أن تفرض أن قاع الحيط 
الحيط الحادى إذا تحول قارة فى العصر الحاضر مثلا » قوف نحد فيه تكويئات 
متصفة على صورة بيئة ؛ بحيث تكون أقدم من الطبقات الكيرية » متخيلين 
أثها قد ترسيت على ذلك المنوال فيا سبق من الازمان ‏ ذلك بأنه قد يتفق أن 
يع أن الطبقات التى تطامنت فى مكان أقرب إلى مركز الآرض ببضعة أميال » 
والى انضغطت نحت ثقل بامظ مما يقراكب عليبا من الماء » تمكون قدعانت من 
فمل التحول قدراً أ كبر كثيراً مى الطيقات التى ظلت داكا مقربة من السطح . 
وباحات الصضور المتحولة العارية » ومئها باحات كبيرة فى أمريكة الجنوبية » 
والبى لا بد من أن تكون قد نعرضت لضغط شديد , قد أوحت إل دائماً بأن 
أمرها يحتاج إلى تعليل عاص . ورا يتفق لنا أن نذهب إلى أثنا إنما نشبد فى 
هذه الباحات الجسام ٠‏ نفس تلك التكويئات العديدة الى: تكونت قبل العصر 
الكنيرى : وهى فى حالة تامة مى التحول والتعرية . 


إن الصعوبات الى ناقشناها واتى نجمليا : ( أولا) فى أنه بالرغم من أثنا 
تجد فى الشكوينات الجيولوجب ةكثيرا منالحلقات بين الأأنراع الموجودة الآن والى 
وجدت من قبل » فإتنا لا نقع على صور اأتقالية دقيقة وفيرة العدد » تصل ينها 
وصلا أحكم وأضيط . ( ثانيآ ) الطريقة الفجائية الى يها تظهر عشائر متفرقة من ' 
الأنواع بداءة فى التكاوبن الأورو ببة ٠‏ ( ثالث ) ندرة وجود التكاو بن الغنية 
يسور الأحافير قبل الطبقات الكبرية » ونقا لما بلغ إليه علا فى العصرالحاضر : 
وأن فى جميع ذلك لصعؤبات بيئة . ولقد قلس ذلك من أن جلة المشتغلين بعل 
الأحافير مثل دكوفبيه » ود أغاسيز» و , يارئده » و د يكتيهء ود فالكوئار» 
و« فوربسء ء وجل المدتغلين بعل الجيولوجية » مثل « لايل » وه معرشيسون » 
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و «سدجويك؛ وغيرم » قد اعتنقواء بل أمنوا » بثبات الانواع وعدم تحولها . 
غير أن ١‏ سير نشارلس لايل ء يؤيد الأن بما له من ثابت القدم , الرأى المتاقض. 
لهذاء أى تحول اللآنوام . 


أما أولتك الذبن يعتقدون أن السجل الجيولوجى تام بصورة ما » فهم. 
ولاشك يتوانون عن رفض النظرية . أما من ناحيى فإثنى أومن يقولة سير 
لايل » : إن السجل الجيولوجى بوسخه تارضا لمذه الدئيا » [نما هو سجل 
ناقصن ومكتوب بلبجاث متغايرة على الدوام » وإننا لا بملك من هذا السجل. 
إلا الجلد الاخير ٠‏ دل يق كاملا من هذا انجلد غير فمول 'قصار تنائرت هنا 
وهناك » كالم يبق من كل صفحة منها إلا بضعة سطورء هذا هنا وذاك هنالك ٠‏ 
فى حين أن كل كلة من نلك اللغة المنظورة ببطء وهوادة » تختلف ء إن قليلا 
وإن كثيراً » مع تتابع الفصول » ومامة ذا يمكن أن مل به لصور المياة ' 
المنطمرة جوف التكوينات المتتالية » والتى تظهر لأعيننا خطأ . أنها قد ظهرت 
جأة ودخلت الحياة عنوة » أما إذا أخذنا بذاك , فإن الصعوبات الى ناقشناها قد 
تضمحل إلى درجة كبيرة , أو هى امحى بثة . 


إفسلاكا رج 
التعاقب الج ولوجى للعضويات 


ظهور اللأنواع الجديدة بيطء متعاقبة ‏ فسب تحولها اتختافة - فى أن. 
الأنواع إذا ققدت لا تعود إلى الظهور - عشائر الآنواع تخضع_ لنفس السان 
آلتى مخضع لها كل نوع ظهوراً واختفاء ‏ الانقراض - اتزامن التحولات فى 
صور الحياة فى جميع أنحاء الآرض - علاقة بعض الآنواغ النقرضة ببعض 
وبالآتواع الحية . صفة التطور فى الصور القديمة . تعاقب الطرذ الواحدة فى 
باحات بذاتها ‏ تلخيص هذ! الفصل والفصل السابق ٠‏ 


* # ا # 


و لنبدإ! بالنظر فى الحقائق المتفرقة والسدن المتعلقة بالتتابع اللجيولوجى 
لعضوبات ء لثرأهى أدق مسايرة القول بثبات الآ نواع ع أم للقول بنشوبها البعلى.. 
التددر محى عن طريق التحول والاتتخاب الطبيعى . 


نشأت الآنواع وظهرت ببطء كبير » واحداً تلو ,آخخر » سواء فى اليابسة 
أو ف اماء . ولقد أظهر « لايل » أنه مر المستحيل أن ينكر الإفسان الأدلة. 
المثبتة ذه الظاهرة فى كير من م احلى العصر الثالث . وى كل عام بضى يسد 
فراخ لجوة من الفجوات الكائنة بين هذه المراحل » بحيث نصبح الفسبة بين 
الصور النقودة والصور الحية أكثر تضرجا . فق بعض من أحدث الفيعان ؛ 
تلك القيمان التى هى بلا شك عريقة فى القدم إذا قيست بقياس السنين» تمد أن 
نوها أو نوعين منقرضين » وأن نوع أو نوعين حديثين » ظهرا هنالك لآول. 
رة ء إما موضعيا : وإما » على قدر ما نل » شيوعاً عل سطح الأرض . 
والتعادين الثانوية أكثر تصضدعاً من غيرما . غير أن ظهور كثير من. 


سس م ا مسد 
الأنواع المنطمرة فى كل نكوين أو اختفاءها » لم يكن متزامناً » م أظهر 


البحاثة « برون » )١(‏ : 


م تتحول الأنواع التابعة للا" جناس أو الطوائف انختافة بنسبة أو يدرجة 
واحدة . وفى القبعان الثالثة (؟) القديمة » قد نقيع على قليل من الأصداف الحية 
وسط عدد وفير هن المور المثةرضة . واقد أتى ١‏ فالكونار , (*) بمثل راقع 
يويد حقيقة أشبه يبذه » إذ ذكر أن ممساحاً حياً بمت تحبل النسب إلى كثير من 
الثدييات والبرمائيات المنطمرة فى رواسب يحانب جبال هملاية (4) . واللنغول 
السلورى (0) ( أى الى عاش ف المصر السلورى ) لا مختلف إلا قليلا عن 
:النوع الى التابع لذلك الجنس » فى ين أن أ كثرية الرخويات السلورية (0) » 
وكل القشريات (7)ء قد تحولت تحولا عظبا . ويظهر أن آهلات اليابسة قد 
تحولت بنسبة أسرع من تحول آهلات الماء » استناداآ إلى مثال فريد عثر عليه 
.فى سويسرة ٠‏ 


وهنالك أسباب نسوقنا إلى الاعتقاد بأن العضويات الراقية » تتحول 
.بأسرع ما تنحول العضويات الدنيثة . على أن لدينا استثناءات لمذه القاصة . 
ومقدار التحول العضوى » على ها يقول ١‏ بكننيه» لا يكون من صيغفة واحدة 
ف كل من التسكوينات المتعاقية . ومع هذا فإننا إذا عمدنا إلى النظر فظرة موازئة 
بين السكوينات الشديدة الآصرة » قسوف تمد أن كل الانواع قد جرى عليها 


)١(‏ مومع 

)2( 8 رتمتاره 1 
(؟) «مسمعاة؟ 

(4) وروإمستم 

(9) وأدوندة عونمدازة 
(7) وموس 81011 معضسسائة 


)6( قم هت 


ماه لاح 


قدر ما من التحول . وإن نوعاً من الأنواع إن اختى مرة من ظهر الآرض ء 
فليس لنا , استنادآً لأى سبب : أن نعتقد أن صورة ممائلة له سوق تظهر 
ثانية حال مر اللاحوال . أما أفوى استقناء, ظاهرى القاعدة الآخيرة » 
فا يمميه , مسيو بارئده » المستعمرات ٠ )١(‏ تلك التى تتدغل لعصر مافى 
تضاعيف تكوينات أكثر قدماً » وبذاك ,تظهر جموعات حيوانية كانت 
موجودة من قبل . غير أن تعليل «لايلء لمذه الظاهرة بأنها حالة 
من حالات الحجرة الموقوتة » تبدأ من باحة جغرافية معيئة » لا ببعد أن 
يقنمنا ويرضينا . 


تنفق هذه الحقائق اتفاقا كبيرً مع فظريى» إذ هى لا تقول بسنة ثابتة التطور 
تقضى على أغال باحة بذاتبا أن تتحول خْأة أو متزامنة أو بدرجة واحدة . 
إن منج التطور لابد من أن يكون بطيئاً » ولا بتناول بوجه عام غير قليل من 
الآنواع فى وقت واحد . ذلك بأن تحولية كل نوع من الانوام ( أى قابليته 
التحول ) مستقلة عن تحوليية كل الأنواع الآخرى . أما أن مثل هذه التحولات 
أو التباينات الفردية الى قد ننشأ , ومكن أن تستجمع عن طريق الاتتخاب 
الطبيعى بدرجه كبيرة أو ضدَّيلة » و بذلك تستحدث قدراً من التكيف الثابت 
العظم أو التافه » فرهون بكثير من الآسباب العارضة ‏ ومها أن تكورن 
التحولاتمن طابع مفيد : ومنها حرية التواجن » ومنها الحالات الطبيمية المتغيرة 
٠‏ غير بطيئاً فى باحة من الباحات » ومنها هجرة مستعمرين جدد ؛ ومنها طبيعة 
مستوطنين آخرين يتفق لللانواع المتحولة أو تثنافس وإياها . فلا غراية إذن فى 
أن حتفظ نوع ما بنفس الصورة القياسية أزماناً أطول من غيره من الأنواع , 
فإذا حول كان تحوله فى فطاق أضيق وبدرجة أقل . وإنا لنقع على مثل هذه 
العلاقات بين أهال بقام متباءدة فنجد مثلا أن الأصداف البرية والحشرات 
الغمدية الأجتحة (؟) ف ١‏ ماديرة » » تباين جد المبايئة ذو.با الآفريين فى قارة 





() ومتدماه) 
(؟) ودمغومه1م) 


ع +65 كد 


"أودوبا ء فى حين أن الأصداف البحرية والطيور قد ظلت ثابتة لم تقباين . ويحوز 
أن تثباين . ديحو أن تغهم السبب فى سرعة التحول فى الكائنات الأارضية 
"الراقية التعضى مقيسة بالكائنات البحرية والكائئات الدنية للتعضى » بأن نمرو 
ذلك إلى أن علاقات الكائنات الراقية محالات حياتها العضوية وغير العضوية أشد 
“تعقداً ٠‏ كا بينت فى فصل سابق ‏ فان الكثير من أهالى باحة من الياحات إذا 
: تكيفت وارتقت » فبنالك تحرف مطاوعة لظاهرة التنافس » ومن العلاقات ‏ * 
الكائنة بين بعض العضويات وبعض فى معركة التناحر على الحياة وه علاقات 
بالغة الآهمية ولاشك , إن أية صورة لا تتشتكيف وترتق إلى درجة ماء تنكون 
غرضاً للانقراض وهدفاً له . ومن هنا ثفقه الم ينبثى لكل الآنواع الآهلة 
:يصقع من الأصقاع » أن تنكيف وإلا فإنها تتقرض ء غير ناسين تقددير ما يلوم 
لهذا من فقرات طويلة من الزمن » 
إن نسبة التغير فى أعضاء طائفة بذاتهاء وفى خلال دورات طويلة متساوية 
-من الزمن قد يحتمل أن تنكون متقاءبة تقريباً . ولكن لما كان تكدس 
انكوينات الصامدة الغنية بالأحافيرء يتوقف على وجود كثل كبيرة من المرتصفات 
' #رسب فى الباحاتالمتطامئة؛ فلا بد من أن تكون تنكوينات الأرض قد تكدست 
.خلال فترات طويلة من الزمن تلاحقت متقطعة ومن هنا كان التحول العذوى 
الذى يتجبى فى الأحافير المنطمرة فى النكوينات المتعاقبة غير متساو . وعلى هذا 
الرأى » لا يقوم كل تكوين شاهدا على عمل تام من أعمال الخلق , ولثما ٠‏ 
دل على منظر عابر وقع مصادقة فى الغالب ء فى أثناء تلك المأساة التحولية 
البطيثة المتئدة . 
نستطيع أن نفهم بوضوح ماذا لا يعود نوع من الآنواع إلى الظهور ثانية . 
:[ذا فقد ؟ حتى إذا تكررت ظروف الحياة غضوية وغير عضوية . ذلك أن نسل 
نوع ماء ولو فرض أن نكيف لآن يحتل مكان نوع آخر فى نظام الطبيعة فيغليه . 
ويقوم مقامه زولا شك أن ذلك قد حدث فى ظروف لا عداد لها) فإن الصورتين» 
القدمةوالحديثة , لايمكن أن فكو نا متهاثلتين متوافقتين . لآ ن كيبا لا بدمن أن 


ااهل لد 


.يرث فى الغالب صفات تنتقل اليه عن أصوله اللأولى . والعضويات الأخذة فى 
التمير فعلا ‏ تمضى فى التحول على أأماط مختلفة . واتضرب مثلا الحام المراز . 
فاذا فرضنا أن كل أفراد هذا الحام قد فنيت فعلا ؛ فإن مأل الام فى مكنتهم أن 
يولدوا نسلا لا يكاد يفترق عن السلالة الحالية ولكن إذا فنى مام الصخور » 
وهر أرومة الحام الداجن » ولدينا من الآسباب ما حملا على الاعتقاد بأن 
الآصول الوالدية تنما أنالما الترقية » فإن مما يبد تصديقه أن صورة من 
'الحراز ماثلة للسلالة الحالية يمكن أن نتولد منأى نوع م نأنواع الام ؛ أوحتى 
.من سلالة ثابتة من المام الداجن » ذلك لآن التحولات المتتابعة من امحقق أن 
تكون عقتلفة بعض الاختتلاف » فى حين أن الضرب الجدمد المستواد ء يغلب أن 
يرث من أصله الوالدى الأول بعض التبايئات الأساسية . 


إن عشائر من الأآنواع » وتقصد يبا الآجئاس والفصائل » مخضع فى الظبور 
وف الاختتفاء » لنفس السن العامة التى مخض لما النوع الواحد » فيزيد تغايرها 
أو يقل » ودرجة كبيرة أو ضئيلة . وإن عشيرة » إن اختفت مرة » فلن تعود 
إلى الظبور ء يمعنى أن بقاءها يكون مستمرأ متصلا ما دامت موجودة كائئة . 
وإق اعلى عل بأن هنالك بعض الاستثناءات الظاهرية لذه السئة » و لكنها قليلة 
قلة تدعو إلى العجب ء بل هى من ألقلة حيث يس يحقيقتها كل ٠ن‏ «مستر فود يس» 
و «مسيو بكنيه ‏ ( بالرغم مى معارضتهما للرأى الذى أؤيده ‏ وإذن فبى تتفق 
ونظريق بدقة ملحوظة . فان أنواع العشيرة الواحدة . مبما يكن من تطاول 
بقائباء نما م الأخلاف المترقية نوعاً عن نوع , وكلوم منحدر من أصل أروى 
عام ٠‏ وق جنس ‏ اللنغول ء مثلا , ظهرت الآنواع متعاقبة فى كل العصور , 
غسنبغى أن نكون م رتبملة بمنظومة غير مفصومة الحلقات من الأجيال ؛ من أدقى 
طبقة سلورية حتى العصر الحاضر . 
. ولقد رأينا فى الفصل السابق أن عثيائر برمتها من الآنواع , قد يلوح لنا 
من ظاهر أمرها. خطأ أنبا قد تنشأت خأة ؛ وحاولت أن أفسر هذه الحقيقة التى 
إن حت لكان فيا القعضاء: الميرمإعلى مذهى . غير أن مثل هذه الحالات اسلثنائية 


اجا د 

صرف ء والقاعدة المطردة هى التكاثر التدريحى فى العدد حى تبلغ المشيرة منتهى 
تكائرها وذيوعبا , ثم تأخذ فى التناقص إن قريباً أو بعيدآ . إذا مثلنا لعدد 
اللأنواع الثابعة لجنس أو لعدد من الأجناس التابعة لفصيلة ء مخط رأمى عتلف 
السمكء بعنى صمدآ ف الكو ينات الجيولوجيه , فان هذا الخط قد يظبر فى بعض 
الأحيان خطأ كأتما مو لا يبدأ من طرقه الأسفل عند نقطة محددة : بل يظهر 
كا لوكأن ابتداؤه خائياً . ثم بمضى فى الاستعر ا ض كلا صعد » مستمر أ على عرض 
واحد مسافة ماء وعقرية من نهايته يستدق عند القيمان العليا » مؤذنا بتناقص 
النوع وإشرافه عل الانقراض . إن الويادة التدريجة فى عدد الانواع التابعة 
لمشيرة بذاتها : تتفق و نظربتى كل الاتفاق » إذا علمنا أن الأ نواع التابعة لجنس » 
والاجناس التابمة لفصيلة , لا يتيسر لها أن تتكائر إلا تدريحياً و بصورة تقدمية 
ارتقائية . ومنباج التطور ونوليد جموعة من الصور المتّآصرة ؛ هو بالضرورة 
منباج بعلىء تدريجى ‏ قنوع ما ينئتىء ضربين أو ثلاثة ضروبء ثم تلتقلهذه 
يبط. إلى طبقة الآنواع : قنمضى هى أيضاً متباطئة فى [خلاف ضروب وأنواع , 
وهكذا كأنما هى تفربع شجرة حكبيرة مخرج من جذع واحد , حتى تكير 
العشيرة و#ضتم . : 


؟_الانقراض : 


تكلمنا حتى الآن فى اختفاء اللانواع والعشائربطريقة عرضية » ولنا أن نعى 
أنه مقتضى فظرية الاتتخاب الطبيعى » بفيغى أن يكون انقراض الصور القدمة . 
وظهور الصور الجديدة المرتقبة » أمرين متلازمين أشد التلازم . والفكرة 
القد بمة فى أن كل سكان الآأرض كان يأخخذم الفناء الكامل بحاول تكيات فى أدوار 
متعاقبة » فكرة نيذت الآن ء حتى مر مؤيديها أمثال « إيل ده بومونت » 
و «١‏ ميرشيسون » و« بأوئده » » أولئك الذي نكانت آراوم بطبيعتها تقود إلى 
القول .ا والنباية [ليبا . بل على السك من ذلك » لدينا من الآسياب الوئيقنة 
ما يحملنا على الأعتقاد » إذا ما أكيبنا على دراسة تكويئات العصر اثالث » بأن 
الأتواع وعشائر الأنواع نختنى تدرجاً » الواحد تلو صاحيه ٠‏ بادئة بذاك من 


له ولا نسم 


باحة بذاتها » ثم من أخرى ء ثم من عالم الوجود كله ؛ ولكن فى بعض حالات. 
قلية » كانشةاق برنخ جديد ء وما يتررّب عل ذلك من غزو عدد وفير من سكان 
جدد ليحر مجاور ء أو بتطامن جزيرة حت مختق ‏ نكون عملية الاتقراض 
سريعة . وطول بقاء نوع واحد أو عشيرة من الآنواع مختلف مداه اختلاناً 
كبيراً . فبعض العشائر ‏ كا رأينا » فد ظلت باقية مشذ جر الحياة الباكر حتى 
العصر الماضر . فى حين أن بعضبا قد اختق قبل نهاية حقب الحياة القديمة )١(‏ . 
والظاهر أن ليس هنالك من سنة تحدد طول الزمن الذى بعيشه نوع أو جنس 
بذاته وهنالك أسباب تقنعنا بأن اتقراض عشيرة برمتبا من الأنواع » عملية 
أقصر مدى على وجه عام من عملية تولدها ‏ فإذا مثلنا لتولدها وانقراضها مخط 
رأمى متلف سكم » فإن الخط يستدق بتدرج أسرع عند نهايته العليا ٠‏ إشارة 
إلى تسارع الانقراض منه » عند بدايته اتى تشير إلى بدء ظبورها وتزايد عدد 
الأنواع فى باكورة وجودها . وفى بعض الحالات كان اتقراض عشائر برمتها 
جائياً بصورة مذهلة» كانقراض العموئيات (؟) عند تهاية الحقب الثانى . 

إن اتقراض الأنواع ظاهرة اكتنهباكثير من الخفا. والنمموض » حتى لقد 
ذهب بعض الكتاب إلى أنه ما دام الفرد قدر محدود من الحياة »كذلك الآانوام 
ها قدر محدود من البقاء . ولا أظن أن من الياحّين من كأن أكشل انباراآ مق 
عند ما آنس أن نوعاً قد تولاه الانقراض . ولقد أخذت بأشد العجب 

عند ما عثرت فى « لابلاته » عليسن حصان مندقن مع بقايا « المستودون» (؟) » 

ودالمغثيرء(4) ؛ و«التكسود,(ه) وغيرهما منالعالفة الملقرضةءوجميعها عايشت » 
فى عصر جيولوجى متأخر جداً » أصدافا لا تزال باقية حتى اليوم . أما وقد أعل 
أن الحصان قد استوحش مذ أدله الإسبان فى أمريكة الجنوبية نازحا فى جمبيع 

)١(‏ 4مضوط عامعموماوط 

(؟) وم اتممصسعنة 

(؟) همله:مدكة 

(4) صسستمهطامعه لا 
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أنحائها متكائرآ بنسية عددية لامثيل لا » ققد ساءلت نفمى: أى عوامل تلك الى 
أثرت فى نوع الحمان القديم حى أفنته فى عصر حديث فسبياً » فى ظلى حالات 
حيوية تلوح على ظاهرها مواتية له كل المواتاة ؟. غير أن عجى فى هذا الآمر كان 
على غير أساس . فإن الآستاذ د أوين » سرءان ما أدرك أن السن المبتكشفة » 
إن شاءبت سن الحصان الموجود الآن » فإها سن هرد من نوع ملقرض ولو أن 
ذلك الحضان كان لا بزال حياً ٠‏ وإن قل عدده وندر بدرجة ماء فإن أى باحث 
طبيعى ماكان ليعجب من جراء ندرته . ذلك بأن الندرة هىخليقة العديد الأوقر 
من أنواع كل قبائل الحيوان فى جميع بقاع الأرض . فإذا ساءلنا أنفسنا :لماذا 
٠‏ يندر وجود هذا النوع أو ذاك ؟ يجيب يأن هنالك شيئاً ما غير *مواتر 
الات حياته . 


واستتادا إلى الغرض بأن الحصان الا"حفورى ما يزال موجوداً بوصفهنوعاً 
نادراً » فإنا ولاشك نوقن ٠‏ قباساً على كل الثديبات الأخرى » وحتى قياساً على 
الفيل وهو بطى. التوالد » ومن تاريخ توطن الحمان الآليف فى أمريكة 
الجتوبية » بأنه فى ظل ظروف أكثر ملاءمة مم_ الظروف القايمة » كان 
ميسوراً لمذا النوع أن يستعمر القارة برمتها فى سنوات قلائل ويفعمبا 
بنسله . ولكنا لا نعل ما هى نلك الظروف غير المواتية أتى حالت دون 
تكائره » أسبب واحد أم أسياب كثيرة ؟ وفى أى طور من أطوار حيائه ؟ 
وإلى أية درجة أثرت فيه تلك السوائح العارضة؟ فاذا كانت ظروف الحيأة قد 
مضت تتناقص ملاءمتها شيئاً بعد ثى. ١‏ تدرجاً » » .فإنا ولا شك كنا فعجر 
عن أن ندرك المقبقة ؟ ومع همذأ فإن ذلك الحصان الأحفورى » لا بد أن قد 
مضى يندر ثم يندر حتى انقوض ف اانباية - لقد احتل مركيزه منافس آخر 
واتاه النجاح . ش 


يصعب عليئا أن نذكر دائماً أن تكائر أى حى من الاحياء » تصداء على 
.وجه الاستمرار عو امل معادية خفية لاندرك » وأن هذه العوامل الخفية بذاتها 


ع إااعات- 


الحا القدرة التامة على أن تسوق إلى الندرة » ومن ثمة إلى الانقراض » وقلما يدرك 
.هذا الآأمز ويستوعب . حتّى ألى شبدت معالم الحيرة والعجب ترلسم على الوجوه 
من أنعمااقة عظاماً ك «المستودونء(١)‏ ومن قيله «الدتاصير»(؟) , قد انقرضت 
«ويادت ٠‏ كا لو أن مجرد القوة البدنية كافية لآن تتكسب النصر فى معركة الحيأة . 
نعم إن ضخامة الجئة , على المكس من ذلك ؛ قد تسكون فى بعض الظروف » هى 
المسيطرة على حدوث الانقراض »ا قال د أوين » » وفقاً لما يحتاج إليه صاحبها 
من يات الغذاء الضرورية . ومن قيل أن إعس الإفسان اجاج اطئد وإفريقية 0 
لا بد من أن يكون قد جد من الأسباب ما عاق تكائر الفيل الحالى . ويعتقد 
د فالكونار» وهومن الآثبات الثقات: أن المشرات ى التى أتبكت القيلالمندى 
وأضمفته فعاقته عن التكاثر . وقال د بروس» بنفس هذا الرأى فيا يتملق 
بالفيل الإفريق فى بلاد الميشة . ولا مشاحة فى أن الحشرات ومواص” الدم من 
الخفافيش , هى التى تتحك فى بقاء ذوات الأريع المستوطنة فى بقاع متفرقة من 
أمربكة الجنوبية .2 * 


رى فى حالات كثيرة » و مخاصة ف الشكوينات المتوسطة الحدالة للعصي . 
ألثالك ء أن الندرة تسبق الانقراض + ولملم فوق ذلك أن هذا كان يرى 
الأحداث فى تاريخ تلك الحيوانات التى قنت وبادت ٠‏ إما موضيياً أو كلياً ؛ 
بفعل الإنسان. وإنى لأكرر هنا ما شرت فى سنة ه46م1 » إذ قلك: إن الآنواع 
تندر بوجهه عام إذا ما آذنت بالاتقراض » فلا نشعر بثىء من العحجب من ندرة 
نوع من الأنواع , و نؤخذ يأشد العجب م نأن ذلك النوعقد أمسك عن الوجوده 
قيكون مثلنا كثل من يوقن بأن هرض الفرد مقسدمة لللوت , ولكنه لا يعجب 


)١(‏ وملهنددالا 


(؟) ققة امدومسة مل© ء والترد : الدنسور. 


سداد قات 


من حصول المرض ء حي إذا مات المريض أخذته مرة التعجب التعجب » كأ نما هويشك. 
فى أن موته قد وقع يفعاة عثيفة . 


تقوم نظرية الانتخاب الطبيعى على الاعتقاد بأن كل ضرب جديد » ثم كل. 
نوع جديد » ما ينشأ ويسود بأن يحوز بعض الغلبة على الآنواع النى تفع يينبا 
وبينه منافسة ‏ أما الانقراض الذى يقحمم أن يتلو هذه الحالة » فيتناول الصور. 
الى هى أقل قدرة . وكذلك الحال فى موجوداتئئنا الآليفة » فعند ما يستراد 
ضرب سكن واو قليلا ‏ فإنه يتغلب أول الآمر على الضروب الأقل منه رقي فى. 
البقاع الجاورة ‏ فإذا زاد رقناً ونحسئاً , فإنه يصدر إلى أما كن قريبة وبعيدة » 
كا حدث لماشيتنا قصيرة القرون » ثم بحتدل من مة مكانة غيره من السلالات فه 
مالك أخرى . من هناكان ظهور الصور الجديدة » واختفاء الصور القدبمة » 
سواء أظفرت طبيعياً أم اصطناعياً » أمرين متلازمين . وف العشائر المزدهرة 
اللنكائرة » نحد أن عدد الصور النوعية التي أشأت فى مدى زمن بذاته » كأن فى. 
بعض أدوار حياتها » أكثر من عدد الصور النوعية القددمة التى استؤصلت . غير 
أننا فعرف حق المعرفة أن الانواع لم مض مشكائرة إلىغير حد » وذلك فه 
الأحقاب. الجيواوجية المتأخرة على الآقل : حي أثنا إذانظرنا إلى الأزمان التالية» 
ققد تمنقد أن تود صور جديدة قد سبب اتقراض ما يقرب من عددها من 


الصور القديمة . 


على أن المنافسة نما تبلغ الغاية فرقسوتها بوجه عام » ووققاً لما بينت من قءل»> 
ولا ضربت من الأمثال » بين الصور المأشامة فى كثير من الاعتيارات . ومن.. 
هنا كانت الآخلاف المكيفة المرتقية لنوع: من الآنواع ؛ من خليقتها أن لسهب. . 
استتصال الأنواع الوالدة بوجه عام . وإذا نشأ كثير من الصور الجصديدة عن 
نوع بذاته » فأقرب الصور لحة لذلك النوع ‏ أى أنواع الجنس الواحدء تكون. 
أكثر الصور تعرضاً للاستئصال . و.مذا » وعلى ما أعتقد » قان عدداً من. 
الأنواع الجديدة متولدة عن نوع واحد » وأعنى بذلك جنساً جديداً » ممتوم أن. 
يحل حل جنس قدم ء تابع لنفس الفصيلة . ولكن لابد من أن يكون قد وقعم 
فى حالات كثيرة 0 أن نوهأ تابعاً لمشيرة ة ما قد احتل مكاناً كان يحتله فوح تابعج 


2 


العشيرة أخرى مستقلة عن تلك ؛ فاستأصله استصالا . فاذا تولد كثير من الصور 
المآصرة هن ذلك النوع الدخيل : فإن كثيراً من الصور الأخرى لابد من أن 
تنتحى عن مراكزها . ويذلك تكون الصور المنآصرة» هى أكثر الصور 
معاناة لعوامل الفناء » وققاً لما قها من نقائص موروثة شائعة فها . وسواءه 
أكانت أنواع تابمة ثقبيلة بذاتها أو لقبيلة أخرى مستقلة » ه التى تنحت عن 
مراكزها لأنواع أخر تكيفت وارتقك » فإن قليلا من المغلوبين على أمرم قد 
يتفق أن يظلوا باقين زمانا طويلا» بأن يكونوا أكثر تبيؤآ لفط خاص هن 
أتماط الحياة » أو بأن يكونوا منعزلين فى بقعة بعيدة يعيشون فيبا » فيتفادون 
ذلك عنف معركة التناقس . و لنضرب ذلك مثلا ببعض أتواع ١‏ الظرغون » (1) 
وهو جنس عظم من أصداف التكوبنات الثانوية » لا يزال باقيآ فى حار 
أوسترالية . و بعض أعضاء فى عشيرة « الإصديفيات » (؟) الكبرى الى شارفتك 
الانقراض » لا تزال تستوطن مياهنا العذبة . ومن هنا نرى أن انقراض عسيرة 
:]ثقراضاً تام » عملية أبطأ كثيراً من عملية تولدها , وفقاً لما بِينتا . 


أما استتصال فصائل أو رتب برمتها استتصالا لخائياً فى الظاهر » ا حدث 
.« الطرلوبيات » (©) قى أواخر خصب الحياة القديمة ١١‏ العمونيات » فى أواخر 
العصر الثانى » فأمر ينبغى لنا أن تتذكر دام إذا تأملنا منه » ما سيق. لنا الكلام 
فيه ؛ من أحتيال مرور قرات من الزمان واسعة بين كل رصيضص وآخر من 
الرصائص المتتابعة » وأنه فى خلال تلك الفترات » كانت عملية الاسنتصال 
يطيئة ججداً . و إلى هذا نضيف أنه يوقو الحجرة المفاجثة أو بحدوث تطور 
'سريع ء احتلت أنواع كثيرة 'نابعة لعشائر جديدة باحة ماء رتب عل ذلك 
استئصال كثير من الأنواع القدمة بسرعة توازنى سرعة تود الانواع الجديدة » 
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د لاه 


وإن الصور الى تتنحى عن مراكزها لابد من أن تنكون ف الأكثر متاصرة. 
النسب ء لأتها تشترك فى إلنقائص التى تذيع فيها جميماً . 


ومن هنا يلوح لى أن النبج الذى يلابس انقراض نوع بذاته أو عشائر برمتها 
من الأنواع : يساير يدقة فظرية الاتتخاب الطبيعى . ولا محق لنا أن تسجب من. 
حدوث الانقراض . وإن صح ثنا أن نثببر ونعجبء فن أن تنوم الحظة 
واحدة » بأئنا نفقه حقيقة :لك العوامل التى سوق إلى وجسود الآنواع وبقائها .> 
فإذا ما غفلنا لحظة عن أن كل نوع إنما يندع التسكائر إلى غير حد أو غاية » وأن 
حائلا من الحوائل لاد من أن يقف دايا فى سبيل تكائره , و لكن قلما ندركة .. 
فإن نظام الآحياء الطنيعئ لاعحالة يغمض علينا أمره ويستغاق إلى حد كبير . 
فا ما أصبح فى مكتقنا أن نرف اذا يزيد عد أقراد هذا النوع عن أفراد. 
ذاك ؟ ولماذ! يتيسر وطن هذا النوع فى صقع بذاته » ويستتحيل ذلك على غيره > 
فهنا لك ء وهنالك فقط , يصمح لنا أن فعجب من يحزنا عن تعليل الانقراض [ف.' 
يصيب نوعا أو عشيرة من الانواع ٠‏ 


م توّامن التحولات فى صودة الحياة: 
1 فى جميع أنحاء الأرض 


ما من استنكشاف أحفورى هو أبلغ تأثيراً فى تفوسنا من حقيقة أن صور. 
الحياة تتخير متزامئة فى أنحاء الأرض جميعاً » فالتكوين الطباشيرى فى أورويا 
يمكن أن يستدل على أشباهه فى كثير أصقاع نائية حيث مختلف الأقالم والجى 
أكير اختلاف » وحيث لا يمكن العثور على شظية واحدة من معدن الطباشير ٠‏ . 
نلحظ ذلك فى شمالى [فريقية وفى أمريكة الجنوبية الاستوائية وف جزد أرض, 
الناد » وفى وأس الرجاء الصالم وفى شبه جريرة الحند . فق هذه الأماكن القصية » 
تمائل البقايا العضوية الماطمرة فى بعض القيعان » بقايا العضويات ق الطباشير » 
بمائلة كيرة وليس معتى ذلك أثنا نمث على النوع نفسه فى كل منها » ذلك بأننةا 
فى بعض الحالات لا تعثر على توح واحد يذاته فى الناحيتين ٠‏ بل. مجدها تابعق : 


لامهإلا 


لنفس الفصائل أو الآجناس أو توابع الأجناس » وقد نكون فى بعض 
الأحيان متقارية المفات فى بعض 5:فاصيل التافبة » كأتما ذلك برد ترقيش 
زهيد . وفضلا عن ذلك فإن صوراً لا توجد فى طباشير أوروياء بل توجد فى 
تكوينات من فوقه أو من نحتّه » وهى تابعه تصنيفياً للنفس الععب » ف تاك البقاع 
النائية من الآأرض وق كثير من تكو ينات حقب الحياة القدرمه فى روسية ورف 
أوروبة وأمريكة الثمالية موازاة من المشاءبة فى صور الحياة , لحظبا كثير من 
اللؤافين . وكذلاك الحال ؛ على ما يقول ١‏ لايل » » فى ألرأسابات التابعة للعصر 
الثالث فى أوروءة وأمرية الثيالية و-تى إذا قرضنا واختفت عنا جميعالآانواع 
الاحفورية ااتى تذيع فى العالمين القدجم والحسديث ء فان الموازاة العامة بين سور 
الحياة المتتالية لتظبر لنا جلية واضحة فى مراحل حقب الحياة القديمة العصى 
الثالك : ؟ يمكن الكشف عن تبادل العلاقة بين التكوبنات المتفرقة . 


هذه المشاهدات على أية حال مقصورة على أهالى الباحات البحرية فى أنحاء 
الآرض »ء فليس لدبنا من معلومات كافية لآن نحم فما إذ! كان قطان اليابسة أو 
قطان الماء المذب فى أصقاع متنائية » تتغير متواذية على مط واحد . وإنا لنشك 
فى آنا ند تغيرت على هذا الخط . فان ١‏ المفثي (1) و « المتيثلود . (9) 
و«المكروش»(0) » ووالسكسود. (4)» قد قات إلى أورربة فيقاع ملابلاته» » 
بدون أن مم أى شىء عن موطنها الجغزاف . إذن لتعذر على أى من الناس أن 
يظن أنها عاصرت أصدافاً بحرية لا تزال موجودة حتى اليوم . ولكن لما كانت 
هذه العالقة المتشاءمة قد عاصرت «المستوّدون» (ه) والحصان » فلا أقل ٠ن‏ أن 
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يستنتج من ذلك أنها عاثست فى أئناء المراحل المتأخرة من العصر الذا لك . 
عند ما يقال : إن صور الحياة قد تغيرت متزامئة فى أنحاء الديا ء فإن هذا 
التعبيز لا بدل على أن ذلك وقع فى نفس السئة أو نفس القرن » أو أن له أى 
معنى دقيق من وجهة النظر الجيولوجية يحال من الأحوال » ذلك بأن الحيوانات 
البحرية النىتعيش فى أوروبة الآن » ولك الى عاشئت فى أوروية فى أئناء «العصر 
الباوستسين » )١(‏ ( وهو عصر بعيد جداً إذا قيس با لسنين » و يتضدن كل الرمن 
الجليدى ) إذ! قورنت تلك ابى عيش الآن فىأمربكية الجنوبية أو فى أوسترالية» 
فإن أمهرالمواليديين قد يصعب عليه أن يقضى فما إذ! كان قطان أوروبا فى العصر 
الحاضر أو ف ١‏ العصر البلوستين » تشابه مشايبة قريبة فطان نصف لكرة 
الجنوى . وبالإضافة إلى ذلك » فإن كثيرآ من ثقات الياجثين ؛ يؤمتون يأن 
آهلات الولايات المتحدة الحالية , أكثر تآصرآ و تلك الى عاشت بأوروبة فى 
خلال حلة متأخرة من ماحل العصرالثا لك » ما هى لأهلات أرروبة الحالية . 
فاذا كان الآم سكذلك ؛ قن الجلى إذن أن القيعان الأحفورية التى ارتصفت الآن 
على شواطىء الولايات المتحدة » قد يكن لما يد أن تكون صالحه لآن تلحق 
ببعض القيعان الأورويية الآقدم عبدآ . ومع كل هذا ء فإننا إذا ترامت أنظارنا 
إلى عصر بعيد فى المستقبل » فرنالك لا يساورنا غير قليل من الشك فى أن كل 
التنكوينات « البحرية » التى هى أ كثر جدة » وتخصيصاً « العصرالبلوسسين » () 
و « العصرالباوستسين» والقيعان الأودوبية الجديدة وأمريكية الثمالية والجنوبية 
وأوسترالية » بما أنها تحتوى على بقايا أحفورية متاصرة بدرجة ما , ويم أنها 
. لا تحتوى على تلك الصور اتى لا توجد إلا فى الرتسابات القاعية القدريعة » نعتير 
يحق متز أمنة معنى جي وأوجى . 


إن حقيقة ؛ أن صور الحياة تمضى متزامنة فى التغير بذلك المعنى الواسع الذى 
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بيكناه » وق بقاع متنائية من الآرض ء قد أعذت بلب ياحثين من أقره البحاث 
ضما مسيو دى فرق» ودمسيو دارشياء . فبعد أن أشارا إلى الموازاة الملحوظة 
فْصور الحاءَ فى حقب الحياة القديمة فى كثير من أنحاء أورربة قالا : د أما وقد 
هرتنا هذه النتاتح » فإئا نرجع النظكرة إلى أمربكة الشمالية » للستكش _منظومة 
من الظاهرأت المتجانسة » من شأها أن تقنعنا بأن كل تلك الشكيفات الى تمضى 
فها الأنواع , ثم القراضبا » ونشوء أنواع جديدة ‏ لا يمكن أن ترجع إلى جرد 
تغابرات تصيب التيارات البحرية أو غير ذلك من الأسياب الموضمية المؤفنة 
ذادت أم قلت ء وإنما ترجع إلى سنن حامة تمتك فى عالم الحيوان برمته  »‏ ولقد 
أبدى «مسيو بارئده, شواهد تؤيد هذا القول تأييداً . وإته لمن الشطط أن تنظر 
فى تلك التغايرات الى تصيب الثيارات والمناخ وغيرههما من المالات الطبيعية » 
باعتبار أنها السبب فى تلك التحولات الفجائية فى صور الحياة الذائعة فى أنحاء 
الأرض »ء متأئرة بأد الحالات الجدية اختلافاً . بل الواجب ؛ على ما ذهب 
ه مسيو بارنده » أن نبحث عن سئة خاصة ذات صبغة ما . ولقد نستبين ذلك 
إصورة أجلى » إذا ما عالجنا استيطان الكائنات العضوية » فنعرف كم هى تافبة 
نلك العلاقة التىتر بط بين الحالات الطبيعية فى كل [قلم من الأقاليم : وطبيعة أحيائه 
الى تتوطنه . 
هذه الحقيقة الكبرى ٠‏ يقد التعاقب المتوازى لصور الحياة في أرجاء 
الأرض ٠‏ مكن تفسيرها بنظرية الانتخاب الطبيعى . فإن الأنراع إنما تنأ بأن 
يكون لها الغلبة على غيرها من الصور القديمة . والصود الى تنكون قد مت لما 
الغليةإوالسلطان » ويكون لها ثىء مر قدرة القسود على غيرها من الصور فى 
: موطنها ء تخلف العدد الأكبر من الضروب أو الأنواع المبدئية : وبين أيدينا 
كثير من المشاهدات الثابئة على هذا الرأى » نستجليها فى النبانات ذوات الغلبة 
والتسود » يممنى أنها ذيوطا والأكثر انتشارا» منشئة لأ كبر عدد من الضزوب 
الجديدة ٠‏ 


كلك من الطبيعى أن الأنواع الغالبة المتححو لة الذائمة الانتشار » والتى 


-لم!"م - 


استطاعت أن تغزو , إلى حمد ما ء مواطن غيرها من الأنواع » هى الى تملك. 
أعظم فرصة للانتشار أبعد مما ان شرت ء و تنشثة ضروب وأنواع أخرى ف. 
المواطن الجديدة . على أن عملية الانتشار قد يتفق أن تكون فى غالب الآمس. 
بطيئة جهد البط- ؛ وفقاً للتغيرات الماضية والجغرافية أو الأحداث غير المتوقعة 
والتأقل التدريجى الذى بمضى فيه الآنراع الجديدة متأقلة بمختلف الاجواء الى. 
يتفق أن "م ما . غيى أنه رود الزمن تجح الصور: اغالية فى الانتشار حى. 
تذيع فى الهاية كل الذيوع . وكذالك الأ فى ١‏ الذيوع» فقد يكون فى حالة 
الآحباء البدية التى تقطن باحات مقفلة أبطأ فى الغالب من ذيوع الاحياء البحرية 
الى تقطن بحارا متواصلة . ومن هنا يصح لنا أن منوقع أن نعثر - كا عثرنا من. 
قبل على درجة من الموازاة أقل تعيناً فى تتابع أحياء الب » عما تمثر عليه فى 
تتابع أحياء الماء . 


. من هناء وبحسب ما يظير لى »كان التوازى مفروما بأوسع معائيه ». بين 
عسور المياة الميائلة ق. أرجاء الآرض جميعاً » وتتزامئها وتتابعبا » يتفق بدقة 
وسنة أن الآنراع الجديدة ء وقد تنشأت عن أنواع ذالبة سائدة 3000 
متحولة عن أصولا . والآنواع الجديدة التى تتولدء بما أنها تنكون أيضاً ذات 
غلية ونسودء وققأ لما يكون لحا من عض التفوق على آبائما الى نكون هى أيضاً 
غالبة فى ييئاتها » تذيع وتتحول بدورها منشئة:صوراً جديدة . أما الصورالقديعة 
المنبزمة ؛ والتى تتخلى عن مراكزها للصور الجديدة المنتصرة » فتتجمع عشائر 
متّآصرة , خصوصاً لما ترث من أوجه القصود التى نعمها جميماً:. ويذلك فإنالعشائر 
الجديدة المرتقية عندما تذيع فى أنحاء الأرض » ٠‏ نت العشائرالقد بمة من الوجود . 
ومن أمة ينع تتابع الصور ف كل مكان إلى الظهور بمظهر الموازية نو 0 
سواء عند أول ظهورها : أو عند اختفاتها . 


بقيت لديئا [شارة واحدة بحسن أن نذكرما فى هذا الياب ؛ لقد أتيت من 
قبل عل الأسباب الى أدت ب إلى الاعتقاد بأن اتنكوينات العظمى الغئية بسور 


1م هه 


اللأحافيي قد ترسيت فى أثناء دورات التطامن )١(‏ ء وأن فترات غفلا” طويلة 
الآماد ؛ وبقدر ما يتصل من ذلك بوجود الأحافير , قد حدثت فى خلال أدواد 
من الزمن كان قاع البحر إما ساكنآ وإما آخذآ فى اللشموخ ٠‏ وكذلك عند ما كان 
الارنصاف قد تراك واستقر بسرعة نكن لك يطمر اليقاءا العضوية وصحفظبا 
من التقف . وكذلك أفرض أنه فى أثناء تلك الفترات الغفل قد حدث قدر كبير 
من النكيف رالاقراض ء وأنه وقعت هجرات كثيرة من أنحاء متفرقة من 
اللآأرض ولماكان لديا من الآسياب ما يسوقنا إلى الاعتقاد بأن بقاعاً كثيرة 
قد تأثرت بنفس هذه الحركات الطبيعية . فن امحتمل إذن أن تكون الرصائقص 
المتعاصرة تعاصراً ثنا ما » قد تر[ كنت من فوق باحات مفرطة السعة ىجائب بذاته 
من جوانب الدنيا . غير أننا نكون أبمد ثىء عن الصحة والحق إذا ما قضينا 
بأن هذا النبج كان متواتراً وبلا استثنا. » وأن باحات كبرى قد تأثرت ينفس 
هذه التحركات . فإن تشكوينين إذا ما ترسبا فى صقعين فى زمر باكر » وإن 
لم بتذامنا تماما » فإننا تمد ىكليهما » وفقاً للاأسباب الى سقناها فى العبارات 
السابقة » نفس التتابع فى صور الحياة . غير أن الآنراع لا نتشا كل ماما , ذلك. 
بأنه لايد من أن يمر زمن فى صقع أطول مما مى بآخر , يسمح حدوث التكيف. 
والانقراض والمجرة . 


د[ لأتوقع أن شيثاً من طبيمة هذه الحالات قد حدث فى أوروبا . ققد 
أنان « مستر برستوئش» فى مذحكرات قيمة كتبوا عن رسابات العصر. 
: الأيوسينى(؟) فى امجلترا وفرنسا عن الموازاة العامة الكائنة بين المراحل المتعاقبة 
فى المملكتين . ولكنه عند ما عمد إل الموازئة بين ماحل معيئة فى اجلترا 
ومثيلاتها ى فرنسا » وجد أنه بالرغم من أن فى كليهما تواقق] عجبباً فى عدد 


)1١(‏ معدملتوطدة 


(') #مضوظ مممعمظ ‏ - 


عنا "9 اسم 
الأنواع التابسة لجناس بذاتها » فإن الآنواع تثباين على عمط من الصعب أن 
يعلل السبب فيه فظرا لتقاربالباحتين ء مالم يفرتض أن ,وذخا كان يفصل قدرهاً 
بين حرين ء وكان مأهولا بمجموعة حيوانية إن استقات صورما » فإنها 
عاشت متعاصرة . : 

ولقد أيان ه سير لايل» عن مثل ذلك فى تكوينات العصر آلثالك 
المتأخرة . لآ أظهر ١‏ بارندو» عن أن هتالك موازاة شاملة بين رسابات 
العصر السلووى المتعاقبة فى بوهيمية واسكنديناوة . و لكنه مع ذلك يع عل 
قد ركبير منالتياءن بين الا نواع . فإذاكانت لتك يناتىتلك الأصقاع لم تر تصف 
:فى ذلك الرمن نفسه ‏ وتكوين فى صقع بذاته غالبا ما يكون مقابلا لفترة غفل 
فى غيره س وإذاكانت الآنواع قد مضت تتحول متباطئة فى كلا المقعين فى 
أثناء نراك التشكوينات المتفرقة وقى أثناء الفترات الطويلة الى تفصل بينهما ذمانياً 
فق مثلهذه الحال بمكن تر تيب التكوينات فى كلا الصقعين على نسق واحد يراعى 
.فيه التعاقب العام لصور المياة » فيلوح ذلك النسق خخطأ كأن به توازيا ناما » 
فى حين أن الانواع سوف لا نكون واحدة فى المراحل الى تلوح لنا. متقايلة 
فى الصقعين ٠‏ 


 »‏ علاقة بعض الأأنواع المنقرضة يبعض وبالضور الحية 

ولننظر الآن فى العلاقات المتبادة بين الانواع المنقرضة والآنواع الحية » 
جميعاً تقع ضمن عدد قليل مر طوائف كبرى . ولقد تضم لنا هذه 
الحقيقة معللة على ميدأ النشوء والتطور . فكلا كانت الصورة العضوية أقدم .. 
' كانت أكش مياينة للصور الحالية على وجه عام . غير أن الأنواع المنقرطة » 
عل ما بين « بوطند» من قبل » يمكن أن تبوب جميعاً [ما فى عهائر لا تزال 
موجودة حتى اليوم وإما فما يينبا . أما أن صور الحياة المنقرضة تساعدنا على أن 
نسف الفراغات الكائنة بين الأجناس والفصائلوالرتبالموجودة الآن » فأمر واقغ 
الا مرت فيه - ولماكان هذا الواقع الثايت قد أهمل أو أنكريتة » فيحسن بنا أن 
مضى فى تفصيله و :ورد بعض الآمثال عنه . فإننا إذا قصر نا النظ على الآنواع 


اسه 


النقرضة التابعة لطائفة بذاتها » فإن المنظومة تكون أفلالتئاماً بكثير؛ ما لو أنا 
سلكنا الآنواع » حية ومنقرضة ء فى جموعة عامة واحدة . وكثيرا ما نقع فا 
كتب الاستاذ د أوين ء يعبارة المعممة(١)‏ مشيراً بها إلى الحيوانات المقرضة » 
كا تقع فها كتب «١‏ أغاسير » على عبارة , الطرز التركيبية أو التفسيرية .(0) . 


وتدل هذه العيارات على أن مثل هذه الصور إما مى حلقات وسطى أو 
حلقات واصلة » كذئك أظبر ه مسيو جودى ء عالم الأحفور يات المعروف يأدق 
ما يمكن » أن كشي رأ من التدييات المنقرضة التى استكشف بقاياها فى «أنيكا » تسد. 
كشيرأ من الف راغات المشبورة بين الأجناس الحية . كلك نيحد أن « كوفييه » قد 
صننى الجترات (") والتككنيات 222 لجعلبما رتيئين من الثديبات منفضلدين مام 
الانفصال . غير أنه قد استكشف عدد كيين من الحلقات الأحفورية ؛ حتى أن 
« أوين » قد اضطر إلى تحوير التصنيف برمته » واضعا بعض الشثليات فى قبيلة 
واحدة مى المجترات ٠‏ فثرى مثلا أنه وضح تدرجات قضى عا على الفرام الكائن 
بين الختزير واجمل . والآناعيم ( أى ذوات الظلف والحف والحافز ) قد بويت 
الآن قسمين : أحادية الأ باعس وثنائية الأباخس . ولكن المكروشين (0) الذنى 
هو فى جتوق أمريكا يربط على وجه ما بين مذين القسمين الكيي رين . ولا يذكر 
أحد أن «اليرونء(١)‏ : حلقة وسطى بين الحصان وصور قديمة من الأناعيم . 
وما أهرتلك الحانة الوسطىالتى يعثلبا «الطكسثيشُور» (؛) فيسلسلة الثدييات؛ وهو. 
أحفورة من جنون أمريكا وصفبا وسماها الآستاذ د جرفيه ‏ : إة أنه يتعذذر 


)١(‏ دده" لووتاأوءقدم0 

(؟) وسدها عتتمطتم؟5 مه متأامطومدط 
(؟) ونسعستسمط ش 

(4) قوعم وطموط 

(5) وتممطءسوودلة 

(5) ومتقعووم111 

(0) سدستعمطامم 1 


ع ]لا جب 


إلحاقبا بطائقة الطوائف الموجودة . والخبلان(1١)‏ تؤلف عشيرة معينة من 
الثدييات , ومن أخص الخصائص ف «الآطوم, (؟) و «المشطينء (*) فقدان 
الطرفينامؤخ ربن فقدا نا تاماًء من غير أن ينبق منهما أى أثر غيرأن «اليخوم:(4) 
المقرض ء على ما يذهب إليه الأستاذ د فلاور» كان له عظم عخذى » يتداور 
فى حمق (0) بالموض ؛ حسن التهوير» . فيدل ذلك على تقارب نمو الآناعم » 
التى تتصل بها «الخيلان» على بعض الاعتبارات والحيتان(ة) (أو القاطوسيات) 
تختلف عر بقية الثديبات اختلافاً كبيرا . ولكن ١‏ الركوى » (0) 
.والإسقلدون (د) ء اللذين ءاشا فى أثناء العصر الثالك : وأفرد لمما بعض 
ألموا ليد بين طائفة خاسة فى التصنيف » اعتيرهها « هكسل » من الحيتان الاصليةع* 
.وأتبما « يؤلفان حلقة وسطى تربط الحيتان باللواحم البحرية » . 

أما ذلك الفراغ الكبير القائم بين الطيور والرواحف ؛ فقد أوضح | 
«٠‏ هكسل » أن من الممكن أن يسد جرئياً بالتعام و«الخبشطيرء () المتقرضءن ' 
ناحية , و ء الريشق , )٠١(‏ من الدناصير (١١)غ‏ وهى أضخم عشائر الزواحف 
الأرضية » من ناحية أخرى . فإذا عدنا إلى النظر فى اللافقاريات , أكد لنا 
0 بارنده » وهو من لا نستطيع أن نذكر منهو أثيت منه قدماً ى هذا ال موضوعء 


)١(‏ هتدمئزة 

(؟) عسدمعدط 

(؟) ممع مس1 

(4) سمتعمطغتلم8 

(4) سساعطفقنوعق 

(5) ومعهاون 

(؟) دملماعده2 

(ه) دهلملقموة 

(5) #اوععاممهقطوعة 
)١+(‏ قط همومه ةممره© 


)١111‏ فسعتعهفتتقسلط 


الا ل 


أنه يكبين يوماً بعد يوم أن الحيوانات التى عاشت فى حقب الحياة القديمة )١(‏ 
.مكن أن تلحق تصنيفياً بالعشائر الموجودة اليوم ء بالرغم من أنه فى ذلك العصر 
البعيد ‏ لم تكن المشاثر منفصاة بعضها عن بعض انفصاطا اليوم . 


وقد اعترض بعض اللكتاب على القول بأن أى نوع منقرض أو عشيرة من 
الآنواع بمكن اعتبارها حلقة تربط بين نوعين عائشين أو عشيرة من الآنواع . 
أما إذا كانوا يعنون يذلك أن صورة منقرضة هى فى جميع خصياتها حلقة مباشرة 
بين صودتين أو عشيرتين حيئين » فإن الاعتراض قد يكون وجباً وقائما. ولكن 
فى محال التصنيف الطبيعى نحد أن كثيراً من الاثواع الأحفورية , تربط تحقيقاً 
بين أتواع حية » ولمض الأجناس المنقرضة بين أجناسحية » وحتى بين أجناس 
تابعة لقصائل مستقة معيئة . ولدينا حالة معروفة بينة » ومخاسة فيا يتعلق 
بشائر مستقلة نمام الاستقلال كالاسماك والوواحف» تظبرنا فم أرى فرضآ» 
بأنها تفترق الآن قى عشرين خصية » فإن الصور القدعة تفترق فى عدد أقل 
من الخميات . وبذلك تكون العشيرتان قد تقاربتا من قبل » أكثر ما 
عبا الأن . 


من المعتقدات السائدة أن الصور العضوية كلا كانت أكثر إيغالا فى القدم » 
أصبحت أقرب إلى أن تربط يبعض خصياتها » بين مشائر تباين الآن بعضبا 
بعضآً هبابنة واسعة . على أن هذا الاعتقاد يجب أن بقتصر على تلك العشائر الى 
جرى علها كثير من التغيرات فى خلال العصور الجيولوجية . و لقد يكون من 
التمذر أن يقوم الدليل عل صمة هذا القول , فقد يستتكشف بين حين وحين 
حيوان حى كاليردوغ (؟) ؛ له صفات تنصل بصفات عشائر مستقلة . ومع هذا 





)١(‏ عتمعممفاوءط 


(؟) سمعؤومةنممآ 


جد رفاس 
فإننا إذ قابلنا بين الرواحف القديمة والمقعدات )١(‏ والأسماك القديمة الرأس 
قدميات (؟) وثدبيات العصر الأ يوسي (؟) ؛ والصور الحديثة الى تقبع نفس 
هذه الطوائف » قلا مهرب لنا من أن نسل أن فى هذا القول كثير من الصحة ٠‏ 


ولعْض الأن ناظرين فى هذه الحقائق والأراء لثر إلى أى حد تتمشى مع 
نظر بة النشوءعنطر ب قالتكيف . وهذ! الموضوع إذ هو يقد مشعب الأطراق ه 
أرغب إل القارى. أن يرجح إلى الرمم البباق الدى ألحقته بالفصل الرابع من 
هذا الكتاب , ونفرض أن الحروف المعيتة بالأرقام تشير إلى أجناس » وأن 
السطور المنقطة ال ىتنفصل عنبها تشير إلى الانواع التى تتولد عن هذه الأجناس» 
وهذا الرسم الببانى غاية فى السوولة » لأنه يقتضر على عدد قليل من الآجئاس » 
وكذلك على عدد قليل من الآنواع . غير أن هذا ليس بذى بال فى محثنا هذا . 
أما الخطوط الآفقية فقد نشير إلى التكوينات الجيولوجية (4) المتعاقبة » كا تشير 
إلى أن كل الصو الواقعة تحت الخط 'الأعلى تعتير صوراً منقرضة . فالاجناس 
الموجودة الأن ( ١4(‏ ) و (ب") و (ح") تؤلف قصيلة . وى (و:) 
و ( ه*') فصيلة نمت [لبا يحبل النسب أو نشير إلفصيئلة , و ( ص؟1) و(ذ"') 
و اح ) فصيلة ثالثة . هذه الفصائل الثلاث , مع عديد من الأجناس المنقرضة 
المغار إلبا على سطور المتابع المنحرفة عن الصورة الواادة ( ( ) تؤلف رتبة(0)» 
لآن جميعها لا بد من أن تنكون قد ورئت ع نأصلبا القديم : صفات امة تشيع 
فيها . ووتقاً لميدأ الميل حو الانحراف الوصق المستمر الذى شرحناه فى ذلك 
الرسم البيافى » فإن الصور العضوية كلا كانت أجد , زعت إلى الاختلاف عن 


)١(‏ مموتطموطو8 

(؟) و0ممملقطده) :0 رأسية الأرجل » ذوات القوائم الرأسية , 
(©) مصمعه1 

(؟) مدمتاقصسءه! لممنعهامو) 

(ه) ج06 


هالا 
أصولا القدبمة بصورة مطردة . ومن هنا يمكتنا أن ندرك القاعدة الثايّة فى أن 
أكثر الصور الأحذورية قدماً , هى أ كثر الصور مباينة للصورالموجودة الآن . 
على أنه ينبئى لنا أن لا نفرض أن انحراف الصفات لازمة ضرورية , ذلك يأنه 
إنما يعود أساساً إلى إن السلائلالولدة من نوع ما » تتكون قادرة على أن تسود 
فى بقاع كثيرة عتتلفة الفأروف فى نطام الطبيعة . لهذا إصبح من الممكن , على ما 
رأينا من قبل فى بعض الصور الساورية (1)؛ أن نوعا عضى فى النكيف تكيفا 
ضئيلا : وفقاً لتير بسسيط فى حالات الحياة » ومع ذلك يظل محتفظا مخصياته 
0 مديدا متطاولا . وهذه المالة مثل لحا فى الرسم البيانى بالمرف 
و5 
1 ع المتولدة عن ( ( ) حية ومنقرضة » تؤلف رتية (1) وفقاً لما 
قدمنا » وهذه الرتبة » خضوعاً لليؤثرات المفضية إلى الانقتراض وانحراف 
ألصغات على وجه الدوام , قد انقمم بعضباعدة فصيّلات وقصائل؛ ملك بعضبأ 
فى أدوار زمانية مختلفه » وبق بعضها حياً إلى يومنا هذا 
إذا نظرنا فى الرسم البياتى استطمنا أن تلحظ أن كثير من الصور امنقرضة 
اللفروض أنها اندفنت ف الشكرينات المتعاقبة » قد استسكشفت عند مواضح 
منخفضة من منظومة الأراص » فإن ثلاث القصائل الى هى عند أعل الخطء 
تصبح بلا ريب أقل استقلالا بعضبا عن بعض فالأجناس ((!) ى (*) 
و() ءو(ج*)م(ع")م رع "') , (ع"/)إذا احتفرت » فإن 
هذه الفصائل الثلاث ء تظبر متصلة جهد الاتصال » حتى لا بيعد أن تتوحد فى 
ْ فصيلة كبرى ء كا هى الحال فى الجترات(5) والشكّئنكات(4) . علىأن ذاك الذى 
يعترض على اعتيا و الأجناس المقرضة حلقات وسل» قتصل بين الأجناس اح ة التابعة 


)١(‏ فقسده1 «مضسلزة 
(؟) همان 
(؟) 8 اسممت سس 


)0( لجطووم 
مق ل وطءه ش (1- آسل الأنوام اج 7) 


اسار اسه 


للفصائل الثلاث » يمكن أن يكون له بعض الحق » لآن توسطيتها ليست عباشرة » 
و لكن يطريق ظويل كب رالعطفات والاستدارات تنقلا فصور شديدة التبارن . 
فإذا استكشف كثير من الصور المتقرضة من فوق مط من الخطوط الآفقية 
الوسطى التي تمثل النكوينات الجيولوجية - فوقالخط (:) مثلا ‏ ول يستكشف 
شىء أسفل مذا! الخط » فينئذ لا تتوحد غير فصيلتين اثقنين , هما الثتان إلى 
الناحية اليسزى ء أى ( 4 ) وما بعدها . و ( م" ) وما بعدها » وذلك تق 
فصيلتان» أة لاستقلالا بعضها عن بض عما كافتا قبلى استكشاف نلك الأحفوريات. 
تم إن ثلاث فصائل تتألف من ثمانية أجناس ((؟1) إلى زع ؟١‏ ) عند الخط 
الأعلى » ويفرضأنها تباين بعضها بعضا فى ست خصيات ذات بال » فإن الفصائل 
المشار إلى أتها وجدت فى الدور المشار إليه س١‏ ) لا بد من أن تكون قد تغايرت 
بعضها عن بحض بغدد أقل من الخصيات . ذلك بأنها فى تلك المرحلة المببكرة من 
النشوء » تكون قد بابنتأسلبها الآول يدرجة أقل. و يترتب على ذلكأن الأجئاس 
القدعة والمتقرضة يغلب أن تتوسط صفاتها » إن قليلا وإن كثيرآ : بين أغلاتها 
المكيفة » أو بين شعب هذه الأخلاف . 


هذء المنظومة التطورية تصبيح فى ظل الطبيعة أكثر تعقداً وتشعبأ ها فرض 
فى هذا الرسم البيانى ذلك بأن العشائر تكون أوفر عددا ,كا نكون قد ماششت 
فى خلال أشواط من الرمن ختلف آمادها اختّلافاً كبيراً » وتكيفت على درجات 
متبايئة . ويا أئنا لا تملك من السجلات الجيولوجية غير الجرء الآخين منبا » ويه 
م النقص والفجوات ما نمل » فليس لنا أن تتوقع ‏ اللهم إلا فى حالات امستثنائية. 
نادرة ‏ أن نسد تلك الفراغات الواسعة التى تشيدها فى بيان الطبيعة » وها تربط 
بين الفصائل والشعوب المتفارقة . وكل ما نطمع فى أن تتوقعه » أن تلك العشائر 
التى أصاببا كثير من التكيف فى خلال الآدوار الجيولوجية؛ قد يقارب بعضبا 
بعضاً مقادبة 4سيرة فى الرصاتص القدعة : ويذلك تتلف الصور الأقدم ثنيتاً ماء 
اختلافاً مسيراً فى بعض خصياتها » عما ختلف الصور ال حية الناابعة للعشائز نفسها. 
وهذا ما أثيته ثقات علاء الأحافير بصورة واضحة . 


الا ل 


من هنا نقضى بأن الحقائق الجوهرية المتعلقة بظاهرة تبادل الخصيات بين 
: الصور المنقرضة بعضبا يبعض و بالصورة ال مية » تكون قد فسرت بطر يقة مرضية » 
.فى ضوء نظربة التطور بتكيف الصفات . ولا يستقيم تفسير هذه الحقائق 


من الواضم وفقاً لهذه النظرية أن المجموعة الحروائية فى خلال أى دور طويل 

من تاريخ الأأرض ء تتوسط صفاتها العامة دائماً بين سوابقبا ولواحقبا . ومن هنا 
تنكون الأنواع الى عاشت فى المرحلة الزمانية السادسة من ماحل التشوء الكبرى 
فى الرسم البياق » هى السلائل المكيفة الخلفة عن تلك التى عاشت فى خلال المرحلة 
الخامسة » وأنهم بنواتهم أسلاف الذبن أضبحوا أكثر تكيفاً فى المرحلة 
السابقة . ومن هنا لا ختلفون عن أن يكونوا وسطاء شيئاً مافى صغاتهم بين 
صور الحياة , ما سيقهم منهاءوما لمق بهم . ذا وجب علينا أن ذسل باتقراض 
بعض الصور السابقة وفى بقعة بعيئهاءحتى تبي بذلك فرصة الحجرة لصور جديدة 
من بقاع أخرى » وحدوث قدر من التكيف فى لال نلك الفترات الخفل الطوال 
الى تع بينالتكوينات(١)‏ المتعاقية . ومطاوعة لما فسلم به منهذا مكو ناليجموعة 
الحيوانيةفى كل .دور من العصور الجبولوجية فى حا واسطة العقد من حيث 
المفات بين امجموعتين الحيوائيتين السايقة عليبا واللاحقة مها . ولا أحتاج هنا 
إل غير مثل واحد أضريه» هو أن بمط التعاقب ف احا فير اجموعات الديفونية(؟) 
عند ما استكشفت ء قد حمل علياء الاحافير على أن يعترفوا بما فببا من مالى 
التوسط بين تلك التى وجدت فيا يعلوها فى الجموعات الفحمية (؟) ؛ وماهو نحتها 
ف المجموعات السلوزية (2) . غي أن هذا لا يقتض أن تُكون كل جموحة حيوافية 





)١(‏ مدمتفتمصطو؟ 

(؟) قصدمئهي5 مقتدمهىة12 
(؟) ممدملود5 قممئرهلعتهطعون 
(2) قصدماة 5 ممسسائة 


ع؟1- 


كام لتوسط على وجه الزوم» لآن قترات قي مقساوية من اومن قد مرت بين بين . 
كل من التسكوبنات المتعاقبة . 


ولست أرى من قوة فى الاعتراض الذى يقام على حقيقة أن المجموعة. 

الحيوانية الخاصة بكل عصر هى فى جموعبا وسط من حيث الخصائص بين. 
المجموعات الحيوانية السابقة عليبا واللاحقة بها » لآن بعض الأجناس تظبرنا 
على استثناء من ذه القاعدة . فإئه عند ما صنف دكتور « قالكونار » أنواع 
السادين (١)والفيلة‏ فى منظومتين: الأولى بحسب خصياتبا المتبادلة» والثانية حسب. 
عصور بوجودها ‏ لم تتسايرا فى التَرتيب . فأممن الآنوام اتحرافا فى الصفات » 
ليست هى الآأقدم ولا الأحدث : ولا ذوات الصفات التوسطية » هى الى 
تتوسط ف الزمان . غير أثنا إذا فرضنا فى مثل هذه الحالات وأشباهها» أن. 
: اأسجل الدال على أول ظهور الآنواع وأول اختفائها. كا ن كاملا » وذلك أبعد ما 
يكون عن الواقع فلا يكون لدينا من سند نستند [ليه فى الاعتقاد بأن الصوو 
ألتى تولدت متعاقبة , لابد من أن تبق حتها أزمانآ متساويةالطول . فإن صورة ما 
موغل ف لدم » قد بتفق ا أن تظل بنية مانا طول كته ؟ من صووة تولدت - 
بعدها فى مكان آخخر » ومخاصة ف المستولدات الآرضية الى تقطن بقاعاً منفصلة ٠‏ 
ولا بأس من أنتقا يل الآشياء الصغرى باللكبرى فإننا إذا صنفنا سلالات الخام . 
ألداجن » الموجود منها والمنقرض مؤ مين بتسلسل خصياتها » فإن هذا التصنيفب 
لا يتفق مع الترتيب الزمانى لوجودها ٠‏ 5 يكون أقل اتفافاً مع الترتيب الزمائى 
لاختفائها . فإن الخام الطرآ فى ( حمام الصخور ) وهو الأصل الذى توادت فته 
هذه السلالات » لا يزال موجوداً » كا أن كثيراً من الضروب الى تصل الام . 
الطرآق بالخام الراجل قد انقرضت . والزاجل يوصف بأنه من السلالات التىي. 
بلغت منتهى التحول فطول المثقار » قد تأصل قبل المغرفى القصير المنقار » الذى.. 
هو التقدض ف المنظومة من حيث هذه الصفة . ١‏ 





(1) جم مستودون مه1128:03 


ا 


وما يتصل ببذ! الآمى أوئق الانصال من القول يأن البقايا العضوية الى فى 

. مكوين أوسط » يكون لها صفات توسطية بقدر ما ء حقيقة أصر عليبا كل علياء 
الأحافير : د يعتقدون يأن الأحافير التى فى مكوينين متتابعين » نكون أكثر 
تقارباً بعسبا من بعض ء من الآحافيي الى فى تمكو ينين تباعداً فى الزمن . ومن 
الآمثال على ذلك ما ذكره « بكتيه ء تلك امشاءبة العامة بين البقايا المضوية النى 
يعر عليها فى ماحل متفرقة من الشكوين الطباشيرى , ولو أن الآنواع فى كل 

. مررحلة نكون معيئة ماما بعضها من بعض . والظاه ر أن هذه الحقيقة وحدما » قد 
زعرحت اعتقاد الأستاذ م بكتيه » فى ثبات الأنواع وعدم تطورها . فإن ذاك 

الى يل باستيطان الانواع الحية وتوزعها الجغرانفى فى أنحاء الكرة الآرضية » 

لا يحاول مظلقا أن يعلل التشايه القريب بين ال نواع المعيئة فى الرصائص المتتابعة 
بالأحوال الطبيعية التى سادت الباحات القديمة وظلى على وتهرة واحدة تقريياً . 

وإذن فلنذكر دام أن صور الحباة ء وقطان البحار منها على الأقل » قد تحولت 
فى أزمان واحدة فى أنحاء الأرضء ويذ! يكون تحوها قد تم فى ظل سالات شديدة 

التبإين . وعلينا أن نعى حالات المناخ القاسية فى أثناء العصر البلوسنسين (01) 

وهو الذى يتضمن كل المصر الجليدى ٠‏ و أن لا نغفل عن أن الصور النوعية 

من قطان البحار لم تتأثر بها إلا قليلا جداً . 


ووفقا لنظرية التطورء يتضح لنا السبب كاملا فى أن اليقايا الأحفورية فى 
التشمكاوين المتعاقية المتدانية فى الزمن » مكون قريبة النسب بعضها من إعض » 
ولو أثبا تعتبر أتواعاً معيئة . وما أن كل تنكوين قد أصابة الاضطراب ذالاً » 
وما أنتا تقع على فترات غفل تنوسط بين النكاوين المتتابعة » فلا ينبغى لنا أن 
توفع العشور على ضروب وسطى تربط بين الآنواع التى تنكون قد ظبرت ىق 
المصور المبكرة أو العضور القريية من ذلك . ولكن نش بعد فترات ما وهى 
فترات لويلة ‏ إذا قيست بالستين » قصيرة” إذا قيست جيواوجياً ؛ صور 





)١(‏ مدمءمغوذهاط 
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متقارية الآنسابء أو يا سماها بعض الو نين « أنواع مثالية» )١(‏ . وهذه- 
عند ما تعثر عليها تحقيقا . هنالك تجد ولاشك شواهد تثبت حقيقة الخطى البطيئة- 
التى قدا تحس فى تغير صور الأنواع . 
ه ‏ علاقة بحض الصور المنقرضة ببعض الصود الية 

رأينا فى "فصل الرابع أن ددجمة التخاق والتخصص ق أعضاء الكائنات- 
الحية » إذا ما وصلت مد البلوغ هى أمثل مقياس عرف ححتى الآن » يقاس عليه 
مقدار كالما ورقيبا وكذلك راينا أيضاً » أن التخصص ف الأعضاء بما أن فيه 
نفعآً لكل كائن حى ء كذلك الانتخاب الطبيعى » يتجه دائماً إلى جعل الشكوين. 
العضوى لكل كائن حى أكثر خمصا وكالا » فيصيح بذلك أكث وقيا. فى 
حين أنه قد مخلف كثيراً من الخلوقات ذوات التراكيب البسيطة مير المحسة. 
متلا بمة مع حالات بسيطة من حالات الحياة » 5 أنه قد يزيد التركيب العضوى . 
بساطة فى بعض الحالات أر ينزل من تعقده » جاعلا مثل هذه التراكيب المبسطة. 
أكثر تلاؤماً مع منازعبا الجديدة فالحياة . وأنه فى حالات أخرى أ كثر شيوغاً 
فى الآحياء » تصبم الآنواع الجديدة أكثر رقياً ونسوداً على أسلافها . ذلك. 
يأنها مسوقة إلى أن تهزم فى معركة التناحر عل البقاء » كل الصور القدمة الى 
تقافس وإياها عى قرب مرهدا نستنتج أن سكا نالأارض فالعصر الأيوسيى(0). 
إذا امكن أن يقع بيبا وبين أحياء الآرض الماليين تنافس فى ظل حالات 
مناخيه متشاية تقريباً فإن أحياء العصر الأأيوسينى لابد من أن .بزمهم ويفنهم. 
أحياء الآرض الحاليون ؛ كا قد يقع تماماً بين أحياء العصر الثانى (؟) مع أحياء. 
العصر الأأيوسينى » أو أحياء حقب الحياة القدمة (4) مع أحياء المصر الثانى . 
ويمقتضى هذا المحك 'لثابت للانتصار فى معركة الحياة » ويمقتصى معيار التخصص. 


(١)معععم5‏ 1196م 1ممومجمعج] 
(5) مدمعه:1 
(؟) ومتعم2 وعولدموم8 


(4) عتمعممولوط 


اللا ل 


فى الاعضاء » يكون محتوماً عل الصور الجديدة ؛ خضوعاً لسنة الاتتخاب الطبيعى 
أن مكورن أكثر ارتقاء من الصور القديمة . فبل هذا هو الواقع فى الطبيعة ؟ إن 
كيرا من علذاء الأحافير يردون على هذا السؤال [يجاباً » ويظير لى أن [يجا هم 
هذا ء جب أن يتخذ على أنه صميح ثابت » وإن عسر إقامة البرهان عليه . 


وقد اعترض علىهذء النتاج بأن بعضاً من . ذراعية الأقدام )١(»‏ لم تكيف 
إلا قليلا منذ عصور جيولوجية موغلة فى القدم » وأن بعض الأصداف الآرضية 
وأصداف الماء العذب قدظات ا كانت منذ ذلك الزمئ الدى وجدت فيه على قدر 
ما تحدس من الحسكم على أول ظبورها . وله لهذا الاعتراض نصيب من القوة , 
وئيس فى القول بأن « الثقبيات »() لم ترق عضوياً منذ العصر اللورثتى (©) على 
ما قضى به دكتتور دكر بنتر » » من صعوية لا #تحم . ذلك يأن بعض المضوياته 
قد يتفق أن تسكون قد ظلت صالحة لليقاء فى ظل حالات بسيطة من حالات الحياة . 
وأى عن الأخياء هو أمثل صلاحية ذلك من تلك الأو الى (4) البسيطة الزكيب؟ 
إن الاعتراض السابق وما عائله, إتما يكون هادما لنظريتى » إذا ما استند إلى أن 
الارتقاء ف النظام العضوى أمر ضرورى الكدوث . وكذلك يكون هادما لما إذا 
ما قام الدليل على أن « الثقبيات» التى أشرنا إليها قبل ء قد برزت إلى الوجود فى 
أثناء العصر ١‏ اللورتى » » أو من قوق ذراعيات اللأقدام فى أثناء الشكوين 
الكيرى . فن غير الممكن فى مثل هذه الخال أن يكون قد توق الزمن الكاقق 
لفحول هذه الكائنات وارتقامًا حت تبلغ المستوى الذى بلغته إذ ذالك .كا أنها 
إذا ما بلغت من الرق مبلغا معينآً » أصبح من غير الضرورى لا » وفقاً لنظرية 
الاتتخاب الطبيعى ء أن تستس ق الارتقاء والتحول ؛ ذلك بالرغم من أنة من 
امحتوم عليبا أن تتكيف تكيفاً فليلافى خلال المصور المتعاقية » حتى بئيس لها 


(1) لمدمتطمور8 » أى ذراعية الأرجل : 
(؟) ومكتمتسوءه؟] ١‏ 

(؟) طعمم؟ سوتادم عدوا 
)ومو 


سس لال لم 


أن تحتفظ بمكانتها من حي علاقتها بالتغيرات البسيطة الى تصيب الحالات 
السائدة . على أن للمعترضات السابقة صلة بمسألة ما إذا كنا نعرف على وجه 
التحقيق كيف كانت الدنيا القدمة وفى أى عصر من أعصر عمرها ظبرت الحياة 
أول مرة ٠‏ وجميع هذه أمون يسبل فيا الجدل . 


إن البحث فى مسألة ما إذا كان النظام العضوى على وجه العموم قد ارقق 
وتقدم؛هو فى كثير من وجوهه معقد شديد التشعب . فالجل الجيولوجى ناقص 
نقصاً كبيراً فى جميع عصوره » ولا يتصل بالماضى اتصالا كافياً حتى يظبر نا يجلاء 
على أن النظام العضوى قد ارئق ارتقاء عظما فى خلال تاربخ الدنيا المعروف . 
ولقد ترىحتى فوعصرنا الحاضر ‏ أن المواليدين إذا ما نظرو! فى صور مرئية 
إعيئها » لا يتفقون جميعاً على أى من .نلك الور هى أحق يأن تنكون رأس 
القائمة . ومن هنا يرى بعضهم أن ١‏ القروش » )١(‏ من حيث قرهأ هن يعض 
التراكيب الهامة إلى الرواحف ؛ هى أرق الأسماك . فى حين أن غيرم يرى أن 
د العظميات » (؟) هى الأرق . والإصديفيات (5) درجة بين السيلاشيات (4) 
والعظميات . والأخيرة فى عصرنا الحاضر هى صاحبة التثفوق والسيادة من حيث 
العدد والكثرة » وإن تفرد الاصديفيات والسيلاشيات بالوجود من قبل ذلك . 
وفى هذه الخال : ومقتضى المعيار الذى تقيس به درجة الارتقاء » هل تقضى بأن 
الأسماك قد ارتقت أم انحمطت من ناحية قوامها العضوى ؟ وحاولة المقارثة بين 
أعضاء الطرز المعينة يمقياس الارنقاء أمى ميئوس منه . فن ذا النى ىمستطاعه 
أن حك على أن ١‏ الحجّار » (0) أرق من , النحلة » ؟ ل تلك الحشرة التى قال 
قبوا م فون يايرء [لها : « فى الحقيقة أدق عضوياً من السمكة » ولكن على طزاز 





)١(‏ مامقطة 
(؟) مصقماومم[ه]” 
(؟) و0تمصوي 

(4) مصدععواه5 
(5) طفق - ملنهن) 


آخرء . وف معركة التناحر على البقاء » تلك المعركة الممقدة الشعبة الأطراف » 
قد نل محق أن ١‏ القشريات » )١(‏ » وليست معتبرة من أرق أعضاء مرتيتها . 
قد تقتصر على الرأس القدميات (؟) , وهى أرق ١‏ الرخويات » (©) . على أن 
مثل هذه القشريات ء ولو أنها لم تبلغ من التطور مبلغا عظما ء قد تنزل مثرلة عليا 
فى عال اللافقاريات (4) . إذا ما حك عيبا من ناحية قدرتها عل التفوق فى أعئف 
التجارب ‏ أى قانون التناحر . إلى جائب هذه الصعو بات الطبيعية فى الحم على 
:أى من الصمور هى الآرق عضوياً : ينبغى أن نقصر المقارنة على أرق أعضاء 
ا مرتبة فى عصرين مفروضين من العصور ‏ واو أن ذلك وبلا شك هو أمم 
عنصر » بل العئصر الأوحد ء فى قيام الموازئة بينبما - بل علينا أن نقارن بين 
'جميع أعضاء المرتبة » رافية ومتخلفة ؛ فى العصرين معسا فى عصر قديم نرى أن 
اللبيواناتالرخوانية (0): وعلى وجه الحصرالحيوانات الرأس القدمية والذداع 
القدمية » قد تكاثر عددها نكاثرا كبيراً . أما فى المصر الحاضر فقد نناقص عدد 
العشيرتين جمد التناقص » يا عشائر أخرى توسطية من حيث الرق العضوى ٠‏ 
قد أزداد عددها بصورة واضحة . واستناداً إلى ذلك ذهب بعض المواليديين إلىأن 
الرخويات فيا مضى كانت أكثر رقياً ما هى الآن . غير أن دليلا آخير يمكن أن 
ينتقص هذا الرأى ء إذا ما وعينا تناقص الذراعية الآقدام » بالإضافة إلى الحقيقة 
المعروقة من أن الرأس القدميات ء ولو أنها قلية المدد ء فإنها أكثر رقي من 
'الميثية العضوية من مثليها القداى . كذلك ينبنى علينا أن تقارن بين الأعداد. 
«الفسبية التقريبية الكائثة بين أرق المراتب وأدناها فى جمييع بقاع الأرض فى 
.شلال عصرين منالعصور'. فإذا قلنا مثلا إنه يوجد الآن خمسون ألفصورة من 
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الفقاروات , وعرفتا أنه لم يوجد منها فى عصر سابق إلا عشرة 1 لاف » وجبه 
علينا أن ننظر فى هذه الزيادة العدديه للمرتبة العلا » والتى تدل على إزاحة عدد. 
كبير من الصور الدنيا , على أنه ارتقاء مقطوع به فى عالم الدضويات . ومن هنا 
تتضح لنا تلك الصعوية التى تواجبنا إذا ما عمدنا إلى المقارئة السليمة فى ظل مدل . 
هذه العلاقات البالغة منتهى التبوش والتخالط ء ونعنى با معيار الرق العضوى. 
لللجموعات الحيوانية فى العصور الزمائية المتعاقبة » على قلة معرفتنا مها . 


لمستطيسع أن ندرك هذه الصعوبة بصدورة أوضح » إذا نظرتا فى موءات.. 
نباتية وحيوانية موجودة الآن. فما أشاهد من طريقة انتشار الأحياء الآور' بية. 
فى نيوزيلندة حديثاً , إذ استطاعت أن تحتل بقاعاً كان عمئلبا من قبل أهال تللكه. . 
الجرد ء نستطيع أن نقضى بأن كل حيوانات بريطانيا ونبااتها إذا انتقلت إلى . 
نيوز يلندة وأطلقت حرة قيب » فإن عدا عظيا من الور البريطانية لابد من أن 
يتوطن تهائيا فيها بمرور الرمن ء وأن تييد كثيراً أهلياتها . ومن جبة أخرى .. 
واستناداً إلى حقيقة أنه ما من مستوطن واحد من مستوطنى فصف الكرة 
الجنوفى قد استوحش ف أية عافن أوووناً » نشسك فى أن عددا كبيراً مون 
أهليات نيوزيلندة » يستطيع أن عمل مراكر تحتلها الآن نياتاتنا 1 
الأهلية » إذا ما أطلقت مرة فى أرض بريطانيا ووققاً لهذا تنكون أهليات. 
بريطانيا أرق فى سل الطبيعة من أمليات نيو زيلندة ومع هذا فإن آفره. 
المواليديين : بإكيا.هم على دراسة أنواع كل من القطرين لم يستطيعوا أن. 
يستشفوا هذه الننسجة : 


: إن كثيراً من أنحب المواليديين وعلى رأسهم « أغاسيذ » يقولون بأن 
الحيرا نات القدمة : تابه إلى حد ما أجئة الجيوانات الحديئة » إذا كانت تابعة. 
لذات المراتب ٠‏ وإن التعاقب الجيولوجى للصور المنقرضة ء يقابل على وجه. 
النقريب التطور الجنيى للصوراححية . إنهذه النظرة تنمشى مع نظريتى عشياً تامأء. 
وسأحاول فصل آت أن أظبر أن الفرد البالغ مختلف عنجئيته » لان التحولات. 
التى تدخلت يينبما لم تحدث فى عصر باكر » بل ورثت فى أعمار متناظرة . وهذأ: 


ا 


المبج الطبيمى إذ مخلف الجنين ثابتاً غير متغير » يضيف إلى الفرد البالغ على مى 
الأجبالالمتعاقبة » تحولات تنوالى عليه . وإذن يصبح الجني نكأ نه لوحة مرسومة 
تحتفظ با الطببعة عنواناً على حالة النوع السابقة قبل أن يتولاها النكيف الوصق. 
على أن هذا الرأى قد يكون سبحا ٠‏ ومع هذا فقد يكون من أعسر ما يقام عليه 
الدليل . قإنتا إذ ترى أن أقدم الشديبات والرواحف والأسماك المعروفة » وكلبا 
تتتمى إلى ماتيا الطبيعية اتتاء لا شائية فيه . ولو أن إعضاً من هذه العسور 
القديعة هي أقل استقلالا بعضبا عر. بعض بدرجة تافبة . عما هو واقع بينه 
الأعضاء الطرازية لنفس العشائر فى العصر الماضرء فإِئه من العيث أن نبحث عن 
حروانات لما مس الصفات الجئينية العامة الفقاريات » قبل أن فشكف 
قيعاناً جيولوجية غنية بصودة الأحافيي , على بعدكبير تحت أدقى الطبقاته 
الكبرية . وذلك مطلب قل أن يساورنا فيه أمل كبير . 


> - تعاقب الطرز الواحدة فى نفس الباحات 
فى أثناء العصر الثالث المتأخر 


منذ بضعة سئين مضين » أبت « مستر كليفث » أن الثديبات الأحفورية الى 
عثر عل يقاياها فى كبوف أوسترالية» كانت مت بقرابة وثيقة إلى الكيسيات )١(‏ 
التي تعيش الآن فى نلك القارة . وفى أمريكة الجنوبية تقع على مثل هذه العلافة 
ظاهرة حت لمن لم يمرن على هذا البحث ءفى تلك الدروع المائلة »كتلك الى تكون 
الدويرع » متنائرة فى بقاع كثيرة من «اللابلاتاء . ولقد أ ظير الأستاذ د أوين ». 
بوضوح قام أن أ كثر الثدييات الأحفورية المنطمرة هنالك بكثرة بالنةء ذات 
نسب قريب بالطرز التى أهلت با أمريكة الجنوبية . وأبين مأ تكون هذه العلاقة 
النسبية فى تلك المجموعة العجيبة من العظام الأحفورية الى جممبا مسيو ١‏ الد» 
ومسيو «كلوزن » من كبوف الرازيل . ولقد أخذت بده الحقائق حتى أ 
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ا 


'أعتقدت ( سنة مم١1‏ وسئة 0846 ) بصحة سئكّة م تعاقب الطرز » قائمة على ِ- 
تلك العلاقة العجيبة بين المتقرض والمى فى قارة بعينها » ولقد طبق الاستاذ 
أوين » ذلك بتعميم أوسع على ديات الدئيا القدمة . وإنا لنجد هذه السئة 
تفسبا جلية فها كشف عنه هذا الآستاذ الكبير من بقاءا طيور نيوز يلئدة الحائلة 
بعد أن بنى هيا كلها من تلك البقايا وكذلك نرى أثر هذه السنة فى الطيور الى 
وجدت بقاياها فى كبوف البرازيل . وأظبر « مستر وودوارد ‏ أن هذه السئة 
تنطبق على الأصداف البحرية ؛ غير أنها لا تظبر آثارها فبها طبودا جليا بسبب 
انتشار « الرخويات » انتشار! واسعا فى يفاع الأرض . وف. مستطاءنا أن نضيف 
الات أخرى إ[لىما ذكرئاء كالصلة بين ما | نقرض من الأصداف الأرضية وما هو 
باق منها فى دجزر ماديرة » والصلة بين المنقرض واللى من أصداف الما الكدر 
فى تحرى «أودال» و «قزوين» . : 


والآن أية حقائق توحى بها [لينا هذه السئة الرائعة » سنة تعاقب الطرق 
الواحدة فى باحة بعيئها ؟ وإنه لمن أكثر الناس جرأة » ذاك الذى يحاول » بعد 
أن يقابل بين مناخ أوسترالية وأجزاء من أمريكة الجنوبية واقمة على خطوط 
عرض واحدة ؛ أن يعلل , مسئندا إلى اختلاف الظروف الطبيعية من ناحية » 
السيب فى نباين أهليات القارتين » أو يعلل مستندا إلى تشابه الظروف الطبيعية 
.من ناحية أخرى . السبب فى نا به الطرزٍ فى كلتيبما فى خلال العصر الثالك (1) 
المتأخر . كذلك لا يمكن أن يدعى أحد أن من السأن الثابئة أن يقتصر تود 
٠.‏ الجلبانيات » ( ذوات اللكيس ) جميعبا أو أكثرها وأعمبا فى أوسترالية دون 
غيرهاء أو أن «الدرداوات» (؟) وغيرها من الطرزالمريكية قد اقتصر نشوؤها 
عل أمريكة الجنوبية. ذلك بأننا نعلم أن أورويا فالأعصر القديمة قد أهلت بكثين 
من الكيسيات . ولقد ذكرت فى كثير ما نشرت قبلا أن سئة توزع الثدييات 


)١(‏ ورمتاءه1' 
(؟) مأوأادملظ 


ان 
الأرضية فى أمريكة كانت مختلف قدماً عنبا الآن . فان أمريكة الثمالية كان لما 
نصهب من الشركة كبير فى حالات النصف الجنوى من القارة » وأن النصفه 
الجنوى كان أو ثق صلة بالنصف الشالى . وبصورة عشاءمة هذه ؛ ترف مر 
كوف ١‏ فالكونار» و «كوتل » أن ثدييات شيالى الحند كانت من قيل أوئق 
صلة بثدبيات إفريقية مما هى الأ . وهنالك حقائق مثل هذه فما يتعلق باستيطان 
الحيواثات البحرية . ١‏ 


عقتضى أظر ية النشدوء عن طريق التكيف الحضوى » يمكن تعليل سسثة تعاقب 
الطرؤ الواحدة تماقباً طويل الآمد فى باحات معيئة » ولا يتضمن هذا أتما ثابئة 
لا تتحول . ذلك يأن قطان كل صقع من أصقاع الدنياء لا بد من أن تخلف فى 
ذلك الصقع» وفى أثناء كل دور زماقى معقب على سابقه , أخلافا إن تقاريت 
فى النسب ء فاتها تكون قد تكيفت بدرجة ما . فاذا كانت أهليات قارة من القارات 
قد اخثافت كثيراً عن أمليات أخرى ٠‏ كذلك أخلافها المكيفة , تختلف بنفس 
الصورة و بنفس المقياس . ولكن بعد مرور فترات متطاولة من الزمن» ووقوع 
تغيرات جغرافية كبيرة تسمح بنبادل كبير فى هجرات الآحياء ؛ ير اجع الضعفاء 
أمام الأقوباء » ولا ببق من شىء ثابت قير متتحول فى توزيع الكائنات الحية . 


قد يتساءل البعضى هاز:ين يهذه الحقائق » عما إذا كنت أعنى يذلك أنء 
«المتشثير » (*) وغيره من المالفةالذينيتصلون به فسباً بماعاش فى أمربكا الجنوبية» 
قد خلفوا من بعد أجناساً مضمحلة كال تبيسير(4) والدويرع(ه) وآ كل الذل(40 
هذا ما لا يسعنا التسلم به لحظة واحمدة . إن هذه المالقة قد اتقرضت انقراض 
كأملاء غير معقبة من ورائها خلفاً . غير أننا مجد فى كبوف البرازيل أنواعة 


(1) سستومطنوعوملة 
(؟) طماة 
م( لت ممعة 
5 نوه شت أمة 


اجا ا 


كثيرة منقرضة » تمت بحل الصلة القريب من حيث الحجم وفى جميع خصياتما 
الرئيسة » للأآنواع الي لازال موجودة فى أمريكة الجنوبية . وريما كان بعض هن 
هذه الآنواع هى أسلافهذه الأانواع الحية . ولا ونبثى لنا أن ننسى أنه مقتضى 
نظريق تكون كل الآنواع التابعة لجنس معين » هى أخلاف نوع واحد يذاته . 
قاذا وجدت سّة أجئاس لكل مها ثمانية أتوام فى تكوين جيولوجى واحدء 
ووودنا أن تكو بن آخسر معقب عبل الآ ولستة أجناس متلاحة الصلة» أ ىأجناس 
رئيسة لكل منها نفس العدد فى الآنواع » ققد نستتتج من ذلك أن نوعاً واحداً 
.من كل نس هو الذى ترك أخلافاً متسكيفة هى التى تؤلف الأجناس الجديدة التى 
تتضمن عديداً من الأنواع المتفرقة . آما كل منسيعة الآنواع الأخرى الى تنيع 
"كلا من الأجناس القدبمة فانها تنقرض غير معقبة نسلا . أو أن نوعين أو ثلاثة 
أنواع من جنسين أو ثلاثة أجناس من مسءّة الأجناس القدمة » سوف تؤلف 
أسلاف أجئاس الجديدة » وهى حالة أكثر حدوثا فى مجرى التطور . ذلك فىحين 
أن الانواع والأجناس الآخرى تمكون قد القرضت "ماما . وف المراتبالآغذة 
فى الاضمحلال , والتى نكثر فيها الأنواع والأآجناس الماضية فى التناقص العددى 
كا هى الحال فى « درداوات ء أمريكة الجنوبية , تقل اللاجناس والأانواع الى 
.تجح فى أخغلاف أعقاب من دمبا مكيفة ألصفات . 


٠‏ - ملخص هذا الفصل و الفصل السابق 


حاولت أن أظه رأنالسجل الجيولوجى ناقص نقصاً كبيراً » وأن جزءآ صغيراً 

من كرة الأارض هوالذى تم اسنكشافه جيولوجيآ بعناية » وأن بعضاً منمراقب 

الكائنات العضوية هى الى -حفظت آثارها الأحفورية على نطأ قكبير » وأن عدد 

كل من الفاذج المفردة والآنواع الى محتفظ ما فى متاحفنا » نكاد مكون 

شيئاً غير مذكور إلى جانب ذلك المدد الكبير من الأجيال التى قد مضت حت فى ٠.‏ 
خلال ترام تكوبن واحد من التكوينات الجيولوجية . وكذلك أظبرت أن 1 
التطامن السطحى بما أنه ضرورى ضرورة مطلقة لاستجاع الرفسا يات الغنية بالا وام , 
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'الأحفورية الشتيئة الصور ؛ فلايد من اثقعناء فترات يألغة الطول من الومان بين 
الكثير من التكوينات المتماقة . ثم إنه قد وقع كثير من الانقراض فى أثناء 
التطامن فى الغالب » ا حد ثكثير من التدول فى أثناء الشموخ » وأنه فى أثناء 
الشموخ كلن الاحتفاظ بالسجل الجيولوجى أقل ما يكون اكتالاء وأن كلى 
«تسكوين جيولوجى مفرده :لم بترسب بصور متصلة » وأن بقاء كل تكوين كان 
قصيرآ مقيس عل متوسط بقاء الصور التوعية » وأن المجرة كان لها أثر كبير فى 
ظبور الصور الجديدة فى كل باحة من الباحات وق كل تنكوين » وأن الآنوام 
الكبيرة الذيوع والانتشار , فى تلك التى حولت دراكا" . وغلب أن مكون قد 
أنشدأ تأ نواعاً جديدة ٠‏ وأن الروب كانت موضعية الوجود ىأول أمرها » وأن 
كل فوع ولو أله من انحتوم أن يكون قد مر يكثير من المراحل الانتقالية » فاته 
إغلب أن تنكون الأدوار الزمانية انى جرى التنكيف فى أثنائها عليه . بالرغم من 
كثرتها وطول مداها مقيسة بالسنين » كانت قصيرة إذا قيس على الأدوار اانى 
.ظل فى أئئائها ثابتآ لا يتحول . وهذه الأسباب إذا أخذت فى جموعبا : تفسر إلى 
حدكبير » بالرغم من أثنا مجدكثيراً من الحلقات الوسطى » لماذا لا نشر على 
ضروب توسطية تر بط بين جميع الصور الحبة والمنقرضة بأدق الخطواتالتدرجية 
كذلك ينبغى لنا أن نعى فى عقولنا داماً أن أيآ من الضروب التوسطية بين 
«صورتين مما قد يعثر عليه لايد من أن تعتبر أنواعاً جديدة مستقلة » مالم ينيسر 
لنا الور على -حلقات السلسلة كأملة . ذلك بأئنا لا ندعى بأن لدينا دستوراً يمكن 
به التفريق بين النواع والضروب . : 

إن داك الذى ينكر حقيقة النقص ف السجل الجيواوجى » يكون على حق 
إذا هو رقض التنظرية جملة . ذلك بأنه لا ينى أن يتسأءل يائساً : أين هى نلك 
الحلقات الوسطى الوفيرة التى ينبغى أن تنكون قد وصلت من قبل بين الآانواع 
الرئيسة المتقاربة اللحمة واثتى يحب أن توجد فى المراحل المتعاقبة لكل تكوين 
بذاته من النكوينات الجيولوجية ؟ وقد تخامره |اشك فق حدوث تلك الفترات 
؟لرمانية المتطاولة النى يحب أن تكون قد انقضت بين التكوينات المتثالية .يا أنه 
ربا فاته مقدار الأثر:التى أحدته مجرة الأحياء إذا ما تدبر طبيعة التكوينات ٠‏ 
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الج ولوجية فى أى سقع كبير» كتسكوينات أوروبا مثلا. ومنالمين أنيؤخذ بظاهر. 
ما يلوح له خخطأ أنه ظبود لجان » كعشائر برمتها من الأتواع . 


وديا نتساءل أبن هى بقايا تلك العضويات العديدة غير المناهية الصور الى. 
مجب أن تكون قد وجدت قبل أن تترسب المجموعة الكيربة بأزمان طويلة 6- 
وإننا لنعرف أنه لم يش فى ذلك العصر غير حيوان واحد . غير أ لا أستطيع 
الرد على هذا النساول إلا بأن أفرض أن رقمة حارنا الحالية قد امتدت حيث هى. 
الآن آمادآ عظيمة المقدار » وأن دقعة قاراتنا المتذيذية غير المستقرة شموخاً 
وتطامئاً » قد ظلت 5 هى منذ بداءة الجموعة الكيربة .غير أنه من قبل ذلك. 
العصر بزمان طويل »كان لديا مجل يختلف ماما عن مملاها الحاضر » وإن 
القارات القدبمة التى تألفت من تكاوين أقدم من كل الكو ينات المعروفة اليوم » 
إتماهى بقايا أصبحت الأن فى حالة حول جيولوجى أو هى لاتزال حتى اليوم. 
مندقنة تحت الحصطات . 


أما وقد اجترنا هذه الصعو بات ؛ فائنا نتقع على الحقائق الكبرى اللاثلة فى علم. 
الأحافير » وهى تؤيد بوضوح أظرية التطور عن طريق التكيف بتأثير التحول 
والاتتخاب الطبيعى . قاننا بذاك نعرف كيف أن الآانواع الجمديدة تيرذ فى. 
الوجود ببطء وتعاقب » وكيف أن أنواع المراتب الختلفة لا يتحتم عليا أن. 
تحرل وتتغاير معآ أو بنسية واحدة أو ذرجية محدودة . 1 فانها على 
مدى الزمن تتكيف جميعاً إلى درجة ما» وأن اتقراض الصور القديمة هو النقيجة 
الحتومة لظبور صور جديدة فى أغلب الآ . ومن هنا ندرك كيف أن نوعاً من. 
الأنواع إذا اختى من الوجود فلن يعود إلى الظبور ثانية . وأن عشائر من 
الآنوام تزداد فى العدد ببطء ء وأتها تظل باقية أحقاباً مختلفة من الرمان .. 
لآن عملية الشكيف يطيئة الآثر , 1 تخضع لكثين من العوامل المعقدة . والأآانواح. 
المنسودة [التابعة لعشائر ذات غلبة وقدرة » تتزع إلى أعقاب كثير من الآفسال 
المكيفة الصفات: فتؤلف بدورها عشيّرات وعشاتر . فاذا تكونت هذه المشائر. 


١4لا‏ ل 
تزعت أنواع المشائر التى هى أقل عنفواناً منغيرها , لانحدارها متوارثة تقائمرت 
منشتها الأول ؛ إلى الانقراض فى وقت معاً , ولا تخلف أنالا متكيفة غلى 
وجهالأرض . غير أن انقراض عشيرة برمتها من عشائر الأانواع , كانت فى بعض 
الأحيان عملية بطيئة » وفقاً لبقاء قليل من أعقاءها تمرح فى باحات معزولةء 
ويمنآأى من غيرها . فإذا اختتفت عشيرة مرة اختفاء كاملا . فانها لا تظور ثا نية 
يحال من الأحوال » ذلك بأن حلقة التواصل الجيل تكون قد فصمت . 


فستطيع أن نفهم كيف أن الصور الغالبة التى تنتشر انتشارآ واسعاً وال 
تعقب أ كثر عدد من الضروب ء منى فى اسدّعار الأرض بأ ناا المتكيقة ذوات 
اللحمة بها » فتنجح فى إزاحة العشائر التى هى أقصر منها باعاً فى معرفة اليقاء . 
ومن ئمة » وبعسد فترات طويلة من الزمان . يظبر لنا خطأ أن جميع الأحياء 


قد تغيرت متزامنة » أى فى وقت وأحد. 


وكذلك نستطيع أن نفقه :كيف يتأ أن كل صور الحياة قديجة وحديثة » 
تؤلف قليلا من المراتب الكيرى » وأن الصورة كرا كانت أقدم ؛ أصبحت يوجه 
عام أنزع إلى التغاير من الصور الحية » خضوعاً لجنوحها المتواصل إلى الانحراف 
الوصئ , ولاذا يغلب أن تجن الصور القدمة والصور المنقرضة إلى سد لجوات 
تقح بين الصور الحية » قتوجد فى بعض الأاحيان بين عشيرتين اعتيرنا من قبل 
مستقلتين» كا أتها فىأحمانأخرى تقارب بينهما بض الثىء اوكا ابت اسرد 
أقدم » غلب أن تتوسط إلى درجة ما بين عشاثر هى الآن مستقلة . ذلك بأن 
الصورة كلا كانت أقدم ‏ كانت أكثر افتراباً ومشاءبة من اأسلف العام العشاثر 
التى اتحرفت صفاتها انحرافا كييراً . والصور المنقرضة قلا تتوسط بين اأصور 
الحية » بل إنا تتوسط فقط بطريقة التفافية طويلة من ناحية اتصالها بصوو 
كثيرة منقرضة . وفى مستطاعنا أن ئرى بوضوح :لماذا تتقارب اليقايا العضوية 
ف التكوينات المتقاربة التعاقب . ذلك بأنها تتصل اتصالا وثيقاً بالتولد يعضبا من 
بعض » وكذلك يبل علينا أن ندرك السبب ق.أن البقايا الكائنة ى تكوين 
متوسط ء تسكون توسطية فى صفاتا . 
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إن سكان الأرض على تعاقب الآدوار الزمانية فى جميع تار يخها قد هرمت 
أسلاقبا قى التسابق على البقاء » وإنها لذلك كانت أرق منرلة فى سلم الطبيعة »يا 
أصبح تركيها الضرى بوجه عام أكثر تخصصاً » وقد يكون هذا بي فيا يعتقد 
به علماء الأساقير من أن النظام العضوى يرمتّه قد أمعن فى الارتقاء والتطور . 
والحيوانات المنقرضة , وكذلك الحيوانات القديمة » تشاءه إلى درجة ما أجنة 
الحيوانات الأ كثر حدائثة والتابعة لمراقب واحدة . وإن هذه الحقيقة الراهرة يمكن 
أن تفسر بدساطة وققاً لمذهى . كذاك ترى أن تعاقب الطرز التركيبية الواحدة 
فى باحات بذاتها فى أثناء المصور الجيولوجية المتأخرة » تفقد كثيراً ما يكتنقبا 
من غموض .ء إذ يمكن تعليلبا استنادآ إلى سنة الوراثة . 
فإذا كان السجل الجيولوجى على ما يرى فيه من نقص وبعد عن الكال » 
بالإضاقة إلى يقيننا بأن لا دليل على أن هذا السجلسوف يدبح أ كل عا هوء فإن 
المعترضات الجوهرية التى قامت على سنة الاتتخاب الطبيعى تنباقت كثيراً أو هى 
تخت جملة . ونليس من ناحية أخرى » أن قواعد عل الأسافير الآساسية » توحى 
إليناء بفصيح العبارة »كا أرى ٠‏ بأن الانواع قد تولدت يطريقة التواصلالجنبلى » 
أى أن الصور القديمة تمتلعها صور أخرى من صور الحياة أكثر جدة وأممن 
ارتقاء ‏ نيمّأها التحول وبقاء الأصلح . : 1 


ناهر 
التوزيم الجغرافى 


التوزيع الجشرافى الحالى لا يمكن آمليله بالاختلافات الواقعة فى الظروف 
الطبيعية أهمية العوائق علاقات الكائنات الحية فى قارة بعينها ‏ ماكر 
الخلق -- وسائل الالتشار وفقاً لتغيرات المتاخ ومستوى الإرض والأسباب 
العرضية - الانتشار فى أثناء العصرالجايدى تناوب العصور الجليدية فى الشمال 
.وق الجنوب . 
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و - إذا فظرما فى اسقيطان الكائتات العضوية على ظهر الأرض ٠‏ فإن 
-أول حقيقة عظيمة تجابينا ‏ هى أن المشايهات أو المباينات بين قطان الأصقام 
المتفرقة لا بمكن تعليلها جملة بالاسباب المئاخية أو غيرها من الظروف الطبيعية . 
ولقد وصل إلى هذه النتيجة كل ياحث درس هذا الموضوع . وإن حالة أمريكة 
وحدها لكافية لآن تنك صحتها » وإذا غضضنا النظر عن الآصقاع القطبية 
والاصقاع الممّدلة الشمالية ٠‏ نصد أن كل الو لفسين يتفقون على أن من أخص 
التقسيمات فى التوذيع الجغرافى ءتقسيم الدنيا الجديدة والدنيا القديمة . ومع هذا 
فإننا إذا ساقر نا عابرين القارة الام يكية العظيمة من وسط الولايات المتجدة حتى 
أتمى الارف الجنوقى» فإنئا نواجه من طبيعة الحالات أشدها اختلافاً وتيايناً ؛ 
باحات رطية» وصحارىتا-]إة؛و. بالا شاعخة» وسهولا معشية» وغابات وستتقعات» 
.وبحيراتء وأنباواً عظيمة ء تكتتنفها جميعاً درجات من الحرارة مختلفات. و ليبى 
فى !لديا القدرمة من مناخ أو سالة طبيعية » لا بمكن أن يتا بلها مشابه لحافى الدقيا 
الجديدة ؛ مشابه هو على الآقل بقدر ما يحتاج إليه نوع بذاته فى كلا الشقين . 
.وما لا ريب فيه أنه من الممكن أن شير إلى باحات فى الدنيا القديمة أشد احتراراً 
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من أية باحة فى الدنيا الجديدة . غير أن هذه غير مأهولة بمجموعة حيوانية 
مختلف من تلك التى تأهل با البقاع المحيطة بها . ذلك بأنه_يندر أن تمد عشيرة. 
من العضويات مقتصراً مقامها على باحة صغيرة » الختصت بظروف طبيعية |نفردت 
بها ولو بصودة تاقبة . ومهما يكن من أمر هذه الموازاة العامه فى مقايسة الحالات 
الطبيعية بين الدنيا القدبمة والدنيا الجديدة » فأى تباين ذاك الذى تمع عليه بين 
أهلياتها الحية !.١‏ 


فإذا قابلنا فى نصفٍ الكرة الجثولى بين دقاع كبيرة من الارض فى أوسراليا 
وجنو ب أفريقية وجنوب غرى الولايات المتحدة تمع بينخطىالعرض ه«#”و وم" 
فقد جد أجراء تتشابه جد التشابه فى جميع ظروقها الطبيعية » فى حين أنه يتعذر 
أن نذكر ثلاث بجموعات حيوانية )١(‏ وأخرى نبائية (1) بلغ تباينبا بعضبا مق 
بعض مبلغ تباين الآحياء النى تقطن تلك الرقاع . ثم زمود بعد ذلك إلى المقابلة 
بين أهليات أمسيكة الجنوبمة نحت خط العرض وم" يثلك التى تعيش عند الخط 
هم" شبالا » وهى مواقح يفصل ينها عشر درجات عرضية » كا تسودها ظروف ' 
طبيعية بلغث أقصى التباين والاختلاق . ومع هذا جد أن أهلياتها يتصل بعضبا 
يبعض اتصالاكبيرأ , حيث نحده أوئق مر . اتصالما بأهليات أوسترالية أو 
[فريقية »فى ظل حالات مناخية نكاد 0 واحدة لات الحقائق ما يثيت. 
أن ذلك ينلبق تماماً على قطان البيحار . 


حقيقةكبيرة أخرى تأخذ بأليايئا فى هذا الصدد ؛ هى أن العوائق الطببعية 
أخواعها ‏ والعقبات النى تحول دون الحجرة » لها صلة وثيقة ة واضحة «التبا ينات 
القأمة بين أهليات أسقاع متفرقة » تأنس ذلك فى الفروق الكبيرة بين جمسع 
الأهليات الأرضية فى الدنيا الجديدة والدنيا القديمة » ماعدا الأجراء الثمالية 
حيث تنواصل باحات الآارض » وحيث يتفق أن يكون قد حدئت هجرة حرة 


)0( ماقم 
(؟5) موعه1ا1 


م94 لد 

عمدت إليبا صور المناطق الشمالية المعتدلة فى ظل حالات متاشية قلملة الاغتلاف» 
على النحو الذى تراه الآن قائماً بين أهليات منطقة اللمد» يبت لديئا هذه الحقيقة» 
ذلك الفرق الكبير الكائن بين أهليات أوسترالية وأفريقية وجنوبى أمريكة على 
خطوظ عرض واحدة . ذلك بأن هذء البتاع متعزل بعضبأ عن إعض جهد 
ما تكون العزلة . وكذلك نأ نى هذه الحقيقة مائة فى كل قارة من القارات » 
فعلى جانى سلاسل الجبال الشاعغة المتواصلة الامتداد والصحارى الكبار؛ وحتى 
على جانى الآتهر الكبيرة . نقع على أهليات متيايئة . وبالرغم من أن سلاسل 
الجبال والصحارى وغير ذلك من العوائق الت لا يحتمل أن تسكون قد بقيت على 
ما هى عليه زمئا طويلا ؛ ولاتبلغ من المنعة على مجتازيها مبلغ الجيطات ال ىتفصل 
بين القارات » جمد أن المبايئات أقل كثيراً من تلك المبابنات الى تشبدها بين 
القارات امتنفصلة . 


إذا رجمنا إلى الببحر ألفينا أن اقاصةتقما مطقة فيه ؛ فالاحياة البحرية 
فى الشاطئين الشرق والغربى لجنوبى أمريكة معينة ة تمامآ ٠‏ وليس با إلا القليل من 
القشريات )١(‏ أو الشوك جاديات (0) يرجه مام . ضير أن دكتور « جوقر » 
قدكشف حديثاً عن أن حوالى ثلائين فى الماثة من الأاسماك التى تقطن جانى برخ 
د بناما » وأحدة ء فساقت هذه المقيقة المواليديين إلى الاعتقاد بأن هذا الرزخ 
كان مفتوحا من قبل ٠‏ وق غرنى شواطىء أمريكة باحة وأسعبة من الحيط 
“لا تتخطلها جزيرة يمكن أن يتخذها المباجرون ملا للاستجام . وهنا هع على 
5 ثق من صنف آخر , و بمجرد أن نتجاوزه ء تقابل جزر أنحيط الادى الشرقية 
اتى تأهل بمجموعة حيوانية مختلفة ماه عن غيرها ٠‏ وذلك نرى أن مالك 
ثلاث جموعات حيوانية تنتشر فى خطوط متوازية لا يبعد بعضها عن بعض . من 
أتصى الثمال إلى أقصى الجنوب , وى نميش فى ظل حالات مناخية متشاية . ' 
.غير أن هذه الجموعات إذ يفصل بين بعضبا وبعض عوائق منيعة ؛ إما يابسة 





(1) ومعفاقممن 
(1) ماأوعمملهتصطعظ 


لعا سا 


! وإما حرا » لجميعها مستقل عن خيره . ثم [ثنا إذ! تقدمنا ضار بين نحو الغرب من. 
حدود الجرر الموجودة فى أجراء المحبط الحادى الاستوائية» نواجه عوائق منيعة. 
لا تقتحم ء بل مجد عددا وافرأً من الجر يمكن أن تتخذ مواضع استجام » 
أو شواطى متواصلة , حت إذا ما قطمنا رحلتنا عابرين نصف الكرة الأرضية » 
فواجه شواطىء افريقية . وفى خلال هذه الرقعة المترامية اللأطراف لا تمع علل. 
جختوعات بحرية معيئة الصفات والخصيات . وبالرهم من أن قليلا من الحيوائاب 
"البحرية تشيع فى تلك المجموعات الحيوانية الثلاث الى أشرنا [ليها قبل » وال 
تتقارب مناطتها فى شرق وطرى أمريك: وجرر افحيط الادى الشرفية » فإنا نم 
أن كثيراً من الأسماك تنتشر من الحيط الحادى إلى النحيط الحندى » وأن أصدافا” 
كثيرة بعينها تذيع فى جزر الحادى الشرقية وى شواطىء [فريقية الشرقية » 
فى مناءلق تقع على خطوط زوال طولية نكاد تكون متناظرة . 


ثالثة الحقائق الكبرى ؛ حقيقة مضمئة جرئياً فى العبارات السابقة » وف 
الصلات المتيادلة بين أهليات القارة الواحدة أو البحر الواحد » ولو أن الأ نواج 
تكون ممينة منفصلة فى كثير من الاعتبارات ٠‏ وف المواضع الختلفة . وذلك. 
قانون واسع من حيث ال مدى التعميمى » وكل قارة تزودنا مله يأمثال ١‏ تعد 
ولا تحصى . ومع كل هذا فإن المواليدئ” إذا ساف مثلا من الشمال إلى الجنوبة ». 
فلا يتخلف عن أن يؤغذ بتعاقب عشائر مر الاحياء » اتفصلت نوعياً » 
وتقاريك نبا قل بجر عزرمض: ١ك‏ ملق جنا عاك كان 3 ياء 
تبمك ما طيور متقارية االحمة منفصلة النوعية » ويرى أعشاشها وقد قداه. 
فى البناء من غير أن تهائل , و بيضبا يكون على صورة واحدة تقرياً » ولقد نشباء 
أن السبول الواقعة بمقربة من « خليج ماجلان » » مأهولة بنوع من « الزبة .)١(»‏ 
,اللنعامة الأمريكية) وأنه [لثمالى ذلك وفى سهول «اللابلا:!, نوع آتخر من الجنس 
نفسه . ولكتها لا تأهل بنعام حقيق كذاك الذى يقطن افر يقية أو «الأاثيث (؟) 


)١‏ ومطعه 
١؟)‏ سك 


417 - 


ذاك الدى يسكن أوسترا اليا ففيقاع تقع عند خط العرض ذاته . فى سبول: اللابلاناء 
أنى. سبق ذكرها يوجد ١‏ الأغوط » )١(‏ و ١‏ الوسقاش,ء (0)» وهما حيوانانك 
لما نفس عادات الخراز (©) والآرانب (4) ؛ ومن نفس مرتية القوارض(ه) » 
فى حين أننا نستظب فيها طراذا تركيبا أمريك الصبئة . قإذا ارتقينا جبال 
د الكودليرة , الشاعئة » عثر نا على نوع ألى(0) من «الوسقاش». وإذا تحولنا إلى 
الماء وفظرنا قيه لم تمد «الحارود. ولا قأر المسك . وإتما مد , الكيب »(4) 
و ه الخزيوم » (ه) : وهما من قوارض أمريكة الجنوبية . ونستطيع أن فضرب 
على ذلك أمثالا كثيرة . أما الجرر البعيدة عن الشاطىء الأمريكي : مما يكن 
من أماختلافها اختلافاً كبيراً فالتركيب الجيولوجى» فأهّالا أمريكيون صرفاً » 
دلو أنهم جيعاً أنواع غاصة معينة . وقد يرجع البصر كرة إلى الدعور السالفة 
كا قعلنا فى الفصل السايق» لترى الطرز الامريكية سائدة فالقارة الآمييكية » وه 
حارها . ويتضح لنا من هذه الحقائق أن هنالك رابطة عضوية عميقة الجذور » 
ظلت قائمة فيخلال الرمان والمكان ٠‏ سائدة فى باحات بذاتها مناليابسة ومن الماء » 
مستقلة عن الظروف الطبيعية ٠‏ وإن موا'يدياً يغفل البحث فى هذه الرابطة » 
لشديد اأخفلة . 


هذه الرابطة هى , الوراثه » » ذلك السبب اذؤامر الذى ينفرد » وذلك بقدر 
ما فعلم» ايحابباً » بتنشئة عضويات عائل بعضبا يدا جد الماثلة » وأخريات » 
كا نرى ف الضروب قريبة التشايه , أن اختلاف الآهلءات فى الأصتاع المتفرقة 


)١(‏ قدمقة 
(؟) قطعوعوتط 
م 0:1 مقردها : خرز 
() فوتططععه 
)٠(‏ معدمقمجر 
(ه) ممتعهم5 مصذولق : الأنواع الألبية : عبارة تنتسل قدلاة على ما عائل 
الأتنواع اتى ميش فيجالالالب الاووويية.ى بقية بقاع اآكر أو ومنالحات تهابه مناخ الالب. 
() عمرم 
(م) معدطررمه6 


خملا 


قد يعزى حدوثه إلى التكيف بتأثير التحول والائتخاب الطبيعى » وريما حدث 
أيضاء ولكن بدرجة ثانوية » خضوعاً التأثير المحدود الذى تفرضه الظروف 
الطبيعية الختلفة . وتتوقف درجات التباين على أن مجرة الصور ذوات السادة 
والغلبة من رقعة إلى أخرى ء قد تتعذر قليلا أو كثيراً » وف عصود قريبة 
أو بعيدة » وذلك نبعاً لطبيعة عدد المباجرين السابقين» وأثر السكان يعضيم 
فى بعضء إذ يسوق إلى الاحتفاظ بالتكيفات امختلفة . وإن علاقة بعض 
الكائنات العضوية يبعض فى معركة التناحر على البقاء » كا أبنت عن ذلك مراراً » 
هى أكير العلاتات أثرآ وفعلا . أما الآهمية العظمى الموائق الطبيعية » فتظبر 
واضة فى صد الحجرة » شأتها فى ذلك شأن الوقت فى عملية الشكيف البطيئة عن 
طرزيق الاتتخاب الطبيعى . والانواع الواسعة الانتشار للكثيرة عدد الآفراد » 
والتى سيطرت على كثير من المنافسين فى مآهلها الواسعة الرقاع » تكون لها الغفرصة 
المثل فى الاستبلاء على مراكز أخرى عند ما تنتشر فى بلاد جديدة . وفى مآهلها ‏ ' 
المديدة سوف تتعرض لظروف جديدة » وسوف يتوارد عليها درا كا كثير من 
صنوف التكيف والارتقاء . وبذلك تصبج أمعن انتصاراً » مكونة عشائر من 
الأخللاف المتكيفة . وعلى هذه السئة ؛ سئّة الوراثة مشفوعة بظاهرة التكيف » 
نستطيعإن ندر ككيف أنأقساما من أجناس أو أجناساً برءتها أو حتَى قصائل, 
تقتصر ف البقاء على باحة والحدة ؛ على القط الذى نواه واقعاً تحت أعيئنا . 


ليس أمة من ببئة » يا يينا من قبل ؛ على وجود أى انون حتمى للنمو » فإن ” 
القدرة التحولية الخاصة بكل نوع من الآنواع , إذ مى موهية مستقلة خاصة به 
لا يستخدمها الاقتخاب الطبيعى [لا ابتغاء النفع الذى يعود علىكل فرد ف معركته 
القاسية المعقدة فى سيبل الحياة . كذلك مقدار التكيف فى" الآنواع المتفرقة », 
لا يكون متساوى المقدار . فإذا وقع لعدد من الأآنواع أن هاجرت جملة إلى رقعة 
جديدة معزولة؛ بعد أن نافس يعضبا بعضاً » وتمالدت فى حدود مآهلبا االآصلية , 
فإن استعداذها الشكيف يكون زهيدا . تلك يأن آلفجرة أف.العرلة كلاهما ليست 
يعؤئرة فيها شيئاً . فإن هذه العوامل لا تؤثر إلا من طريق أنها تمرض الآحيا 


غلا د 


العضوية لآثثر صلات جديدة ٠‏ وبدرجة أقل , لثثر الظروف الطبيعيسة 
انمحيطة يبا . و لقد رأينا فى الفصل [اسابق أن بعضاً من الصور قد احتفظت 
مخقصيات ثابعة منذ أحقاب جيولوجية موغلة فى القدم » و بذلك قدرتفق أن :سكون 
أتواع قد هاجرت فى باحات بالثة الانساح » من غير أن يصييا التنكيف أو أنها 
لم تتكيف البتة . 


ووققاً لحذه الايجحاهات يكون من الواضح أن الأنواع الختلفة التابمة لجنس 
يذاته » ولو أنها نستوطن أصقاعاً يالفة التناق عن يعضها البعض على سطح 
الأرض لا بد أن تسكون قد انحدرت من نبع واحمد 0 بحم أتبا توادت من 
أصل أولى بذاته . أما سالة تلك الأنواع التى لم تتكيف إلا قليلا فى خلال أعقاب 
جيولوجية برمتها » فلاصعوية فى الاعتقاد بأن هجرتها اقتصرت عل الصقع 
نفسه . فإنه فى خلال تلك التغيرات الجغرافية والمناخية الكرى التى وقعت 
اتفافاً منذ المصور القدبمة »كانت الحجرة تمكنة على أى مقياس وبأى مقدار . 
و لكن فى تلك الحالات الكثيرة التى حمق لنا أن نعتقد معها أن أنواع أى جنس 
من الأجبناس قد تولدت فى عصرحديث نسيباً » فهنالك تكتنفنا صعوبة كارى . 
وكذلك من البين أن أفراد النوع الواحد » ولو أنها تأهصل الآن برقاع بعيدة 
متعزلة , لابد من أن تكون قد بدأت هجرتها من نقطة تأصلت فيها أسلافبا 
الأوالى . ولقد وضحنا قبلا , أنه مما لابمكن نصديقه أنتسكون الأفراد المتتجانسة 
قد انحدرت من آباء مستقلة نوعاً . 


؟ - الدعوى بوجود مواطن مستقلة الخلق 
فعرض الآن لمشكلة كثيرأ ما ناقش فيبا المواليديون إذ ينساءلون عنما إذا 
كانت الأنواع قد خلقت فى بقعة أو بقاع متفرقة من الآرض . ومما لاشك فيه 
أن مالك حالات تعترضنا بصعاب جمة إذا ما أردنا أن تفهم : كيف أن نوعاً 
بذاته قذ يسبل أن يكون قد ماجر من بقعة ما إلى أخرى بعييدة منعزلة حيث 
يوجد الآن . ومع ذلك فإن سبولة القول بأنكل نوع قد نهأ بدياً فى حسدود 


اوهلا د 


صقع معين , تستغرق العقل وتأئره . أما ذاك الذى يرفضه » فإنه برقض كذئك» 
اليب الحقيقى للتولد الأجيالى الطبيعى وما يتبعه من ظاهرة الحجرة » ويدلف 
إلى القول بفعل المعجزة . وما هو مسلم به على [طلاق القول : أن الباحة الى يأهل 
بها كل نوع تنكون متواصلة فى أغلب الخحالات ء وأنه إذا ما استوطن نيات أو 
حيوان بقعتّين بعيدة إسداهما عن الآخرى ؛ أو تفصارما مسافة هذه شاكلتها » 
حتى لقد يتعذر اجتبازها بسهولة عند الحجرة ؛ فإن هذه الحقيقة تلوح كأما هى 
شاذة أو مذهلة . والعجر عن الحجرة عير البحار الواسعة ٠‏ أبين عند النظر فى 
الثدييات الآرضية؛ منها عند النظر فى أى" غيزها من الكائنات العضوية . ووققاً 
لذلك لا نقمع على أمثال يتعذر تفسيرها عن ثدييات واحدة تقطن بقاماً مستقلة 
من الآرض . وما من عام جبيولوجى يأنس أية صعوية فى تعليل أن بريطا نباتأهل 
بنفس ذوات الأربع(١)‏ التى تأهل يها أوروباء لآنهماكاتتا متواصلتين وقناً ما 
بغير شك . ولكن إذا كان من الممكن أن تتولد أنراع بعينها فى نقطتين 
مستقلتين ء فم إذن .لا مجد حيواناً نديياً بعيله ذائعاً فى أورويا وأوستراليا 
وأعيكة الجتوبية ؟ 


إن ظروف الحياة واحدة تقريباً ٠‏ ولذا فإن عدداً من حيوانات أورويا 
ونباتاتها » قد توطنت فى أميكا وأستراليا ؛ وأن بعض النباتات الأرومية رم) 
الممائلة تذيع فى يقنع متباعدة من نصن الكرة الثمالى والجتوبى . أما الجواب على 
هذا فيتحصر » على معتقديء فى : أن الثدبيات غير تادرة على الحجرة » فى حين أن. 
بعض الئبانات » لاضتلاف وسائل توزعها وانتشارها » قد استطاعت أن تباج 
عير آفاق واسعسة متعزل بغضها عن بعضن . وأن أعظم ما الحواجز الطبيعية 
بأنواعها من تأثيي ملحو ٠.‏ لا يتسنى لنا.أن تفهبه حق الفهم إلا بأن نذهب 
إلى أن الغالبية العظمى من الأنواع قد تولدت فى جانب واحد ء ثم عجرت عن 
المجرة إلى الجانب الآخر ٠‏ فإن قليلا من الفصائل وكثيراً من الفصكّلات » 





() فل متيمةمم 0‏ 
لقف غسية يل الأزونة 6 وعى : الأصل 


هلاسده 


وعدداً وافراً من الأجناس؛ وعدداً أوفر من فروخ الأجناس , تقتصرمواطنها 
على صفع واحد 3 

ولقد لاحظ كثير من ا موالسيين أن أكرى الاجناس أمالة فى المفات 
الطبيعية , أى تلك الأجناس التى تتصل أنواعبا اتصالا وثيقاً فى النسب السلالى» 
هى فى الأكثر مقصورة المقام على رقمة واحدة » فإذا كانت واسمة الانتشار, 
فا نتشارها مت واصلغي رمتقطع . وأي تناقض أو شذوذ ذاك الذى نأنسه ونس 
إذا ما سادث سنة أخرى متاقضة هذه الممنة . عند ما تشتحدر خطورة إلى أسفل 
المنظومة » وأعنى بذاك أفراد النوم الواحد , أو لك الذين لم يقتصروا فى المقام, 
على صقع واحد ء ولو فى أول الآمر على الآقل . 


ومن هنا يلوح لى » وعلى ما يرى كثير من الموالديين : أن القول بأن كل 
نوع من الأنواع قد نولد ى باحة واحدة لا غير ء ثم هاجر بعد ذلك من هده. 
الباحة مضاربا فى مجرته إلى أقصى ما تص لإ ليد قدراته ووسائلمعاشه فظ لالظروفه 
الطبيعية ماضية وحاضرة ء هو القول الآرجم فى الغالب . د ما لاشك فيه أن 
هنالكحالات تقح عليها ء لا نستطيع أن نعلل معها :كيف استطاح نوع بذاته أن. 
يتتقل من موطن إلى آخر ؟ غير أن التغيرات الجغراقية والمناخية التى حدثت. 
ق شلال الأعصر الجبولوجية الحديثة ؛ لا بد من أن تكون قد ردت توأصل. 
اتتغا ركثير من الأنواع » تقاطعاً وانفصالا . ومن هنا نمحملعل أن تكب على. 
البحث فيا إذا كانت الاسثثناءات فى قراء ل الانتشا ركثيرة المدد خطيرة الصبغة ». 
بما يحملنا على اطراح الرأى ر الذى ترجحه لديئا اعتبارات عامة ) القائل بأ نكل 
توخ من الأنواع قد استحدث فى حدود باجة واحدة ثم هاجر من ثم إلى أيطد. 
ما أهلت به قدراته؛ بالرغم ما يرجحه لدينا من الاعتبادات العامة . وما لا مأهل. 
فية أن تنتاول بالخ كل المالات الاستثنائية الى تقلب فيها نوع بذاتهى يقطن. 
الآن مواطن متباعدة منفصلة "كا أنى لا أدعى أن من المستطاح أن نأنى بتعليل. 
الات كثيرة . غير أق: بعد ميد ميدق » سأ ناقش فى أروع ما تأنس من . 
حقائق الحالات » وأعنى بها وجود أنواع بذاتها على قسم سلاسل الجبال النائية» 
وف مواطن قصية من منطتتى امد ١‏ الثمالية والجنوبية » ثم أعتب على ذلك. 


#البنما د 


(فى الفصل التالى ) باليحث فى سعة انتشار أحباء الما العذب » وثالثاً فى وجوه 
الانواع الارضية الواحدة فى الجرر ‏ وق أقرب الارض القارة منباء ولو أنها 
تكون متفصلة بمئات الأميال من البحار المفتوحة . فإذا أمكن تعليل كثير من 
حالات ائتشار نوع بذاته فى مواطن متنائية منعزلة مرر# ظهر الآارض » 
على تاعدة أنكل نوع قد هاجر من مكان تأصله الآول : ووعينا مقدار ما نحن . 
عليه من جهل بالتغابرات المناخية والجثرافية وبوسائل الاتتقال الختلفة 
التى تهيأت فى الماضى » فاوح فى أن أسلم سبيل هو الاعتقاد يموطن 
تأصلى واحد . 


سوف يتيسر لنا فى أثناء حك هذا الموضوع أن تتدبر فى الوقت نفسه 
موضوعاً آخر لا يقل أهمية . وينحصر هذا آلموضوع ف : التساول عما إذاكانت 
جملة من أنواع جنس بذاته وهى يمقتضى فظريكى ينبغى أن تكون منحدرة من 
أصل.أروى )١(‏ عام »كانت قد استطاعت أن تهاجر من باحة مامتكيفة فى أثناء 
هجرتها . فإذا أمكننا أن نظهر أن الحجرة من صمع إلى آخرقد يحتمل أن تكون 
قد ؤقمت ق عصر سابق لا فعرفه » أى عند ما كانت أكثر الآنواع القاطشة 
صقعا ما مبايئة لتلك الى هى فى صقع غيره » بالرغم من قرابتهما (9) » فإن ٠‏ 
وجهة نظرنا العامة سوف تصبح أكث قوة . ذلك بأن تفسير ذلك واضح على 
قاعدة النشوء عن طريق التكيف . لخزيرة بركائية مثلا » إذ! هى ارتفعت 
وتكونت فوق الماء على بعد مات قليلة من الأميال من قأرة » فقد يتفق أن 
تتلق من القادة على مى الزمن قليلا من المستعسين ء فى حين أن أخلافهم ‏ بالرغم 
من وقوع الشكيف عليهم ؛ يستمرون ذوى صلة فى النسب الوراثى بقلان تلك 
القارة . والحالات الى هى من هذه الصبغة كثيرة » وهى ؛ على ماسوف ترى يعد » 
بتعذر تفسيرها بنظربة الخلق المستقل . أما نظرة التواصل .بين أنوام صقع 





)١(‏ 'الأرومة.: الأسل 
: (؟) اتصال الرحم وسلة النبسب 


للبم هآ لد 


معين بأنواع غيره , فلا تختلف كثيراً عن نلك النظرية الى قال بها د مسقن 
وولاسء وال أجلبا فى قوله : «إن كل نوع إنما شا فى الوجود 
مزاملا فى كل من الزمان والمكان ٠‏ أنواعاً موجودة قريبة الملة به . 
وإنه لمن المعروف الآنء أنه إتما عرى ذلك إلى التشوء عن طريق التتكيف 
والتحول . 


إن اأقول بوجود مركز واحد أو مراك زكثيرة وقع فيها حدث الخلق » 
مسألة ذات اتصال بمسألة أخرى » وإ نكانت ذات اتصال ا :تلك هى : البحث 
فيا إذاكانت أفراد النوع الواحد قد انحدرت من زوج بذاته » أو من صورة 
خنثية (1) بذاتها » أو ما إذاكانت » على ما يذهب إليه بعض ا مو لفين » من جموع 
من الأفراد خلقت فى وقت مسين . فق دنيا الكائئات العشوية التى لا تتراوح » 
ينبغى لكل نوع أن ينحدر من ضروب متكيفة انظهر متعاقبة احتل لعضها 
مركر بعض » من غير أن تمترج بأفراد أو ضروب أخرى تابعة لنفس النوع » 
حيث أنه فى كل مرحلة تالية من مراحل النكيف » تكون كل الأفراد التابعة 
لصورة قد اتحدرت من أصل والدى واحد . ولكنئنا شبد فى الغلاب من 
الحالات » ويخاصة العضويات التى تتداوج عند كل ميلاد » أو تلك التى تتداوج 
اتفاقاً : أن أفراد النوع الواحد الى تقطن باحة معينة » نظل متجانسة الصفات 
تقريباً بفعل التراوج فيا ينها , حتى أن كثيراً من الأفراد تستس متغايرة » 
وأن مقدار التحول ىكل مرحاة » لا بمكن أن يكون راجعاً إلى اتحدارها 

من أصل والدى واحد . ولنبين ذلك بمثل فضربه : فإن جباد السباق الإمجليزية 
تختاف اختلافا بينآً عنكل الأنسال الاخرى . غير أن مبايناتها وتفوقها لابرجع 
إلى احدارها من زوج واحد بذائه ء بل يعود إل العناية المستمرة فى اتتخاب 
أفراد متتقاة » وتدريبها من كل جيل من أجبالها . 


وقبل أن تناقشتلك الحقائق الثلاث التى اخترتها لشنكون عنواناً على الصعابه 





(1) الختى ‏ ما يعترك فيه صفة اقدكر وصفة الأثى ٠‏ 


سم مهلا سب 


-التى تواجه مذهب « وجود مرا كر مفردة للخلق » » أدى من واجى أن أمطى 
قليلا فى شرح وسائل الانتشار . 


عات وسائل الانتشار 


لقد عابم د سير تشار لس لايل ء وغيره هذا الموضوع مجدارة ومقدرة فائقة. 
وسأكر القول هنا على ملخص وجيز عن أم الحقائق . 


إن تغير ال مناخ لا بد أنه كان ذا أثر قوى فى المجرة ؛ قصقع من الأسقاع 
أصببالآن منيعاً على يعض العضوياتءفلا يتيسرلها اجنتيازه لطبيعة مناخه: قد يتفق 
إنكان ف الماضى مسلكا سبلا ذلولا للبجرة عند ماكان مناخه غيره الآن . وسأز 
فى هذا الموضوع بثىء من الاطئاب . فتغير المستوى الأرضى لا بد أنه كان بالغ 
التأثير . فيرزخ ضيق قد يفصل الآن بين يموعتين من الحيوانات البحرية . دهه . 
ينغر الآنء أو افرض أنه انفس فى الماضى » فإن الجموعتين لاإيد من أن 
تتخالطا وتخدمجا » إن لم تسكونا قد تخا لطا فى الماضى . وقد بثفق أنه حيثما بمتد 
البح الآن ء فإن الأرض الءابسة فى ماضى العسور رما كانت قد وصلت بين جزر 
أربين قارات » ووبذلك تيسر لأهلات اليابسةأن تتتقل من أحداهما إلى|#الأخرى. 
ولا يتكر واحد من الجيولوجيين حقيقة أن كثيرآ من تغايرات كيرى لخائية قد 
أصابت مستوى الأرض ف العصر الذى ماشت فيه العضويات الحأضرة . و يمتقد 
د ادوارد فوريس »ء أنكل الجزر المتناثرة فى المحيط الاطلى » كانت متصلة مثذ 
عبد قريب بأوروبا أو أفريقية » وأن أورو با كانت متصلة بأمريكة. وذهبغيره 
من الكتاب مذهي القرض »ء فعيرو! جميع الحيطات بمعابر ربطت تقريباً بين كل . 
جزيرة وأرض قارة . فإذا وثقنا بالير أهين الى أتى بها « فوريس ء » فلا مبرب 
لنا من أن تمترف بأنه قلا وجدت جزيرة لم تكن متصلة يقارة فى حدود العصر 
الجيولوجى الحديث . وهذا الرأى من شأنه أن يقطع ١‏ العقدة الجوردية » )١(‏ 





. غأمصط سهذلده2) : كتابه عن د لملعضلة » الي لا تحل‎ )١( 


سد جع هلا سم 


فى تعليل انقشار النوع الواحد إلى رقاع متنائية أشد التناق» ويقض عل صحكثير 
عن المشكلات . 


فين أنناء على ما أرى . لاحق لنا فى أن نسل يحدوث مثل هذه التغايرات 
الجغرافية الجلىء فرخلال العصر الذى عاشت فيه أنواعنا الموجودة . وياوح لى أن 
إدينا كثيراً من الشواهد الدالة على كثير من الذبذيات الى أصايت مستوى البحر 
واليابسة » ولكنا لاندل على مثل نلك التغيرات الواسعة فى مقر القارات 
وامتدادها ؛ حيث تنكون قد وحدت بينها فى خلال العصر الحديث » كأ وحّدت 
بين الجزر الاقيائوسية العديدة الواقمة ينها . وى لآسلم غير متحفظ بوجود 
كدير من الجزر أصبحت الآن مغمورة تحت سطم البحر ؛ وكانت فى الماضى 
بمثابة محطات انتقال للنياتات وكثير من الحي وذات , ف أثناء مجراتها . وف البحار 
ألتى ينولد فيها المرجان ؛ ترى مل هذه الجزر المغمورة مداولا عليها حلقات من 
المرجان أى أن الأواطيل )١(‏ بادذة من فوقها . وحيئها نسل غير متحفظين »ا 
سوف تسل فى الستقبل » بأن كل نوع قد تشدأ فى مكان واحد معين هو « مسقط 
رأسهء » وعتد ما عرف على م الزمن شِيدًاً ثايتآ عدوداً عن وسائ ل الانتشارء 
قبنالك سوف فستطيع أن تتدبر بأمان وثقة» مقدار امتداد اليابسة . غير أثى 
لست على اعتتقاد بأنه سوف يقوم الدليل على أن أكثر قاراتنا الحاضرة التى هى 
منفصلة الآن ء كانت فى أثناء العصر الجيولوجى الحمديت » متواصلة مرتبطة» أو 
كادت تكون كذلك بعضبا ببعض ء و بكثير من الجزر الآوقيا نوسية الموجودة 
الأن . وإن كثيراً من حقائق الانتشار ومثلبا الفروق العظمى بين اجموعات 
الميوانية البحرية المستوطنة على جانى كل من القارات تقريي ‏ والصلات 
القريبة بين آهلات العصر الثالك فى بقاع اليابسة المتفرقة وحتى آهلات البحار 
وآهلاتها الماضرة ‏ ومقدار اللحمة بين الثدبيات التى تقطن اللجور » وتلك الى 
تقطن أقرب القارات [ليبا » وأنها عاضعة جرئياً (؟! سترى بعد) لعمق 


زفق الاوطل : معر يه [امعق : وجة الأواطيل أ 


-- 785 مب 


الأوقيانوس الفاصل ينها جماع ذلك . وغيره مر الحقائق » نحول دون. 
النسلم محدوث مل تلك الثورات الجغرافية الجلى فى حدود العصر الجيولوجى 
الحديث 8 أو أنها ضرورية عل ما يقضى به الرأى اأذى كونه «١‏ فوريس» 
وأيده أتياعه . 


وإن طببعة الاحياء الاهلة بالجزر الأوقيانوسية ونستها كذ لك تتعارض 
والاعتقاد يسابق تواصلبا القارى . أضف إلى ذلك أن الغالب المائل من 
التركيب البركانى لمثل هذه الجور » لا يحيز لنا التسليم يأنها حطام قارات انغمرت 
وابتلمها البح . أما إذا كانت قد وجدت فى صورة سلاسسل من الجيال القارية » 
فإن عضا منالجرر قد حشمل أن نكون قد :كونت ؟ تنسكون غيرها مزرؤرس 
الجبال من الجر انيت )١(‏ وللرو المتحول (؟) والصخور الأحفورية (؟) وغيرها ٠‏ 
من الصخور » بدلا من أن تتألف أعمدة من المادة البركانية . 
رمن واجى الآن أن أتكلم بإمجاز عا عمى ١‏ الأسياب الطارئة, والآصم 
أن تسمى « الأسباب العرضية » التوديع » قاصراً بحثى على النبات ٠‏ ققد نقع فى 
كثير من المؤلفات ف النيات ؛ إن هذا النبات أو ذاك » أقل تميؤاً للانقشار 
الواسع . غير أن ميسرات الاتتقال عبر الأوقيانوس ء سواء أكانت كبيدة أو 
صّيلة » قد ظلت محبولة ماما » وحتى بدأت أجرى ٠‏ معاونة ١‏ مستر بركلى » » ٠‏ 
مارب قليلة » لم يكن يعرف إلى أى حد بمكن للبذور أن تقاوم الأثثر الضار لماء 
البحى . ولشد ما كان عجى إذ اسنّبنت أن من بم صئفاً ٠‏ أنيت 4 بمد أن 
غحرت م يومآ » وقليل منها استطاعت أن تقاوم أثر الانهار بوم( يوما . 
وما يستحق النظر أن بعض رتب اللبات قد أصاما الضرر أكثر كثيرآً من 
غيرها . فقفد جربت فى لسعة من « القرنيات » (4) ء فوجدت أنها شديدة الدأثر 


)١(‏ ماتموع0 

(؟) غقنطء8 عنطمعمصدامةة1 

(؟) قامه ودمنعةاتووو : أى الصشور الى تحتوى على أعاتر 
(4) 06ومهتسيوه.آ 0 3 


سس لاهلا سب 


بالماء المح ماعدا واحد منها . وسبمة أثوام من مىتبتسين قريتق الصلة هما ج 
«الإدروفلّية » )١(‏ و ١‏ الفّلامونيكة » (9) » قتلت جميعاً بعد غرما شبرا 
واحدا . ومن أجل أن أطمن إلى البحث جر بت فى يذور صغيرة تجردة من 
حوافظا والقر . فلما شبدت أنها غطس ف الماء جبيعاً فى خلال بضعة أيام » 
استبنت أنها لا يمكن أن تسكون قد عامت عير باحات واسعة من البحر اشوا 
أضر” يها البحر أم لم يضرها . جر يت بعد ذلك فى كما ر علبي أ كير حجا » فوجدت 
أن بعضبا قد استطاع أن يعوم زمناً طويلا ٠‏ ومن المعروف أن هنالك فرقاً 
بين قدرة العوم فى الخشب الأخضر والخشب الجاف . ومن هنا خطر لى أن 
ألفيضا نات قد يغلب أن تكون قد جرفت إلى البحر تباتات جافة أو أغصاناً 
تحمل حوافظ البسذور أو القار العالقة ما . ومن مة مضيت أجفف 
أفرعاً وأغصاناً تحمل مارآ ناضجة , اخترتها من 4و نباتاً » للق ببافى 
ماء البح . . 


ولقد غطس أ كثرها برعة : غير أن بعضها ييتتاكانت خضراً قد مامت مدة 
قصيرة . فى حين عام الجاف منها مدة أطول كثيراً . فالبندق مثلا غطس سراعاً » 
غير أنه عند ما جف استطاع أن يظل انما ٠ه‏ يوماً » فلسا زرعت أنيتت . 
وبعض من تياتات الحليون يبا مار ناضجة عأمت 7# يوماً » فليا جففت عامت 
هم يوما » ثم أنبتت بذورها بهد ذلك . والبسذور الناضجة لنبات 
« لسر يون » (*) غطست فى خلال يومينء فلا جفت عامت أكثر من 
و يوماء ثم أنبقت . واجبلة » أنه من 4ه نباتاً جافاً » عام م١‏ أزيد من 
8 يوماً » وبعض من هذه القانية عشر »عام مدة أزيد بكثهر . ولكن بما 
أن 3 صنفاً من البذوو أنبقت بعد أن غمرت غويوءا ‏ وبا أن جا م نأنوام 





)١(‏ وممءهلاوطموجقم1] 
(؟) 6«ومعمتدمصسم[ه2 
020 مسستلو مداه , 


(؟1- أسل الأغيام اج ؟ 


ييه ل 


مستقلة تحمل يذورآ ناضجة ( وليست من الأنواع التى سبق ذكرها ) عأمت بعد 
أن جففت أ كثر من مم يوماً , حق لنا أن تقضى , وذلك بقدر ما محق لنا أن 
فسننتج من هذه الحقائق القليلة » أن حبوب يا من صنوف النبات فى أىصقع 
من الأصقاع , يمكن أن تنجرف عامة بتيارات البحر مدة 8 يوما » محتفظة 
بقدرتها الإنباتية . ووفقا للخرائط الطبيعية ال وضعبا « جونستون » فعرف, 
أن متوسط سرعة كثير من تيارات المسيط الاطلبى فى مم ميلا كل يوم 
( وبعض التيارات تحرى بمتوسط .4 ميلا فى اليوم ) ؛ وعلى هذا فبذور حل 
من النياتات المتوطنة فى صقع بذاته , يمكن أن تعوم قاطلمة 44 ميلا من ياحة 
البحر إلى صقع آآخر » قإذا جنحت إلى بقعة صاحة بفعل عاصفة أرضية » أنيتت . 


وتعقيباً على مجارنى هذه . مضى .د مسيو مارتنس ء يحرى حار يب أخرى 
أدق وأشمل ٠‏ إذ عمد إلى وضع البذور فى صندوق قذف به فى البحر فعلاء حتى ' 
يتناوب علبا البلل والتعرض للهواء 5 محدث النباتات العامة تماماً . وأختار 
للتجرية بره بذرة أكثرها يختاف عن البذور التى أجر يت عايبها تجادنى » غير أنه 
أختار كماد كبيرة جدأ » وكمذلك مارآ من الأشمار التى تعيش يمقر بن الخو 
وإن هذا لايد من أن ن يكو نقد ضاعف كلا من متوسط قدرتها على العوم» وهقاومتها 
الآثر الضار الدى يحدثه ماء البحر . كذلك هو لم مجفف مقدماً النياتات ولا 
الفروع بثمارها . وهذا , على ما رأينا ‏ ما بممكن أن يحعلبا قادرة على العوم مدة 
أطول . وكانت نقيجة ذلك أن ب من بذوره الختارة من صنوف مختلفة عامت 
4٠‏ بوماء ثم كانت صالحة للإنيات غير أنى لا أشك فى أن النباتات المعرضة 
المركة الآمواج » تعوم مدة أقل من تلك الى تحمى على الطريقة الى أجريئا بها 
هذه التجارب . لهذا كان من احم أن تفرض أن - نباناً من بجموعة مأ بعد 
أن تكون قد جفت » يمكن أن تعوم قاطعة . .4 ميل فى عرض البحر , ثم تنيت 
دن بعد ذلك . أما حقيقة أن اهار الكبيرة قد تعوم مسدة أطول مما تتعوم الثياد 
الصغيرة » لجدير بالنظر . فإن النباتات «حكبيرة البذور أو الثار » على :ما أظبر 


6ع مم 


5 ألفر نس دى كاندول » محدودة مدى الانتشار ء وقلما ينيسر لا الاتتقال 
بوسية أخرى . 


وقد تنتقل البذور بعض الأحيان بوسائل أخرى ؛ فالخب المتجرف مع 
اليا ريرسو على كثير من الجورء حتّى الجرد التى تفع فى جوف الحيطات الواسعة . 
وسكان الجزر المرجائية فى انحيط الحادى » حصلون على الأحجار الصلدة لأدو اهم 
من جذر الاثجار المنجرفة وليس من غيرها » وهى عندهم من الإناوات الملكية 
العينة . وأقد وجدت مع الأحجار غير المنتظمة الشكل المندفنة فى جذور الآثجار, 
أجزاء صغيرة من التربة كثيراً ما تنطوى بين أجزامما ومن داخلبا » حيث لا 
يمكن أن تكتسح حال من الأحوال فى أثناء -غرة أنتقالية ميما طال مداها » 
. ومن جوء صغس من هذه الترية المندفئة فى جذور بلوطة لا يقل عمرها عن خمسين 
سنة » قرخت ثلاث نباتات من ذوات الفلقتين . وإقى لعلى بقين مر صمة هذه 
المشاهدة . كذلك فى مستطاعى أن أثبت أن جثث الطيور إذا طفت فوق البحر » 
قد تفلت من أن تلتهم مباشرة فى بعض الأحيان ‏ وأن كثيراً من أنواع البذور 
الى تنكون فى حمواص[الطيور الطافية , قد حتفظ حيويتها مدة طو يلة.فاليسلة(1) 
والجتلشبان () مثلا تفتل يذورها إذا انغمرت فماء البح رأ ياماً قليلة . ولكن 
أخد بعضبا من حوصلة حنامة » ظلت عام ماء البحر .” يوما ء فأ تبت تجميعباء 
مما أثار يجى . ١‏ 


والطيور الحية لا تنى عن أن تنكون املا ذا أثر بألغ فى تقل البذود . وفى 
استطاعتى أن أضرب كثيرآ من الأمثال ال ىتظبر ما عل أنه كثي رأ ما تقذ ف العواصف 
أنواعا مختلفة من الطير عير مسافات شاسعة من امحيط . ولقد نفرض آمنين » أنه 
فى ظل مثل هذه الظروف غالبا ما تصل سرعة طيرائها هم ميلا فى الساعة . على 
أن بعض المؤلفين ققدر ذلك بنسية أكير كثيراً . ولم يفع لك أن دأيت بذوراً 
غذائية مانّة فىأمعاءطير . و لكن البذورااصادة الفو اكه بمر غير مسوسة إضرر 


)١(‏ وهم2 
افق قمطلعنه ل( 


لاءكلا لد 


فى خلال الأعضاء الحضمية للدجاج الروى . والتقطت من حديقق فى خلالشهرين. 
نوعاً من البذور » مبرزة مع ذرق طيور صغيرة ؛ وكان عليبا جميماً علاثم . 
الصمحة » وأنيت بعض مما منيت بزرعهمنها. غير أن الحقيقة الثالية لأ كبر قيمة من 

ذلك . فواصل الطير تفرز عصارة معدية » ولا نضر ء وذلك مقدار ما جربت . 
بقدرة الإنيات ف البذور أقل ضرر . وطير ما إذ! وجد كي ة كبيره من البذور 
واذدردهاءفن الثابت يقيناً أن البذر لا بمر جميعه إلى الفانصة فىخلال اثنتى عشرة 

أو حتى ماق عشرة ساعة على الآفل . وقد يتفق أن حمل الرباح هذا الطير فى 

أثناء هذه الفترة » مسافة لا.تقل عن . .ه ميل » كا أن المعروف أن البواشق 

تمضى باحثة عن مثل هذه الطيور المتعية »وقد يتفق أن تتنائر بقايا أشلاتها. 
الممزقة توأ . وبعض اليواشق والبومات تبتلع فرائها » وبعد فتدة تقراوح بين 
اثتقى عشرة أو عشرين ساعة » بم جكريات صغاراً تحتوى على يذور ذات قدرة على 
الانبات ,5 خيرت ذلك بتجارب أجريتها فى حديقة الحيوان ٠‏ وإعض من بذورٍ 
القرطم )١(‏ والحنطة (؟) واللأخن (*) والكترى (4) والتيل(ه) والبرسم (45 
والبنجر (؟) , قد أ نينت بعسد أن ظلت فى معدات طبور مقتلفة من الجوارح مدة 
تراوحت بين اثتتى عشرة و[حدى وعشرين ساعة » بذرتان من البنجر أَنْتنا بعد 
أن ظلت كذلك يومين وأربع عشرة ساعة . و لقد وقعت على أسماك مر اماه ' 
العذب تتغذى ببذوركثير من النياتات الأرضية والمائية . والأسماك كثيراً 

ها تلتبمها الطيور » وبذلك ق تنتقل البذور من مكان إلى آخر وقد أدخلته. 
كثيراً من أصئاف البذور فى معدات سعك ميت » ثم أعطيت جثنها للعقبان (44). 





(ن قهو0 2 
(؟) غأقمط]؟ 
(©) أمالتقة 
(4) «تقسمن 
(ه) مسمل. 
(ى عوومان) 
(*) غعممظ 

(م) وماووظ 


لات 


الكسّماكة واللقالق(١)‏ والبجع (5) فرأيت أن هذه الطيورء بعد يضع ساعات» 
ما أن تمج البذور فى صودة كريات.وإما أن تخرجبا مع ميرذاتها كا أن كثيراً 
من هذه البذور قد احتفظت بالقدرة على الإنبات ؛ على أن بعض البذون تقتلبا 
هذه التجرية . 


: وقد يكتسح الجراد فى بعض الأحبان مسافات شاسعات من الآرض ٠‏ 
ولفد عثرت على جرادة فى مكان يبعد .بام ميلا من شاطى. [فريقية ٠‏ ومعتأن 
غيرها قد عثر عليه على مسافات أبعد من ذلك . ولفد ذكر المحترم در .ت أو» 
« لسير شار لس لايل» أنه فى نوفير من سئة غ184 زارت أرجال من الجراد 
جزيرة د ماديرة » ؛ وكائت الأرجال ما يعدو الحصر , ومن النخامة حيث كانت 
كصفاح الجليد فى أضخم العراصف الثلجية , وتمتد إلى أيعد ما يمكن لمنظان 
مقرب أن يكيف من تواحى الآفق . وفى أثناء يومين أو ثلائة مضت تتقدم 
ملتفة شيئًاً بعد ثىء فى صورة [هليلج ء لا يقل قطره عن خمسة أو سس أميال » 
ثم حطت فى أثناء الليل على الأتجار العالية فكستها تماماً ,ثم اختتفت من بعد ذلك 
ضار بة فى عرض البحر لْأة .كا ظبرت جأة » ول تزد أرجال الجراد الجزيرة من 
بعد ذلك . ويعتقد بعض المرارعين فى أطراف من « اال » أن البذور الضارة 
“قد انتقات إلى مكالئهم ( أرض المشائش) فى الذرق الذى مخلفه أرجال الجراد 
الكبيرة » وكثير آ ما تحط ببلادم ‏ وهو اعتقاد لا يؤيده كثير من الشواهد 
ووفقاً لمذا المعتقد » أرسل إلى « مستر ويله» قليلا من ذلك الذرق الجاف فى 
مظروف ء فاستطعت أن أستخرج منه مساعدة المجبر بذوراً مختلفة » واستنبتة 
منها سبع فبثتات من الحشائش تتبع نوعين من جذمين متلفين . ومن هنا ثرى 
أن سرباً من الجراد كذ'ك الذى زار جزيرة « ماديرة », قد يثفق أن يحكون 
السهب فى إدعال عدة صئوف هن النبائات فى جزيرة تقع على بعد كبير من 
الأرض القارة . 


)١(‏ واجهةة 
(؟) مصفعتاهط 


ل ل 


و بالرغم من أن مناقير الطير وأقدامها تمكون ف العادة نظيفة » فإن شيثاً من. 
التربة قد يظل لاصقاً بها ء ولفد استطعت فى حالة امتحنتها أن أفرز [حدى وسدّين 
حبة » وف حالة أخرى اثئنتين وعشرين حبة » من تربة“طفدلية علقت بقدم 
محجل» (1) » وكان قيها حصاة فى حجم بذرة «الجلبان» )١(‏ . وإليك مثلا أرفيع. 
من ذلك . فن قدم طير من « الودقوق »(©) ( دجاجة الأرض ) أرسل إلى با 
صدديق »علق بقصبة الساق منها ؛ قرص جامد من التربة » يزن قسع قحات لاغير». 
فوجدت أن القرص محتوى على حية من إبات « التدروش » (4) فوع من الآسل . 
أنيتت وأزهرت . أما دمستر سواسلائد», وقد عكف على دراسة طيورنا 
المباجرة فخلال أربمين سنة » فقد أخيرق أن هكثيراً ما قنص و”دتغرات» (0)” 
و «أبالقء(2) و ١‏ قلَْعات » (9) قبل أن تستقر على الأرض » وقد وجد فى. 
كثير من الحالات أن أقراصاً من التربة عالقة بأقدامها . ومن المستطاع أن أذكر 
حالات كثيرة تثبت أن هذه التربة تنضمن بذوداً . ومن ذلك أن الاستاف 
د نيوتن» قد أرسل إلى جل حجل أحمر القدم (4) (واصطلاحا الكاييس الآجمر) 
جرح وم يستطعالطيران» وقد علقت برجله كرة من الترى المتصلد “نزن ست أوقيات : 
ونصف أوفية . وقد احتفظت ببذه الكرة من القربة ثلاث سئوات ؛ ولماكسرت- 
ثم رويت بالماء تحت ناقوس زجاجى » نبت منها ما لا يقل عن وم نباتاً 1١ ٠‏ من. 
.ذوات الفلقة(5) منها الشوفان العادى ونوع من المشائش و .لا من قوات. 


)١(‏ مملتعاموط 

2« .طعثه لا 

(؟) علعمء11000 

(4) طقص-لده1' (ت وتدمعرصط ممعمهل) 

(ه) ملتمعه7؟ 

(<) «منةمنهوط/اا -- الفمييج 

(؟0) (وامعتعدة س) أمطو ميا 

(م) (ولمع متطومءهن) وهل تعاعهم 0وعجه .2050-1‏ 
(وى) قصمله1ررمدماة ْ 


د لاي لانت 

الفاتنين )١(‏ تتألف » بقدر ما أمكن معرقتها من الأوراق النابتة الصغيرة » من 
ثلاثة أنواع مختلفة . أما وهذه الحقائق مائلة أمامنا : قبل لنا أن نشك ف أن 
الطيور الى تقذقها العواصف كل سئة عبر باحات شاسعة فى المحيطات » وأاتىتباجر 
كل سئة ‏ شأن ملابين طير « السبان » التى يعبر البحر المتوسط كل سئة ‏ 
لايد من أن تنقل معبا يعض البذور عالقة بالترية التى تُكون فى أقدامها أو 
مناقيرها ؟ غير أنى سأعود إلى معااجة هذا الموضوع بعد . 


لماكان من المعروف أن أتبار الجايد( )١‏ قد تمكو نف بعض الاحيان مشدونة 
بأجراء من الثرى وكتل من الصخر ء وأتها قد تحمل فوق ذلك قامأ من خشب 
الفر يعات والعظام وعشوش الطيور الأرضية » فقلما مخامنا الشك فى أئها لا بد 
مر أن تمكون فى بعض الظروف قد تقلت ؛ على ما يذهب [ليه « سير لايل » و 
ا من مكان إلى مكان حاملة ذلك من المناطق المتجمدة » شمالية وجنوبية » 
وف أثناء العصر الجليدى 0600 من باحة فى المنطقة الممشدلة الآن » إلى باحة 
احرن عي كي ل بده اروس 6 قام فى ذهى أن هذه الجرر قد 
استعمرت جزئياً بنباتات حلمت الثلوج حرو ما فىأثناء العممرالجليدى » مستنتساً 
ذلك مما شهدت من كثرة عدد النباتات الشائعة فى أورربا بالقياس إلى عدد أنواع 
النبات الى فى غيرها من جزر الأطائطى "قريبة من الأرض القارة ( كا أشار إلى 
ذلك مستر ه . س . وا طسون ) ومن صفاتها النى تكون لنبات الثمال بالفسبة 
إلى خطوط العرض . وعند طلى كاتب و سير لايل » إلى د مسيو هارتنج » 
يستنبثه عما إذا كن قد رأى ه سما > ضوالك» (*) -أى صخوراً غرببة. فى تلك 
الجررء فأجاب بأنه عثر على قطع كبيرة ءن الجرانيت فيبا » ولا يوجد لما 





() مممقه1ر[معقططا 
.(؟) ووروطمه1 
(5؟) فمتدم2 [دتعها6 
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عثيلات فى بقية الارخبيل . ومن هنا قد نطمثن إلى القول بأن أنبار الجليد قد 
أفرغت حولاتها الصخرية فيا سيق من الأعصر على شواطىء هذه الجرر القا<ة 
فى وسط الحيط ء وأنه من الممكن على الأاقل أن تسكون قد حملت معها قليلا من 
بذور النباتات الثمالية . 


إذا وعمنا أن هذه الوسائل المتفرقة للانتشار وغيرها من الوسائل »الى 
ولاشك سوف قكشف عنبا فى المستقبل » قد ظلت تعمل عملها المستمس سنة 
بعد أخرى فى تعلال لاق السئين » فها لا يتفق وطبيعة الأشياء أن تكون 
نباتات قد نخلفت عن أن تنتشر انتشاراً واسعاً . وقد توصف وسائل الانتشار 
هذه فى مض الأحيان بأنها عرضية أو اتفاقية » غير أن هذا الوصف غير منطبق 
عليبا ماما . فتيارات انحيط ظوامر غير عرضية ٠»‏ وكذلك ااه عراصف 
الرياح . وبما يحب أن يلاحظ أنه قلما موجد وسائل للانتشار تحمل البذور 
مسافات بعيدة . ذلك يأن البذور لا تحتفظ بحيويتها عند ما تتعرتض زمئاً طويلا 
لفعل ماء البحر »كا أنها لا بتهسر أن تحمل مدة طويلة فى حواصل الطير أو 
أمعائها . فإن هذه الوسائل تكون كافية لنشر البذور عير باحات من البحرلا تزيد 
على ضع مات من الأأميال اتساعاً » ومن جزيرة إلى أخرى »؛ أو من قادة إلى 
جزيرة يحاورة » وليس من قارة بعيدة إل أخرى . وبذلك يتعذر أن تتخالط 
المجموعات النباتية )١(‏ الأهلة بقارات متقاصية » بل تظل كل منها مستقسلة على 
الحالة اتى تراها عليبا الآن . وكذ لك التيارات فى مجارمها لا يمكن أن تنقل بذوراً 


من شمالى أعريكا إلى بريطانيا » فى حين أنها قد تنقل بذورآ من جزر المندالغربية 
إلى شواطمنا حيث تعسجز عن أن تقاوم تأثير مناخنا . إذا فرض ولم يقتلبا الماء 
الملم الذى نظل مغمورة فيه . 


وقد يتفق أن تحمل الرياح طائرأ أو طائرين من طيور الآرض كل سئة عبر 


)١(‏ موعم1ر 


اد 99786 اد 


الحيط الاطلنطى من شثمالى أمىيكة إلى شواطى- أير لئدة وايحلرا . غير أن البذور 
التى تنقل ببذه الوسيلة إبما تعتير من الآفافيات النادرة بوسيلة واحدة » هى أن 
تعلق بال كدار الى تلتصق بالآرجل أو المثاقير » وهى أحداث اتفاقية 
ولاشك . وك يكون مدى الفرصة ضَيْيلا فى مثل هذه الحال فى أن تقع البذود 
على أرض صالحة لإنباتها ونمائها . و لكن ما لاشك فيه أنه من الخطأ الكبهر 
أن نقول يأن جريرة من الجزر لآنما اكتظت رآهلاتها كير يطانيا مثلا ءلم تتلق » 
على ما وصل إليه عينا ‏ ومن الصعب جداً أن تثب ذلك - فى غلال بضعة 
القرون السابقة » وعن طريق وسائل الانتشار الاثفاقية» مباجرين من أورويا 
أو من أية تارة أخرى »؛ وأن جويرة نحيفة الأهلات واقعة على يعد أكبر من 
بعد بريطانيا عن الآرض 'قارة , لا تتلق مباجرين يستعمرونها منتقلين إليبا 
. بالوسائل نفسها . ومن مائة نوع من البذور أو الحيوان تتتقل إلى جريرة ما » 
ولوكانت أفل اكتظاظاً بآملاتبا من بريطانيا » قد لا يفون بالبقاء منبا غيب 
واحد فقط فى مستقره الجديد » حيث يتوطن فيه غير أن هذا القول لا يتوم 
دليلا ناقضاً لما يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الانتقال الاتفاق » فى شلال 
٠‏ العصورالجيولوجية المتطاولة حيث تنكون الجزيرة فحالةتشامخ؛ وقيل أنذتكون 
قد اكتظت فعلا بقطائها . وفى الآرض التى نكاد تكون عاوية قاحاة » حيث 
: لاتويود حشرات أو طيور مدمرة تعيش فيها » تنبت كل بذرة يتفق أن تصل 
إليبا إذا لاءمها المناخ . 


م الانتشار فى أثتاء العصر الجليدى 


إن هرية النيائنات والهيوانات فى رءوس الجبال الى يفصل بينبا مات 
الأميال من السبول المنخفضة » حيث لا يتيسر أن تعيش الانراع الآلبية )١(‏ » 
لحالة من أعجب الحالات المعروفة عن أنواع بذاتها تعيش فى بقاع متباعدة » 
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من غير أن يقوم أى احتتال بأنها قد هاجرت من باحة إلى أخرى . فإن من 
المقائق الباهرة أن ترى كثيرآ من النبانات التابعة لنوع بذاته تعيش فى الأصقام 
الجليدية من أصقاع الآلب والبرانس » وفىأقصى الأجرا. الثمالية من أوروبا . 
ولكن الأعجب من ذلك أن النباتات فى جبال « وايتء بالولايات التحدة 
الأمريكية » هى بذاتها النبانات التى نشبدها فى ١‏ لبرادورء م وتكاد تكون 
واحدة » على ما يقول «آساجراىء » مع تلك التى تعيش فى جبال أوروبا . ولقد 
كانت هذه الحقائق سيا فى أن يستنتج « جميلن » أن هذه الأنواع لا بد من أن. 
نكون قد خلقت مستقلة فى بقاع متفرقة » وربما نكون قد مضينا على هذا 
الاعتقاد , لو لم يوجه « آساجراى » وميره من العلاء ء انتباهنا إلى اأعصر 
الجليدى , ذلك العصر الذى ء على ما سوف نرى » يزودنا بعليل سيط ليذه 
الحقائق . فإن بين يدينا من البينات الجلية » عضوية وغير عضوية » أله فى عصر 
جليدى قريب العهد » عانت أوروبا وتمالى أمريكا موجة قاسية من مناخ 
جليدى . وأن أنقاض بيت أكلته النار لا يمكن أن يقص عليك من اله » أكثر 
ما تقص عليك جبال «إيقوسيا»ودوايلسرء يجوانيها اتخمشة وسطوحما المصقولة 
ورسمائها الجائمة )١(‏ وغدرانها الجليدية التى أفعمت أوديتها فى نباية ذلك. 
العصر . ولقدكان التغير الذى أصاب مناخ أورويا إذ ذاك من العظم والقسوة » 
حيث أن شمالى [يطاليا قد أقمم بغدرات (؟) هائة غلفتها الخاشف , 
تكسو ها الآن ذروع الكرم والحتطة . وفى باح ةكبيرة من الولايات المتحدة 
تحدثنا المماء الضالة (؟) والصخور المْحكّرزة (4) بلسان قصييح » عن دوو من 
الجليد مر بها . 


إن التأثير السابق ف المناخ الجليدى فى توزيع قطان أورويا ؛ على ما وصفد 
« أدوادد فوديس» كأن كا سنقص عليك , غير أثنا نكون أقدر على تنيع 





(؟) 068لهه8 فمطوممط 
(9؟) ومستوعملة 

)1١(‏ قممللددظ8 عمسم 
(؟) قطعمم 010 ظه2 


77 للم 


التغيرات بمورة أوضح » لو أنزنا فرضدا أن عصراً جليدياً جديدا قد حل 
متياطتاً . ثم بمر زمه »كا حدث من قبل . فعند ما يتقدم المناخ البارد ؛ وتصبح 
المناطق المعتّدلة أكثر ملاءمة لحاة أمّال الثيال , فإئها تحتل ماكر الأمال. 
القاطنين فى تلك المناطق . أما دؤلاء فيرحلون فى الوقت نفسه » ضاربين إلى 
الجنوب شيا بعد ثىء » مالم يصدم عن ذلك عائق : وهنالك لكون . أماالجبال 
قتصبح مكسوكة بالثلج والجليد . فينزل قطانها إلى الآودية . وف الوقت الذى 
يبلغ الجليد أقسى ميا لغه » يمد أن يموعات نيانية وحيوانية من جموعات مناطق 
ابد تغثى أواسط أوروبا حتى جبال الآلب والبرانس» ورعا امتد انتشارها 
إلى إسيا نيا . أما البقاع المتدلة الآن فى الولايات المتحدة » فنكون قد أكنست 
ينياتات وحيوانات من أهال مناطق ابلجد الثيالى » وتنكون مشاسة تتلك النى 
تعيش فى أوروبا . ذلك بأن الأحماء القاطنين فى المناطق الحافة بالقطب » والى . 
نفرض أنها تكون قد هاجرت نحو الجنوب جملة ؛ متشامبة حيئًا كانت 


فإذا عاد الدفء ارّدت أحماء مناطق المد إلى الثمال , وتابعها فى ارتدادها 
أتهال المناطق الآ كثر اعتتدالا » وعند ما يذوب الثلج من سفوح الجبال » تحتل 
صور مناطق امد فلك البقاع التى تطهرت وماع جليدها ء ضارية فى أعالىالجيال » 
كلا زاد الدفء وأغذ الجليد فى الاختفاء » مستمرة فى تصعيدها , فى حين 
أن الصوز الآخريات تتكون آخطة فى أعقاءبا. . ومن نمة » وعند ما يكون. 
الدفء قد عم وانتشر واستقرء تمد أن الآنواع نفسها الى عاش متجاورة فى 
أوروبا وشمالىأمريكة ‏ فالآراضىالخفيضة والأودية » تعود إلىالظهور ف مناطق 
الججد بالعالمين القدم والجديد ء وف كثير من قم الجبال المنعرلة التى يبعد بعضبا 
عن بعض يعدأ شاسعاً . 


من هنا نفقه السبب فى نشابدكثين من النبانات التي تقطن بقامً يشتد تباعدها' 
كجبال الولايات المتحدة وجبال أوروبا وكفلك ندرك الواقع من أن النباتات. 


له 


الآلبية التى تختص بها كلساسلة من سلاسلالجبال » هى أقرب نسبآ لصو فياتات 
اجمدالك الى الى تميش فى شتالى مواطنها أو قريباً من ذلك. ذلك بأن الحجرة الأولى 
التى وقعمت عد ما حل الجليد ؛ وهجرة العودة عند ما عاد الدف. ء كانت على وجه 
العموم حركتى نحو الجنوب ثم نحو الثمال . فنبانات [يقوسيا الأألبية مفلا ء كا 
أشار إلى ذلك وه.س. واطسونء , وكنذلك نيباتات « البرافس »كا أشار إلى ذلك 
رامودء هى أقرب آصرة ونسبا ينبائات شمالى ١‏ اسكائديئاوة » . وكذلك 
' نباتات الولايات المتحدة هى أقرب إلى نباتات , لبرادور» . ونياتات «سيعرية» 
أقر ب إلى نبانات امد الثمالى فى ذلك الصقع . وهذء الحقائق القاهمة على أحداث 
طبيعية ثابت أثها وقعت ف المصر الجليدى السابق » تفسر بصورة صريحة الخطة 
الى اتخذها ذلك العصر لغرس الاحماء الآلبية واهدية فى أورويا وأمريكة» 
اذا ما وقمنا فى أصقاع أخرى على أنواع فى رءوس جبال متباعدة المواقع » 
حلنا على أن تقضى » بغي حاجة إلى دلالات أخرى ء أن مناخاً ياردآً اضطر هذه 
الآنواع فى عصر سايق ٠‏ إلى أن تهاجر عترقة الآودية الخفيضة » التى أصبحت 
الآن من الدفء يحيث تلام وجودما 1 


وما كانت صور المد الشمالى قد تحركت أولا نحو الجنوب ثم بحو الشمال من 

بعد ذلك مطاوعة لتغير المناخ . فإنها لم نكن لبتعرضي فى أثناء مجراتها الطويلة إلى 

تبابن كبير فى درسية الحرارة . وإِد كانت مجرتبا جماعية ء فإن علاكاتها المتبادلة لم 

تكن لتتأثر بصورة بيثة . ومن ثمة » ووفقاً للمبادىء الى أئيتها فى هذا الكتتاب 

لا تكون هذه المسور قد مضت غاضعة لكثير من الشكيف . و لكن حال 

الآهلات الألبية )١(‏ الى تخلفت منمزلة منذ أن عأدت موجة الدفء ؛ فى سفوح 

الجيال أو لالص ثم فى رءوسها » ختلفعما قدمنا بعض الاختلاق. قيا هو غير 
محتمل أن كل أنواع منطقة الد قد تخلفت يرمتها على سلاسل من الجبال متباعدة 

بعضها عن يعض » وأنها ظلت تميش هنالكمنذ ذلكالعصر . كذلك ما هو راجح 


() وصمتاء سلمعط ممتجوله 


وو - 


كل رجحان أن تكون قد اخختلطت بأنواع ألبية قديمة » كانت قد ظلت تعيش فى. 
الجبال قيل بداءة العصر الجليدى , ولابد من أن تنكون قد اضطارت إلى الانحدار. 
نحوالبول والأودية فى أثناء الفترة الى كان فيها البرد على أشده » يا أنه لاشك فى 
أنها تعرضت قا بعد إلى تأ ثيراتمناخية عختلفة عنذلك شيثاً ما . وهذه العلاقات 
المتبادلة لايد من أن تنكون قد اخنتلت واضطربت إلى درجة ملحوظة » ومن مة 
أصبحت هذه العلاقات عاضعة الشكيف . ولقد فكيفت بالفعل . فإتنا إذا وازنا 
بين النباتات الألبية والحيوانات التى تقطن سلاسل الجبال الكيرى فى أودويا 
وقسنا بعضها على بعض فبالرغم من أن كثيرآ الأنواع تبدو متجافسة تقريبا » 
قإن بعضها يكون فى صف الضروب » وبعضبا فى صف #انوثئعات , وبقية منها فى 
صف الأنواع المستقلة وإن اتصلت أنسابها » لتظل هنالك تمثلة لتلك الصور فى 
سلاسل الجبال المتفرقة . 


فرضت قيا ذكرت من الأآمثال السابقة » أن آهلات امد الثمالى عند بداية 
العصر الجليدى الذى فرضناه , كانت متجانسة فى مآهلبا من حول الأصقام 
القطبية » على نفس الصورة التى نلحظها الآن . غير أنه من الضرورى أن نفرض. 
إلى جاتب ذلك » أن كثيراً من الصور تحت القطبية )١(‏ » وبعضبا منصورالمنطقة 
الممتدلة » كانت متيائئة من حول الكرة الأرضية ؛ لآن بعض الآنواع الى تميش. 
الآن » فى سفوح الجبال القليلة الارتفاع وفى سبول أمريكه الشمالية وأوروبا : 
متتائلة . وقد يسأل البعض كيف أعلل وجود هذا القاثل فى الصور تحت القطبية 
وصور المناطق الممتدلة من حول الأرض عند بداءة العصر الجليدى ؟ فق المصي 
الحاضر يفصل انحيط الآطلنطى كله والجزء الثمالى من أنحيط المادى بين آهلات. 
المناطق القطبية والمعتدلة فى الدنيبين » القديمة والحديئة . أما فى أثناء العصر 
الجليدى , عندما كان قطان الدئيبين القديمة والحديثة » قد واشت فى مناطق [كثر 
ضريآ نحو الجئوب مما تفعل الآنء فلادد إذن من أن تنكون مآهلبا أشد اتفصالة 
منبا الآن بباحات أوسع من البحاد . وهنا يمرض سؤال آنخر : كيف أن نوع 


)١(‏ مءناوءة - طحق 


مسن يا حم 


.يذاته يكون قد بمكن إذ ذاك ؛ أو ممكن مر._ قبل : أن يدخل القارتين ؟ أما 
'تفسير ذلك ء فينحصر ء على ما أعتقد » فىطبيعة المناخ عند بداءة العصر الجليدى ٠‏ 
شينذاك: أى ف العصر الأجدد (البليوسين) )١(‏ »كانت أكثرية آهلات الديئا من 
حيث النوعية يأ هى الآن , بل إن لدينا منالأسباب الحقّة ما حملنا على الاعتقاد 
بأن المناخ كان أدفاً منه فى العصر الحاضر . ومن هنا تقدول بأن العضويات التى 
تعيش نحت خط العرض .+* » كانت تعيش فى العصر الأجدد ( البليوسين ) فى 
مناطق أكش ضرياً نحو الشيال بمقربة من الدائرة القطبية ؛ على خسط العرض 
"مه" ٠‏ وأن آهلات امد الثمالى الحا لية قد عاثمت على قطع الآرضالمتفر 
القريية من القطب . فإذا نظرنا الآن إلى الكرة الآرضية » فإننا ثرىالأارض قما 
يل الدائرة القطبية تمتد متواصلة منهرى أورويا عخترفة سييرية المشرق أمريكة » 
.وأن هذا التواصل الأرضى حولالقطب (5)»؛ مع ما ترتب عليه من حرية الحجرة 
فىظل مناخ أكثر ملاءمة اذلك , يعلل لنا تلك انها نسة المفروضة بين آهلات 
البقاع تحت القطبية والمعتدلة فى الد نييين القدبمة ولي و عر متقدم على 
العصر الجليدى . 


ومطاوعة للاسباب الى أشرت إلا قبل من أن قاراتنا قد ظلت أزماناً 
:لوالا فى أماكتها الحالية » بالرغم مما اعتود مستواها منذبذيات » أراق أميل ٠‏ 
إلى أن أتوسع فى تطبيق هذه الحالة » مستئطاً أنه فى أئناء دور أبكر و أكثر 
.دفئاً » كذاك الذى ساد فى أوائل العصر الأجدد (البليوسين ) استوطن عددآ ' 
كيير من النباتات والحروانات الأرض ١‏ حولالقطب » وكانت متواصلة تقرييآء 
وأن هذءالحيوانات والنياتات فىكل من الدئييين:» القديمة والحديثة » يدأتتباجر 
ببطء عندما أخذ المناخ يتناقص دنؤه » قبل أن يبدأ العصرالجليدى بزمنطويل. 
ولقد نرى الأنأخلافباء وأكثرما قد غثيته حالة منالشسكيف فى أواسط أورويا 
والولايات المتحدة . ووفقا لهذا الرأى نستطيع أن نفقه حتقيقة الصلة » مغ قلة 
مائلها » بين آهلات شمالى أمريكة وأورويا » وهى صلات على جانب عظم من 


)١(‏ ممعووناط 
(؟) عوامعس دوع 


ل [يم لل 

الأهمية ‏ إذا وعينا المسافة الفاصلة بين الباحتين » واتفصالمما بمساحة الحيط 
الأطلنطى كله . وكذ لك تم ء فضلا عن ذلك ء تلك الحقيقة الفريدة الى أشار 
إلها كثير من الباحثين » إذ قضوا بأن آهلات أوزويا وأمىيكة فى شلال العصر 
أثثالث المتأخر , كانت [ كثر قرابة بعضها ببعض ء عما هى فى الوقت الحاضر . 
لأنه فى أثناء هذه العصور » وهى أكثر دفتاً » كانت كل من الدنييين » القديمة 
والحديثة , أكثر ترابطآ بوصلات أشيه بالجسور » ومن أمة أصبحت غير صا حة 
لآن تحكون معار مذللة بسدب البرد الشديد ء فعاقت تهاجر )١(‏ الاحياء 
منها وإلببا . 


فى أثناء التناقص البعلىء للدفء فى العصر البليوسيى , ومندذ أن أخذت 
الأتواع التى استوطنت الدنهبين » للقديمة والحديثة » تهاجر جماعياً إلى جنوى 
الدائرة القطبية (؟). لابد من أن نكون قد #فرقت تفرقاً 0000 
وهذا التفرق , ويقدر ما يتصل مئه بآهلات المناطق الأاكثر اعتدالاء قد وقع 
قطعاً فى أزمان موغلة فى القدم . فليا أخذت الثبانات والحيوانات تهاجر نحو 
الجنوب » افبغى لها أن تسكون قد اختلطت فى باحة كبيرة معيئة » بفيرها من 
الأهلات الأمريكية الآصلية » ومضت تنافسها وتنازعبا البقاء » كأ حدث ذلك فى 
باحة شاسعة أخرى من باحات الدائيا القدمة . و بذلك تقع على كل ما هو موات 
لكثير من النكيفات ‏ إلى تنكيفات | ب د أثراً من تلك التى اتتابت الأهلات 
الآلبية التى تخلفك منعزلة وغيرها ؛ وق عصر أكشر حداثة من الأملات فى 
سلاسل الجبال العديدة » وف الأراضى القطبية فى أورو با وشمالى أمريكة . ومن 
نمة يثرتب على ذلك أنه عندما نوازن بين الأهلات الحالية فى المناطق المعتدلة فه 
الدنبيين القديمة والحديئةء جد زرا يسيراً مر الآنواع المتائلة ( ولو أن 
«آساجراىءقد أثبت أنهتالك نباناحمتائلة أكثر ما كان يظن قبلا) غير أننا مد 
فى كل طائفة م نالطوائف الكبرى صوراً يضعبا بع ال مواليد بين فمنزة السلالات 
لق نومع سماد : البجرة للتبادلة من وإلى صقمين أرضيين أو يحرين 
(؟) معان عوامط 


سس اللا لد 


الجغرافية : وغيرهم فى منزلة الصور الرئوسة , وجميعها عند يقية المواليديين صور 

مثل ما حدث ف اليايسة » كذلك حدث فى باحات البحر ٠‏ مجرة جنوبية 
بطيثة مارستها جموءة الاحياء المائية » التى كانت ف أثناء العصر البليوسيى أو 
أبكر من ذلك : متجا نسة الصفات تقريباً على طوالالشواطى المتواصلة امتتداداً 
من المنطقة القطبية » مما يعلل » وفقآ لنظرية النكيف ٠»‏ السبب فى وجود صور 
متآصرة النسب تعيش الآن فى باحات مائية متقاصية كل التقاصى . لهذا أرى أننا 
نستطيع أن تفقه السبب فى وجود عض الصور المنآصرة , ما لا بزال موجوداً 
وما انقرض » على الشواطىء الشرقية والغربية من أمريكة الثمالية المعتدلة . 
وكذلك نفقه ما نعال به حقيقة أبس من تلك , إذ ترى أن كثير من القشريات 
المناصرة النسب ( على ما قرر ذلك الاستاذ « دانا » فى كنابه الفريد) والاسماك 
وغيرها من الحيوانات اليحرية تعيش فى كل من البحر المتوسط وفى حار 
اليابان ‏ وهما باحتان متةاصيتان كل التقاصى » إذ تفصلهما قارة برمتها 
وباحات شاسعة من البحار ‏ ش 


هذه الحالات , حالات التاصرالقريب بين الآنواع » سواء فى الومن الحاضر 
أو فى ذمن سابق » وكانت ظاهرة ف البحار الحافة بأمريكة الشمالية شرقاً 
وغرباً. » وف البحر المتوسط وق يحار اليابان واليقاع المعتدلة فى أمر يكة الثمالية 
وأودديا » لا يكن أن تفسر وفقاً لنظرية الخلق . ذلك يأتنا لا نستطيع 
أن نستمسك يفكرة أن هذه الأنواع قد خلقت متشا ببة ؛ طوعاً لنّشا به الحالات 
المناخية فى هذه الباحات . إذ أننا لو قابلنا مثلا أصقاعاً من أمريكة الجنوبية » 
بأصقاع من جنوبى أفريقية وأوسترالية » نقع على أقطار متشاببة جهد التشابه 
فى حالائها الطبيعية » ى حين أن آهلاتها متباينة كل النباين . 


ه - تناوب العصور اللليدية فى ااشمال وق الجنوب 
والآن : يحب أن نعود إلى موضوعنا الثى هو أكثر اتسالا ينا , فإق 
أعتقد أن مذهب الأستاذ « فوريس » يمكن أن:يتوسع فبهكثيراً . فق أوروبا 


اال لم 


تستطيسع أن نعثر على أنصع البراهين الدالة على العصر الجليدى . من الشواطى. 
الغريية لبريطانيا إلى سلسلة جيال , أورال » ٠‏ وجنوياً , البوانس». ومن 
اليسير أن فستنبط من بايا الثديبات الى حفظها الجليد » ومن طبيءة الزروع 
الجبلية » أن « سييرية » قد تأئرت بمثل ما تأثرت به أودويا . وكذلك ليئان على 
ما بقول دكتور « هوكر » ححديئا على «”غدترات» ق الستويات المتخفضة على 
سلسلة جبال ‏ أطلس» ف شهالى إفريقية . وعلى امتداد جبال هملايا . وى بقاع 
يبعد يعضبأ عن بعض . .4 ميل تركت الخاشف آثارا تدل على هيوطها ااسابق 
رق« سككمء رأى دكتور « هوكر » نات الذرة نامراً على غدرات عملافية 
قديمة , وعد الناحية الجنوبية من القارة الأسيوية » وعلى الناحية المقابلة خط 
الاستواء » أظهرت أنا محوث دكتور «هاست » ودكتور « هكتور ء أنهفى 
زيلندة الجديدة هبطت قدماً عخاشف عظيمة القدر إلى مستويات متخفضة . 
أما النباتات التى عثر بها دكتور و هوكر ‏ فى جبال بعضبا قصى عن بعض فى هذه 
الجزيرة » فتروى لنا نلك القصة نفسها » قصة عصر جليدى قديم ٠‏ ريظهر من 
حقائق أرسل إلى بها الحترم دو ب كلاركء . أن هنالك آثاراً من فمل عناشف 
قديمة فى اللجبال القائمة فى الركن الجنوي اشرق من أوسترالية . 

ولترجع إلى أمريكة » فقد وجد فى النصف الثمالى منها قطع من الصخير لها 
الجليد وأودعها الجز. الشرق من القارة » تدأ ذلك تمو الجنوب إلى درجة 
+" بام" منخطوط العرض » وعلى شواطى. انحيط الحادى حيث مختلف 
المناخ الآن اختلاقاً بينآ . متدا ذلك جنوباً إلى درجة +" عرضاً ٠‏ وعثر على 
رسهاء ضالة )١(‏ على جبال ه روك » . كذلك امتدت الخاشف فى سلسلة جبال 
«دكوردكّيرة » يحنوبى أمريكا إلى ما بعد خط الاستواء » إل بقاع أقمى بكم 
من مستواها الآن . وبحت فى وسط ١‏ شيلى » تلا واسما من الأ تقاض به سماء” 
كبيرة ؛ و بمتد عابرا وادى « بورتياوء ء قل أشك أقل شك فى أن هذا التل كان 


1 * وعملاسوظ عمسم‎ )١( 
) هدس أسل الأنواع ؟‎ ( 


5/إا لد 


من قبل غدارة عظمى . وأخيرق دكتور «١‏ فوويسء أنه عثرن فى بقاع متفرقة 
من جبال «كورد لّيرَةء واقعة بينخطىالعرض.م" و .م" جنوباً » وعلىارتفام 
يبلغ حوالى . .. ١٠‏ قدم , عل صخور ذات أنفاقعميقة » تشابه تلك التهعرفها فى 
بلاد الثروييج: وكذ لكوجد ركامأعظيمة من الانقا ضتحتوى على حصواتححزذة. 
.ولا يوجد الآن فى كل فلك الباحة الشاسعة من جيال « كوردايرة» مخاشف حقيقية 
حى ق مرتفعات أشمخ من ذلك كثيرا . وأبعد من ذلك جذوباً على جانى القارة 
تقم على أفصع الشواهد على قمل مخاشف قدعة » تتجلى فى عدد كبير من السباء 
الضخام . اتتقلت مع الجليد من أماكنها الآصلية . 


من هذه الحقائق التفرقة , وأعنى بها امتداد التأثي المشئى إلى نص الكرة 
الشمالى والجنونى , وأن العصر الجليدى عصر حديث جيولوجيا فى نص الكرة » 
وأنه استمر فى كلا النصفين زمناً طويلا جد . مستدلين على ذلك مم الأثار 
الى خلفبا فعله » وأن الخاشف قد هيطت فى عصر حديث تسبياً إلى مستوى 
منخفض على طوال سلسلة جبال «كوردليرة» ‏ لاح لى من هذاكله » أنه 
لا مبرب لنا من القول بأن درجة الحرادة فى جميع أنحاء الكرة الأرضية قد 
انخفضت فىآن واحد ف أثناء العصر الجليدى . غير أن « مستركرول . قد 
حاول فى بجموعة من مقالات متتابعة أن يظهر أن -الة لماخ الجليدى إنما مى 
وأن جميسع هذه الحالات تتجه نحو غاية واحدة . ولكن أشدها قد لاج عن 
تأئيس انحراف فلك الآارض قى التيارات ا حيلية : 

ووققاً لما يقول ١‏ عستر كرول » ؛ تتسكرر تلك العصور ا فجليدية كل عشرة 
آلاف سنة أو خسة عشر ألف ؛ وأتبا تكون على أشدها فى أثنا. فترات 
طوال » خضوعاً لموامل معيئة , أهمباء كا يقول « سيرلايل» فى المواقع النسبية 
للاترض وللماء . ويعثقد « مستر كرول » أن آخخر عصر جليدى وأعظمه ؛ قد 
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ا هلإلا د 


حدث مد حوالى . . .رء. 4 سلة معدين :و أنه استمر مع تغيرات قليلة التفاوت 
فى المناخ قرابة ...رء +0 ستة . أما فا يتعلق بالآدوار الصليدية اللأكثر قدما » 
فإن كثيراً من الجيولوجيين يمتقدون ء استتاداً إلى مشاهدات واقعية : أن هذا 
قد حدث فى تسكاوين العصر الآأوسط ر( الميوسين ) أو العصر الأيرسينى ؛ غير 
ذا كرين غيرها من التسكويئات الأبعد منها قدما . غير أن أحق نتيجة وصل إليها 
مستر كرول » باتتيامنا , فالقول بأنه حيتا مر نصف الكرة الثمالى إعصر 
جليدي , فإن درجة الحرارة فى نصف الكرة الجن وى ترتضع » وتكون الآشلية 
فيه أكثر اعتدالاء وفقاً لاثر التغير اتااتى تتمع فى انجماء النيارات الحيطية . وعلى 
العكس من ذلك تنكون الحال فى نصف الكرة الثمالى , عئدما يمر النصف المجئوى 
لعصر جليدى . وهذ! ما يساعدنا على استيضاح الكثير مر عوامل التوزع 
الجغراى . أراتى كشي الميل إلى الاقتناع بها , وهنا أيدأ القول يذكر الحقائق 
التى تنطلب شيا من البيان . 

أظبر دكتور ١‏ هوكر » أن من الأنواع الكثيرة الوثيقة الأصرة فى جذوق 
أمريكة ء عدا يتراوح بين أربعين وخمسين من النباتات الزهرية يجزائر «تيراد 
لفوبيجو » ( جرائر أرض النار ) » وهى تولف عدداً غير قليل من الفلورة(١)‏ 
الصغيرة فبا ء تشيع فى أمريكة الشمالية وق أورويا ء بالرغم من نباعد الباحتين 
بعضبما من عض تباعداً كبيراً ء ووجودهما فى نصفين متناظرين من الكرة 
الأرضية . وق الجيال الشاعنة فى أمربكة الاستوائية توجد زمرة كبيرة من 
الانواع الخاصة التابمة للأجناس الأورة بية. وى جبال «الأورجان» باليداذيل» 
٠‏ .وجدد م جاردئر ء أجماساً بعضبا من أوروبا الممتدلة وبعضها من منطقة اليد 
الجنوى ء بله أجناساً د أنديزية» ()ع ولا وجود لما ف البقاع المنخفضة الى 
تتوسط بين هذه البقاع . . وعثر : هبو » فى مسيلا كرا كاس » منذ مان يعيدة 
٠‏ على أنواع تتبع أجناساً غصيصة عنطقة « االكوردايرة » . 
وق إفر يققية نعميش صور مختلفة من المجموحة النبائية الأورهببة ؛ وبعض ما 





(5) وماك 
(9) ممعمع© سوفقصةق 


لو 


هو عاص يمنطقة رأس الرجاء الصالل » فى جبال الحيشة . وق رأس الرجاء السابخ 
قليل من الأنواع الآور' بية لا طن أن الإنسان قد نقلها [ليها » وعلى الجيال. 
صور أوثربية رئيسة لم يكشف لها عن أثر فى الياحات بين المدارية )١(‏ ف 
إفريقية . ولقد أيان دكتور «١‏ هوكر » أيضآ أن جملة من النبانات الى تعيش فى. 
البقاع الشاعغة من جريرة ١‏ فرنائدو بو » » وفيا يجحاورها من جبال الكثرون 
وخليج غينيا » تر بطها آصرة قريبة بتلك النى نستوطن جبال الحيشة » وكذلك 
بالبقاع الممتدلة فى أوروبا . وكذلك يظرر الآن على ماسمععمن دكتور «هوكرى. 
أن بعضاً من هذه النبانات الخاصة بالمنطقة المعتدلة » قد استكشغها الحترم 
دد .ات . لوء فى جيال جزائر الرأس الأخضر . وامتداد البقعة الى تتوطن با 
هذه الآنواع الخاصة بالمنطقة المعتدلة » وأغليها تحت خط الاستواء » ووجودها 
عبرالقارة الآوروبيةكاباء وفجبال أرخييل الرأس الأخضر ء إنما هىمن أ كثر 
الحقائق المروية عن توزع النبائات » إثارة للعجب والتأمل . 


وف جبال « غملايا » وسلاسل الجبال المعزولة فى شبه الجزيرة الحندية وق 
ع تفعات سيلان ؛ وءلى انحرو طات اليركانية فى جاوة » توجد كثير م نالنباتات ؛ 
إما متائلة ماما أو متشابية » وفى الوقت ذاته مثل نباتات أور* بية غير موجودة. 
ق البقاع المنخفضة الواقعة بينبا » وإن قائمة بأجناس الشبات فى القمم الشاعنة فى 
جاوة غ تعطينا صوراً من قائمة الأجنامن فى تلال أوروبا . ومنالك حقيقة أبلغ 
من هذه دلالة » محصابا أن' صوراً أوسترالية خاصة » 'مثلبا فئة من النباتات 
الثامية على رءوس الجيال فى « بورنيو » . ولعض من هذه الصور الاسترا لية > 
على ما عست من دكتور ١‏ هوكر ‏ ء بمتد انتشارها على طوال المرتفعات فى شيه. 
جريرة ه ملاقة » » ورهى موؤعة أشتاتاً فى الحند من 3 2 البايان من 
جبة أخرى . . : 


وامشكدف دكتور وف . موارء أنواعاً أورهبية متعددة فى جسبال.. 





)١(‏ لمعتدء مدآ 


سس هالاو ل 
أوسترالية الجنوبية , وأنواعآ أخرى لم ينقلبا الإنسان فى البقاع التخفعة . 
وأخيرفى دكتور ١‏ هوكر ء أن قائمة طويلة بأجناس أور'بية تتوطن أوسترالية 
يكن حصرها , و لكنبا غير موجودة ف لليقاع الحارة الجاورة . وأق دكتور 
د هوكرء فى المقدمة القيمة الى قدم بها كتاب , بجموعة نيو زيندة النبائية » ؛ على 
حقائق مشابرة أو مائلة لهذه النقائق عن النباتات النامية فى هذه الجريرة الكبيرة. 
ومن هنا ترى أن نبانات معيئة على أشمخ الجبال فى المنطقة المدارية (:) فى جميع 
الكرة الأرضية » وفى السهول المعتدلة فى الشبال وق الجنوب, إما أنها أنواع 
أو ضروب تنيع نوعاً يذاته. على أنه ينبثى لنا أن نعى أن هذه النياتات ليستصوراً 
جمدية ثمالية بكامل المعتى . ققد لظ ١‏ مستر ه .س. واطسونء أنه مع الارتداد 
عن خطوط العرض القطبية إلى خطوط العرض الاستوائية » تمضى مومة النباتات 
الآلبية والجبلية ع منحرقة شيعا فشيئاً عن صفاتها اللبدية . وبالإضافة إلى هذه 
الصور الميائلة القريبة الأواصر ء ترى أن كثيراً من الأنواع المستوطنة فى هده 
الباحات المتقاصية . تنبع أجناساً لا توجد الآن فى البقاع الاستوائية المتخفضة 
المكائئة فيا بها . 

إن ما سقئا القول فيه [نما ينطبق على النبانات لا غير» وهنالك حقائقمشاءبة 
هذه بمكن :ذكرها عن حيوانات أرضية . فقد نلحظ فى آهلات محرية مثل هذه 
الحالات.. وأذكر عل سبيل المثال عبارة أنقلبا عن عالم ث#ة هوالاستاذ «داناء يقول 
قمبا : إنه من الحقائق الباهرة أن يكون بين قشريات « نيوزيلتدة » وبريطانيا, 
على تشاطحبما » تششابه أقرب مما نلحظ فى أية بقعة م نالأرض » . وكذلك يذكر 
« سير. ج . ركشأردسون » عودة ظبور صون من أعفاك الشمال ؛ على شواطىء 
نيوزيلادة وطمماننة وغيرهما . وأخبرى دكتور « هوك » أن خمسة وعشرين 
تومأ من الطحا لبشائعة فى فيوزيائدة وفى أورويا معاأ» وفيس موجودة فق البحار 
المدارية الواقعة بينهما . 


مى الحقائق افسابقة الخاصة بوجود صور من أحياء البقاع المعتدلة على ظول 


. لععاممء‎ )١( 


فلالا ب 


المرتفعات فى إفر يقية الاستوائية: وعير شبه الجريرة الهندية إليسيلان» وأرخبيل 
الملايوء وأقلمن ذلك درجة عير لجاج أمس يكت الجنوبية ؛ قد بمنى ممتتنعين بأنه فى 
عصرسابق منالعصورء لا نشك أنه يقح فى أثناء فثرة فى العصرالجليدى أشد برداً 
ظلتمتخفضات القاراتالعظمى #ميع أنحائهاء فم وداء خط الاستواء » مأهولة. 
بعددكيير من صورالأاحماء الخاصة بالمناطق المعتدلة . وق تلك الآثناء كانالمتاخ 
الاستواق عند مستوى البحر ق غالب الآمى » أشيه بذاك الذى نلسه الآن فى 
الم رتنمعات المتراوحة ارتفاعاً بين خسة 1 لاف وسدّة آ لاف قدمعند خطع رض معين» 
أو ر عاكانت أ كثر بر دأمنذلك, فى :لك الفترة التى كانت أشد الغتر أتبر دأ لاندمن 
أن تكون المنخفضات نحت خط الاستواء » قد كسك بزروع استواتية كبيرة 
نمت متخا لطة ء كثلك التىوصفبا «هوكر» وشهدها نامية بنضارة فائقة فالسفوح 
غير شاعخة الارتفاع من جبال هملايا » ولكن ينسوا”د فيها بعض النسود صور 
المناطق المتدلة ‏ وكذلك الحال فى جزيرة « فرنائدو- بوء الجبلية مخليج غينيا » 
فقد وجد د مستر مان » فى هذه الجزيرة صوراً منمناطق أوروبا الممتدلة يدت 
تظبر على ارتفاع حوالى خمسة آلاف قدم . وقى جبال د بناما» ؛ وعلى ارتفاع. 
ألفى قدم لاغير .وجد دكتور ١‏ سمان » أن الرروع تشابه زردع المكسيك ب 
مع صور من المناطق الحارة موزعة توزيماً متناسقاً بين صور المناطق المعتدلة». 


والأن نعيد النظركرة قما ذهب [إيه دكتور « كرول » من أنه عندما غثى, 
البرد القارص نصضف الكرة الشمالى فى أمناء العصر الجليدى » كان قصف الكرة 
الجنوى أقل برودة » وهل يلق هذا المذهب بعض الضوء علىتاك الناحية الغامضة 
فى توذيع الكائنات الختلفة فى البقاع الممتدلة فى كل من نص الكرة وقى جبال 
المنطقة المدارية؟ فالعصرالجليدى مقدراً بالسئين» لايد من أن يكون بالغ الملول» 
وعندما تنذكر فى كم من شاسع: البقاع توطنت النياتات والحيوانات متتشرة فى 
قليل من الآماكن » فإن هذا العصر كان دافعاً إلى ما شن من مجرات . وعندها 7 
5 مضى البرد يشتد شيئاً بعد شىء » غرت صور امد البقاع الممتدلة » كا عرف . 
ومن الحقائق ااتى ذكرنا , قلا يساورنا الشك فى أن بعضاً من. صورد البقام 


ولا! سا 


الممّدلة الى اختصت بقسط من العنفوان والسمادة والانتشار , فد غرت 
البقاع الاستوائية المتخفضة . فى حين أن أهالى هذه المناطق المتخفضة الحارة » 
قد هاجرت إلى البقاع المدارية تحت المدارية )١(‏ الت فى الجنوب » لآن نصف 
الكرة الجئو ىكان أكثر دفئأ وأقل برودة من النصف الثمالى . وعند ما أخذت 
شدة العصر الجليدى ف التطامن , وأغذ نصفا الكرة ثمالا وجتوياً يستردان 
تدريحياً مناخهما الأول ء اندفعت الصورالتىعاشت ف المنطقة المعتدلة والعاشت 
فى المنخفضات وراء خط الاستواء » عائدة إلى مأخلبا الأولى»وحلت محلبا المور 
الاستوائية الآتية من الجنوب . 


على أن بعضاً من الصور الشبالية الخاصة والمناطق الحتدلة , لا بد من أن 
تسكون قد تساقت أية «رتفمات مجاورة . فإن كانت على ارتفاع مناسب » فإن 
هذه الصور لاشك تبق عائة هنالك » مشل ما تميش صور المد فى جبال 
أورويا . وريبما كان يتسنى لا العيش والبقاء » حتى واو لم يحكن المناح 
مواتياً لما نمام للواتاة » لآن تشير درجات الحرارة » كان بلا شببة 
بطيئاً جهد البط. » كا أن النبائات خصية القدرة على التأقلم ٠‏ بدليل قدرتها 
على أن تنقل على أجيالحا قدرات تكوينية مختلفة ممكها من مقاومة البرد 
والحرارة . 


وفى مجرى الأحداث الطبيعية » لا بد من أن يءترض تصف الكرة الجتوبىه 
دورة جليدية قاسية » فى حين يرتد نصف الكرة الثبالى أقل بردأ وأحكثر 
دفتاً » ومن مة تغرو صور المماطق المسّدلة الجنوبية » المنخفضات الاستوائية . 
أما الصور الثمالية التى تخلفت من قبل على الجبال » فتمزد ها بطة لتختلط بالصور 
الجنوبية . وهذه |أصور الجنوينة » لايد من أن ترتد» عشد ما يمود إلدف١‏ » 
إلى مآهلها الأصلية : تاركة بضبعة أنواع تستوطنالجيال : حاملة معها تحو الجنربه 





() لتقام معاطم 


ا 


بعض صور المناطق المعتّدلة الشيالية التى تنكون قد اتنحدرت هابطة مر#1 مجاهابا 
الجبلية . ويذلك يقبق لدينا قليل من الأأنواع المهائلة فى المنطقتين امد لتين 
الثمالية والجنو بية وعلى الجبال التى تتوسط الأصقاع المدارية . غير أن الآنواع 
الى تتخلف عصراً طويلا فى هذه الجبال ء أو فى نص الكرة المتناظرين ء تع 
فى معركة تنافسية مع صورجديدة » كا تتعرض إلى حالات طبيعية مختلفة عما ألفته 
بعض الثى. ء ومن مة تكون عاضمه التكيف خضوعاً مباشرا » مىتقية إلى طبقة 
الضروب أو الأنواع الرئيسة . ولاشك ق أن ذلك واقع . هذا وينبغى لنا 
أن لا نغفل عن حدوث عصورجليدية سايقة فى كل من نص الكرة . لآن حدوث 
هذه الأعصريعلل لنا » طوعآ للسان نفسها التوسبق شرحها » وجوه تلك الآنوام 
المعيئة التى تستوطن تلك الباحات المنفصلة نضسها » وتتبع أجناساً لا توجد فى 
المناطق الوسطية الحارة . 


من الحقائق امثيرة التى يستمسك بها . هوكرء فيا يتعلق بأمريكة » 
و« الفونس دىكاندول » فيا يتعلق بأوسترالية » أن عددأ وفيراً من الانواع 
الممائلة أو تلك التى تكيفت نكيف قليلاء قد هاجرت من الثيال إلى الجنوب أ كش 
من تلك التى هاجرت ف اتيماء عكس ذلك . وعلى أية حال ترى عندداً أقل من 
الأنواع الجنوبية فى جبال بورنيو والحبشة . وقد يقبادر إل> أن زيادةالمجرة من 
الثمال إلى الجنوبء إنما ترجع إلى زيادة امتداد الآرض ف الثمال » وإلى أن 
الصور الثمالية كانت فى مآهلبا أكثر عدداً فى الأفراد » ومن ثمة ارتقت بفعل 
الاتتخاب الطبيعى والمنافسة الحيوية إلى درججة أعلى من الكال أو القدرة على 
التسود : عما كان للصور الجنوبية . فلبا 'نمازجت ف المناطق الاستوائية ى أثناء 
تناوب العصور الجليدية ء كانت الصور الشمالية أشد قوة واستطاعت أن محتفظ 
بمراكزها التى احتلتها على الجبال » ثم هاجرت من بعد ذلك فتجبة إلى الجنوب 
مع الصو الجنوبية . ولكن ذلك لم يتتح للسور الجنوبية إزاء الصوو الشمالية . 
وعلى غرار ذلك فى العصرالخاضر؛ نرى أن كثيراً جداً من آهلات أورويا تغثى 
مهول «اللابلاةةووه مون يلندق» 0 و«أوستراليةء ودر بعة أقلء وأنبا هزمت أحواب 


د وهلا 


الأرض الأاصليين . فى ححين ترى أن عددأ صغيراً جد مر الصور الجثوبية 
قد استوطنت فى أية بقعة من نصف الكرة الشبالى ‏ بالرغم مئ أن الجلود 
واللاصواف وغيرها من الآشماء ااتى بمكن أن تعلق ا البذور » ظلت لستورد 
بكثرة إلى أورويا فى خلال القرئين أو ثلاثة القرونالماضية فىمنطقة اللابلاتة, » 
ومن أوسترالية ى خلال أربعين أو خمسين السئة اخالية . غي رأن جبال «تلغيرى» 
فى الهند تؤودنا باستثناء عرق لمذه الظاهرة . فقد معت من دكبّور و هوكر » 
أن الصو ر الآ وسترالية آخذة فى الاستقرار هنالك ؛ ومضت تستوطن. وما لاشك 
فيه آنه فى خلال العصر الجليدى الأكير » أهسّلت الجبال بين المدارية )١(‏ يمرود 
ألبية () خاصة. غير أنهذء الصور قد اهرمث حيْيا كانت أمام الصور ذواتالغلية 
التى تأضلت ف الياحات الأ كثر سمة فق الثمال . وكذلك تحد فى كثير من الجزر 
أن الأهلات الآصلية قد تتساوى عدداً , كا قد تل بعص الأحيان , عن الصور 
التى استوطتتها . وإن ذلك لدليل على أول خطواتها نمو الاتقراض . وما الجبال 
إلا جرائر الأرض القارة ؛ أما أَمّاا فقد امبرمت أمام تلك التى تأصات فى 
باحات أوسع وأرخب ف الشبال : على نفس الطريقة التى البرمت بها أهال الجزر 
ال حقيقية جميم] » ولا تزال مستمرة فى هزيمتها أمام صور الأرض القارة الووطنت 
فنبا بفعل الإفسان . 


وتنطيق هذه القواعد نفسها على توزيع الحبوانات الأرضية وأحياء البحار 
فى كل عن التطتتين الممّدلتين فى الشيال والجنوب » وف الجبال بين المدارية . 


ولما كانت التيارات البحرية في خلال المنه الأعلى العصر الجليدى ٠‏ عتتلفة 
عما فى الآن اختتلافآ كبيراً : فان بعضاً من أحياء البحار المعتدلة قد يتفق أن 
تنكون قد وصلت خط الاستواء ‏ على أن قليلا من هذه الاحياء كانت تادرة هلى 
الحجرة تحو الجنوب » يأن تظل ملتدمة التيارات الأبرد حرارة » فى حين يعرض 


(1) مستمغصده88 لممتممئؤمماسآ 
() قسده؟ مستملة 


لو 
لغيرها أن تظل باقية حية فى الأعماق الباردة , إلى أن تعرض نصف الكرة 
الجنوق لغائلة للاخ الجليدىء فسمح لما ذلك بالتقدم إلى أبعد ما بلغت . 
آهلات الممد الثمالى حتى اليوم فى الآجراء الآعمق غوراً من البحاد الثمالية 


المتدة . 


وما كنت لأد”عى أنكل الشكلات التعاقة يتوزيع الأنواع المتآصرة أو 
المتائة وعلاقا:با . والتى تعيش الأن فى باحات متقاصية متباعدة فى الشمال وفى. 
الجنوب ؛ وق باحات ترط سلاسل الجيالء قد تمحى وفقا التمليلات النى. 
ذكرت. فإنخطوط الحجرة الصحيضة لا يمكن اكتناهها . ا لا نستطيع أن نقول. 
لماذا هاجرت بعض الأنواع ولم .باج البعض الآخر ؟ أو لماذا تكيفت بمض 
الآنواع وأعقبت صوراً جمديدة ؛ بينما ظل غيرها ثابتا لم يتغيد وم يكيف > 
وليس بى من أمل فى أن نعلل السبب فى هذه الوقائع » حتى ندرك لماذا ينوطن: 
نوع ينقله الإفسان فى أرض أجندية ولا يتوطن الآخر ؟ ولماذا ينتشر نوع 
انتشاراً يبلخ مداه ضع أو ثلاثة أضماف انآشار غيره فى نفس مآمليما 
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يتبق لدينا بعد ذلك مشكلات خاصة عتتلفة تتطلب تعليلا » وللضرب له 
.. مثلا بما يشير إليه دكةور « هوكر » من وجود نيانات واحدة فى باحات متقاصيق 
أشدٌ التقامى مثل أرض «كرجيان » و « نيوزيللدة » وجور أرض الثار . غيب 
أن أتبار الجليد على ما وقول « لابل » قد تكون السيب فى توزيعها هذا . وإن 
وجود أنواع ؛ بالرهم من أنها مستقلة النوعية فإنها تقبع أجناسأمقصورانتشارها 

على نصف الكرة الجنوبي ٠‏ فى تلك البقاع وغيرها من البقاع الجنوبية للتنائية ٠.‏ . 
لحقيقة أببر ما تقدمها . فإن بعضآً من هذه الآانواع يدلنا إمعائها فى الاستقلالك 


مم 

عضرا عن بعض ٠‏ على أنه من العسير أن نقرض أنه منى عليها زمن منذ بداءة 
العصر الجليدى المتآخر ممكنت فيه من الحجرة وعن الشلكيف بعد ذلك تكيفآ 
بلغ يبا الدرجة الضرورية من ألرق » غير أن الحقائق الواقعة ندلنا على أن الأنواع 
المستقلة النى تقبع أجناساً واحدة » قد هاجرت متبعة خطوطاً متشعبة بادثة من 
نقطة ممكزية . وإ لأميل إلى الظن بأن عصراً من الدف, قد سبق بدء العصر 
الجليدى المتأخر فى الشبال وفى الجنوب »كانت فيه باحات الجمد الجنوى الى يغطيها 
الثلج الآن ؛ مفعمة بمجموعات نباتية خاصة بقيت منعزلة منالك . و لقد يظهر أنه 
قبل أن تنقرض هذه المجموءات فى أثناء العصر (اجلدى الآخير » قد انتشرت 
منها بضع صورانتشاراً واسعاً فى مناطقمن لصف اذكرة الجنوب ؛ بوسيلة مامن. 
وسائل النقلة » وعن طريق محطات » فى فى الواقع جز ائرأصبحت الآن منغمرة . 
ومن هنا يجوز أن تكون شوالى. أمريكة وأوشارالية ونيوؤيللدة » قد أهلت. 
بنذر يسير من تلك الصور الخاصة . 


وف عبارة من عبارات « سير تشارلس لايل» البأهرة؛ وفى تعبير قريب من 
تعبيرى » وصف تآثير التغيرات الجلى اتى تصيب المناخ على سطع الكرة 
الأرضية فى ظاهرة التوزع الجغراق . ولقد رأينا أخير أن ما قال به « مستر 
كرول » من حدوث دورات جليدية متتابعة فى أحد فصن الكرة » مع القدليم 
بتكيف الانواع نكيف بطيئا ٠‏ يفسر لنا عددا كبيراً من الحقائق فى توؤع الصور 
الحية على وجه الأرض ؛ سواء أكائت صورأ معيئة أم صوراً يعضبا يمت بآصرة 
لبعض . إن المياه التى تحمل الأحياء قد ظلت تتدفق فى شلال عصر من العصور 
من الشيال » ثم تتدفق فى خلال عصر آشمر من الجئوب . وف كلتا احا لتين وصلت 
تماراتها إلى خط الاستواء . أما تمر الحياة فقد كان اندفاعه من الثيال ذا قرة. 
أعظم كثيرا من اندفاعه من الاتجاء المقابل » فكان غمره للجنوب بناء على ذلك. 
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كبيرآً . ولماكان امد يترك عخفاته فى خطوط أفقية » متسامياً على الشواطىء كلنا 
كان ارتفاعه أكبر ‏ كذلك كان شأن الماء الدفاق . ترك مخلفاته على رؤوس 
الجبال » فى تدرج يقساى بلطف من منخفضات امد الثمالى » إلى مس تفعات شاعنة 
تلى خط الاستواء . أما الأحياء النى تمخلفت منقطعة عن غميرها ٠‏ فيمكن تشبيهها 
بسلالات همجية من البشر » أزحت عن مآهلها فتسلقت مجاهل الجبال فجميع بقاع 
الآرض : وظلت هنالككأ نبا المسجلة الدالة عل الاحياء الأولين , الذين سكنوا 
المتخفضات انحيطة يتلك الجيال . 


التوزيم الجغرافى 


توزع آملات الماء العذب ‏ قطان الجرر البحرية ‏ فقدان القمدات. 
والدييات البرية ‏ العلاقة بين قطان الجرر وقطان أقرب أرض 8رة - 
الاستمار من أقرب مورد وحدوث تكيفات لاحقة -- ملخص هذا الفصل 


«* © * 


لمأكانت البحيرات وجموعات الأنهار منفصلة بعضها عن بعض بعوائق من 
الأرض ء فقسد يتفق أن يكون قد تيادر إلى البعض أن آهلات الماء المذب » 
لم يكن من الميسور أن تنتشر وتذيع ذيوعاً كبيراً فى حدود باحة بعينبا » وأن. 
البحر إذ هو مائق أعسر من الأرض » قد صدما أن تذيع فى بقاع نائية ٠‏ غير أن 
الواقع من الآس عفالف إذلك الظن كل انخالفة . فلم يقنصر الأ على أن أ نواعآً 
من آهلات الماء العذب تابعة لطوائف مختلفة يكون لما انتشار واسع » بل إن 
أثواعا متآصرة تذيع فى جمبع أنحاء الدنيا على صورة جد رائعة . ققد أذكر 
عند ما بدأت أجمع أحياء الما العذب فى البرازيل » أقى أخذت بكثير من. 
الجيرة والعجب » تلقاء مشايبة حشرات الماء العذب وأصدافه ‏ وعدم مشاهة 
الاحياء الآرضية فى الأنحاء امجاورة , عند مقابلة ذلك كله » بتلك الى تعيش 
فى بريطانيا . 


غير أن قدرة الانتشار التى تختص با آهلات الماء العذب » بمكن تعليلها » فى. 


لدالاخم7 ده 


:تهاجر مجرأت قصار متواليات من بركة إلى بركة : أو من غدير إلى غديرء فى فطاق 
باحات نتشارها . أما التأمل للانتشار الواسع فيأئىتعقيباً علرحيازة هذه القدرة ؛ 
وننيجة ضرورية لها . وسأقتصر على ذكر بعض حالات قلياة » مرح أعقدها 
وأصعيبا تعليلا حالة الأسماك . ققد ظن منقيل أن أنواءا بذاتها من آهلات الماء 
العذب ء لم توجد أبدأ فى قارتين متقاصيتين . غير أن دكتور «جوثتر» قد أوضح 
أخيرا أن اللا؟ن الوهين » (1) ٠‏ يستوطنطسانية ونيوزيلندة وجزر فوكلئد 
والأرض القارة من أمزيكة الجنوبية وهذه سالة تدعو إلى العجب » وقد تشير 
فى الغالب إلى بد الانتشار من مركر فى منطقة اللمد الجنوى فى أثناء عصر دذىء 
.سابق . وهذه الخالة على غرابتها » تبذها غرابة حقيقة أخرى , عصلبا أن أنوام _ 
هذا الجنس لا القدرة على اختراق باحات واسعة من المحيط بوسائل غيرمسقيانة» 
قنع على نوع غاص بزيلندة الجديدة و يحزر أوطند » والفاصل بينهما باحةمداها 
.عب ميلا . وأسماك الماء العذب فى قارة بذاتها تذديع ذيوءاً واسعاً » كا لو كان 
.ذلك متعمدا . فى جموعتين نهريتين متصلتين ؛ قد يتفق أن تغائل بعضٍ الآنواعء 
ويتباين البعض الآخر 1 


لا يبعد أن تنكون قد اتتقلت مصادفة بما نسميه « الوسائل الاتفاقية ».أو 
««العرضيةء من ذلك أن أسماكا” حية ء لا يندر مطلقاً أن يلق بها إعصار مان فى 
أماكن بعيدة ا أنه من المعروف أن البييضات() قد تحتفظ نحويتها زمناً طويلا 
.بعد أن تنقهل من الماء . وإذن قد يمكن أن يعرى انتشارها أصلا إلى تغيرات 
فى مستوى الأارض وقعت ق العصر الحديث » كان من أثرها أن يندفق ماء بض 
الأمر فى بعض . وكذلك يمكن أن تأتى بأمثال ترينا أن مثل ذلك قد وقع فى .. 
أثناء الفيتانات ؛ من غير أن يصيب مستوى الآرض أى تغير . والاختلاف 
:الكبير. الواقع بين الاسماك فى جانيين متناظرين من سلاتى جبال متصلشين غير 


)١(‏ قتاأقنتسمالة قمتدولع) 
(7) يقصد بذاك ببيشات السك 


سد بام د 


منفصمتين » ومن شأئهما أن تنكونا قد حالتا تبعأ لدلك حيلولة تامة بين تقادم 
جموعات الأنبار عند الجا نبين » قد تؤدى إلى هذه التنيجة تفسها . وبعض أسماك 
الاء العذب تتتى إلى صور قديمة جدأ . و بذلك يكون تطاول الزمن قد هيأ 
لحدوث تغيرات جذراقية عظمى ؛ ومن مة تكون الوسيلة والزمن » قد ميد 
كلاهما لحدوث كثير من المجرات . وافد اضطر دكتور « جواتر  )١(‏ ملذ عبد 
قريب : مسأعياآً كثيراً من الاعتبارات الحامة . إلى القول قبا يتعلق بالأسماك » 
بأن صوراً بذاتها قد يمتد بقاؤها طويلا. وأسماك الماء المم من الممكن بشثىء من 
العنابة والعٌرس البطىء أن تعتاد العيش فى الماء العذب ٠‏ يذهب « فالنسيين ٠‏ (؟) 
إلى أنه قلا توجد عشيرة واحدة كل أعضامها قد اقصرت ف الميش على حيط الماء 
العذب . ومن مة فإن نوعاً بحرياً تابعاً لمشيرة من عشائر الماء العذب ء قد يتفق 
أن يسافر مسافات طويلة على شواطىء للبحار ؛ ومن الحتمل أن يكون تدرا على 
أن يتبيأ بغير صعوية كبيرة العيش ف الماء العذب فى أرض فائية . 

إن بعض أنواع من أصداف الماء العذب لما انتشار واسع جهد المستطاع , 
وأنواعاً متآصرة » هى مقتضى نظريى ينيغى لها أن تكون منحدرة من أصل 
واحدء وتشأت فى متبع واحدء يذيع انقشارها فى جميع أنحاء العالم على أن 
هذا التوزع الكبير قد أوقمنى فى حيرة أول الآمرء لآن بييضاتها لا يتوقع أن ٠‏ 
تنقلبا الطيورء 5 أن البييضات ء وكذلك الأفراد البالغة , يقتلها ماء البحر تقتلا 
سريعاً . ول أستطع أن أفقه ,كيف أن بعض الآنواع المستوطئة قد انتشرت 
سراعاً فى حدود باحة بعيئها » قير أن حقيقتين وقعت عليهما ‏ وإن كيرا 
من الحقائق سوف تستكشف ولريب قد أثارتا سبيل إزاء هذا الموضوع ؛ 
فقد لحظت أن البط عندما يطفو من الغمر مثقلا بحشيشة « غزل الماء » (©) » أن 


(1) «مطامدة 
(؟) وممممتوهم1ولا 
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سايم؟ لدم 


هذه النيانات تنكون لاصقة بظبورها ‏ رأيت ذلك مرتين . ولقد حدث أتتى. 
عند ما تقلت بعضأ من « غزل الماء» من مأى ( حوض ماق ) )١(‏ إلى آخر » لم 
أتخيل أن على غير انتياء قد أفممت أحدهما بأصداف الماء العذب » نقلتها إليه 
من الحوض الآخير . غير أن عاملا آخر قد يكون أبلغ أثرآ من هذا . فقد علقت 
قدم بعلة فمأى كان فيه كشي رمن بييضات أصداف الماءالعذب قدأخذت تنقف(»). 
وعندئذ وجدت أن عدداً وقيرا من الأصداف البالغة الصغر الحديئة التقف » 
قد علقت يها متشبثة حيث إنها عندما أخرجت من الماء لم يمكن فصلها عما تشبت 
به» فى حين أثها فى دور متأخر من الممر » تنفصلذاتياً. وهذه «الرخوبات.(*). 
الحديثة النقف » بالرغم من أنها مائية بطبعها » قد عاشت على قدم البطة فى هواء 
رطب ذمناً تراوح بين اثتتى عشرة وعشرين ساعة . وفى مثل هذه الفترة يمكن 
لبطة أو بلشون (؛) أن يقطع ما لا يقل عن ستيائة أو سبعائة ميل » وأنه إذا 
ما عصفت به الريح عبر البحر إلى جزيرة محيطية أو غيرها من البقاع القصية » 
فلا شك فى أنها تحط فى بركة أو غدير . وقد أخبرقى ١‏ سير شارلس لايل » أنه 
عثر على , دوطق , (ه) عالق به « أثقول» (5) ( وهو محارة من محار الماء 
العذب تقرب من البطلينوس ) )١(‏ متشليثاً به ؛ وخنفساء مائية من الفصيلة نفسهآ 
( دهغمط سواه ) قد سقطت طائرة على ظهر « الببجل » (8) مرة » والسفينة على 
بعد خمسة وأربعين ميلا من البر . وما من أحد يمكنه أن يتسكهن إلى أي بعدكان. 
٠‏ من الممكن أن تعصف بها ريح هوجاء ؟ 


1 سستعقسيو4‎ )١( 
(؟) أى تخرج صغارها من البيش أو النينشات‎ 
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لد وهل 


من حيث النبات » عرف الئاس منذ ذمان بعمد إلى أى < منالسعة الكيرة 
بلغ انتشار كثير من نيانات الما العنب ء بل من نباتات الآحراش والآجمات 
سواء فى القارات أو فى أقمى الجزر الأوقيانوسية » يظهر ذلك بوضوح , 5 
يقول « ألفوفس دى كأندول , , فى تلك العشائر الكبرى من النبائات البرية » 
التى يقل عدد أقربائم! المائيات قلة ملحوظة . ذلك بأنه من الظاهر أن الاعارتى 
تكتسب انتشارا واسماً» كأتما لذلك علاقة يقلة عدد أقريائما المائيات . 
وعندى أن الوسائل المواتية التوزع قد تفصح عن هذه الحقيفة . ققد سيق أن 
ذكرت أن الثرى قد يتعلق بأقدام الطيور ومناقيرها والطيور الحواضة )١(‏ الى 
تغشثى حوافى البرك الموحلة ؛ إذا ما أثيرت جْأة ‏ فإنها تكون موحلة الأندام فى 
العادة . والطيور التى هىمن هذه اأرتبة أكثر تطوافاً من جبيع ما عداها من 
مراتب الطبر » وكثيراً ما توجد فى أبعد الجزر وأشدها جديا فى عرض المحيط . 
وما هو بعيد الاحتيال أن ضخلد إلى سطح البحر » فأى وحل لاسق بأقدامها يظل 
ثاباً علبا . فإذا ما بلغت الأرض فن المؤكد أنها تتابع الطيران إلى مآويها 
الطبيعية : أى برك الماء العذب . ولست أعتقد أن النباتيين على بصيرة مقدار 
ما يحوى ماء [أبرك مناليذور . ولقد أجريت بضع مجارب صغيرة فى هذا الشأن 
أقتصر الآن على ذكر الحالات ذات الشأن منها . فى شبر قبراير أخذتملء ثلاث 
ملاءق من الظين من ثلاثة أماكن متفرقة » واخترت أن آخذها من تحت الماء 
عند حافة بركة صغيرة . وعندما جف هذا الطين لم يزن أكثر من ؟- أوقيات « 
واحتفظت بها مغطاة فى مكتى ستّة أشبر كواءل » منتزعاً منه كل نيات ينبت فيه 
وتيدته لحصر العددء فكانت الثبانات من صئوف مختلفة » كا بلغ عدتها 
بمه نبانا . هذا مع أن هذا الطين اللازب كأن موضوعاً فى طبق صغير من 
أطياق المائدة. ويا لتأمل منهذه الحقائن : أرى أنه ما بسر تفسيره أن لا تنقل 
الطيور المائية ذور نبانات الماء المذب إلى برك وغدران بكر ؛ قصية المكان 
بعيدة الموضع . على أن هذا العاملنفسه قد يمك نأن يكون ذا أثر فى نقل بويضات . 
بعض من ححيوان الماء العذب الصغيز الحجم . 
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لال لدم 


هئالك عوامل أخرى مجبولة قد تأخد بضلع فى هذا اشن ولقد ذكرت من 
قبل أن بعض أسماك الماء المذبء تأكل يعض صدوف من الوذ دء ولو أنها 
تلفظ صنوفا أخرى كثيرة بعد أن تبتلمها . دع عنك أن أسماكاً مغاراً قد تبتلع 
يذوراً متوسطة الحجم ء كبذور زثابق الماء (0) ( النيلوقر ) وآ لف النهر () 
( وعليا : الثاهور ) . والبلاشين (*) وغيرها من "طيور ء قد استمرت قرثاً بعد 
قرن ‏ تغتذى بالأسماك . ثم هى نطير لنزل فى مياه أخرى » أو دعا يكتتحها 
الحوا. عير البحر . ا مر با أن البذور بمكن أن تحتفظ بقددتها على الإنبات . 
بعد أن ننذ ساعات طوالا فى صورة قريصات أو فى المفرزات . وعتدما اطلمت 
على بذور زنابق الماء ( اللمييوم ) (؛) وكير حجيها » وتنزصكرت ما لاحظ 
«ألفوس دى كاندول» فى توزيع بذور هذا النبات ٠‏ خمل إلى أنطريقة انتشارها 
لا محالة ستظل لغوآ غير مسئيين » لولا ما قرر « أوديبون ء من أنه قد عثر على 
بذود « ذتابق الما الجنونى » (0) ( را كن من نوع .اللمبيوم الأصيقر»(*) 
على قول هوكر) فى معدة بلشون . والغا لب أن هذا الطير يكون قد تنقل بين برك 
متباعدة » ومعدته مفعمة يبذه البذور» ثم فازيوجية ضخحمة منالسمك , مما حملنى 
على الاعتقاد ‏ بأنه قد مي البذور جملة ء وهى فى حالة امت دادكامل للإفيات . 

إذا تديرنا هذه الوسائل التوزيعية.؛ فعلينا أن تتذكر أنه عند ها يتكون 
قدير أو بركة أول مرة فى جزيرة برزت بالتشامخ فوق الماء » فإنها تكون غير 
مأهولة وبذرة واحدة أو بيضة مفردة يكون لما إذذاك أكبر فرصة فى النجاح . . 





١؟ه‎ : ولخ - عمنع؟؟ : زنيق الاء ( النبلرئر ) : عيسى‎ )١( 

(؟) دمامومصيوؤوظ : سيته 1اف اتبر : واسطلاحاً '< الناهور » وزان فاعول , 
قياساً على السماع . 

(؟) قدوءه8 : مقردما : بلذون . 
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(5) تستامغاتها ممتاتطتساو11 


ا 


وبالرغم من أنه لا بد من وجود وجه من التتاحر على الحياة بينأ كال بركة بعيها 
مبما قلت صتوفيم فإن عددها وإن يكن صغيراً بالقياس إلى عدد الأنوام للتى 
تأهل بباحة مساوية لها من المابسة ٠‏ فإن التناحر بيتبا ريما يكون أقل قسوة مله 
بين الآنواح الأرضية . ومن ثمة كأن أى دخيل من: مياه باحة أجنبية » ينبي 
بفرصة بمكنه من احتلال مركزه لا يفوز مثله دخيل أرضى .كذلك عليئا أن 
تتذكر أن كثيراً من أهال الماء العذب مم أقل ارتقاء فى سل الأحباء 5 أنه 
لا يعوزنا السبب لآن نعتقد أن مثل هذه الاحياء تكيف بصورة أبطأ من 
الاحماء اللا كثر رقياً. وإن ذلك ينيجلا من الوقت ما يسمح ببجرةأ نواع مائية. 
كذلك ليس لنا أن نغفل عن احتتالية أنكثيراً من صور الماء العذب قدذاعت 
من قبل باستمرار» فى باحات فسبحة مترامية الجتبات ء ثم من يعد ذلك فى بقاع 
وسطية .)١(‏ غير أن سعة ذيوع اتات الماء العذب والحيوائات الدئيا »سواء 
احتفظت ينفس الصورةء أو كانت:قد تكيفت بدرجقما » فإنه يتوقف فالظاهر 
أساسياً عل سعة انتشار بذورها وييضها يوساطة الحيوان » و مخاصة بوساطة 
الطيور المائية » بما لحأ من قدرة فائقة على الطيران: وطبيعة تنقلها من موطن ماق 
إن موطن آخر . 1 


؟ - قطان الجور البحرية 

تنكل الآن فى المدرج الثالك والآغيي من جملة الحقائق اتى اخترتما لتكرن 
شاهداً على ,أن أن المصاعب الى تواجينا فى مياحثك التوزيع الجغرافى » قائمة 
على أن أفراد النوع الواحد لم تباجر من باحة معيئة حدودة ء بل إن الآنوام 
المتآصرة » ولو أتها تقطن الآن بقاعاً متباعدة ء فإنها يدأت الحجرة من باحة 
واحده ‏ أى من منشأ أصوها الباكرة . ولقد أبديت من قبل براهيى الى 
أقتها على شى قى تواصلية القارات فى خملال الومن الذى استغرقته أعار 
الانواع المالية . وعلى نطاق واسع ؛ بحيث إن كثيراً من الجزائر السكائنة فى 





)١(‏ مغونلمسممنهآ1 


#ؤلا سم 


البحار الختلفة »كانت قد أهلت بقطانما البريين المقيمين ما . إن هذا الرأى يزيج 
هنا كثيراً من الصعاب . قير أنه لا يتفق مع جميع الحقائق المتملقة بأهال 
الجرائر . وفى الإشارات التالية سوف لا أقنصر فى الكلام على مجرد التوزع 
والاثتشار » بل أتدير حالات أخرى تعلق بنظريق الخلقالم.تقل. والتطور عن 
طريق التكيف . ش 


إن الأنواع الى تقطن الجزائر الإوقيا نوسية على اختلاف صورها نكون 
قلية المهد مقيسة بتلك الى تقطن باحأت قارية لحا ذات المساحة . ولقد أيد * 
« ألفونس دىكاندول » هذا القول من حيث النبات ‏ كا أيده « وولاستون » 
من -حيث اللشرات . ونوزيلندة مثلاء وهى متد أكش من:.٠م/ا‏ ميلا عل 
خطوط الطول : مع غيرها مثل جزائر « أوطند » و ه كبل » و « شاتام »» لا 
تمتوى فى جموعبا على غير .+4 صنفاً من النباتات المزهرة . فإذا قسًا هذا المدد 
المعتدل بالأإنواع التى تتكتظ فى مساحات مساوية لها فى جنوب غرفى أوسثرالية» 
أو دأس الرجاء الصالم» فلا مفر لنا من أن فسل أن سيا ماء بعيدآعناختلاف , 
الحالات الطبيعية : قد ساق إلى هذا الفارق الكبير فعدد الأنواع . وفى «كو ثقيه 
كيردج» على تناسق ظروفها الطبيعية » بم تباتأ » فى حسين أن جزيرة 
أتجلسىء المغيرة بها عدب : ولا يدخبل فى هذا غير قليل من السراخس )١(‏ 
وبعض أيانات ودخملة . كا أن الموازنة فى بعض الاعتبارات غير صر بحة: "ماما : 
وادينا شواهد على أن جزيرة « أسنهونء الجرداء » لم يتأصل بها فير أقل من 
ستة أنواع منالنيانات الزهرية. ومع ذلك فإ نكثيرآ من الآنواع قد توطن ببا» . 
5 تو طنتف«نوزيلندة» وى كل الجرائر الآ وقيا نوسية الآخرى الى مكن أن نذكرها.. ٠‏ 
ولدينا ما حملنا على الاعتقاد بأن النبانات والمسيواتات التى توطنت فى جزيرة 
« القديسة هيلانة » : قد أفنت أو كدت تفنى كثيراً من الأهلات الأصلية . أما 
من يسم بنظرية الخلق المستقل لكل نوع من الأنواح » فعليه أن يسلكذلك أن 
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صدداً كافياً من النباتات والحيوانات ت الآكثر تبيؤاً ؛ لم نكن قد خلقت لتستقر 
فى جود ١‏ أوقيانوسية» . ذلك بأن الإنان» علىغير بم بالاحياء 
وبصورة أتم وأكل ما فعات الطبيعة 


وبالرغم من أن الآنواع فى الجرر «الأوقيانوسية” قليلة العدد» فإن فسية 
المتوف الآهلية الأصلية ( أى تلك التى لا توجد فى بقمة أخرى مر. العام ) 
غالبا ما تكون بالغة حد الكثرة فإذا قابلنا مثلا عد ا حار الآهلى فى ماديرة أو 
الطيور الآهلية فى أرخبيل «جلا باجوسء » بعدد الطيور الأهلية الموجودة فى أية 
قارة من القارات : ثم قابلنا مساحة الجريرة مساحة القارة ؛ ظبرت لنا سمة ذلك 
وهذه الحقيقة قد يمكن أن تتوقع نظرياً , إذ أنه طوعاً لا بينا من أن الآنواع الى 
نفد اتفاقاً بمد معضىفترات طويلة منالرمن فى ياحة جديدة منعزلة مبجورة ؛ وإذ 
نضطر إىمنافسة مهاجرءن جدد ء لايدمن أن نكون عرضة الشكيف إلى درجة 
كبيرة : وأن تخلف عشائر من الآنسالل المكيفة . ولكن ما لا حتمل -حدوثه » 
بسبب أى كل الآ نواع التابعة لطائفة واحدة فى جزيرة ما تنكون ذات خصوصية 
معيئة , أن نكون أنواع طائفة أخرى أو جسزءا من أنواع طائفة ؛ ذات 
خعصوصية معيئة أيضاً . على أن هذا الفرق إ ما يرججع فى ظاهره إلى أن الآنوام 
التى لم تنكيف تسكون قد هاجرت ججلة » فل تتأثر علاقاتها المتبادة تأثر] كيرا 
من ناحية » أو برجع إلى وفود مباجرين لم يتكيفوا بسورة مسثثمرة من باحات 
أصلية : وكانت قد تهاجنت مع الصور الجررية » من ناحية أخرى . ويحب عليذا 
أن نعى أن الأافسال النائجة عن مثل هذا التباجن , قد تحدث من الأثر مالم يتوة ج 
من قبل . وسآ قى على بعض الأآمثال التى ثبين ذلك.. ف جرر «جلا باجوس» 1؟ 
طيراً برياً . ومنهذه ١م‏ (أو ديعاءم) تختص بها الجزرء فى حين أنتحواً من 1١‏ 
طيرا حر يآ لا يوجد غبر اثئنين متأصلين مها . ومن الواضح أن الطيورالبحرية 
مت الميسور لما أن تصل إلى هذه الجزر » على المكس من الطيور البرية . ونمد أن 
جزيرة د برمودة » من ناحية أخرى ٠‏ وفى تفع من شما ى أصريكة على نفس البعد 
الذى تقسع عايه الجرر «جلا باجوس» من جنوق أمريكة » وثراها ذو خصيات 
معيئة » ليش بيبا نوع واحد أصل ٠ن‏ طير الير . وك ذلك لهرف من 3٠‏ لة دمسقل 


١‏ 44لا لد 


جونس ء الفريدة عن جريرة ه بومودة , أن كثيراً جداً من طيود أمريكة 
الشبالية قد وفد اتفاقاً أو عمد إلى هذه الجريرة . وفى كل سئة على وجه التقريب 
على ما أخيرنى «مستر هركورت» ٠‏ تنقل العراصف كثيرآ من الطيود الأوروبية 
والإفريقة إلى جزيرة « ماديرة » . ويقطن فى هذه الجزيرة وو صنفاً » ليس متها 
غير وأحد خصيص ما »ولو أنه قريب الأصرة بصورة من السور الأودوبية . 
فى حين أن ثلاثة أنواع أو أريعة يقتصر موطنها على هذه الجزيرة وعلى جور 
الكنار . ومن هنا كانت جز برة د برمودة » و ١ه‏ ماديرة» قد استوطنهما طيور 
رافدة علبما من القارتين الجاور:ين » ظلت تتناحر منالك خلان أجيال مديدة » 
عق أصيم بين بعضبا وبعض ضرب من انارق الخاص . ومن هنا فإنها عندما 
استقرت فى موطنبا الجديد » قد ظل كل منها يفعل: الأخرين هلتزماً مكانآ خاصاً 
وءادات خاصة , ومن شمة كانت أقل نزعة إلى التنكيف والتظور . فإ نكل »يل 
تو التكيف لايد مر.# أن يكون قد غله وقيده وقوع التأجن مع مباجرين لم 
يكيفوا ؛ يتزحون من الياحة الام . وف جزيرة ه مأديرة » عدد مذهل من 
الأصداف البرية :بينما لا يعيش فى شزاطها نوع واحد من الأصداف البجرية 
عاص بها . أما ونحن على جبل بالكيفية التى تتوزع بها الأصداف البحرية'» 
فإينا مع ذلك نرى أن ببدضاتها ويرقاتها قد تعلق يعشب يحرى أو بقطع الخشب 
الطافرة أو بأرجل بض ااطيور الذواضة ما يمكنها أن تنتقل مسنافة ثلاممائة 
أو أربعائة ميل فى عرض اليخر بأسبل بما تنتقل الآصداف البرية . أما مراتك 
' المشراتالختلفة الى .وطن جر يرة دماديرة» فإنها زودنا حالات تشابه ماذكرنا. 
فد يتفق فى بعض الآحيان أن تنكون الجزر الأرقيائوسية قلية الأهلات 
الحبوانية من طوائف معيئة برمتها » وأن تحتل أماكنها مطلوائف أخرى . مثل . 
ذلك الزواحف )١(‏ فى جْرر «جلاباجومنء » والطيور اللاجناحية(؟) الكييرة فى 
نو يلئدة » تلك التومضت تحتل أو هى احتلت ف العصر الحد يكم ا كز الثد بيات (8) 


)١(‏ وملتجرمعر 
(؟) ملعنظ ووماجعدةلآ 
(ع) ملمسدوالا 
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وبالرغم من أننا تاكلم فى نوزيلئدة باعتبارها جويرة أوقمانوسية » فا هو 
مشكوك فيه عض الثك أن تنكون جديرة بأن توضع هذا الوضع » فإنها كبيرة 
الحم ولا يفصلبا عن أوسمْر الية حار عميقة الخور. و لقد قضى حرم دو ب كلارك» 
مسئنداً إلى خصياتها الجيولوجية واتجحاه سلاسل جبالها . بأن هذه الجزيرة » 
وكذلك ١‏ نيوكاليدونية » . حب أن تمتير امتدادا لآوسترالية . فإذا رجعنا إلى 
التباتات ألفيتا أن دكترر ١‏ هوكر ‏ قد أظبر أن الأاعداد النبية لعراتب 
هذه الفروق العددية » وفقدان عشائر معيئة برمتها ءن الحيوان والنيات ؛ [تما 
تعزى ف العاذة إلى ما يفرض وجبوده من اختلافات جمة فى الخالات الطبعية 
الخاصة ببذه الجرر . غير أن هذا التفسير قد يداخله قليل من الك . فقد يظبر 
أن سهولة المجرة كان لها من الأثثر مثل ما الظروف الطبيعية . 


هتالك جملة من الحقائق الجرئية ال مامة تتعلق بقطان الج اثر الأ وقيانوسية ‏ 
ففى بعض الجزر الى لا تأهل بثىء من الثدبيات مثلا » توجد نيانات أهلية 
يذورها مكلبة بصورة جميلة . فى حين أنه ما من عملاقات حيوية هى أبين من. 
تلك الكلاليب صلة بنقل البذور عالقة بصوف ذوات الآربع أو ويرها . غيرأنه 
بذرة مكلبة من الجائز أن تنقل إلى جزيرة ها بطريقة أخرى . والنبات إذا ما 
تكدفء فقد يرلف نوعاً أهليا » ويظل محتفظا بكلاليبه , فتكون عثاية زوائد 
لافائدة متها » شأتها أن تلك الأجنحة المنكشة من نحت الاغطية الملتحمة فه 
أجنحة كثير من الحشرات الجررية . ثم إن الجرائر غالباً ما تحتوى على أثمار 
وتجيرات تتتمى إلى طوائف لا بنطوى تمتها غير أنواع عشبية . والأثمار ؟8 
أثبت «دىكاندول ‏ ء محدودة الذيوع » ومن ثمة فاحتال أن تصل الأتجاد إله 
الجزائر الآوقيا نوسية النائية : احتيال ضئيل . أما نبات عشى لافرصة له فه 
منافة أتجار يالغة الغاء فى قارة ما » فقد يتفق » إذا ما. استقر فى جزيرة ؛ أنه 
يؤق فرصة جديدة على غيره من الأعشاب بأن يطول ثم يطول حتى يستثرفه , 
غيرء . وقى هذه الحال , يتزع الالاخاب الطبيمى إلى الاسترادة فى طول النبات > 
مهما تكن اطائفة الى يتبعها » و بذلك يتحول شجورة ثم إصير ثرة . 


و 
م - فقدان المقعدات )١(‏ والثديات الأرضية 
فى الجرائر الاوقيانوسسية 


من ححيث فقدان رتب برمتها من الحيوان فى الجزر الأوقيانوسية , لا حظ 
« يورى سنت فنسنت » منذ زمن طويل مضى » أن المقعدات ( الضفادع (؟) 
والتوائد(؟) والذواويت (4)) لا وجود لا البة ف كدير من الجزر ثيرة الى 
تفعم الآوقيا نوسات . ولقد أجبدت نفسىق حقيق هذا القول » فظبرت لى كدته 
باستثناء جزر ١‏ نوزيلئدة» و «١‏ نوكاليدونية» و «١‏ أندمان» » وربما جزر 
د« سولومون وم«سيشيلء أيضاً » غير أنتى أيديت مر من قبل شى فى صمة اعتياد 
« وزيلئدة » و« نوكاليدونية » جزراً أوقيانوسيه » 1 هذا الاعتبار لأدغل 
فالمك فم يتعاق يحزر «أندمان وسولومون وسيشيل». وفقدانالضفادع والتوائد 
والنواويت فقدانآ ماما شاملا فى كثير من'اجزر الأوقيا نوسية الحقيقية » لا يمكن 
أن يمزى إلى حالاتها الطبيعية . والمق ع ا هو ظاهر » أن الجزد فا صلاحية 
خاصسة لاستيطان هذه الحيوانات فإن الضفادع أدغلت إلى « ماديرة » وجرد 
د أزورس » و «١‏ مور يتيوس » وتكائرت حتى أصبحت من المنفصات . غير أن 
هذه الحيوانات و بيضها مبرعان ما يقتلبالتعرض لماء البحر ( ماعد! نوع هندى 
واحد على ما وصل إلى علبى ) فيكون من أصعب الآمور اتتقالما عبر البحر » 
ومن أمة عرف لاذا لا توجد فى الجزاثر الأوقيانوسية ؟ ولكن لماذا» لم نخلق 
ف تلك الجزائر طوعاً لنظرية الخلق ؟ فن أعسر الآشياء تفسيراً . 


ولنا فى الثدبيات حالة أشبه هذه ؛ فلةد نيشت بعناية أقدم الرحلات القديمة» " 
فم أقع على [شمارة واحددة لا مداخلها الثبك ء شين إلرحيوان دف" برى (باستثناء 
الحبوانات الداجزة الى حتفظ بها الآهاون ) قد استوطن جزيرة تقسع على إعد 
مدع دل قن كرد أ جزيرة قارية . . وهذالك جزر تقع على مسافات أقل من 
هذه ؛ فى خسوام أج_د . لجزر ٠‏ فوكندا » التى تأهل بنوع من الثعالب شبيه . 
بالذثئاب ا هى أقرب شىء أن تكون استلداء من ذلك . غير أن هذه اليججموعة 


ْ وتطعوعو8 (؟) فعمء1 (©) التوأد اج التوائد :و8وه0ه1” معزت‎ )١( 
: : 3 الناووت : ج التواويت: ويمور “.عرزب‎ )( 
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الجزرية أبعد شىء عن أن تعتير أوقيانوسية » ذلك بأنها تقع على منحدر بحرى 
يتصل بالأرض القارة طوال مسافة لا تقل عن ٠مب‏ مبلا”. و بالإضافة إلى ذلك 
فإن جيال الثلج كثيرآ ما حملت سباء ضالة (١)إلى‏ شواطبها الغربية » وربما كات 
قد حملت معبا ثعالب فى سالف الرمن . كا حصدث ذلك كشيراً فى أرجاء منطقة 
اليد . ومع هذ! فليس من السداد فى شىء أن يقال إن الجرر الصغيرة لا تصلح 
لآن تووى مدبيات صغيرة على الآقل » لأنها توجد بالفعل فى كثير من يقاع 
العالم مستوطلة جزرأ صغيرة إذا كانت مقرية من قارة . وفلدا يمكن أن نذكر 
جزيرة لم يتوظن بها ثىء من ذوات الأربع الصغيرة وتكائرت بها . أما طوعآً 
لنظرية الخاق المسستقل » فيصعب أن يقال [نه لم يكن هنالك وقت كاف لخلق 
الثديمات . فإ نكثيراً من الجزائر البركائية بالغة القدم , كا يستدل على ذلك ما 
يبدو علبا من أثر الايجراد الشديد » وبما ببا من طبقات العصر الثالك (9) . 
كذلك كان منالك متسع فى الوقت لتنشئة أخراع أهلية من طوائف أخرى . 


ومن المعروف أنه فى القارات قد تظهر أتواع من الثديبات » 5 تختق أخرى 
بمعدل من الرمن أسرع ما نظبر أو نختق به الحيوانات الدنيا . وبالرهم من أن 
الث بيات البرية لا توجد فى الجزر الأوقيانوسية » فان الثديبات الطوائية توجد فى 
اللأكثر الغالب من الجرر . قلكل من جزيرة « نورفولك ء وأرخبيل « في » 
وجزائر « يونين » و « موريئيوس » و ء ماريائة » » خشافيثها الخاصة بها. 
وهنا قد تقساءل : لماذا شاءت قدرة الحاق أن نخلق خفافيش ولا غيرما مرن 
الشدييات فى هذه الجزر القصية؟ أما بمقنضى نظريى فإن من السبل الإجاية على هذا 
السؤال . ذلك يأنه يعسر أن يثتقل حيوان ند" صبر باحة منسعة من الحو , 


(1) ومعللدو8 منؤومظ : السيوة : جع810 8 كتلة أو جلمد من السخر 
قصلته عوا.ءل الطقى وتتقلته الا”عاصير الطبيعية سافات يميدة أو قريبة من موضم الصخرة 
الاثسلية التى انقصل غنها وتركته عارياً على سطاح الأرض أو طمرته فق رمال سل * 
وف اللغة الدبوة : المخرة , الخصس : 35١0‏ ج ٠١‏ 

(؟) ونة 51 وجمتار 1" 


رهلا 


ولكن الفافيش فى مقدرتها أن تطير اليا . ولقد رأيت الخفافيش طائرة قوق. 
الآطلنطى تباراً بعيداً عن الب . وئوعين مها فى شمالى أمبكة يزودان جود 
د برمودة» اتفاقاً أو بانتظام » على بعد ..* ميل من الأرض القارة . ولقد. 
علمت من ١‏ مستر تومس ء وهو تمن أكب على درس هذه الفصيلة » أن كثيراً من 
أنواعها ذات [نتشا ركبير: و أنها يا توجد ف القارات » فى كذلك :وجد فى الجور. 
ألقصية . وإذن فلي سأمامئا إلا أن نفرض أن مثل هذه الأنواع الطواقة قد تكيفت. 
فى مواطنها الجديدة با يناسب مراكرها فيبا » ومن ثمة متطيع أن نفقه السبب 
فى وجود شفافيش أهلية فى الجرر الآأوقيانوسية » وفقدان ما عدأها من الثدبمات. 


الأرضية . 


مئالك علاقة أخرى ذات بال» كائنة بين عمق البحر الذى يفصل بين 
جزيرنين بعضهما عن بعض »ء أو عن أقرب قارة » ودرجة العلاقة ااطبيعية بين. 
أدالما من التدييات . 


لمستر د وندسورايرل » ملاحظات فريدة فى هذا الباب ؛ تماها وزاد [ايياء 
مسقر د ولاس » ؤيادة كبيرة فيها يتعلق بأرخبيل الملايو العظم » ذلك الارخبيل. 
الذى #ترقه بمقرية من جريرة « سليبيذ» باحة عميقة من البحر » تفصل بين 
جموعتين هن الحيوانات الُديبة كل منها مستقلة عن الآاخرى استقلالا ظاهرا . 
فمل كل الجانبين تقوم الجزائر على رصيف منغمر معتدل الغورء وتأهل هذه 
الج ر[ما بذوات أربع ممينة » وما بذوات أربع قريبة الأصرة. ولم يتح لى بعد 
أن أتتبع هذا الموضوح فى جميع أقطار الأرض . غير أن هذه العلاقة , بقدر. 
ما أعلل : ميحة وافية . فثلا مجد أن امجلترا تنفصل عن أورويا يمر ضحل » 
والثدبيات واحدة على جانقه . . وعلى هنذ! تمد الحال فى جمبيع الجزائر. الواقعة. 
يجقربة من شواطى: أوسترالية ٠‏ ومجد من اناحية أخرى.أن جرر الحند الغربية 
تستقر على رصيف متغمر بعيد غوره المالى » إذ يقرب عبقه من .ل ؤ قامة ب" 
وهنالك نقع على الصور الآمىد يكية ء ولو أن الأانواع وحتى الأجناس مستقاة 
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تماماً . وفا كان مةد ار التكيف الذى بصيب الحيوان محميع صنوقه يتوقف جرئياً 
على طول الزمن ء وما كانت الجزائر آتى ايفصل بعضها عن بعض : أوعنالآرض 
القارة ببواغير ضحلة . بغلب أنكانت موحدة متواصلة فى أثناء عصر حديث » 
على غير ما كانت الجزائر المنفصلة يبواغيز “يقة الغور» فن هنا سّطيع أن نفقه 
كيف تقوم العلاقة بين عمق البحر الفاصل بين جموعتين حيو يتين من الثدبيات ». 
ودرجة تآصرها ء وهى علاقة يتعذر تفسيرها بمقتضى نظرية الحاق المستقل . 


الأقوال السالفة فيا يتعلق بقطان الجزاتر الأرقيائوسية » وتتحمر فى : 
قلة الأنواع مع نس ةكبيرة تتألف من صور أهلية ‏ تكيف أعضاء من عشائر 
معيئة » دون العشاثر الأخرى التابعة لطائفة بذائها - فقدان رتب معيئة برمتها 
كالمقعدات والثد يات البرية ؛ بالرخم من وجود الخفافيش الموائية ‏ النسب 
المفردة هراتب من الثبات ‏ وتحول الصور المشبية أشجارأ ‏ وغير ذلك » 
حامةٍ ذا بظرر لى أكثر مطاوعة للاعتقاد بصلاحية وسائل الاتاقال والانتشار 
التى استمر أثرها رحا طويلا من الزمان » ما هو للاعتقاد باتصال كل الجزائر 
الآوفيانوسية بأقرب قارة لبا . ذلك بأنه » أخذآً بوجبة النظرالأخيرة » يكون 
من انتمل أن الطوائف الختلفة ينيغى لما أن تكون قد هاجرت بصورة أكثر 
اتساقاً ‏ وأن الأنواع وقد تقلت ؤمرا كبيرة لا بد من أن تنكون قد اضطربت. 
علاناتها الحبوية , وبذا فهى إما أن تكون قد ظلت غير متكيفة » أو أن جميع. 
الأنواع تكون قد نكيفت على وجه أرجح مساوأة . 

ولست أنكر أن منالك صعوبات عتتلفة متفرقة فى فهم الكيفية أأتى بها 
استطاع أهال الجراثر القصية ؛ سواء احتفظوا بصورم اانوعية أم تكيفوا في 
بعد و أن يصلوا مواطهم المالية . ولكن احهال أن مكون جزائر أخرى كانت 
قد وسيدت فامخذت عطات للامتراحة » ولم ببق منها الآن أثر ولاعين » لا يلبغى. 
لنا أن تبمل أميه . 


وكل الجرائر الأوقمانوسية تقرياً . حتى أشدها عرلة وأصغرها جا » 
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قد اس وطتتها أصداف برية » وهى فى العادة أنواع أهلية أصلية خاصة يبا و لكن 
لا يندر فى بعض الأحوالأن يستوطتها أنواع توجد فى بقاع أخرى_ نلك الحالة 
الى أ , مستر 1. ١‏ جولدء بأمثال فريدة لحاء استمدها من جزر انحيط الحادى. 
على أنه من الذائع المعروف أن الأصدا ف البريةيقتلبا ماء البحربسوولة» كا أن 
بيضها وذلك بقدر ما أعرف من تجار » يخطس فيه قيموت ٠‏ ومع هذا فللا بد 
من أن بوجد سبب ذو أثر فعال يسبل أتْتقاها فى بعض الظروف» وإن كان غير 
معروف لدينا . أبمكن لمغارهما عند النقف من البيض أن تكون قد التصقت 
بأرجل ااطيور عد ارخامها على الأرضء و بذلك اتثقات ؟ ولقد بدا لى أن 
الأصداف الب ية عندالإسيات(١)‏ و نشوء حجاب غشاك (؟) منفوق فوهة الصدفة» 
قد يمكن أن تتتقل حائمة على قطع من الخشب السايحة مع النيار عبد أذقة بحرية 
.معتدلة السعة . ؤلقد وجدت أن أنواعاً عديدة قد تقاوم التلف وهى فىتلك الحال 
إذا انغمرت فى ماء البحر سبعة أيام كوامل » من غير أن تصاب بأئ ضرر . 
.ومالك يك من الصدف هو ١‏ الآالكس النبرى » (5) بعد أن عويل غلى الصورة 
السابقة م ثم أصابه الإسبات , غمر فى ماء اليحر عشربن يوماء فل ولم يتلف . 
والمدنة فى مثل هذه الفترة من الومن كان من الممكن أن تنتقل مع نيار متوسط'" 
السرعة » مسافة .+ ميلا جغرافياً . ولما كان لهذا النوع من « الالكس » صمة 
كلسية (4) فقد أزحتهاء وبعد أن أشأ محلبا حجاب غشاش » غمرت الصدفة فى هاء 
البحر 14 يوما : خرج بسدها الحيوان سلما وأخذ بزحف. و لقد مضى «بارون 
أوكابيتين » يحرى مجارب شبيبة ببذه منذ ذلك الحين » فوضع ٠٠١‏ صدقة برية. 
تابعة امشرة أنواع #تلفة فى صندوق به ثقوب ع وغمره في ماء البح أسبوعين » 
قسل متها بم وتلفت الأخرى . والظاهر أن وجود الصمة كان ذا أهمية » لآن من 
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اثثى عشر فردآ من « الدوتم الرشيق  )١(‏ وهو من ذوات الصم ؛ سل أحد عثير. 
وإنه لمن أعجب الأشياء أن نرى كيف استطاع « الالكس النهرى » أن يقاوم فى 
تجربتى ماء البحرء إذ أن من مع قردآ تابعة لأنواع أخرى من « الالكس , 
جرب فيبا د أوكابيتين » لم ينج فرد واحد . وإذن فها لا يبعد احتاله أن تكرن 
الأصداف اليرية قد انتقلت ذه الطر يقة ‏ أما أقدام اللطيور فإنها ولاشك وسيلة 
أقرب احتتالا . 


م - العلافة بين قطان الجر وقطان أقرب أرض قارة 


المقيقة الرائعة اتى تهمنا فى هذا البحث ء تنحصر فى الآصرة بين الأنواع التى, 
تقطن الجزاثر وأتواع أقرب أرض قادة الها ع وهى ليست واحدة قمعلا . وى 
مستطاعنا الإنيان على أمئال كثيرة . فأرخبيل د جلاباجوس » يقع تحت عط 
الاستواء » على بعد يتراوح بين 0.٠‏ و +٠١‏ ميل من شواعلىء أمريكة الجنوبية » 
وقيه تجد أن كل آهل من آهلاته برية ومائية ؛ له نفس سما ت أهل القارة الآمريكية 
بهدورة لا #طتها النظر . فيه سئة وعشرون مر:. الطيور الآرضية . منها 
واحد وعشرون أو ثلاثة وعشرون معتيرة أنواعاً مستقلة » ومن الممكن أن يدعى. 
٠‏ بأتها خلقت منالك . ومع ذلك فإن الآصرة القرببة بين أكثر هذه الطيور 
والآنراع الأمريكية ظاهرة واضيحة فى كل خصية من خصياتها . وفى عاداتها 
وحركاتها ونغمة الصوت . وكذلك المال مع بقمة الحدوان 6 ومع فسبة كبيرة 
من النبات كا أظبر دكتور « هوكر » فى كتابه من الجموعة النباتية للأرخبيل . 
والمواليدى إذا نظر إلى قطان هذه الجزر اليركائية فى حيط الادى » وى تبعد 
بضع مثات من الأميال عن القارة » ليشعر أنه يقف على أرض أمربكية : فا هو 
السبب فى ذلك؟ وماذا يكون للآنواع الى يغرض أتها خلقت فى بجزر «جلا,اموس» 
وليس فى غيرها » تف سالطابع والخصيات الق تكون لتلك التى خلقت فى أريكة؟ 
وليس فى حالات الحياة أو فى الصفة الجرولوجية لتلك الجزائر » سواء هن ناحية 
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اي © 


ورخها أومناخها وولافى النسب الى تر بط طوائفيا المديدة فى اللحمة ١‏ ا يقرب 
ا ا الجتوبية » وفى الواقع اجهاك 


ويحد من ناحية أخرى أن هنالك درجة كبيرة من المشايبة بين جزد 
دجلا باجوسء وأرخييل الرأس الأخضر من حيث 4 الثربة البركانية والإقلم . 
والارتفاع وسعة الجرر . ولكن ما أشد الاختلاف والتباين بين قطائهما . فإن 
قطان جار الرأس الاخضر تتتمى إلى أهال أفريقية » كا ننتمى قطان جزائر 
دجلاباجوس. إلى أها ل أمريك . وإن حقائق مثل هذه لا تقبل أى تفسير مقتضى 
الرأى السائد من القول بالخاق المستقل ٠‏ بينها جد أنه بمقتضى توجهة النظر الى . 
نيا هنا » يكون من الظاهر أن جزر «جلاباجوس, قد بمكن أن تستقبسل 
مستعمر بن من أمى يك » سواء أتم ذلك بوسائل انتقال اتفاقية عرضية أم ( ولو 
أنتنى لا أومن يبهذا الرأى ( بتواصل الارضين فها سلف » 5 قد يمكن أن 
تستقبل جزرالرأس الأخضرمستعمرين من أفربقية » وإن مثلهؤلاء المستعمرين 
يكونون تابلين للتتتكيف ؛ فى حين أن قائق الوراثة مأ تزال تفصح عن -حقيقة 
مآهلبا الأصلية . 


وف مستطاعنا أن نأ على كثير من الحقاءق المقيسة بببذه » وف الحق أنه 
يكاد يكون فى حكم السان المطردة أن قطان الجرائر الاصليين يمتون بصلة إلى 
أولئك الذين يةطنون أقرب قارة » أو أقرب جزيرة كبرى . أما الاستثئاء من 
ذلك فقليل » كا أنه من المستطاع تعليله . ومن هنا ترى أن جزيرة «كرجيلن» 
ولو أنها تقع أقرب إلى أفريقية منها إلى أمريكة ٠‏ فإن نباتها يمت إلى نباقات 
أمريكة , علىها يتضح أنا من مقررات دكتور ه هوكرء . غير أنه بمقتضى الرأى 
القائل بأن هذه الجزيرة قد شحنت_أصلا يبذور حملتها أبراج الجليد مع ما حملت ' 
من تربة وأحجار » مسيرة بالتيارات السائدة » بمحى هذا الشذوذ . وكذلك 
د نيوز يلندة » » فإنها من ححيث مستواها » أقرب آصرة إلى أوسترالية؛ وهى أقرب 


مل ا لد 


أرض تارة لها 2 منها إلى أى صقع آخر ء وهذا ما يتوفعه أى باحك طبيعى . غير 
أنها مع ذلك أقرب آصيرة مجنونى أمريكة » التى بالرغم من أنها تُانى أفرب أرض 
قارة منها » فإنها فى البعد الشاسع عنها ٠‏ بحيث تظهر هذه الحقيقة يمظهر أنها شاذة 
.من الشواذ. 

غر أن هذه الصعوية قد تقل غطورتها بءش الثى. إذا ما قلنا بأن 
اه تيوزيلئدة » وجنوقى أمريكة وقهيرهما من الآراضى الجاويية ؛ قد شحنت 
جرئاً بالأحياء من بقعة متوسطة ولو أنها قصية , وعنى بها جزر منطقة امد 
الجنوق عند ماكانت مكتّسية بزروع فى أثناء عصر كان أكثر دفثاً 5 قل أن 
يبدأ الدوز الجليدى الآخير . وهنالك حالة أروع من ذلك نحتليرا فى أن آصرة 
النسب بين المجموعسة الذبائيه للركن الجذونى الغربى من أوسترالية ورأس 
الرجاء الصاح ء آضرة صميحة رقم تفاهتها على ما يؤكده دكتور دهوكر , . 
غنر أن هذه الأصرة مقصورة عل النباتات » ولا بد من أن لسو ضح 
حقيقتها يومآ ما . 

هذا القا نون الذى يعين العلاقة بين قطان الجزر وأقرب أرض قارة مما » 
قد يكون له فى بعض الاحيان دورمن التأثيرعلى فطاق أضيق » ولكن على سورة 
بالنة الأهمية » فى حدود أرخبيل بذاته . فكل جزيرة من الجزر ال متفرقة فى 
أرخبيل دجلا باجوس » مأهولة بكثيي من الآنواع المستةسلة » وهى -دقيقة بالغة 
الروعة . غير أن !تصال بعض هذه الانواع بيحض أدق كشيراً من انصاها بقطان 
'للقارة الآ بكية » أو بقطان أى صقع آخر من أسقاع الكرة الأرضية وهذا 
ما ينيشثى أن يكون قد توقعه الباحثون : لآن الجور المستقرة مل ههذا القرب 
بعضها من يعض » لا بد من أن تستقبل مباجرين يأتونما من نفس المصدر 
الأصل ؛ ومن بعضبا بعضا . ولك نكيف فلل أن كثيراً من المباجرين قد 
تكيفوا بصود عنتلفة ؟ ولو تكيفاً نافهأ , فى جزائر كل منها على مرى النظر من 
الآخرى » ولا نفس العلبيعة الجيولوجية : و نفس الارتفاع ونفس الإقليم » إلى 
غير ذلك . 
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لقد لاحت لى هذه الحالة من المعضلات مدة من الزمن ؛ غير أن هذه المعضلة 
إنما تقوم فى أكثر أمرها من خطأ رسيس ينطوى على اعتبار أن الاروف 
الطبيعية فى باحة ما ء هى أهم العوامل ‏ فى حين أنه مما لامشاحة فيه » أن طبيعة 
الأنواع الآخرى التى يفرض عل كل نوح أن يحابا منافا ٠‏ لا تقل عن 
النظروف الطبيعية شأناً وقيمة » بل إثها بوجه عام عنصر أبلغ أثرأ فى إحراز 
التجاح . 
الآن » إذا نظرما فى الأآنواع التى تقطن أرخبيل « جلا باجوس » » والى 
يوجد لها أشباه فى بقاغ أخرى من الآرض » فإننا نيحد أنها تختلف بمضبا عن ' 
بض اخلافاً كبيراً فى حدود كل جريرة من الجرر 5 على أن هذه الاخختلافات 
. ولاشك ما يتوقع حدوثه لو أن الجر ركانت قد استعمرت عن طريق الانتقال 
العرضى الاتفاق : كأن تنكون بذدة يات قد وفدت على جزيرة متها » وبذرة 
نبات آخر على جر يرة أخرى » فى حين تسكون البذرتان صادرتين يعن مكان واحد 
وفدنا منه ومن ممة ثقول: إنه عند ماكان يستقر فى الآزمان الآول مباجر فى 
إحدى هذه الجزر ٠‏ أو عند ما يتتشر من واحدة إلى أخرى » فلا بد من أن 
يتعرض لهالات عختلفة فى الجزر المتفرقة » دع عنك أنه يكون ملوماً بأن ينافس 
يجموعة جديدة من العضويات ؛ فنبات ما قد محد مثلا أن الثربة الأصلح لبقائه قد 
استعمرها أنواع متلفة فى الجزر المتفرقة , وأنه فوق ذلك مول على أن يعاق . 
مجات أعدا. تختلف عن أعدائه الأول بعض الاختلاف . فإذا أخذ فى التحول » 
إن الاتتخاب الطبيعى يعاضد ااضروب المتباينة فى مختلف الجزر . وقد يتفق أن 
ينتشر نوع ويذيع ؛ محتفظاً بنفس صفاته الأولى فى ججموعة ااجزر » على :فس 
الصورة التى بلحظبا فى انتشار أنواع فى قارة برمتها » ثابتة على ما كانت عليه ٠‏ 
من صفات . 

آما الحالة الى نستوجب حير تنا لدى النظارق أرخبيل «جلاباجوسء و بدرجة 
أقل فى حالات مشاببة لها » أن كلا من الآنواع الجديدة بعد أن يتسكون ويستقن 
فى إحدى الجررء لا يتنشر بسرعة فى الجرر الأخرى غير أن اجزائر » برغم 
أنها عقربة بمضبا من عض » تنفصل يأزقة عميقة من البجراء وهى فى أكف , 
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الأحيان أكثر سعة من بوغاز « دوفر » : و ليس هثئالك من سبب يحملنا على أنه 
تفرض أنها كانت فى أى عصر من العصور السالفة قد اتحدت وتواصات . فى 
حين أن تيارات البحر سربعة وتكتس سطح البحر فيا بين مواقع الجزر». 
وهبوب العواصف 'ادر إلدرجة غير عادية . ومن مة تكون الجزائر أقل. 
لعضهأ عن بعض مما تأوح"فوق المصورة الجغرافية . ومع فإن إبعض الآنواع , ما 
يذيع منها فى يقاع أخرى ءن الأرض » وما يقتصر وجوده عل الأرخبيل » يذيع 
فى كثير من الجزر . وإنه ليحق للا من النظر فى توزيعها الجغراق الحاضر ؛ أن 
تقضى بانتشارها من جزيرة إلى أخرى . فين أفى أرى أننا كشيرا ما نخطى. 
النظر فنقول باحتيالية أن تنكون أنواع قربية الآصرة قد غزا بعضها أرض بض 
عندما تتبادلصلاتها تيادلا طليقا . وما لاشك فيه أنه إذا كان لأى نوع ميزة عل 
غيره » فانه .وف يستأصله من عله كلما أوجرئيا ىوقت قميرجداً . ولكنهيا 
إذا كانا على درجة واحدة من الصلاحية فى مستقرهما , قإن هن الراجح أن كلبما 
سوف محتفظ مستقره زمانا هما يطل . ولما كان المواليديون على عل بأ نكثيرآ 
من الأنواع الثى استوطنت بفعل الانسان » قد ذاعت وائتشرت بسرعة مذهلة فى 
باحات واسعة مترامية ء فإننا قد مميل إلى القول بآن أكثر الأأنواع فى مستطاعها 
أن تتتشر ذلك الانتشار . ولكن علينا أن نذكر دلاما الأ نواع التى استوطنت 
هذه الطر يخس حهديدة » ليست على وجه طام قريبة الأصرة بالآهلاته 
الآصلية » بل هى صورة مختلفة بماما » تابعة فى أكثر الظروف لأجئاس مستقلة » 
كا أبان عن ذلك « ألفو نس كاندول » . وقد ترى فى خليج جلا باجو سكثيراً 
من الأنواع ومنها طيور ء بالرغم من أنا مهيأة للطيران نمام التهيؤ مر جزيرة 
إلى أخزئ ء تختلف قْ متتلف الجزر » وهنالك ثلاثة أنواع قريبة الآصرة من 
« الدج الماجن » ء كل منها مختص يحزيرة بذاتها . ولنفرض الآن أن د الدج 
الماجن » )١(‏ المقم فى جزيرة « شتام » قد رمته العواصف إلى جزيرة «شارلس» 
الى يقم بها نوع آخير من « الدج الماجن » » فأى من الاسباب مجعله يفلح قَ 
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الاستقرار هتالك ؟ لذا أن نقول آمئين المثار أن جزيرة « شار لس » قد شحنت. 
شحنا تاما بنوعبا الخاص بها ء بدليل أنه يلق فها من البيض وينقف عن صغاره . 
أزيد بكثير :ا يشب ويكبر متها » يا أن لنا أن تقول بنفس ااثقة ء إن ١‏ الدج 
الماجن » فى جزيرة ه تشار لس » به من الصلاحية لأحوال موطنه » مثل ما للتوع 
لقم فىجزيرة ١‏ شتام » . ولقد زودقسير «تشار لسلايل» ومستر «وولاستون 

محقائق ذا'ت بال تتعاق بهذا الموضبوع ء محصاما إن ١‏ ماديرة » وجزيرة 
« بورتوسائتو » القريبة منها . نحتوى على كثير هن الآنواع المعيئة الرئيسة من 
الأصداف الآرضية ؛ يعيش لعضها ءن جنبات الصخور . وبالرغم من أن كية 
كبيرة من الصخور تنقل كل سنة من « بورتوسا قثو ء إلى ه ماديرة » قإن هذه 
الجزيرة الأخيرة لم يستعمرها النوع الذى يعيش فى «بورتوسانتوء . ومع هذا 
بإنكلتا الجر يرتين قد استعمرتبهما الأصداف البرية الأورو بية » النى هى و لاشك 
لها صلاحية أفضل من الأنراع الاهلية . وإزاء هذه الاعتبارات » أرى أن لا 
حاجة بنا إلى التعجب من أن الازواع الأهلية التى تقطن ااجرر المتفرفة فى أرخبيل 
جلا ياجوس ء لتذع وتنتشر من جزيرة إلى أخرى ومن هنا ترى أنه فى القارات 
الكيرى أيضاً » أن السباق إلى استعار البقاع , ربايكون قد خلف أثراً ذا بأل » 
فى الحيلولة دون تدامج الأنواع التى :قطن أصةاط مخئلفة .لما على وجه التقريب 
نفس البيئة والمناخ . فإن الركنين الجنوفى الشرق والجنوق الغرنى من أوسترالية 
تسود فبما سالات طبيعية واحدة تقر ييا » غير أنه يستوطنهما عبد كو عر 
الثديبات المعيئة ٠‏ وك ذلك من الطير والنبات . واعتباداً على تحقيق مستر « ييتس» ' 
تدكرر هذه الظاهرة فى الفراش وغيره من صوفث الحيوان » فى تلك الوديان” 
المنسعة المترامية الاطراف ء وديان الآمازون . 


إن نفس السان اتى تتح فى الى العامة لآهال الجزر الأو فيا نوسية » وال ' 
جحلا فى العلاقة القائمة بين المصدر الذى هو أكثر سبولة ويسراً لاستمداد 
المستعمرين منه وما ينالحم بعد ذلك منوجوه التنكيف ء م نأوسع ال أن تطبيقا ' 
فى الطبيعة . نشبد ذلك فى قة كل جبال » وفى كل بحيرة وفى كل بطيحة . أما فها ' 
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وتعلق بالأنواع الالبية )١(‏ : ما عدا ما يكون مها فد انسع انتشاره وذيوعه فى 
اأثناء العصر الجليدى , فإتها جميعا تمت بصلة إلى أنوا اع الآراضىالمنخهذة المحيطة 
عواطنها . فقد مجد فى أمريكة الجنوبية طسيوراً ألبية طنانة (؟) وقواضم ألبية 
و نبانات ألبية . رغير ذلك وجميعها من طور أمربكية أصيلة . ومن المهروف 
ا جبللا ما إذا ما شرح يتشامخ ويعاو ؛ فإنه يستوطن م نأهال الأرض المتخفضة 
الغرطة به .وكذلك الحال مع أهال البحيراتو البطاتح » ماعدا صورآ بذاتها نتتج 
لما سووة الاتتقال أن تتتشر فى ياحات مترامية من رقعة الأرض . وقد نلمحظ 
سدق هذه إلنة فى صفات أكثر الحوانات العمى ااتى تقطن كبوف أم يك 
وأرروية . وهثالك حقائق من مثل هذه يمكن ذكرها . فإنه ما لا مخرج عن 
جادة الواقع يحال احا بوخو ل مك عا يانم ذا هما رتقاصبما 
كثآ من لصور التآمرة أو الأنراع الرئيسة ما » ا 0 
عتائلة . وحيثما يكون أنواع متقاربة الصلة » توجد صور كثيرة 
المواليديرن أنواعا مسقلة ؛فى حين يمتيرها غيرمم يحرد ضروب . وهذه 0 
المشكوك فما هى التى نظهرنا على الخطوات التقدمية لعملية التكيف . 


إن العلاقة بين القدرة على الحجرة ومداها فبعض الآ نواع » سواء أفى العصر 
أم فيا غر من العصور » ووجود أنواع متآصرة فى رقاع قصية من الآرض كل 
ذاك يكن الإفماح عنه بطريقة أخرى ذكثي تعميا . نقد أخيرق مستر «جواد» 
أن فى أجداس ااطير التى تنتشر فى أرجاء الأرض جيم : بكرن لبعض أنواعبا 
ذبوع واسع جدا . ولا أستطيع أن أشك فى سمة هذا القول ؛ ولو أنه مرن. 
العسيز إقامة البرهان عليه . فإذا نظرنا فى الثدييات ء وجدناه ماثلا بوضوح فى 


)١(‏ الألى : مسذولق : نسية إلى جبال الألب » أو مم التوسم ء إلى الأسقاع المالية من 
سللة جبال . ومخصيصا يشير الادطلاح إلى صقع جبلى يستوى من بعد متماقة النابات الؤلفة 

.من أشجار الخروطيات ونحت مدتوى الثلج الدائم ‏ أى بين خط الحشب وخط الثلج , فى أية 
يقعة من يقاع الأرض . 


(؟) عسنسسه81 


لايرو سم 


الخفافيش )١(‏ م وبدرجة أقل فى !اثوريات (5) والكلبيات () . وكذاكه 
شود نفس السنة واقعة فى توزع الفراش والخنافس »ثم فى أكثر أهليات المام 
العذب . ذلك بأن كثيرا من الأجناس فى أكثر الطوائف استقلالا بصفاتها » 
بمتد انتشارها فى أرجاء الآرض » وأن بعض أنواعها مفرطة الذيوع . ولسعه 
أقصد يذلك أن كل أنواع هذه الآجناس المنتشرة الواسعة الاوزع ؛ بل بعضبا 
لاغير » هو الذى له فى العادة ذيوعكبير كا لا يقصد به أن أنواع مثل هذه 
الأجناس تكون نسبيا ٠فرطة‏ الاتتعار . لآن ذلك كله 16 يتوقف على أية درجة 
بلغ الشكيف منها ولنضرب لذلك مثلا بضربين لنوع بذاته يقطنان أمريكة 
وأودوبة ٠‏ فيقال إن النوع واسع الا تشار . غير أن التحول إذا تقدم يبما 
خطوة » فإن الضربين يعتيران نوعين مستقلين ويذلك يتكش انتشارها . وأقل 
من ذلك اعتيار! فى نظرنا ء القسول بأن الانواع الى هى ذات قدرة على أجتيا. 
١‏ العوائق وسعة الانتمار , كتإاك الطيور ذوات القدرة الفائقة على الطير ان » 
." تكرن بالضرورة واسعة الانتشار . ذلك بأنه لا ينيغى لنا أن ننسى أن سعة 
الانتشار لا تتوقف على القدرة على اجتياز العوائق » بل حيازة نا هؤ أهم منء 
ذلك , ؛ وفعنى به المقدرة على أن نظل «:تصرة فى معركة التناحر على البقاء على, 
نظراتها الأخرين ‏ فى نلك البقاع القصية عن موطنا . غير أنه بمقتضى الرأى. 
القائل بأن أنواع كلل جنس » مهما يكن ترزعبا فى بقاع قصية من العالم » إما هىء 
. اخلاف لأصل أولى واحد »كان عايًا أن جد , وكا أعتقد أنه لابد لنا من أن 
تمجدء.أن بعض الأنواع يبلغ انثعارها حد الإفراط . 


ينبغى لنا أن نعى دائما أ نكشيرآ منالأجئاس التابعة لجمييع الطوائف مى من 
أصول قدعة » ويذلك تنكون فرصة الزمن قد امتدت أمام الآنواع حى تذيع ثم 
تتكيف. كذلك لديا من الآسباب ما مانا على الاعتقاد : استناداً على 


)١(‏ وعوظ 
(؟) مهقلتلة 2 
(؟) مولنأمدة) 


4.4 - 
شواهد جيولوجية ' أنه فى قطاق كل من الطوائف المظمى » تتحول المعضو بات ” 
الدنيا درجة أبطأ ما تفعل العضويات العليا » ما يترتب عليه أن تناح لها فرصة 
أوف للانتغار انتغارآ أوسع » ومن لمة بتاح لما أيضاً الاحتفاظ مخصياتها 
النوعية . وهذه الحقيقسة : مضافاً إليبا أن بذور أحط العضويات وبييضاتما إذ 
حى صغيرة الحجوم و أ كر صلاحية للاتتقال البعيد ٠‏ د بماكانت السبب فى القول 
ابسنة فيل بها من قبل ء وناقش فيها « ألفونى دى كاندول , منذ قريب » 
و مخاصة فيا يتعلق «النبات » مؤداها أن الكائن الحضوى كلها كان أدنى مرتبة » 
كان أوسع انتشارا . 


إن العلاقات النى سبق أن كلما فيها : وعحصلها أن العضويات الدنيا تتكون 
أوسع انتشاراً من العايا » وأن بعض الأآنواع الواسعة الانتشار » هى كذلك 
يتسع انتشارها ‏ فإن هذه الحقائق » مضافاً ليها أن الآهلات الأ لبية والبحيرية 
والبطيحية » نمت عموماً بصلة إلى آهلات الأرض المتخفضة والباحات الجافة » 
وكذلك العلاقة الى تربط بين قطان الجرائر وأقرب أرض قارة إليها » ثم تلك 
العلافة الآفرب ء علاقة الآملات المستقلة القاطئة يحرر أرخبيل واحد : جيعبا 
ظواه لا عل بنظرية خلق الانو'ع , ولكنها تنكون سائذة التعليل إذ! ماساينا 
بنظرية الاستعار من أقرب مصدر إليها وأيسبره » وما يترتب على ذلك من 
تمكيف المستعمرين وحهيئهم لمواطنهم الجديدة . ا 


ه - ملخص هذا الفصل واافصل السابق 
حاولت ف الفصلين السابقين أن أظهر أثنا إذا سنا بها يجب أن نعترف به 
جهلا بتذيرات المناخ ومستوى الأرض الى لا بد ءن أن نكون قد حلدثت فملا 
فى حدود العصور الحديثة » وإذا تذكرما إلى أى حد يصل جبلنا بالكثي من 
تلك الوسائل السجيبة التى تؤدى إلى النقلة الاتفاقية والانتهار العرضى » ووعينا 
حاماً » وذلك من أم ما ينبغى لنا أن فعى من الاعتبارات » أن نوعاً يتفق له أن 
يذبع باستمرار فى باحة واسعة مر الأرضء ثم ما يلبك أن ينقرض ند 


لا ءكائكا ا د 


التخوم الفاصاة بين الياحات المتجاورة » فإن المءوبة التى تعترض عثنا > 
لا نستعصى عايئا إذا ما اعتقدنا بأن كل أفراد النوع الواحد » حيثما وجدت ه 
إنما فى أخلاف أب واحد . ونحن [ما نساق إلى هذا الاستتتاج الذى سل به كثهر 
من المواليد يين متصورين أن هنالك ماك زمعيئة تم فيها الخلق » مستندين [لىكثيل 
من الاعتيارات العامة ؛ وبخاصة بأهمية العوائق الختلفة » والتوزيع الجغرافه 
الممائل للجنسيات والاجئاس والفصاءئل . 


أما من حيث الانواع المستقلة المتميزة التابعة لجنى بذاته » والى انتشرحه 
من مستقر واحد ء فإننا إذا سلما إزاءه بمثل ما سانا به من جبل من قبل » 
وتذكرنا أن بعض صود الحياة قد تحولك ببطء عظيم » وأن أزماناً طويلة جهده 
الطول لابد من أن تسكون قد استغرقت حتى”مت هجرتها . فإن المعو بات ولاشكه 
تزداد أمامنا قوة وعناداً . وفى هذه الحال ‏ كا هى إزاء أقراد التوع الواحد ه 
لزيد الصعوبات عن ذى قبل . 


وتفسيراً لمؤثوات التغايرات المناخية على التوزيع الجغرافى » حاوات أن. 
أظهر أهمية الآثر الذى خلفه العصر الجليدى الآخير » ذاك الذى تغلغل فمله حتى 
بلغ الأقطار الاستوائية » والذى فى خلال مناويات البرد فى الشال وفى الجنوب 
قد أدى إلى اغتلاط آهلات نصئ الكرة المتقايلين » وخلف بعضبا معزولة 
فى دؤوس الجبال فى جيع أنحاء الآأرض . لما رآيت أن وسائل النقلة 
الاتفاقية كثيرة متفرقة » اضطررت إلى الكلام بتوسع فى أسياب انتشار آهلاته 
الماء العذب . 


إذاكان التسليي بأنه فمطاوى الآزمان الطوية لم تتواد أفراد النوع الواحده 
وكذلك الآنواع المتفرقة التابعة لجنس بعيئه من منبع واحد » تعترضه صعوياته 
لمكن اجتيازها . إذن فكل المقائق الرئيسية المتعاقة يا لتوزيع الجغرافى لاتفنس ٠‏ 
استنادآ إلى فظرية الحجرة » مع ما ينبعها من القول بتكيف الصفات وتكائر 
المنور الجديدة . من هنا فبتطيع أن : نقدر. الآهنية الكبرى للمؤائق » .سوام 
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أكانت أرضاً أم ماء ٠لا‏ من حيث الفصل بين الأجراء » بل من حيك تكو بن 
الأقاليم الحيوائية والنبائية اختلفة . ومن ثمة تفبم ااسيب فى تكدس الأنواع 
المذآصرة فى باحة يذاتها » وكيف أنه فى دود خماوط طول ختافة »كي هى امال 
فى أسيكة الجتوبية , تنآصر أهال السبول والجبال وأهال الغابات والبطائج 
والصحارى » وإتبا كذلك نمع بصلة إلى العضويات المنقرضة أتى ءاشت فى نفس 
هذه الباحات . فإذا ما وعيئا فى أذهائنا داما أن الصلة المتبادلة بين كائن عضوى 
وآخر أمى بالغ الخطورة والاهمية» فإننا بذاك ندرك لماذا يحدث أن باحثين 
لما نفس الحالات الطبيعية قد تأهلا بصور من الآحياء مختلفات جهد 
الاختلاف . 


وإنه وفقاً لطول الوق الذى اثقضئ مند أندشل المباجرون إحدى الباحتينه 
أو كتيبما » ووفقاً لطبيعة المواصلات الى يسرت الدخول لصور معيئة دون 
فيرها » و بنسبة عددي ةكبيرة أم ضئيلة » ووفةاً لما يتعرض له القادمون من فدوة 
النافسة أو امتناعبا بعضبا و بعض ء أو بيهم وبين السكأن الأملاء » ووفقاً 
لآن المباجرينكانوا أكثر أو أقل استعداداً للتحول والشكيف وسرعة أم 
بيطء , لا بد من أن يترتب على ذلك حدوث حالات حوية متفرقة متلفة 
مسثيرة , مستقلة عن الحالات الطبيعية ‏ ولا بد هن أن ينشأ قدر كبير من 
الغمل و الاتقعال الحيويين غير منقطع الآثر ‏ ولا بد من أن تقع على عض 
عشائر من الكائنات الحبة قكيفت كثيراً وأخرى قايلا » وإن بعضبا تكاثر 
يقوة وعنفوان » وبعضها ظل نحيف العدد قبل الأفراد . وذلك ما نشهبده فى الياحاته 
الجغرافية الكيرى فى أنحاء الأرض . 


مطاوعة هذه المبادىء » ستطيع أن ثفقه »يا حاولت أن أظور من قبل » 
لم لاتحتوى الجزد الأوقيانوسية على غير قليل من الأهلات » وأن عدا كبيراً 
متها يكون أهلياً أو خاصاً ها ء ولم تجد تبعاً لوسائل المجرة » أو عشيرة ما من 
الآحياء تتكون جميح أنواعها خصيصة با » وعهيرة أخرى » وأو كانت من 


حت )لاب 


فس الطائفة تدكون جميع أنواعها عائلة لأزواح العشائر الذائعة فيا يجاورها من 
باحات اللأرض . ولقد نستطيع أن تع على عشاثر برمتها من العضويات 
كالمقءدات والدييات الأرضية »قد لكون غرموجودة من الجر الآوقرا نوسية» 
فى حين أن أشد الجزر بعدآً وانقطاعاً يكون لما أنواعبا الخاصة من إلثدييات 
الحوائية أى الخفافيش . وكذلك نفقه » ا يحدث فى الجرر ٠‏ أن تسكون هتالك 
علاقة بين وجود الشديبات فى حالة من التكيف لزيد أو تقل » وعيق اليحر 
الواقع بين هذه الجزر والأرض القارة » وأن كل آهلات أرخبيل بذاته » 
ولو أنهبا تكون معينة الصفات فى كل جريرة بذاتها » ينبئى أن نكون 
متاصرة قرببة اللحمة ء ومن بمة نكون ذاتآصرة ,» ولكن بنسبة أقل » 
بآهلات أقرب قارة » أو غيرها من المصادر الى يمكن أن يكرن المباجرون قد 
رحلوا مها . 


وإق لاعتقد وفتاً لما ذهب إليه ه ادرارد فور بس ء أن هئالك «١‏ موازاة» 
عجيبة فى سأن الحياة عب رالزمان وفى المكان . فإن السأن الى تتحكم فى توالى الصور 
الحية فى الآذمان القديمة » هى على وجه التقريب 'السأن التى تحتكم ف المباينات الى 
تلحظها فى الباحات المختلفة . ويؤيد هذا كين ءن الحقائق : مها أن بقاء كل نوع 
وكل عشيرة من الآنواع مستمر فى الزمان : وأن المستثنيات الظاهرة من هذه 
القاعدة قليلة » حى لقد.مكن أن تعرى إلى أتنا لم نوفق حتى الآن إلى استكشاف 
بقايا صور معيلة فى رواسب وسطية ؛ مع أنها توجد فى ما قبلها وفى ما بمدها . 
وكذلك الحال فى المكان , ترى أن القاعدة العامة أن كل باحمة يقطنبا نوع واد 
أو عشيرة فن الأنواع » تكون متواصلة , وأن المستئنيات من ذلك وهى ليست 
تادرة : قد تعلل 5 حاولت أن أبين من قبل » حدوث هجرات سابقة فى ظل 
جالات عقتلفة أو عن طريق وسائل خاصة للاتتقال » أو عن طريق انقراض 
بعض الآنواع فى الباحات الوسطية . والآنواع' وعشائر الأنواع ؛ سواء فى 
الزمان أو المكان ‏ لما أدقع مستويات نمائها وتكاثرها . وعشائر الآنوام 
الثى نعيش فى خلال دور بعينه من الزمان أوالتى تعيش فى باحة بذاتها » قدتشترك 


اين 


فى عض الظواهر الطفيفة »كالنقش أو اللون . أما إذا نظرنا ى تتابع الأعمص 
الماضية , وكذلك إذا أظرنا فى الباعات القصية البعيدة الى تتضمها حكرة 
الأرض » فإننا تجد أن الأنواع التابعة لبعض الطوائف يقل اختتلاف إعضبا عن 
يعض ء بينا نجد أن تلك الى تتبع طوائف أشرى أو نكون تابعة لقسم لعينه 
من صرئية » يزيد تيا ينها ويعظم . 


وق شلال الزمان والمكان , مجد أن الأعضاء الدنية التركيب من كل طائفة » 
أقل تحولا من الأعضاء الراقية التراكيب . غير أنالحا لتين مستثنيات هذه السئة. 
.وونقا لمذمى تنكون جمبع هذه العلاتات الثابثة فى خلال الزمان والمكان ما يغهم 
ويعلل . فإئه سواء أنظرنا فى ص.ور الأحياء المنآصرة اتى #ولت وتغيرت فى 
خلال الازمان المتتالية » أم فى تلك الى تحولت بعد أن هاجرت إلى بقاع نائية» 
ف كلتا الحا لتين نيجحدها خاضعة لنفس سفن التباين . 


لقد ظلت سان التحول واحدة فى كلتا الحالتين » وإن التكيفات قد 
تأستجمعت يئفس الوسيلة 1 وسيلة الاتتخاب الطبيعى . 


5100-7 


العصّيات وحلاقات القرى المتبادلة بين الكائنات العضوية : 
من حيث التركيب - من حيث الأجنّة - من حيث 
الأعضاء الأثرية 
التصذيف ٠‏ يمومات تنيع جموعات أخرى ‏ نظام الطبيعى ‏ قوانين. 
وصعوبات ف التصنيف » تفسيرها بنظرية التطور بالتحصول - تصنيف. 
الضروب ‏ التطرر يستفاد منه دااماً فى التصنيف ‏ الصفات المتشامية. 
أو التكشفية ‏ الحممّيات » العامة والمركبة » والمتشعية ‏ الانقراض يفصل 
ومحدد المجمرعات - القركيب » بين أعضاء الرتبة الواحدة » بين أجزاء الفرد 
ميكرة من العمر وااتى تورث فى مسأل مناظرة الأعضاء الآثرية : تفسير 
أصلها . خلاصة . 


# *# #ال 


تشابه الكائنات العضوية ‏ مئذ أقدم مراخل ادي العالم ‏ بدرجات. 
قناذلية تسمح بتصنيفها فى جموعات تقبع جموعات أخرى . وليس هذا التصنيف. 
ل مجميع النجوم فى كوكيات . وديا كان وجود انجمومات ذا مغزى بسيط 
أو أن جموعة ما كانت مبيأة ماما للنعيشة عل البر » وأخرنى للمميشة ف الما ». 
وثالثة مهيأة للتغذى باللحوم » وغيرها بالمواد الخضرية » ومكذا ولكن المسألة. 
عتتلفة عن هذا "ماراً : إذ أنه من المعروف كا هو شائع أن مختلف حتى أعضاء 
المجمو غة الصخيرة الواحدة فى عاداتبم . وقد حاو لت أن أبين فى الفصلين : الثاى. 
والرايع عن التحول وعن الاتتخاب الطبيعى ٠‏ أن النواع الغالبة ااتى تتبسح 
أجناساً كييرة ؛ والى قتمتع ممدى واسع وانتشاد شائع ٠‏ فى الى تختلف فيا 


هؤ#ا سب 


بها أكثر ما يكن . إن الضروب أو الأنراع الثاشثة عندما تتنكون عكذا ؛ 
تنقلب أخيرآ يا أعتقد ‏ إلى أنراع جديدة متميزة ‏ وهذه طبقاً لقاعدة الوراثة 
تميل إلى إنتاج أنواع أخرى جديدة غالبة - وبالتالى فإن الجدوعات الحالية 
االكبيرة » وال تضم يوجه عام أنواعاً كثيرة غالبة تميل إلى الاستمرار ف الازدياد 
فى الحم بشكل غير حدود . وقد حاولت إلى جانب هذا أن أبين أن هثاك ميلا 
مستمرأ نحو التشعب . فى صفات السلالات المقيرة لكل نوع محاول أن ينبوأ 
بقدر اللستطاع أمكنة أكثر وفرة واختلافآ فى الاقتصاد الطبيعى . كان هذا 
الاستنتاج مدعماً بالتأمل فى التشعب العظم فى أشكال الحياة التى تلاق فى أقرب 
درجات التنافى فى أى منطقة صغيرة , و,التأمل ف بعض حقائق ظاهرة الارتداد 
إل الحالات الطبيعية . 


وقد حارات كذلك أن أوضم أن الصور الأخذة فى الازدياد العددى 
وانحراف الصفات لدما إصرار على الاتجاء نحو ١-تلال‏ أماكن الصور السابقة 
الآفل انحرافاً والآفل تحسناً » والقضاء عليها . و[ أرجو القارى” أن يرجع 
إلى الشكل التخطيطى الذى يبين هذ! الاتجاه » يا شرح سايقاً"» وسير ىأن النجة 
المتمية » هى أن السلالات المتحولة الناشئة من أصل واحد تنقسم إلى مموعات 
تحت مومات . وق الشكل قد يمثل كل حرف فى الصف الأعلى جنساً يضم عدداً 
من الأنواع » وكل الأجئاس فى هذا الصف تكون معاً طائفة واحدة . [ذ أتها 
جميماً انحدرت من جد قديم واحد إلا أنه غير معروف » و بااتالى ققد ورثت 
شيئا مشتركا . رلكن أجناساً ثلاثة إلى تاحية الإسار تشترك على أساس نفس 
القاعدة » فى شىء أكثر , فتكثون فصيلة ‏ تيز عن :لك النى تضم الجنسين 
التاليين إلى ناحية الدين واالذن نهآ من جد مشترك عند المرحلة الخامسة من 
التسلسل . وبين تلك الأجئاس النسة شىء مشتر ككذلك » ولو أنه أقل درجة » 
قتكون فصيلة تنمين عن تلك التى تضم الأجناس الثلاثة الى إلى اليين أكثر من 
ذلك والتى انمحدرت ف فترة أقدم . وقد انحدرت كل تلك الأجناس .من ( ( ) من 
رتية تختلف عن الأجناس المتحدرة من (1) , حتى إنه يكون لدينا هنا عدد كبير 


م د 


من الأنواع متحدرة من سلف واحد وجمكمة فى أجناس » والأجناس مضمئة 
فى ( فصيلات ) وخصائل ورتب ٠‏ كلها موحدة فى طائفة واحدة . وهكذا فإن 
الحقيقة الكبرىف التاريخ الطبيعى من كون الجمومات تنشق من يموعات أخرى 
تلك الحقيقة التى لا نستحوذ على امتتامنا بالدرجة الكافية دائماً وذلك يسبب 
كونها شيئاً مألوفاً , تكون فى اعتقادى قد فسرت . 

ويحاول علياء التاريخ اطبيعى تصنيف الأنواع والاجناس والفصائل فى كل 
طائفة على أساسما يسمى بالنظام الطبيعى . و لكن ماهو المفصود يذلك النظام ؟ 
ينظر إليه بم العلماء على أنه بجحرد نظام يمكن من مجميع تلك الأاشياء الحية التى 
على أ كبر قدر تمكن من التشابه » رمن فصل تلك النى على أكير قدر من الاختلاف 
أو أنه طريقة صناعية لإعلان مقترحات عامة بأكر قدر تمكن من الاختصار ‏ 
أى للتعبير فى جملة واحدة عن الخواص المشتركة مثلا بين كل التدريبات » وفى 
جملة أخرى عن تلك المشتركة بين كل الواحم ء أو جنس الكلب ء ثم إيراد 
وصف تام لكل نوع من الكلاب بإضافة جملة واحدة . إن عبقرية هذا النظام 
وفائدته لا يمسكن [نكارهما . ولكن كثيراً من علءاء التاريخ الطبيمى يعتقدون أن 
النظام الطبيعى يعتى أ كثر من ذلك » [نهم يستقدون أنه يكشف عن تدبير الخالق . 
ولكن إذا لم يتجدد ما إذا كان النظام من حميث الزمان أو المكان أو ما هو 
المقصود بأى شكل آخر من التعبير ( تديهر الخالق ) فيبدو لى أن شيئاً لم بضف 
إلى معاوماتنا . وهناك تعبيرات كدلك التعبير المشوور المأثور عن « ليئيس » 
والذى نصادفه كثيرا فى هيئة خافية توعأ .» وغى أ الصغات لا تصئع الجنس 
ولكن الجنس هو الذي يضئ الصفات ويحددها » ويبدو أن تلك التعبيرات. 
نشي إلى أن هناك شيتا آخر غير برد التشابه تتضمه التصذيف ٠‏ إن أعتقد أن ٠‏ 
هناك شيئاً آخى ٠‏ وأن القرابة فى الأصل والتسلسل ‏ وه السيب الوحيد 
المعروف فى تشابه الكائنات العضوية ‏ هى الرباط مستخف م هو اف درجات 
عذتلفة من التحول , و لكن التصاثيف التى نصعها تظبره لنا جرئياً . 

لنبحك الآن القواعد التى نتبعها فى التصذيف والصعوبات الى تصادفها 


للم 


ف القول يأن التصنيف إما أنه يكشف عن تظام الخلق » أو أنه جرد نظام لتقديم 
اقتراحات هامة ولوضع الأشكال الحية التى نتشابه أكثر ما مكن مع بعضها 
البعض . قد يظن ( وكان يظن فى الآزمئة القديمة ) أن نلك الأجزاء من البئية هى 
تحدد طبائع الحياة والوضع العام لكل كائن حى فى الاقتصاد ا'طبيعى » تنكون 
ذات أهمة فضوى ف التصنيف . ولا يمكن أن يكون هناك ثى. أكثر بطلانا 
من هذا . من الذى يأخذ وجه الشبه الخارجى بين الفأر وازجّاب(1) أو بين 
الأعلوم والحوت أو بين الحوت والسمكة على أنه ذو أهمية تذكر 1 ذلك اليه 
ولو أنه يرنبط ارتباطا وئيقا بكل حياة اكائن ء إلا أنه لا يمد إلادرى ياب 
« الصفات اتكشفية أو التشاسة, ؛ ولكننا سئوة “ائية إلى دراسة ذلك 
التوع من الأشابه . ور يما أمكن أن *أسن قاعدة عامة يأ نهكليا قبل ارتباط أى 
جوء من تاكائن الحضوى بالعادات الخاصة كلءا زادت قيمته فى التصنيف . وعلى 
. سهيل المثال يقول «أوينه فكلامه عن الأطوم : وكنت دائما أعتير الأعضاء 
التناسلية ‏ وهى أبعد أعضاء الحيوان صلة بعاداته وغذائه ‏ تقدم أدلة 
واضحة ججدا على علاقاته النتّسَّبية الحقيقية . ويكاد يكون الاحتال منعدما 
أن نأخذ خطأ إحددى الصمغات التدتكيفية المحضة فىتولات تلك الأعضاء على أنها 
« صفة آساسية » . وكذلك مع النبانات » فك هو الملحوظ أن الأعضاء الخضرية 
التى تمتمد عليها حياة النبات كلها ليست بذات أهمية تذكر فيا عدا بالنسبة 
للاجزاء الأساسية الأولى » فى حين أن أءضاء التناسل مع عصوها من البذور 
لما الأهمية القصوى ! 
لذلك لايحوز لنا ى التصنيف أن تركن إلى #تشمابه ىأجزاء الأجبزة المضوية 
مبماكاتت أهميتها بالنسبة لما الكائن وعلاقته بالعالم الحادجى . وربما يكون 
قد نكأ جرئ.ا من أجل هذا السيب أنكل علءاء التاريخ الطبيعى تقريبا بركرون 
أقمى الامتيام عل التشابه فى الأعضاء ذات الاهمية الحيوية أو الفسيولوجية 
العالية . ولا شك أن وجهة النظر هذه وهى الخامة بالآهمية الدّهمنيفية الإعضاء 
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. الامة ء سجيسحة على وجه العموم ولكتها ليست هكذا داتما بدون استثناء . 
ولك !أعتقد أن أهمية تلك الأعضاه فى التصنيف تعمد على درجة ثاتبا 
جموعات كبيرة من الآنواع ه وهذا الثبات يعتمد على أعضاء كة للك الى لم تتعمرض 
عموها إلا للقليل من تنكيف الآنواع لظروف الحياة . والشاهد على أن جرد 
الأهمية الفسيولوجية لعضو ما لا تقرر قيمته التصنيفية » يكاد يكون الحقيقة 
الو<يدة الأئية : وه أنه : فى المجسوعات الملشاببة حيث يكون لنفس العضو 
فيها نقس القيمة الفسيولوجية يا مق لنا أن نفترض ماما » تلكون قيمة التصفية 
واسعة الاختلاف . وليس هناك من الم بالتاريخ الملبيعي بمكن أن يكون قد 
حث فى أة بموعة دون أن تلفت نظره هذه المقيقة أآتى وردت الاعترافات 
الكاملة بها قكتا بات كل مؤلف قرييا . وسبكفينا أن تتتيس من أكير غتص . 
فى هذا انجالى وهو « روبرت براون» الذى كتب ف كلامه عن بعض الاعضاء 
عند قصيلة البروتية(١)‏ » أن أهستها فى مستوى الجنس «كافى الحال ىكل 
أجزائها , ٠:‏ لين فتط ف عل النضيلة والكن جا أكهم »اق جل فصية طبيعية » 
متفاوية جدا ؛ وتيدو فى بمض الأحوال أنها مغقودة تماماء . وهو يقول أيضا " 

فى حث آخر من بحوثه ء مختلف أجناس الفصيلة الكو كار ية(؟) ق أن لما 

مبيضاً واحدآ أو أكثر » وفى وجود الزلال أو عدم وجوده وفى الالتفاف 
الرهرى2) المتراكب أو الصباى . ويغلب أن تنكون أى صفة منْتلك الصفات 

بمغردها ذات أهمية تفوق رتية الجنس » ولو أنه فى هذه المالة ىَّ او أخسذت ش 

الصفات كأها فهى تبسدو غير كافية لفصل جنى د سَيِئْئسئّس » من جنس 
«كو :اروس » . وإذا ضربنا مثلا من الحشرات ؛ فى أحبد الاقسام الكيرى من 

عشائيات الأجنحة جد الزياق (قرون الاستععار)70) أكثر ما يمكن ثيانا من 
حيث التركيب ؟ا لاحظ «١‏ وستوود » ؛ وى فى قسم آخر تل ف كثيرآ ولكن ‏ 


)1١(‏ موعموامع2 ولقسة1 
(؟) مقععمعقددمن) ولتصدم 


ْ (ع) 2ملاةجعتاومق 
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الاغتلانات أميتبا ثانوية “اما فالتصنيف ٠‏ ومع ذلك قفن مير الحتمل أن يقول 
الأحد أن الأهمية الفسيولوجية لقرون الاستشمار فى هذين القسمين من نفس 
الرتبة غير مقسارية . ويمكن أن فضرب أى عدم من الأآمثلة للاهمية الغيرة من ' 
ححيث استخداءها فى التصنيف بالنسبة لعضر مهم بذاته داخل نفس الجموعة 
من الاحياء . 
وكذلك فلن يقول أحد أن الأعضاء الأثرية أو الخديمة(١)‏ ذات أهمية 
فسيولوجية أو حيوية كبيدة ؛ ومع ذلك ذنالبا ما تكون الأعضاء الى هذه 
الحالة دون شك على جان بكبير من الأهمية فى التصفيف . ولن يمادل أحد فى أن 
الآسنان الأاثرية بالفك العلوى عند الجترات الصغيرة مفيدة جدا فى كشف علافة 
نالقربى المتينة بين الجثرات والفيلة » وقدكان « روبرت بزاون» بسر على أن 
الزهيرات الآثرية ذات أهمي ةكبرى فى تصنيف الحشائش . 
ومكن أن تضرب الأمثلة المديدة لصفات مستمدة من أجزاء يحب أن تعتير 
تافهة جداً من ححيث الآهمية الفسيولوجية ولكثها معترف ببا اعترانا طلميا عل 
أنها ذات فائدة كبيرة فى تعريف جمرعات بأسرها . فثلا: وجود أو عدم وجود 
عن سفتوح بين فتسات الآائف والفم » وهى الصفة الوحيدة ف رأى ١‏ أوين» 
التى تفرق "ناما بينالأسماك والرواحف ميل زاوية الفك فالكيسيات ‏ 
الطريقة التى تنطوى ما الاجنحة فىالحشرات ‏ تجرد اللون فى بءض الطحالب ‏ 
مجرد وجود زغب على أجزاء الزهر فى بمض الحشائش ‏ طبيعة الغطاء الجادى 
كالشعر أو الريش ف الفقاريات . ولو أن جنس «أونيثو ريشكوسء كان مكسوا 
+الريش يدل الشعر لاعتبر علاء التاريخ الطبيعى » كا أعتقد » تلك الخاصيية 
+ؤارجية التافبة مساعدا لتحديد درجة قراية ذلك المخلوق الغريب للطيور 
والزواحف . 
وتعتمد الآضية التصنيفية للمسفات التافبة أساسا على علاقاتها بعد كبيد من 
الصفات الواضحة جدا فالناريخ الملبيعى . لذلك فإن نوءا من الآنواع »كايلاحظ . 


. ناقصة الككوين‎ )١( 
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غاليا ء قد ينحرف عن أترابه فصفات عديدة للها كل من الآهمية الفسيولوجية ' 
الكبيرة والاتتشاد العظم 0 ومع ذلك فلا يتركنا هذا النوع فى شك من ناحمية 
الوضع التصنيق الذى يحب أن يوضع فيه . ومن هنا وجد أن التصفيف المبنى على 
أى صفة وحيدة » مهما كانت عبمة » قد فشل دما . ذلك لانه ما من "جزم من 
التركيب المضوى ثابت فى كل المالات دانما . إن أهمية بموعة من الصفات حتى 
ولو ل يكن بينها ما له أهمية » تفسر وحدهاء فى اعتقادى ٠‏ قرول « ليئيس» » 
أن الصفات لا :كون الجنس ولكن الجنس هو الذى يكون الصفات » ذلك لان 
هذا القول يبدو أنه مبنى عل أساس تقدير عدد كير من نقاط التغابه الطفيفة 
التى تبلغ درجة من الضآلة يصعب معها تمريفبا . هناك بعض النباتات تقبع 
الفصيلة الملببجية(١)‏ تحمل زهورا كاملة وأخرى ناقصة ؛ وفى الأآخيرة » 
كا لاحظ | . دو جوسيو » معظم الصفات المموزة للاوع والجنس والفصيلة 
والطائفة عتتفية ,» وهكذا تسخر تلك الزهور من التصنيف الذى وضعتاه ؛ 
ولكن عندما أنتج نبات ١‏ أسبيكاريا » فى فرفسا خلال عدة سئوات زهورا 
ثاقصة فقط متحرفة انحرافا عيا فى عدد من النقاط التركيبية الحامة بالنسبة 
النموذج الحقيق للرتبة فإنمستر ريتشارد رأى بفطنة » كا لاحظ جوسيو » أن 
هذا الجنس مجحب أن يظل ضمن الفصيلة الملبيجية(1) . وتيدو لى هذه الخخالة 
موضحة ماما للروح الى يحب أن تبتى علما تصاتفنا أحيانا . 

عتدما يبحث عداء التاديخ الطببعى » فهم من الناحية العملية لا يلبعون 
أنفسهم بالقيمة الفسيولوجية للصفات التى يستخدموتها فى تعريف جموعة ما 
٠‏ أو فى إقامة نوع معين . وهم لو وججدوا صفة منتظمة تقرييا ومشتركة بين عذاد 
كبير من الأشكال وغير شائعة فى غيرها » فإنهم يستعملونها على أنها ذات قيمة 
كييرة ؛ أما إذا كانت مشتركة بين .عدد أقل فإنهم يستعملوئما على أنم! ذات.قيمة 
ثاموبة . وقد اعترف بعض علاء التاريخ الطبيعى بهذه القاعدة اعترافا رحيبا ' 
عل أنها قاعدة حقيقية : ولم يعترف بها بوضو حكبير أكثر من عالم النبات 
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. الممثان ه أوجست سانت هيلير » . وإذا وجد أن بعض الصغات متعلقة دائة 
يغيرها ولولم تلكتشف رابطة ظاهرة بينها فإن قبدة خاصة تضق عليها . .وقد 
وجداء كاى معذل المجموعات الحيوانية , أن الأعضاء الحامة مشل الأعضاء 
الخاصة يدفع الدم أو بتهويته , أو تلك الختصة بانقشار السلالة » ثابتة ومنتظمة 
تقريبا » لذلك اعتيرت ذات فائدة كبيرة فى التصنيف ومع ذلك فكل تللكه 
الأعضاء ذات الأهمية العظمى وجد أنمما تظابر خصاءص ذات قيمة 
ثائرية تماماً . 


يننا أن نلحط السبب ف أن الصفات المستمدة من الجنين يحب أن تتساوى 
فى الآهمية بنلك المستمدة من الغرد الناّج ٠‏ إذ أن تصنيفنا بالطبع يشمل كل 
الأعمار بالندية لكل نوع . م لكنه ليس من الواضح بأى حال لوجرة اانظر 
العادية لماذا يحب أن يكون تركيب الجنين أ ثر أهمية فى هذا الال من تركب 
الفرد الناضج الذى يلعب وسده دوره الكامل فى الاقتصاد الطبيعى ٠‏ دمع ذلك 
ققد حك امظاء من علاء التاريخ الطبيعى أمثال ميان إدواردز وأجاسيز حا 
شديدا على اعتبار الصفات الجنينية أكثر الصفات أهمية فى تصنيف الميوانات > 
وقد اعترف بهذا المذهب عموماً على أنه مذهب حق . وتقوم نفس الحقيقة 
النسبة للنبائات المزهرة الى يقوم قسياها الرئيسيان على صفات مستمرة منه 
الآجئة ‏ مثل عدد ووضع الفلقات فى الجنين أو طريقة تمو الريشة والجذير . 
وسئرى فى منانشتنا لعل الآجنة لماذا تكون هذه الصفات هامة جدأ من وجهة 
نظر التصذيف الدى ينطوى ميا على فسكرة التطور بتهانب اللالات . 


تؤثر سلاسل الخصيات وعلاقات القربى بوضوح اليا على ما تمده من 
تصائيف . وليس أسبل من أن تحدد عدداً من الصفات تشترك قيرا كل الطيود 
ولكن وجد أن هذا التحديد بالنسبة للقشريات ضرب من [استحيل . هناك 
قشريات :قف على طرف تقيض من سلسلة » ولا يحمدها حتى صفة واحدة» ومع 
ذلك فلان الانواع الى عند كل من الطرقين متشا ببة تماماً لأنوام أخرى غيرها » 
(م "١‏ - أسل الأنواع اج 7 ) 


اه 


وهمذه لانواع أخرى وعكذا يكن الجرم بأئها تقبع طائفة بعييها من 
المفصلمات(١)‏ ولا تشبع طائفة غيرها 5 1 


كان التوذيع الجئراق يستعمل الا فى التصنيف ولو أن استحاله ديا لم يكن 
منطقياً » وعاصة ف المجموعات الكريرة جد من الآشكال الشديدة التقارب , 
ويصر ١‏ هنك -على استعال هذه الطريقة أو حتى ضرورة أستمالما فى بعض 
يموءات الطيور ءا آنه قد اتيعها عددكبير من المشتغلين بعل المشرات والنبات . 


وأخيرآ فإن القممة النسبية لللجموءات امختلفة من الآنواع » مثل الرتب, 
والرتييات : والفصائل والفصملات : والاجئاس فييدو أنها على الأقل فى الوقت 
الحاضر تحكيمية تقر يباً . وقد أص ركثير ون دن خيرة علماء النبات مشل المسقر 
ينتام إصراراً شديدآ على الطبيمة التحكيمية للك المجموعات . ويمكن أن نأقى 
بأمثلة من بين التياتات والمشرات لمجموعة من الأشكال صنفبا فى أول الا 
طنيعيون متمرسون كجئس واحد ء ثم رقعت بعد ذلك إلى رتية الفصي2ة 
أو الفصيلة » ول يصنع ذلك لآن الأبحاث الإضافية كشفت عن اختلاقات 
تركيبية هامة كانت قد أهملك قبلا : ولكن لآ نأ نواعاً عديدة قريبة منها تختلف 
عنها اختلافات طفيفة قد اكتشفت فيا بعد . 


وإذا أنا ل أخدع نفسى كثيراً » فإن كل مأ سبق دن قواعد وتهيلات 
وصعوبات تصير واضمة على أساس أن النظام الطبيعى مبنى على التطور بالتحول 
وعل أن المنفات التى براها الطبيعيون ميرزة للقراية الحقيقية بين أى نوعين 
أو أكثر فى تلك الى ورئت من سلف:مشترك » وعلى هذا فإن كل تصنيف 
حقيق هو تصنيف نسى وأن التسلسل النمى المدترك هو الرابطة الخفية الى كان ' 
الطببعيون يبحثون عنبا لاشعورياً وليس نوعاً من هندسة للخلق لم يكونوا 
يعرفوتها أو [علانا لاتتراحات عامة وجرد جمع أشياء متشاببة نوا أو قصلها . 


() فعاملماة 


تفااست 


ولكن لابد لى من توضيح ما أرى إليه بدكل أوق . إفى أعتقد أن عملية 
#نظم الجموعات داخل كل طائفة حيث تنكرن الواحدة تحت الآأخرى ف تسلسل 
يح 6 ومحيث تسكون علاتاتها مع خيرها من المجموماتصحمبيحة » #ب أن يكون 
عملية نسبية مامأ كى تكون طبيعية . ولكن التغير الواسع الذى قد يصب 
حدرهة الاخبلاف فى عدد من الأفرع أو المجمومات دم قراتها ينفس الدرجة 
من علاتة السب لسلفها الشترك ٠‏ يعزى إلى درجات التحول الختلقة الى مرثت 
يهاء ويعبر عن ذلك بتصنيف الأشكال تحت أجناس أو فصائل أو أقسام 
أو رتب عختلفة . ويمكن القارى” أن يتفهم هذا على خين وجه لو أنه رجع إلى 
الشكل التخطيطى فى المقدمة . سنفترص أن الحروف ١‏ ف » إلى دل » 'مثل أجناسا 
ممتقارية عاغت شلال العممر السيلورى رأن هذه الأجئاس انحدرت عن نو ع كان 
.يعيش فى فترة غير معروفة قبل ذلك . وقد أسّجت أنواع نتبع ثلاثة من تلك 
الآجناس وعى (مءوءط) غافاً متحولا حتى يومنا هذا "مثله الأجناس 
الخنسة عشر ( من (,, إلى ,) على الخط الآفق الآ -لى . والآن فإنكل هذا 
اللف المتحول عن نوع راحد يا هو عثل على أساس ما بينه من درجة واحدة 
من علاقة النسب أو التسلسل » يمكن مية أفراده بطريقة استعارية أبناء عمومة 
بتفس الجرء من المليون من الدرجة » ومع ذلك فهم مختافون كثيرا وبدرجات 
عفتلفة بعضهم عن بعض . وتكون الأشكال المنحدرة عن د ؤ» والمنقسمة الأن 
إل فصيلتين أو ثلاث » رتبة ميزة عن الآشكال الماحدرة عن « ل» والمنقسمة 
حى الأخرى إلى فسيلتين. ولا يمكن أن تصئف الأنواع اليالية المتحدرة عي ١(ء‏ 
فى نفس الجنس مع ااساف ٠‏ زء أو تلك المتحدرة عن و طاء مع السلف وط . 
-ولكن الجنس الحالى «ى,, » يمكن أن يفتزض أته لم يتحول إلا قليلا » وعلى 
هذا يمكن تصقيفه مع اهنس الساق دو » ٠‏ هماما يا تذبع بعض الكائنات العضوية 
٠‏ التى ما زالت حية أجناساً من العصر ال.اورى . وعلى هذا فإن كية أو قيمة 
الاختلافات بين كائنات عضوية مثنسية كبا بعطضبا إلى بعض بنفس الدرجة من 
علاقة الهم قد صارت واسعة ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن تصنيفها النسي ببق صميحاً 
:“مانا ». ليس فى الوقت الحاضر فقط ولكن فى كل مرحلة متعاقبة فى ناريج 
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تسالها . فكل الخلف المحول عن ١‏ | » سيكون قد ورث شيئًاً مشتركا من, 
سلفه المدترك وكذلك الخلف المتحول عن « طء » وسيكون نفس الثىء أيضاً 
مع كل فرع إضافى من الخلف فى كل قترة متعافبة . وعلى أى حال لو أننا اخترنا 
أن ننترض أن أى من خاف ١‏ وء أو د ظ» قد تحول حتّى فقد كل أثر لآصله. 
:قربا ٠‏ فإن مكانه فى التصنيى الطبيعى يكاد بكون فى هذه الحالة قد تلاثى. 
تماماً ‏ كأ يبدو أحياناً مع الكائنات العضوية الحالية . والمفروض أن كلخلفه 
الجنس ١‏ وء إلى جاة ب كل خط التسلسل التطورى الخاص به لم يتحول إلا قليلة 
ومع ذلك فهم جميعا يكونون جنا واحدآ . ولكزهذا الجنس بالرئم من اتعراله 
الشد.د سيظل محتلا مكانه المتوسط الآصلى » إذ أن ه طء كان فى الأصل متوسطا 
فى صفانه بين د و د وء ؛ والاجناس التى انحدرت من هذين الجنسين ستكونه 
قد ورت إلى حد ما صفا:هما . هذا ازتيب الطبيعى موضح بقدر الإمكان على 
الورق فى الشكل التخطيطى و لكن بصودة مبسطة جدآ . ولو أتالم تعمل 
شكلا خطيطا متفرعاً ولكن كتينا فقط أسماء المجموءات فى سلسلة مستقيمة 
لظل الاحتيال فى [عطاء ترئهب طبيعى أقل كثيرا . وإنه ليبدو مستحيلا مثيل. 
خصيات القربى التى نكتشفها فى الطبيعة بين الأحياه المنتمين إلى نفس المجموع, 
فى شكل سلسة فوق سطح مستو . ولذلك فن ناحية الاعتقاد الذى أدين به فإن. 
النظام الطبيمى نظام نسى من حيث ترتيبه . مثل شجرة الهائلة ؛ ولكن درببات 
التحول التى تعرضت لحا اجموعات الختلفة يحب أن تمثل بوضهها حت ما فسميه. 
أجناس] وفصائل وقطاعات ورتب وطوائف . 


وقد در أن توضيم هذه الوجبة من النظر فى التعنيف بأخذ مثال الفات . 
فلو أن لدينا شجرة فسب كآملة لجنس البشرى فإن الترئيب الفسى لسلالات. 
الإفمان مكن أن يزودنا بأحسن تصنيف للغات الختافة اتى يتكلمها الناس ق كل 
العالم ؛ ولو أنه وجب أن يشتمل هذا الترنيب على كل اللغات المنقرضة والمتوسطة 
وكل اللجات المتغيرة بيطء » لكان مثل هذا الترةإبب » فى اءتقادى » الترتيب , 
الوحيد الممكن . ومع ذاك فربما تكون [حدى اللغات القذيمة جداً قد تغيرته . 


007 هم كم 

شيا ما وتفرعت عنبها بضع لغات جديدة » بينا نكرن افات غيرها ( بالنسبة 
إل الانتثدار وما يعقبه من اثءوال وبالنية إلى حالات التحضر ف السلالات 
'العديدة المنحدرة من سلالة مشتركة) قد تغيرت كثيراً و نشأت عنها لغات وطيات 
:جديدة كثيرة . وسيكون تمثل الدرجات المختلفة فى اللغات الناشئة عن أصل 
.واحد جمؤءات تحت جموعات ؛ و للكن الترئيب المضبوط أو لمله الثرئيب 
الوحيد الممكن سيظل هو الترتهب النكّسي ؛ وسيكون هذا طبيعيا بكل معنى 
الكلمة» إذ أنه سيربط كل الغات بعضبا مع بعش ء المنقرض متها والحديث 
يأوثق خصائيات القرى ومميوضح بتوة وأصلكل لسان ٠‏ 


وفى صدد تحقيق هذا الرأى لنثاق فظرة على أصليف [أضروب » الى يعتقد 
أنها منحدرة عن نوع واحد . هذه تصنف تحت أنواع ؛ أما مشتقات الضروب 
غتمنف نحت اضروب ؛ ومع منتجاتنا الآليفة سيازم عدد آخر من رتب 
الاختلاف ؛ كا رأيئا فى حالة الحام . إن اللأصل فى وجود منوعات نحت جموءات 
هو نفسه فى حالة الضروب ا فى حالة الأنواع ؛ وهو تقارب مصادر الاتحدار 
.مع درجات عتتلفة من التحول . ونكاد نفس القوائين الى قبع فى تصنيف 
الانواع تنبع فى تصنيف الضروب ٠‏ ويصر المؤافون على ضرورة تصتيف 
#لضروب فى نظام طبيعى بدلا من نظام صناعى ؛ نما نأخذ -ذرثا مثلا من أن 
خصنف ضرق الأنائاس معا لجرد أن العرة فيهما ٠‏ ولو أنبا أم جرء منبما » 
تصادف أنبما تكاد تكون هى نفسبا فى كل من (آضر بين ء كا أن أحدا لا يصتع 
ائيات اللفت ,السو يدى واللفت المادى هما رغم التشابه الشديد بيابما فى الساق 
المتضخمة اتى تؤكل . إن الجرء الذى يستعمل فى تصنيف #ضروب هو أى جرء 
يكون أكثر ثانا : إذاك يقول ومارشالء» ارراعى الكيم أن القرون فى 
أكثر. الأعضاء فائدة فى هذا لمجال بالنسبة للباشية » لأبا أقل تغيراً غن شكل 


7 طالجم أولوته...الح. ؛ فى حين أنها أقل فائدة !فى الغثم لانها أقل ثبانا . إى 


أعتقد أنه عند تصنيف الضروب , ولو أننا لدينا شجرة نسب حقيقية : سيفضل ٠‏ 
حائما التصذيف النسّى ؛ ولقد حاول هذ! بعش المؤلفين . ذلك لانه يمكئنا أن 
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نطمئن » سواء أكان هناك حول كثير أم قليل » ان قانون الوراثة -يبق. 
الأصنان المتعابة فى أكثر عدد من النقط : مع بعضها البعض . فى حالة حمام 
د الشقاباظ » بالرتم من أن بعض مشتقات الضروب ختلف عن غيرها فى المفة 
الحامة وهى أن لها مئقارآً أطول ٠»‏ إلا أتها 'تصتف كاها معا على أساس تللهه 
المادة المشتركة وحى التدقاب ف الحواء ؛ و لكن السلالة القصيرة الوجه » وق 
ففدت تلك العادة تقرييا أو تماما ؛ غير أنها دون أى تدبير أو تفكير 
ف ال موضوع , تصدف فى نفس المجموعة » ذلك أن الميع يشترك فى علاقة الدم ٠‏ 
والتدابه فى بعض النواحى الأخرى . ولو أنه أمكثنا أن نثبت أن جنس 
«الصوتتوت» ( أو سكان جنوب أفريقيا الأصليين ) قد انمدر عن الرنوج 
' فإ ىأعتقد أنه يمكن تصنيفه تحت تجموعة الرئج » مهما اختلف ف اللون أوالخصائصر 
الحامة الأخرى عن الرنوج . 


إن كل مختص ف التاريخ الطبيعى عند دراسته لللانواع فى ححالتها فى الطبيعة » 
قد أدخل موضوع التإسل التطورى ف التصفيف الذى يقبعه ؛ فهو يضع تحت 
أقل الرتب ٠‏ أى رتبة النوع كلا الشقين ( الذكر والآنثى ) وم مختاف هذان 
أحيا نا فى أ كث الضفات أهمية يا يعرف كل عخقص فى تاريخ الطبيعى : ققد 
يندر أن توجد حتى حقيقة واحدة يكن تأ كيد وجودها مشتركة بين اكور 
والخناث فى بعض هدبيات الأفدام عندما تكون فى طور اانضوج » ومع ذلك 
فلا محل أحد بفصل الذكور عن الخناث ف التصئيف . يضم عقتص التاديخ 
الطبيعى تحت فوع واحد عتتلف المراحل اليرقية لفرد واحد مهما كان اختلافها 
عن بعنها البحض أو عن الطور الناضج ؛ ك.يضم كذلك ما يسمى بالأجيسال. 
.التبادلة ى بعض الكائنات نحت نوع واحد 0 وى الى. تعر بالمعتى الفنى نفسن 
الفرد . نه يضم كذللك نحت النوع الواحد الأفراد الغريبة اخلقية واأضرويه 
ليس مجرد أنها تشبه صورة الآب ء ولكن لآنها انحدرت منه . إن هن يعتقد 
.أن زهرة البرية منحدرة من زهرة الربيع أ المكس يصنف الاثنين مما فى نوخ. 
.واحد ويضع لهما تعريفا واحدا . إن الأووكيدات الثلاث ( مونوكاتثوض ها 


بالا سم 


ميأ ترس » كاتاسيتوم ) » وهى الى كانت تصلف سابقا تحت ثلائة أجناس 
متتلقة » ما ان عرف أنه مكن إئتاجها أحيانا على عود واحد » حتّى صئفت 
فى الال تحت جفس و اسرد . 


ولا كان القساسل التطوررى قد استعمل استّعالا واسما شاملا فى مجميع 
الآفر اد التى تربع النوع الواحد بالرغم من أن الدكور والإناث واليرقات منبا 
تنكون أحوانا عتتلفة جد ؛ وكا أنه استعمل كذلك فى تصنيف (أضروب ات 
تمرضت لتحولات معيئة أحيانا ما نكون كبيرة ؛ فلءاذا لا يكون نفس عنصر 
التسلسل التظورى هذا قد استعمل لا إراديا فى جمميع الأنراع تحت أجداس ه 
والأجناس نحت يموعات أعلى » ولو أن التحولات فى هذه الحالات كانت أ كبر 
درجة واستغرقت وقتا أطول لك تم ؟ إفى أعتقد أنه قد استعمل مكذا 
لا إراديا » ومكذا يمكنى أن أنهم التراعد والآدلة المديدة الى يتبعها أحسن 
الختصين ف التصنيف عندنا . إننا ليس ادينا سلالات نميية مكتوية ؛ وعليئا 
أن نستنيط جموعات التدلسل على أساس أوجه الشبه هن أى نوع ٠.‏ ولذاك 
قنحن تار » بقدر ما بمكئنا الحم » تلك الخصائص التى يكون الاحتيال فى أنها 
نحوات بالنسية لظروف الحياة التى تعرض لما كل نوع أخيرا ء أقل ما يمكن.. 
وعلى هذا الأساس تكون الترا كيب الآثرية فى مثل فائدة الأجراء الأخرى من 
(لكائن العضوى بل أحيانا ما تكون أكثر فاندة . ولا ببمنام تلكون الصفة 
قاقبة ‏ و لشكن ميل ذاوية الفك » أو الطريقة الى ينطوى بها جناح حشيرة 
أو ما إذاكان الجاد منطى بالشعر أو بالريش ‏ فإذا كانت تسود ق عدد كهير 
ْ من الأ نوا المتلفة وخاصة نلك التى تنو حادات عتتلفة من الحياة » فإنبا تكون 
ذات قيمة عالية , إذ أنه لا بمكننا أن تفسر وجوهها فى أشكال كثيرة بهذ1 
«القدر للها عادات عنتلفة هكذا ف الحباة إلا على أساس وراتها من سلف «شترك. 
وقد مخطىء فى هذا امجال بالنسبة لنقط منفردة من التراكيب » ولكن عندما 
توجد عدة صفات مما ء مهما كانت تأفهة فى كل الآفراد الماتمة مجموعة كبيرة ٠‏ 
مد الاحاء ذات العادات الختلفة : عندئد بكننا أن نشمر بالاطمئئان على 


ست لس ل 
ساس نظرية التطور بالتاسل ؛ أن تلك الصقات قد ورئت عن سلف مشترك ء 
وتحن عرف أن مثل هذه الصفات الماناسية أو المجمعة لحا قبمة عاصة 


كنا أن تغهم لماذا يمكن أن يتحرف أحد الأنواع أو جموعة من الآانواع 
فى كثير من أهم صفاته بالنسبة لآنرابه » ومع ذلك يمكثنا أن تصنعه معهم 
باطمئنان وثقة . يمكننا أن نصتع هذا باطمثثان وغالبا ما تمئعه » ما دام 
هناك عددكاف من الصفات : مهما كانت تافبة » تفضمح الرباط اق بين اللماعة 
التاتمة من الأسلسل التطورى . لتأخذ شكلين لدس بدنهما صفة واحدة مشتركة ه 
ومع ذلك فلو أنه أمكن ربط هذين النقرضين بلسلة من المجموعات المتوسطة 
لآمكننا فى الحال استنياط اشتراكهما فى التسلسل التطورى ولوضعنا الكل 
ف رتبة واحدة . دما تجحد أعضاء ذات أهية ذسيولوجية كرى ‏ كتّلك 
الأعضاء التى تحافظ على الحياة تحت أشد ظروف العيش قسوة - وتكتشف 
أنها عموما أكثر الاعضاء ثيانا » فإننا نض عليبا قيمة خاصة ؛ و لكن لو أنتا 
وجدنا أن نفس تلك الآعضاء. تختاف فيا بينها كثير! فى جموعة أو قطاح من 
0 جحوعة أخرى ؛ فإننا فى الحال نقلل من قدرها فى ا(تصنيف . وأعتقد أننا سترى 

أإقما يلى بوضوح لماذا تنكون الصفات الجنيئية ذات أهمية تصنيفية كبرى وقد 
بمستفاد أحيانا من التوز بع الجغرافى ى تصنيف أجنا سكبيرة واسعة الانتشار » 
نذلك لآن كل الأنواع التابعة لجنس واحد والى تقطن أية منطنة ميزة متعرلة 
لا بد أنها فى كل الاحتالات انحدرت من نفس السلف . 


يكنا أن نفهم عل هذه الآسس الغرق الشديد الآهمية بين علاقات القرى 
'الحقبقية والتشابه التناظرى أو النكيق . لقدكان ١‏ لامارك» أول من نيه إلى 
هذا القيبز وقد تبعه محدارة , ماكلى » وغهره . إن التشابه فى شكل الجسم وى 
الاطراف الآمامية الزعنفية الشكل بين الألوم ( وهو حيوان محرى من قضيلة 
فية ) والحوت.ء وبين هذين الحيوانين البريين والأسماك ليس إلا تقاءيا 
قناظريآ . وهناك أمثلة لا تمد من بين الحشرات » فقد صنف لينيس فملا إحدى. 


المشرات من متناظرات الاجزحة على أنها فراشة ٠‏ وقد ضلله فى ذلك الشكل 
الخارجى . وتحن تداهد شيئا من هذا القبيل فى يعض الضروب المستا نسة لدينا» 
كا فى السوق التضخممة فى اللفث العادى واللفت السو ندى . و ليس العبه بين كاب 
الصيد وحصان السباق بأكثر خيالا ما عقده بعض الم لفين من تناظر بين 
حيوانات متباينة امآ ٠‏ ويمكئنا على أساس وجهة أظرى من أن الصنات 
لا تسكون ذات أهمية حة حقيقية إلا إذا كانت تكشف تكشف عن تسلسل تطوررى » أن 
قهم بوضوحلاذا تكاد الصفة التناظرية أو الشكيغية تكون عدمة الفائدة بالنسية 
للنصنف بالرغم من أنه على درجة قصوى من الأهمية بالنسبة لصاسط الكائن الحى 
سه . ذلك لأن الحميوانات يمكن أن تمتبسع خطين من نخطوظ السلسل التماورى 
أكثر ما تكون تيايئا نم سردان ها تتنكيف لظروف متشاجة » وهكذا تخذ 
أشكالا خارجية متشاءية جد ؛ و لكن هذا الشبه لن يكشف ‏ بل هو حرى 
أن مخ علاقة القربى التى تحملها. بالنسبة لخطوط نسلسلها التطورى الحقيقية . 

ويمكننا كذلك أن :: تفيم اللغر الظاهرى من أن صفات يعنها تكون تناظرية 
عندما تقارن طائنة 0 بأخرى ٠‏ ولكنها تكون خغصيات أو علاتات 
نسبية حقيقية عندما تقارن أعضاء نفس الطائفة أو الرئية بيعضما البعض: : 

فشكل الجسم والأطراف الرعتفية الشكل تكون صفات نناظرية فقط عندمآ 
تقارن اللريتان بالأسماك ٠‏ فبى تكيفات فى كلتا الطائفتين للسباحة فى الماء ؛ 
و لكن شكل الجسم والأطراف الزعنفية الشكل قمتير صفات توضح علاقة الذرتىي 
الققية بين أعضاء عديدة من فصملة الحيتان ما 27 تنفق عد دكبير من الصفات 
الكبيرة واصغيرة ؛ أدرجة أنتا لا يمكن أن نثمك فى أتها قد ورثت التمكل العام 
لاجم وتركيب الأطراف عن جد مشترك . والآ كذلك مع الأسماك أيضا . 


وما كان أعضاء الطوائ ف المتباينة قد تكيفت خاليآ بوساطة تحولات متنا بمة 
يسمطة لى تذيش تحت ظروف تكاد تكون راحدة » لنسكن مثلا عناصر البيثة 
الثلاثة من بر وهواء وماء » .قربا أمكننا أن تقيم كيف لوحظ أحيانا توا 
عددى بين المجمومات الفرعية فى الطوائف المتبايئة . وإذا استرعى مثل هذا 


7 ل 6 
التواذى فى أى طائفة واحدة نظر أحد علاء التاريخ الطبيعى ٠‏ فإنه يمكنه. 
بسبولة لو رقع أو خفض بطريقة تحكلية قيمة امجموعات فى طوائف أخرىم 
( ونبين لنا كل تجاربنا أن هذا التقديم كان حتى الآن تحكياً ) أن يوسع هذة 
التوازى ليغطى مجالا أكير» وريما تكون التصائيف السياعية والخاسية والرباعية. 
والثلائية قد نمأت عكذا . 

وكلا مال الخاف المتحول للانواع الغالبة التابعة للاجناس الكبيرة نحو 
وداثة المزات الى جعلت المجدوءات الى تنبعها كبيرة وال جعلت أسلافبا غالبةء 
فن المؤكد أن ذلك الخلف سيتتشر انتشاراً واسعاً وسيسيطر على أماكن أكثز 
فى الاقتصاد الطبيعى . وهكذا! تميل المجموعات الأكير والآكثر شيوعاً نحو 
الازدياد فى الحجم ٠‏ و بالتالى فإنها تأخذ مكان كثير من الجموعات الآضعف. 
والأصضر . ومن ذلك يمكننا أن نفسر لماذا تنضوى كل الكائنات العضوية ». 
الحديث مها والمنقرض نحت عدد قليل من الرتب الكبرى » ونحت عدد أل 
:من ألطوائف وكلها تنضوى نحت نظام طييعى واد . وف صدذ بيان العدد. 
الضئيل للجمومات العليا والانتشار الواسح لها فى كل المالم تعهرنا الحقيقة بأن. 
كشف استراليا لم يضف حتى حشرة واحدة تنبسع طائفة جديدة » وق عالم النبات. 
3 عى إلى على من الدكةود هوكر » فإن كشف هذه القادة لم يضف غير ا ثندين, 
أو ثلاث رتب صغيرة . 


وفى الفصل الخاص بالتوذيع الجيولوجى. » وعلى أساس القاعدة التى أثبتت. 
أن كل جموعة قد تشعبث كثيراً فالصفات خلال عملية التحول المسشفر: حازلت. 
أن أرضح كيف تظبر ف الغالب أغكال الحياة الأكثر قدماآ صفات متوسطة 
قليلا بين الجموعات الحديثة . إن بمض الأشكال السلفية القلياة القديمة والمتوسطة 
فى الصفات والق أنجبت أحيانا خلفآ لم يتحول إلا قليلا حىوقتنا هذا» ستزودنة . 
ما نسميه بامجموحات البينية أو لشاذة . وكل ما كان أى شكل من الأشكال . 
أكثر شذوذا كان معنى هذا حسب نظربتى أن هناك عددآ أكير من الأشكال. 
آلرابطة اتى انقرضت والتهت اما ولدينا بعض الشواهد على أن الأشكال. 


0-2 
الشاذة قد عانت كثيراً من الانقراض , فهى مثلة عموماً بعد فليل جدا من 
الآنواع » وهذه الأنواع عندما توجد تنكون على وجه العموم متميزة تمام] .ن 
بعضها البعض وهذا هو الآخر تتيجة الالةراض . ورا كان هن الممكن لجنس 
( أودنيثوم ينكاس » و لييدوسيرين) مثلا أن يكونا أتل شذوةاً ؛ لو أنكلاءئهما 
كان مثلا بائنى عشر نوعآ بدلا من نوع واحد فقط , ولكن مثلهذا العدد الكبير 
فى الأنواع ؛ يأ وجدت بعد البحث » لا يكون فى العادة من تصيب الأجئاس 
الشاذة . ولا مكنا فى اعتقادى أن نفسر هذه الحقيتة إلا إذا اعدبرنا غلك 
الأشكال الغاذة تموعات ذاشلة غلبا عل أمرها مناف.ون أكثر تجاجاً فل ببق منما 
إلا عثاون قليلون عاشو! حتى الآن نتيجة لبعض عصادنات غير عادية مرن. 

الظروف المراتية , 


وقد أشار المستر وائر هاوس بأنة إذا حمل عضوا من جموعة معيئة من 
الحيوانات علاقة تقارب فى بعض الصفات مع جموعة أخرى عختلفة ماما » فإن 
تلك اعلاقة نكو ن فى ممم الأحوال عامة وليست عاصة : فا لاحظه مستر 
دائز هاوس أن حيوان الببزاغا من بين كل القوار صأشدها قرابة الكيسيات(1) 

و لكنه من التواحى النى يققرب فيبا من تلك الرتية » تكو علاقاته يبا عامة 
أى أنه لا يحمل علاقة بأى نوع منها أشد ما حمل لاى نوع آنعر ٠.‏ وحيث إن 
مظاهص التشابه فى « البيزاعا » نحو الكبسيات يمتقد أنها 0 
٠‏ للتكيف فقظ ء فبى على أساس أظربتى ترجع إلى الوراثة لأشتر اك . وعلى هذا 
الأساس فعليئا. أن تفترض إما أن تنكون كل القوارض عا قبا , الببزاخاء قد 
تفرعت من أحد الكيسيات اعتيقة الى يجب أن يكون قد حل صفة متوسطة 
خمرها ما بالنسية لكل الكيساف المالية » وإما أن يكون كل من القوارض 
والكيسيات قد تفرعت من سلف واحد مشترك , وأن كلا من الجموعتين قد 
تعرضت منذئد إلى كثير من التحول فى امجاهات عتتلفة : وفى كل دن اللخالتين 
يمكننا أن تفترض أن البيزاخا قد اسقبق » عن طريق الوراثة » من صفات سافه 





)١١(‏ فتاه تمسومواة 


مروة 


القدم أكثر ما استبقته الترارض الأخرى ؛ واذلك فهو أن حمل قرابة بصفة 
خاصة لأى من الكيسيات الحالية » ولكن يحمل تلك القرابة بصفة غيد مياشرة 
لحا جيعاً أو لكلها تقرييا بفخل كونه قد استبق صفات السلف المشترك لما 
أو لممثل قديم من امجموعة . ومنالناحية الآخرى » فإن حيوان الفاذكولوميس» 
"كا لاحظ المستر واترهاوس .ء هو الوحيد من بين جميع الكيسيات الذى يشيه 
ألرئية العامة للقوارض شيا شديدا ولكنه لا يسبه أى نوع واد منها بذاته . 
وقد نك فى هذه الخالة أن الشبه جرد شيه تناظرى با لنسبة لآن الفاذكولوميس 
قد تيأ لعادات شبيية بعادات القوارض . وقد توصل د ىكاشول الأكير إلى 
مشاهدات مشاءة تقريا لثلك المشاهدات على الطبمعة العامة لعلاقات التشابه 
والقربى بين الرتب المتبايئة من النيات ٠‏ 1 


ومكدنا على أساس تكاثر الصفات وتشعما التدريجى ف الآنواع المنحدرة 
عن سيلف مشترك» وكذلك استبقاء بعض الصفات المشاركه بالوراثة » أن تفهم 
علاتات الثمبه والقرنى الشديدة التعقيد والمتشعبة التى تريط بين كل أعضاء الفصيلة 
الواحدة أو المجمرعات الأعلى منها . فالسلف المدترك لفصيلة يأسرها من 
الآنواع نفتت الآن من جراء الانقراض إلى جموعات وجموعات فرعية متيا يئة » 
لايد أنه قد يث بعينا من صذاته حورة طرق ودرجات عتلفة فى جميع ختاتفيه , 
ونتاجه ؛ ويا لتالى فإن الأنواع العديدة النايجة سشسكون مرتبطة بعضها ببعض 
مخطوط ملثفة من علاتات القربي عختلفة اللآءاوال (#ا برى فى الشكل التخطيطلى 
الذى أشرنا ليه كثيرا ) صاعدة خلا ل كثير من الآسلاف . وكا أنه من الصعب 
توضيح العلاقة النستبية بين ذوى القربى العديدة فى أى عائلة قديمة وشريفة حتى . 
عساعدة فكرة شجرة المائلة التى يستحيل بدوتها هذأ التوضيح , فإنه مكنا أن . 
خفهم الصعوبة المتناهية الى يعانها علماء الناريح الطبيعى فيوصدف علاقات القرنى 
الختلفة الى يروئبا بين الاعضاء الكثيربن الأحياء والمئةرضين من نفس 
الطائفة اللبيمية المكبرى دون الاستمانة بشكل مخطيطى . 

ولقد لعب الاتقراضن ٠‏ لا دأينا فى الفصل الرابع ٠‏ ذورا هاما فى,تحدينه. 


ل ا م 


وتوسيع المراحل بين| مجموعات اأعديدة ىكل طائفة . ويذلك بمكننا أن نفسر 
التباءن بين طوائف بأسرها ‏ كأ هو بين الطيور مثلا وكل الميوانات الفقارية 
الأخرى » وذلك بأن نمتقد أن صورا كثيرة قدبمة من الحياة ؛ كانت الأسلاف 
الآولى الطبور تتصل عرس طريقها بالآسلاف (الآرلى للطرائف الآخرى من 
الفقاربات ء قد انقرضت تماما . لقد كان الانقراض الكامل لصور الحياة الى 
ربطت يرما ما بين الآسماك والرمائيات أقل » وآقل من ذلك ماكان بين بعض 
. الطوائف الآخرى كا ف القشريات » ففيبا توجد صور متشعبة تششعبا عيبا 
وما زالت أنى تربط بعضبا ببعض سلسلة من الخصيات طويلة إلا أنها غير 
متصة : تنشأ عن الانقراض غير فصل المجموعات فط : إذ ليس له دل 
فى تكوينها بأى شكل ؛ إذلو أن كل شكل من الآحباء عأش فوق هذه الأرض 
لبعث لجأة » ةبالرغم من أنه سمكون من المستحيل ماما وضع تعريفات يكن 
بوساطتها تمبيز كل #موعة من الأخرى لآن الكل سيندمج يمضه ببيض يخطوات 
دقبقة كلك ثتى تربط :بين أدق الضروب الموجودة الآن » إلا أنه سيكون من 
الممكن قيام تصفيف طبيعى أو على الاقل ترئيب طبيعى . وسيمكتنا أن نرى 
ذلك بالرجوع إلى الشكل : يكن أن تمثل الأحرف ١(ء‏ إلى «ل» أحد عثر 
جنفسا من العصر السيلورى أنتج بعضبا جموعات كبيرة من اسلف المتحور . 
ويمكن أن نفترض أن كل حلقة متوسطة بين هذه الآجناس الأحد عشر وحدها 
الأصل ء وأن كل حلقة مثوسطة ف فرع أو فثر شع من أسلاتها » ما زالت 
حية : وأن هذه الحلقات كأدق ما يكون منبا بين أدق الضروب . فى هذه الحالة 
سيكون من المستحبل أن توضع أية تعريفات يمكن بوساطتبا مين الأدضاء 
الحديدة للمجموعات اختلفة من أسلافها المباشرة . أو تميز هذه الآسلاف من 
أصلبا الأول الجبول القدم . ومع هذا فإن الترتيب الطبيعى فى الشكل التخمايمطي 
سيظل صعيدا صالحا ‏ وعلى أساس انون الوراثة » فسيكون بين كل الأشكال 
المتحدرة عن د (ء أو عن و طء شىء مشترك . يكنا أن نحدد فى ثجرة مأ هذا 
القرع أو ذاك , ولو أنه عند نقطة التفرع ماما يتحد الفرعان ويأ تلنآن ماما . 
وكافلت » فتحن لا > تنا تحديد الجموعات العديدة ولكن يمكتنا أن تين 


ماذج أوأشكالا مثل معظم الصفات فى كل وعة صغيرة كانت أوكبيرة » وهكذا , 
يمكن أن تحدد صورة عامة للاختلافات بينها . هذا ما حب أن أصل [ليه أو آنه 
كتب لا أن نظفر بكل الأشكال التابمة لطائفة ما والتى عاشت طيلة الزمان 
وف كل مكان . ولن تجح بكل تأ كيد فىتكوين جموعة ببذه الدرجة من الكال : 
ولوآننا تنحو فى هذا الاجاه بالنسبة لبعض الطوائف ؛ وقدأصر «ميلنإدواردزه 
فى أحد شوامخ أعباله أخيرا على الأهمية الكبرى للياذج سواء نجنا أم لم نتجح 
فى فصل وتحديد المجموعات التى تنتمى [ لما تلك العاذج ٠‏ 


وأغيرا فقد رأينا أن الائتخاب الطبيعى الذى يتتج عن السسراع من أجل 
البقاء » والدى ينطوى جتها على الاتقراض وانحراف الصفات فى اامتاج الوفير 
الناثىء عن نوع سل فرد غالب ء يفسر نلك الظاهرة العالمية المكبرى ؛ ألاوهى 
علاقات الشبه والقربى بين كل الكائدات العضوية الى تتمثل فى تصنيفها الطبيسى 
التنائلى فى.جموعات تحت جموءات . إثنا تعمل عنصر القماسل الننتى" 
فى تصنيف الآفراد من الجنسين ومن كل الاعمار رغم اشتراكها فى عدد قليل من ' 
الصفات تحت نوع واحد ؛ ونستعمل نفس العنصر 5 .ذلك فى تصذيف الضروب 
المعترقف يها مبما كان إختلافبا عن أسلافها ؛ وإنى أعتقد أن عنصر التساسل 
النسى هذا هو همزة الوصل الخفية التى كان ببحث عنبا: علماء التاريخ الطبيعى, 
نحت امم النظام الطبيعى . وعل أساس قفكرة وجود النظام الطبيعى » بالشكل 
لذى تم به » حيث هو فس ف ترتيه» مثل فيه درجات الاختلاف بين الخلف 
النائج عن جد مشترك , مميزا عن ذلك بالمسطلحات : أجناس وفصا: 
ودتب ... الح ء مكننا أن نفهم القرائين الى ينبغى علينا اتباعبا فى أعمالق . 
اتصئيف الى تقوم بها ٠‏ مكنا أن نفهم لماذا تقدر أهمية بعض أوجه الشيه 
أك من عيها : ؛ لماذا يسمح ثنا باستعال أعضاء أثرية أو عدعة الغائدة 
أو أخرى ذات أهنية فسيولوجية وأهية ؛ لماذا تهمل فى الحال الخصائص 0 
التناظرية والشكيفية عندبما ثقارن جموحة ما بغيرها تتاف عنيا مافا ‏ ومع 2 
ذلك نستعمل نفس هذه الخصائص فى حدود المجمؤعة الواحدة ٠‏ و#امنا 5 1 





ل و م 
ترى بوضو حكيف أن كل الكائنات الحية والمنقرضة يمكن جمعها معا فى نظام 
كبير واحد » وكيف أن الأعضاء المديدة فى كل طائفة تقبط معا #خطاوط من 
علاقات الغره والقربى غاية فى التمقيد والتشعب 5 رما أن بكرن فى مقدودتا 
استتجلاء طلسم شب علافات القرنى الممة-ة بين أعضاء أى طائفة من الطوائف » 
و لكن إذا كان لدينا هدف تعرقه » وإذاك:ا لا نثنظر إلى خطة مجهولة فى نظام 
لاق » فقد نوفق فى [حراز تقدم مؤكد ولو أنه بلىء . 


عل الكل 

زأيناكئيف أن أعضاء الطاثفة الواحدة يتشاءبون فى الأساس العام لتكوينهم 
العشوى بصرف النظر عن عادائهم الخاصة فى الحياة . ويعير عن هذا اللشابه 
غالبا يعمطلح دوحدة الفوذج » أو قولنا أن الأجراء والأعماء اغتلفة 
7 الأئراع الختلفة التابعة لللائفة متجانسة . ويدخل كل هذا الموضوع نحت 
مصطلم عام وهو ؛ عل الكل ( الورفولوجيا ) وهذا هو أ كار أقسام الثار يخ 
(لطبيعى تشويقا » بل قد يوصف بأنه روحه نفسمأ . أى ثىء أعجب من أن 
نسكون بن الإنسان المهيأة القبض » ويد الخلد المييأة للحفر » وررجل الحصان » 
ويجداف سلحفاة الماء » وجناح الخفاش » مصممةكاوا على نفس النط » متضمئة 
عظاماً متشاءمة لها نفس الأوضاع النيية ؟ وقد أصر جيوفرى سانت هيلير 
بعدة على الآهمية القصوى للاتصال النسبى فى الأعضاء المتناظرة فقد تآغير 
الجراء الغتلفة إلىأ بعد الحدود من 'ناحية ية الشكلوالحجم » ' إلا أن نظام الاتصال 
خبها يظل ثابتآً دام . وعلى سبيل المثال فتحن أن يمد عظام الذراع والساعد 
٠‏ أو مظام النخذ والساق أحدهما محل الآخر : وبالتالى فيمكئنا [طلاق نفس 
الأسماء على العظام المتناظرة فى حيوانات مختلف عن بعضها البعض اختلافاً كبيرآً» 
ٌْ إتنا تلاحظ تفس هذا القا نون العم فى تركيب أفواه الحشرات : : أى شىء أشد 
.#ختلانآ من الخرطوم الأولى الطزيل فى قراشة ألى الحولأو الخ رطوم ذى الطيات 
:ؤأْخربية فى النحل أو البق والفك العظم فى الجعران ؟ ومع ذلك جميع تلك 


ل للم 


الأعضاء التى تؤدى تلك الأغراض الختلفة تشكون من نحورات عديذة جداً شفة 
عليا» وفكوك علوية وزوجين من الفكوك السفلى . وتوجد قوانين مشاببة 
تح توكيب الم والآطراف ف القشريات : وكذلك الحال فى زهود النبانات . 

وئيس أكثر مدعاة لليأس من أن نحاول تفسير هذا التعاءه -فى الأاماط بينه 
أعضاء الطائفة الواحدة بالاستعال أو يمذهب العال الغائية . وقد جاء التصريج 
السريع ببذا اليأس فى بحث ( أدين ) الشائق على ( طبيعة الأطراف ). وليس 
لدينا ما ثقوله على آساس ذكرة الاق المستقل لكل كائن على حدة غير أن الخالقى 
قد أرضاه أن هكذا يتكون كل حيوان وكل نيات . 

إن التفسير لواضح على أساس فظرية الانتخاب الطبيعى لتحورات طفيفة 
متعاقية  :‏ كل تحور يكون مفيداً فى 'ناحية ما بالنسبة لكائن المتدورء و لكنه 
فى الغالب يؤثر بترابط القو على أجزاء أخرى منه . وف مثل هذه التحوراته 
لن يحدث ميل نحو نحوير الفط الاصل أو تقل أجراء محل أخرى » اللهم إلا 
النذر اليسير . فد تقصر عظام الأطراف أو تزداد عرضاً إلى أبسد الحدود» 
وقد تتغلب بالتدريح فى غشاء غليظ لتؤدى وظيفة الزعائف ؛ وقد تستطيل عظام 
قدم كلها أو بعضبا إلى أى حد ويتسع النشاء الواصل بها كذلك ى تؤدى 
القدم وظيفة الجناح : ومع ذلك فلن يصاحب هذا القدر الكبير من التحور أى 
ميل نحو تغيير الميكل العام للعظام أو طبيعة الاتصال النسى يدها . ولو افترضنا 
أن الحد الأول » أو كا كن أن نسمية بالُوذج المتيق » لكل الثدييات كانت 
أطرافه مركية على القط العام الحالى لتأدية أية وظيفة كانت لامكننا أن تقوم 
فى الحال المعنى الواضح للتركيب المتنا للاطراف فى جميع الطائقة . وكذلك 
الحال بالنسية للغم فى الحشرات » عليئا أن نفترض فقط أن جدما المشترك كان له 
شفة عليا وفكوك عليا وزوجان من الفكوك السفل » وأن تلك الأجراء ربما ٠‏ 
كانت بسيطة جداً فى شكلها : مم أقى فعل الانتخاب الطبيعى على الشكل الاصلى 
الخلوق ففسر الاخدلاف اللانهانى ركيب ووظيفة الفم فى الحشرات . ومع ذلك 
قن المفهوم أن الفط العام لعضو ما قد يتدرج نحو الغدوض الشديد حت مخدّنى 


لإ 


أخيرآ بالضموو أو بالامتصاص الدّام لبعض أجرائه أو بالتحام أجراء أخرى 
يعغبا مع بعض ٠‏ أو بازدواج أو تضاعف عدد بعضما الأخغر س كل هذه 
اختتلافات أعرق أئها فى حدود الإمكان . فقى يحاديف سحالى البحر الماردة 
المتقرضة وفى أجزاء النم فى بعضٍ القشريات الماصة ء يبدو أن الْط العام 
قد غش إلى حدما . 

وماك ناحية أخرى لهذا الموضوع لا تقل عجباً . لا :سكون يمقارتة اليضو 
تفه ف المثلين الختلفين من طائفة واحدةء ولكن بمدارتة الآجرا. أو 
الأعضاء الختلنة فى الفرد الواحد ويمتةد أغلب علباء القسيولوجيا أن عظام 
الحجمة تناظى الاجزاء الأساسة فى عدد معين من اافقرات ؛ بععى أنما تقايلبا 
فى العدد وق نظام اتصالاتما وعلى ذلك فالتناض واضح بين الأطراف 
الآمامية والخلفية فى جيسع طوائف الفقاريات العليا .كا يلاحظ نقس قا نون 
كلك عند مقارنة اكوك والآرجل البالغة التعقيد فى القشريات . ومن المألوف 
لكل شخص تقريبا أن الأوضاع النسيية للسيلات والبتلات والآسدية والكرايل 
فى الرهور وكذلك بيتركيبها الدفيق يمن فهمها على أساس أنما تنكون من 
أوراق متحولة مرتبة فى هيئة حازون . ونحن فى الغالب يمد الشواهد المباشرة 
ق النبانات الشاذة التركيب على إمكان حول عضو إلى عضو آخر » ومكننا أن 
ترى بالفمل فى أجنة القشرءات و.موانات أخرى كثيرة وكذلك فى الزهور 
أن بعض الأعضاء أت تذدو عتلفة جداً فى حالة النضوج تكون ف المراسل 
المبكرة الللمو متشايمة تماماً . 

1 يصعب تفسير هذه الحقا/ق على المقل على أساس فكرة الحاق العادية ! 
لماذا ينبثى أن حاط الم مبيكل كالصندوق مكون من هذا العدد الكبير من 
العظام ذات الأشكال غي العادية ؟ وكا أشار , أوينء . فان اثفائدة الى يحنى 
من وراء لين ف الاجزاء المافصلة فى عملية الولادة عند الثدبيات أن تفسر 

بأى حال من الادوال وجود نفس التركيب فى جماجم الطيور . ولماذا خلقت 
العظام فى تسكوين الجناح وفى أرجل الخفاش متشابما مع أنكلا منهم! تستعمل 
: م32 - أسل الأنواع اج ؟) 


ف رض عختلف ماما ؟ لماذا يحد كل حيوان تشرى ذا قم مدقد جدأ مكون من 
عدد كبير من الاجراء , يكون له بالتالى عدد ضْثّيل من الارجل دا:آ , أو 
بالمكس اتنا تحد الحيوان'ت القشرية العديدة الارجل تسكون ذات أثواه أبسط 
كثيراً . لماذا تتركب السبلات والبتلات والاسدية والكرابل فى أية ذهرة على 
نفس الاط بالرتم من أنم! مبيأة لافراض مختلفة جداً . 


مكنا على أساس نظرية الائتخاب الطبيعى أن :جد إجابات مرضمية على 
هذه الآسئلة . ونحن ترى فى الفقاريات سلسلة من الفقرات الداخلية تحمل عدداً 
معيناً من الزوائك والنتوءات » وثرى فى المفصليات أن الجسم مقسم إلى سلسلة 
من العقل التى حمل زوائد غارجية ‏ وترى ف الثيانات اأزهرة سلسلة هن 
اللفات الحازوئية من الأوراق ء إتها خاصية مشتركة بين جميسع الاشسكال الدنيئة 
والقليلة التحور (م لاحظ أوبن) وتلكى وجود عذد غير حدود من التكراو 
لنفس الجزء أو الحضو من النكائن , لذلك قلنا أن تمقد لتونا أن الجد الاعلى 
المجبول جميع الفقاريات كان له فقرات عديدة . وأن الجد الاعلى المجبول . 
للبفمليات كان ذا عة لكثيرة ؛ وأن الجد الاعلى الجبول للثباتات المزهرةكان 
ذا لفاس عديدة حازوئية من الاوراق . لقد رآينا آنفاً أن الأجراء ذات 
الشكرار المتعدد قكون عرضة بدرجة فائقة للتخير من ناحية العدد والتركيب » 
وبالتالى فانه من امحتمل جدا أن فمل الانتخاب الطبيعى لا بد قد فشط شلال 
غترة طويلة مستمرة على عدد معين من المناضر الاولية المتشاة المكورة عدة 
مرات وكيفما لأغراض شديدة التباين . وحيث إ نكية التحورات كلها ستسكون 
فد تأثرت مخطوات طفيفة متعاقية » فلن يكون بنا حاجة أونسجب إذا اكتشفنآ 
فى مثل تلك الآجراء أو الاعضاء درجة معينة من التشايه الآساسى حفتبا 
الورائة القوية . 


و بالرغ من أنه كنا [مجاد الشيه فى الطائفة الكرى لأردويات بين أجواء 
نوع ما ونوع آخمر عتلف ماما إلا أنه لا بمكننا أن نبين غير فليل من 


المتناظرات المقسلسلة ‏ بمنى أنه من النادر أن تنمكن من القول بأن جرءآ أو 
عضواً ما بناظر عضراً آخر فى نفس الفرد» و مكنا أن نفهم هذه الحقيقة ‏ 
إذ أنه فى الرخويات وحتى ف أدنأ مثل الطائفة لا نيحد ذلك القدر من النكرار 
غير امحدود لاى جزء وأحدكا جد فى الطرائف الاخرى الكيرى من الام 
الحيواقى النباتى . ٠‏ 
يصف علماء التاريخ الطبيدى الطجمة يأئها مكونة من فقرات متحولة »أ 
ومفرن فك سرطان البحر يأنه أرجل متحولة » وأسدبة الزهور ومّاعبا بأنما 
أوراي متحولةء ولكته قد يكون أقرب إلى المحة فى هذه الحالات كا 
لاحظ ذلك الاستاذ هكسل ‏ أن نشكلم عن كل من ابفجمة والفقرات ؛ وكل 
من الفسكرك والأرجل . . . الخ على أنها ل تتحول الواحد عن الآخر ولكن 
عن عنصر مشرك » وعلى أى حال فان علءاء التاريخ الطبيعى يستعملون هذه اللغة 
بالمنى الاستعارى فقط . إنهم لا يمنون إطلانا أنه خلال فترة طاويلة مون 
التك.ل قد محولت بالفعل أعضاء أواية من أى نوع -كالققرات فى [حدى 
الحالات والارجل فى حالة آخر: ى - فصارت جماجم أو ذكركا . ولكن الوضوح 
. الذى يكرن عليه مظهر تحول من هذا الطراز وكان قد حدث » مجعله من الصعب 
عل علماء التاريخ الطبيعى أن يتحاشوا استعال لغة بوذا المدلول البسيط وف 
رأد. أنلا بآس ١ن‏ 'استعال هذه المصطلحات بالممتى الحرفى و فنى هذا تفسير 
لمتائق مدهشة مثل فك ممرطان البحر الذى تفظ بمددكبير من الصفات ريما 
تدكرن قدآأت [ليه عن طريق الوراثة إذا كان قد ول فعلا خلال قرة طويلة 
من 'سلسل عن حيقية أو عن بعض أطراف بسيطة . 


؟ - عل الآجنة 


اند سيق أن أمحنا عرضاً إلى أن بعض الاعضاء الى تصير فى عالة النضج 
م:] وتؤدى أغراذأ عتلفة » تكون فى حالة الجنين متدامة ماه . 


5 
يك نك نتعابه أجنة الحيوانات المتراينة في الطائفة الواحدة تام ملحوفاً : 


و 


لامع" له 


ولس على هذا دليل أسطع من حادثة أشاد إلها , أجاسيز ء » وفى إن نى مر 
أن يضع بطاقة على جنين حيوان فقارى فل يتمكن بعد ذلك أن يقرد ما إذا كانه 
الجنين لحيوان ثدبى أم لطائر أم زاحف . وتتشابه يرتات الفراش والذبابه 
والخنافى وغيرها من اليرقات ذات الشكل الدودى تشايبا شديداً أكثر من تشايه 
المشرات الناضجة ؛ و لكن فى حالة اليرقات مد أن الاجنة نشيطة ومكيفة 
لامجاهات عاصة فى الحياة . وأحياناً يبق أثر من قانون تشابه الآجنة حت مرحلة. 
متأخرة نوعاً من العمر : فالطيور من جنس واحد أو من أجناس على درجة. 
وثيقة من القربى تتشابه غالباً مع بعضها البض فى ريثها الآولى والثانوى 6 
كا رى فى الر ش الأارقط لمجموعة الطيور المغردة . ومعظم الأنواع فى قبيلة القطط. 
عخططة أو بها خطوط من رقع متجاورة ؛ ويكننا أن نلاحظ هذه الخطوط. 
بوضوح فى الأشبال . ونحن ترى شيئاً من ذلك أحمانا فى النباتات ولو أن ذلك 
من الث'در : فالاوراق الجنينية لنباتات الوزال(١)‏ والأاوراق الأول لنباته 
السنط ريشية أو مةسمة كالآوراق العادية تلفصيلة القرئية(؟) . 


و لبس هناك فى الغالب علاقة مراشرة بين نواحى التركيب ااقى تتشابه فب 
أجنة الحيوا أ تالشديدة الاختلاف النشمية لطائفة واحدة وبينظروف وجودهما! 
فيْلا. لا >كننا أن نفترض أن مسيرات الشرايين المنطوية بشكل غريب با لقرب. 
من الفتحات الخيدشومية فىأجئة الفقاريات تعري إلى ظروف متشاءبة ل ف الحيوان. 
الثدبى المغير الذى يصيب غذاءء فى دحم أمه وفى بيضة الطائر الذى يفقس. 
فى العش أو فى بيضة الضفدع تحت الماء . وايس لديا من الاسباب ما يقنعنة 
بالاعتقاد هذه العلاقة أ كثر مما يقنعنا بالاعتقاد فى أن نفس العظام فىبد الإنسان.. 
وفى جناح الخفاش وزعدفة سلحفاة الماء تعزى إلى الظروف الى تعرضت ذا . 

وتختلب المألة على أى حال عندما يكون الحيران أشيلاً خلال أى فترة عن 
قارخه الجنينى » وعليه أن يمتنى بنفسه . وقد تأنى فترة النشاط مبكرة أو متأخرة 


)١(‏ عيعاتا © ودمنهم 
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فى أثناء الحياة ؛ ولكتها وقنا تأنى بكرن :كيف اليرقة اظروف الماة كأ كل 
وأجل ما يكون فى حالة الحيوان إناضج . رأححانا تنطمس معالم التشابه بين 
اليرنات أوالأجنة النشيطة للحيوانات المتقاربة من جراء هذه التكيفات الخاصة ؛ 
.كنا ضرب أمثئلة ليرقات من نوعين أر'من بمرعتين من الانواع تختلف عن 
بعضها البعض كا نختلف آياها المكتملة النضج أو ريبها أ كثر . وعلى أى حال » 
فاليرقات فى ممم الأحوال ما ذات مضع إلى حد كيير لقانون التشابه الجنيينى 
المشترك بالرغم من أما فى الحالة النشيطة . وتضرب هدبيات الأفدام مثلا جميلا 
فى هذا الجال : ولم يدرك كوثبيه العظم نفسه أن الأآطومات(١)‏ كانت ٠‏ ؟ا فى 
.فى الواقع » [حدى القشريات ؛ و لكن نظرة واحدة إلى اليرقة توضح هذا بشكل 
لا يقيل الخطأ . وكذلك الفسيان الرئيسيان من هدبيات الأفدام وغما: ذوات 
الإعناق و الجا لسات اللذان لفان عن بعضهما البعض كثيرا من حيث المظهر. 

الخارجى ؛ دصعب التميين بين يرقاتهما فوكل مراحل نمو تلك اليرقات. . 
برق الجنين بوجه عام فى أئناء موه من حيث التركيب : وأنا أستعمل هذا 
“التعبيى رهم كو أعرف أنه من غير الممكن أن ثعرف ما يعنيه قولنا أن الزكيب 
يكوت أعلى آر أدق . ولكن رما ل يرفض أحد القرل بأن الفراشة أرق من 
(الدودة) اليرةة . وعلل أى حال فق بعض الأاحيان يس الحيوان الناضج عدوما 
أقل درجة فى سلم الرق من اليرقة يا هو المال فى بعض اقشريات الطفيلية . وانشر 
عرة أخرى إلى هد بيات الأقدام : فيدقاتها فى المرحلة الآ ولى لما ثلاثة أزواج 
من الأرجل ؛ وعين مقردة بسيطة جدا وقم خرطوى الشكل تأ كل به كيات 
كبيرة إِذ أنها تزداد كثير! فى الحجم . وف المرحلة الثائية المقابة إطور المذراء 
الى العراشة يصير لحماسةة أزراج من الأرجل المبيأة بشكل جيل السباحة» 
«وذوج من الأعين المركبة الذخمة ولوامس غاية فى التعقيد » ولكنها :كون 
ذرات أفواه مغلقة ناقصة مجعلها قاصرة عن المذراء : وتتكون «همتها فى تلك 
المرحلة حت بواسطة أعضاء الحس القرية والوصول يفضل قواها لانشيطة على 


() وملمومجوظ 
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السباحة إلى مكان مناسب تتعلق به ونسير فى تحولما الها . وعندما بتم ذللكه 
نيت اليرقات للحياة : وتنكون أرجلها قد نحولت حينئذ [إلى أعضا.ء تعلق ؛. 
وى تستميد مرة أخرى فآ جيد التركيب ؛ و لكن لا يكون لحا قرون استشعاو ؛ 
أما المينان فتتحولان ثانية إلى بقعة عيفية بسيطة جدا مفردة دقيقة . وى هذه 
المرلة الآخيرة الكامئة يكن اعتبار هدبيات الأقدام أكثر رقيا من حيث 
التركيب أو أفل مماكانت عليه فى حالة اليرقة . و للكن الهرقات فى بءض الآاجناس 
تنطور إما إلى خناث ذات تركيب عادى ٠»‏ أو إلى ما سميته ذكورا مكلة : 
وق هذه الآخيرة لا شك أن التحول كان تراجعيا ٠‏ فالذكر ليس إلا يرد كيس 
يعيش مدة قصيرة عاطلا عن الهم والممدة والأعضاء الماءة الأخرى فيا عدا 
أعضاء التكائر . 


ولقد قعودنا أن ترى اختلافا فى التركيب بين الجنين والفرد الناضج وكذاك 
تشاءها وثيقا بين أنة الحيوانات القديدة الاختلاف المنتمية لنفس الطائفة » 
لدرجة أن هذا قد محدو بنا إل اعتبار هذه الحقائق بالضرورة لوازم لانمو . 
ولكن ابس هناك من سيب ظاهر يفسر عدم بناء جناح الخفاش مثلا أو زعنفة 
سلحفاة الماء بالن.ب الصحيحة جرد ظهور أى تركيب ف الجنين . كا أن الجنين 
فى بعض بجموعات بأسرها وف إءض عثل جموعات أخرى لا يختلف عن الفرد 
الناضج فى أى مرحلة من مراحل المّو : وقد أشار «أوين» فى صدد سمك 
السبيط إلى أنه « لا بوجد حور ؛ فتظهر صفات الرأس قدمية قبل أن تكتيل 
أجراء الجنين بوقت طويل » » ولاحظ كذلك بصدد العتاكب ء أن دليس مئاك 
شىء يسّحق أن يقال عنه إنه تحور » . أما يرقات الحشرات سواء منبا ا مكيف 
لأشد المادات اختّلانا ونشاطا أو أشدها ركودا » وسواء مثا ما يطعمه آياؤه 
أو ما يوجد فى داخل المادة التى يتغذى بها نفسها فإنها مر كلبا بمرحلة متشايية 
من الهو ذات شكل دودى ؛ ولكن هناك فى بعض الحالات 'كافى حشرة المن » 
لوأتنا نظرتا إلى الأشكال المدهشة الى رمعبا الآستاذ هكلى لدو تلك الحشرة »ه 
فلن نيحد أى أثر الدرحلة الدوريةالشكل . 


ل 
كيف بكدنا إذن أن نفسر نلك الحقائق العديدة فى عل الآجنة ؛ وهى : - 

الاختلاف العام وليس الشامل بين الجنين والفرد الناضج من حيث التركيب ؛ 
والاعتلاف العديد ف المراحل المتأخرة بين أجزاء الجئين الواحد وقيامها 
. يوظائف متتلفة بينها تكون تلك الاجزاء فى المراحل المبكرة لللمو متشابهة » 
سثمالتشابه العام و لي الشامل بينأجنة الأآنواع التلفة اتابعة لطائفة واحدة 
وعدم ارئياظ تركيب الجدين أر تباطا وثيقا بظروف حياته , إلا إذا صار الجنين 
قشيطا فى أية فترة من فترات حياته , وكان عليه أن يتعهد نفسه بنفسه ؛ وظهود 
الجنين أحيانا ماهر ينم عن درجة من التعضى أعلى ما للحيوان الناذج الذى 
يتبى بنموه إليه ؟ إى أعتقد أن كل نلك المقائق يمكن تفسيرها على أساس 
النسلسل التطاررى بالتحول . 


إنه أغرض شائع ريمايكون فد نكأ هنكون بعض الآجنة تتتاما غرابة 
فى الخلفة فى مرحلة مْكرة جدا ء ذلك أن تغيرات علفيقة تظور دأما فى مثل تلك 
المر-ولة . ولكن ليس لديئا غير أدلة ضئيلة عليذلك : بل إنالآدلة تشير بالآحرى 
إلى الانجاه لمكم » فإن من يربون الماشية والخيل ومشل تلك الحيوانات 
يشم رضون لسوء السمعة هنتجرم عن التق بثقة بما سدكون عليه تلك الحيوانات 
من مزايا وعما ستسكون عليه أشكالما أغير! إلا بعد ولادتبا ببعض الوقت . 
إننا ترى ذلك بوضوح فى أطفا لنا أنفسبم » لا يمكننا أن نتنب دما ما إذاكان 
الطفل سيصير طويلا أو قصيرأ أو يما ستكون عليه قسيانه على وجه الاقة . 
وليسح ال سألة هى تحديد ااذترة من العمر الى تنشأ فيها أية تفيرات » ولكن 
تحديد الفترة اللتى يكون فيبا ظهورها كاملا . ورا يكون السبب فى اتغيرات قد 
نشطء وأنا أعتعد أنه ينشط فعلا » حتيقبل تنكون الجدين : وقد ترجع التغيرات 
[لكون العناصر الجنسية للذكورة والآأثوثة قد تأثرت بالظروف الى تعرض لما 
أحد الآباء أو الآسلاف . ومع ذلك فإن تأثيراً ما مسييا فى قترة مبكرة جدا 
حتى قبل تكون الجئين » قد يظهر مؤخرآ أثناء الحياة » كا فى حالة ظهور مرضْ 
وداق .سن السخوخة فقط وانتقاله إلى الخلف عن طريق عنصر التكاثر لخد 


ان 


الأباء . أ وكذاك فى حالة تأثر قرون الماشية المبجنة بشكل قرون أحد الأباء . 
إنه عن مصلحة الحيوان الصخير جداً طالما بق قدسم أمه أو فى البيضة أو طالما 
كأن محصل على غذائه وحايته من أبويه » ألا تدكون هناك أهمية نذكر اظبود 
مع صفاته ظووراً تامأ فى م -لة مبكرة نوعاً أو متأشرة أثناء الحياة . ولن 
يكون أطائر مثلا يحصل على طمامه أحسن ما يمكن بواسطة منقار طويل 
أبة مصلحة ما إذا اتخل منقارآ بهذا الطول أم لم يتخذ ما دام أبواء يتكفلان 
بإطعامه . ويناء على.هذا فإنى أستخاص أنه من الممكن ماما أن كل التخيرات 
المتعافبة العديدة الىاكتسب با كل نوع تركيبه الحالى ريما تكون قد اكتسبت 
فى مرحلة غير مبكرة جد من #ارييخ الحياة » ويسائد هذ! الرأى بعض الشواهد 
فى الحيوانات المستأنسة . ولكنه من الممكن جد فى حالات أخرى أن نكون 
كل التغيرات المتعاقبة أو معظمها قد ظهرت فى مرحلة مبكرة جدا . 


وقد ذكرت فى الفصل الآرل أن هناك شواهد تحمل الاستنتاج الأقى عشملا 
وهو أن أية تغيرات تظهر أول ما تظهر فى مرحلة معيئة من العمر فى الأباء ميل 
إل الظوور ثانية فى مرحلة مشناظرة من عمر النتاج . وهناك بعض تغيرات معيئة 
لا نظهر إلا فى عامل متناظرة من الأعمار ؛ مدل بعض الخسائص ف حالات 
اليرقة أو الشرتقة أو العذراء فى فراشة المرير وكذلك ف قرون الماشية عندما 
تقارب مرحلة الاضج التام . وهتاك ما هو أبعد من ذلك » فالتغيزات الى 'تظبى 
قما نعم فى مراحل مبكرة أو متأخرة من الحياة نميل [لى الفلهور فىمرحلة متناظرة 
عن عمر النتاج والأباء . إننى أبعد ها يكون من أن أعنى أن تلك هى الحال داآ 
عيمكنتى أن أضرب عدداً لا بأس به من الآمثلة على سالات تظبر فيا التذيرات 
( بأوسع معاق هذه الكلمة ) فى مراحل أ.كثل تكيرآ فى الطفل مئها فى الاب . 

هاتان القاعدتان . لو أثنا سلينا بصدقهما ستفسران فى اعتقادى كل المتائق 
الرتيسية فى عل الآجنة الى ذكرناها آنأ . و لكن لتبحث أولا بعش الحالات ' 
المشايهة من بين ضروب يعض الحيوانات المأ نسة . يقرر بعض المزافين الذين 
كتبواعن الكلابء أن كلب الصيد و «البلدوج» دثم هأ يبدو أنعلءهمامن اختلافه 
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لدسا غير ذريين على درجة وثيقة من القرابة » وأغلب الظن أنهما [تحدرا من 
أصل برى واحد ؛ ومن ثم فتد كنت مشوتا أن أرى؟ تتاف أجراؤهما عن 
وعضها 'أبعض : وقال لى مر بو تلك الكلاب أن الجراء من الضربين لا تاف 
عن بعضما البعض ألا يقدر ما حتاف آبارها عن بعضهم البعض أيضا » ويبدو 
_ب#جرد النظر أن هذه هى الحال تقرياً ؛ ولكنى وجدت من القياس الفعل 
لكلاب الكييرة وأجراتها ذات الستة الأيام من العمى أن الجراء لم تستكل مبلخ 
اختلافاتها “نسبية بعد . وقيل لى كذلك إن مبارى خيول السباق والجر نتاف 
«يعضها عن بعض مقدار ما مختلف الحيوان التام النضج ؛ وقد أدهثنى هذا كثيرآ 
لذآف أعتقد أنه مر الحتمل أن الفرق بين هاتين السلالتين فد استحدث 
بالانتخاب بوامطة الإيلاف ؛ ولكنى عندما أخذت قياسات دقيقة ملى قرس 
ومع عمره ثلاثة أيام لحصان سباق وآخر من أحصنة الجى الثقيل وجدت أن 

المهرين لم يستكلا بعد مبلغ اختلافهما النسى بحال من الأحوال . 


ولا يدت لى الشواهد مقنمةبأن السلالات المستأنسة العديدة من الحام منحدرة 
عن توح برى ولحد ؛ قت عقارئة أثقاف الام من سلالات عختلفة فى خلال 
اثتى عشرة ساعة مر الفقس ؛ وقت يقياس النسب بدقة ( ولكتى لن أتمل 
التفاصيل هنا ) وذلك فيا تنص بالمثقار وعرض الم وطول المئخار وجفن 
العين وحجر الأقدام وطول الأرجل فى الأصل البرى وسيع من السلالات 
المأ نسة . وقد وجدت أن بعض تلك الطيور تختلف بشكلغي عادى من حيث 
علول وشكل الملقار حت إنه كن درن شك تصنيفها تحت أجناس متيايئة لو أنها 
سلالات طبيعية . ولكن عندما صفت تلك السلالات بعد أن صارت أقراغا 
فى صف وامد فبالرعم من أن معظمها كان يمكن تمبيزه بعضه من بعض إلا أن 
اختلافاتها النسيية فى النغاط العديدة الميينةآ نف كانت أقل بشكل لا يقبل المقارئة 
هنبا فى الطيور البالغة . وهناك بعض تقاط الاختلاف المميزة - مثل عرض 
الفنم ‏ وهلء يكاد لا يمكن كشفها فى صغار الخام . ولكن هناك استتناء 
واحدا ملحوظاً من هذه القاعدة » قصغار حام ١‏ الكةلباظء القصير الوجه 


م 


| مختلف دن صغار .الام البرى والسلالات الآخرى من حيث كل النسب 'قريبة 


ويبدو لى أن القاعدتين المشار [ابهما سابتاً تفسران قلك الحقائق بالنسبة. 
للمراحل الجنينية المتأخرة فى ضرو ينا الأ نسة . ومختار المواة خيوم وكلابهم. 
وحماءهم من الإكثاو واتربية عندما تتكون تلك الحبوانات أقرب ما تنكون. 
إلى الباوغ : لمهم ما إذا كانت الصفات واتراكيب اأرغوبة قد اكتسبت 
مكرا أو متأخراً أثتاء الحياة ما دام الحروان الكامل الأو يتمتح بلك الصفات. 
والتراكيب . ويبدو أن الأمثلة التى ضربناها حالا وغاصة منها مثال الام » 
توضح أن الاختلافات المميزة أتى تاطى كل سلالة فيمتها والتى ترام بواسطة. 
عملية الانتخاب التى يحدثها الإفسان لم تظهر على وجه العموم لأول مرة فى مرلة 
مبكرة من الحياة ول يرثم! الخلف إلا فى مرحلة غير ميكرة أيض . ولكن مثال 
حام « اشقلباظ ء القصير الوجه الذى يكةب نسبه الحقيقية عندما يكتمل 
اثتتى عشرة ساعة من' عيره يبت أن هسذه القاعدة ليست تاعدة دون شواذ . 
قلا بد هنا أن الاختلاقات الميزة إما أن نكون فد ظهرت فى مرحلة مبكرة أ كثر 
من المستاد وإما أن تتكون قد ورئت فى مرحلة من العمر لا تناظر مرحلة الظهور 
و لكن فى مرحلة أكثر تبكيرا ج 

ولنطيق الآن هذه الحقائق والقاعدتين المشار [ايهما 1نف على أنواع فى حال ٠‏ 
طبيعية » ولو أن هاتين القاعد:ين لم نقيت صتهما إلا أنه يمكن إثيات كوتهما 
محتملتين يدرجة ما . لنأخذ جف ] من الطيور متحدرآ على أساس تظربتى ‏ 
من رع سلق معين >ورت عنه جموعة الأنوام الجديذة عن طريق الانتخاب 
الدابيعى سب اداتما الختلفة . فن الخطوات المتتابمة الطفيفة العديدة التغيير 
القى ظهرت فى مرحلة متأخرة نوداً من الدمر والتى ورت فى مرحلة مثلها ستميل. 
صغار الآنواع الجديدة التابعة للجنس المفروض ميلا واخاً نحو التعابه أكثر ' 
بما هى لهال بين الأآفراد البالذين تماماً كا رأينا فحالة الخام . ويمكدنا أن تتوسع ' 
فى هذه النكرة حتى تشمل فصائل بأشرها بل طوائف أيذآ . وقد تتلكيفه 
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الأطراف الإمامية الى كانت تعمل كأرجل فى النوع الساقى وذلك بواسطة 
سلسلة طويلة .ن اتحورات لتعمل فى [حدى السلالات الجديدة كلا بدى وتعل 
فى قرها كامجاديف وفى أخرى كالأجئحة وعلى أساس ااقاعدتين المذكورتين 
آننا_ومما القائئتان بأن كل تغيرات متتالية تظاهر فى مرحلة متأخرة نوعا مامن 
العمر وتورث فى «رحلة ماثلة ‏ فإن الأطراف الامامة ف أجزة الخلف العديدة 
انوع السلنى ستظل يشبه يعضها البعضتماما إذ أنها لم يكن أصاببا أى تغير . و لكن 
الآطرا اف الأمامية الجنونية فى كل من الأ ذواع الجديدة ستختا ف كثير! عن الأطراف 
الأمامية فى الحموانات اليالغة » فالاطراف فى تلك الاجدة نسكون قن عانت كثيرا 
من التحور فى مرحلة متأخرة نوعا من الحياة » ومكذا تنكون قد تحولت إلى 
أبد أو ياديف أو أجنحة وأى مؤثريكون فد نشط على مثل تلك الاعضاء 
كالعرين المستمر لمدة طويلة أو كالاستمال من ناحية وعدم الاستمال هن ناحية 
أخرى سيكون تأئيره قد وقع أساسا على اليوانات البالغة للتى بلغت كامل 
قدراتها النشاطية وأمكنها أن تعتمد على أنفسبا فى العيش » ومثل هذه التأثيرات 
ستورث فى ماحل متأخرة من العمر أيضا . قى حين أن المغار ستظل غير 
متحوة أى متحورة بدرجة أقل » من تأثير الاستعمال وعدم الاستعار . 


وقد #طرأ الخطوات المتتالية من الغير فى عض الهالات :ثيجة لآسياب 
يلها تماما وذلك فى أثناء مرحلة مبكرة جدا من الحاة » أو قد تورث كل 
خطوة فى مرحلة أكثر تبكيرا دن تلك الى ظهرت فيها لأول مرة - وف كلتا 
الحالتين (كافى حالة حمام «الش.تمياظء القصير الوجه ) ستشبه المغار أو الآجنة 
الآباء "بكاملة الو بشيها وثيقا . وقد رأينا أن هذه هى تاعدة الو فى بعض 
مومات بأسرها من الميوانات كسمك السبيط والمناكب وأعضاء قليلين من 
الطائفة العظيمة للحشرات ومن . ومخصوص السبب النهانى قعدم معاناة الصغار 
فى هذه الحالات لعملية التحول أو ليها الوثيق لأبائها منذ أول الممر ؛ يكنا 
ن تجقق أن ذلك يرجع إلى الحادثتين المرضيتين التاليتين : أولا : اضطرار 
المغار »كنقيجة لدور طويل من التغيرات الى حدثت فى أجيال عديدة » أن”* 


ساج4” ل 


تعتمد ىكل أمورها على أنفسبا منذ مرحلة مبكرة جد ق تموها » وثانيا : 
اقباع الصذار نفس ادات الأباء فى الحياة , إذ فى هذه الحالة ثن يكون هناك غنى 
بالنسية ليقاء النوع من وجوب تحور الطفل فى مرحلة مبكرة جدا من العمز 
بنفس الطريقة التى يترعها الآباء نمشيا مع بيثتها المتشاببة . ويبدو على أى حال 
أننا ما زثنا فى جاجة إلى مزيد من التفسين لظاهرة عدم مماناة الآجئة التحول . 
فلو أنه من 'ناحية أخرى »كن من المفيد للمغار أن تيع عادات فى الحياة نختئف 
بأى درجة عن تلك التى تتبعها آياؤها و بالتالى يلزم أن #تلف تركيبها قليلا , 
لكانت النقيجة » مشيا مع قاعدة الورائة فى مراحل متناظرة من الأعمارء أن 
يصير الصغير الاشيط أو اليرقة بفضل الانتخاب الطبيعى عنتلةا عن آبائه بأى 
درجة يمكن تصورها . مثل تلك الاختلافات يمكن أن تنتسب أيضا إلى المراحل 
المتعاقبة من الو ؛ حتى إناليرقات ف المر-لة الآولى قد نختاف كثير! عن اليرتات 
فى المرحلة الثانية يا رأينا ى حالة هدببات الأقدام . وقد يتهيأ الافراد البالغرن 
لأماكن أو عادات تكون فيها أعضاء الحركة أو الحس ... الح غير ذا'ت فائدة »> 
وفى هذه الحالة يقال عن التحول التهال إنه تقبترى . 0 


وما دامت كل الكائنات العضوية الق عاشت علىهذه الأرض ؛ سواء معاصرة, 
أم منقرضة تحب أن تصلف معا ؛ وما دامت كلها تتصل ببعضبا البعض بأدق 
التدرجات ؛ فإن أحمن ترتيب لها » أو بالآحرى لو أن جموعاتنا كانت تقارب ٠‏ 
الكال » فإن الثرتيب الوحيد الممكن لما ء هو الترنيب السّى . وف دأيى أن 
الانحدار بالتطور هو الرياط الخ الذى كن علماء التاريخ الطبيعى يبحثون عه 
تحت حصطلح ‏ النظام الطبيعى » . كا يمكننا على هذا الآساس أن نفهم لماذا 
يكون تركيب الجنين أم فى نظر معظم عداء التاريخ الطبيعى من تركيب الفره : 
البالغ فى مسائل التصنيف . ذلك لآن الجنين هو الميوان فى حالته الأقل تحوراء 
وهو هكذا يكشف عن تركيب أسلافه ‏ ولو أن جموعتين من الحدوانات مهما 
اختلفتا فى التركيب والعادات تمران بمراحل جنينية واحدة أو متشاءة #مكننا .-. 
أن نشعر بالثقة من أنهما اندرا من سلف واحد أو أسلاف متشابيبة وبالتالي؟ :' 


وم ل 
فبما على هذا الآساس على درجة وثيقة من القربى . وإذن فالاشتراك فى التركيب 
الجنينى بكشف عن الاشتراك فى الآصل والتطور . إنه يكشف عن هذا الاشتراك 
فى الأصل ء مهما تحور تركيب الفرد البالغ أو خق ؛ وقد رأبنا شلا أن 
هد بيات الأقدام يمكن أن تتعرف علما من يرقاتما على أنها تتبع الطائفة الكبرى 
القشريات . ومادامت الحالة الجئينية لكل نوع أو جموعة من الأنواع ترضح 
لنا إلى حد ماتركيب سلفها القديم الآفل تمورا فإنه بمكننا أن تقبم السر 
ق نشابه صور الحياة القديمة والتقرضة مع أجمة أخلاتها أى أجنة الآنوام 
الحالية . ويعتقد « أجاسيز ء أن هذا قاثرن من قوانين الطبيعة ؛ و لكنى مضطر 
أن أعترف أن لا أملك إلا أن أتمى أن يتحقق إثبات هذا القانون . وعكن 
أن يتحقق هذا فقط فى تلك الحالات النى لم تنجح فا الحيئة القدمة » المفروض 
الآن أنها مثلة فى الاجدة الحالية ؛ إما بواسطة تغيرات متعاقبة فى مدى طويل 
من التدور طرأت فى مرحلة مبكرة جدا من العمر أو بتغيرات وررئت فى مرحلة 
أكثر تيكيرا من الممرحلة الى ظبرت فها لآول عرة ٠‏ يحب أن يستقر فى الذهن 
أيضا أن الثانون المرعوم يتشابه الصور القديمة للحياة مع المراءل الجنينية 
للصور الحدبثة متها ء قد يكون حقيقيا ‏ ولكن بالنسية لآن السجل الجيواوجى 
لا مد فى الزمن إل الوراء بالقدر الكافى فتد يظل أمد؟ طويلا أو إلى الآبد 
لا مكن توضيحه وإثياته . 


ومكذا يبدو لى أن الحقائق الرئيسية فى عل الأجنة » والى لا يسبقبا 
فى الآهمية ثىء غيرها ف التاريخ الطبيعى » أمكن تفسيرها على أساس القاعدة الى 
تقول بأن التحورات البسبطة لا تظهر فى الأخلاف المتعددة للف قديم وأحد . 
فى مرحلة مبكرة جدا من حياة كل متها ولو أن تنشأ أصلافى أولى مراحل الفو» 
وأنها تورث فى مي-لة ليست ميكرة كذلك . وتزداد أهمية عل الأجنة كثيراً 
صوصاً ومن نرى الآن فى الجنين صورة غامضة نوعا ما للاصل السانى المشترلك 
لكل طائقة كر ى من الميوانات ٠‏ 


ا اه "لآ عم 
الأعضاء الآثرية أو الضامرة أو المتلاشية 


إن أعضاء الجسم أو أجراءه النى توجد فى هذه الحالة الغريبة » حاملة طابع 
عدم الاستمال الشائعة جد! فى الطبيعة . ومن أءثلتها الحلمات: الأدبية الأثرية 
فى الثديبات : ونا أظن أن ١‏ الجناح الكاذب » فى الطيور يمكن اعتباره' دو 
خطأ كأنه أصبع فى حالة أثرية : وفى كثير من الثعابين يوجد أحد قصوص 
الرتة فى حالة أثرية ؛ وف ثعابين أخرى توجد آثار مرل عظام الحوض 
والأطراف الخلفية . وبعض حالات الأعضاء الآثرية فىغاية الغرابة : فثلا 
وجود الآستان فى أجنة الحيتان فى شوورها المتأغرة ثم اختفاؤها ماما 
فى الحيتان النامية » ووجود الآسنان التى لا يقدر لها أن تش اللثة » فى الفسكرك 
العلوية للعجول قبل ولادتبا . بل هناك ما هر أغرب أقد أثر عن بءض الثقَاة 
أنه يمكن رثريةآثار أسنان فى متاقير بعض أجنة الطيرى . وليس هناك أوضح 
من أن الأجنحة تكونت من أجل الطيران و لكن كم من الحمشرات جد أن 
الاجنحة فا قد اختزاتك فى الحجم حَتّى صارت عاجؤة ماما عن الطيران » 
وليس مر1 النادر أن توجد تحت أغطية للأجنحة ملتحمة بعضها ببعض 
التحاما عكا ! 0 


إن معتى الأعضاء الآثرية غاليا لا يلتبس فيه على الاطلاق : فثلا هناك 
خنافس تقيع نفس الجئس (وحتى نفس التوع) يشبه يعضها البعض أوئق ما يكون 
الشيه من كل النواحى » لإحداها أجئحة كاملة المج ينها ليس اللاخرى. غير أثر من 
غشاء ء وى هذه الحالة لا بمكن الشك فى أن الأثار مثل أجنحة . وتحتفظ 
الأعضاء الآثرية أحياناً بإمكانياتم! وتكون غير مكتملة الو فقط : ويبدو أن 
هذه هى الخال بالنسبة هئات الثدى فى ذكور التدييات » إذ توجد أمثلة كثيرة 
مسجلة لهذه الأعضا. وقد صارت مكتملة الأو و«فرزة للين فى ذكور بالنة . 
وكذلك توجد عادة أدبع حليات 'امية وسليتان ضامرتات فى ضروع سن 
البقر (ومظ) » ولكن أحمانا :مير الحلتان مكتلتين ومفرذئين للاين ٠‏ ' .ناريا 


لح زوك م 


المسمنا لسة . وفى النبائات الى تنيع نفس النوع :وجد البتلات أحياناً كجرد آثار 

وأحيانآً توجد فى حالة جيدة من ادو . وحمل الزهور الذكرية ف التباتاته 

الوحيدة الجنى ف الغالب آثارآ من أعضاء التأ نيث ؛ وقد وجد وكولروتر ' 
أنه بإخصاب مثل تلك النياتات الذكرية من أتواع ختئى يزداد حجم أعضام 

التأ نيك الآثربة فى النتاج الهجين زيادة كبيرة » و بوضح هذا أن أعضاء التأنيك 

الآثرية والكاملة فى النيانات «تهائلة أساساً فى طبيسها . 


وقد يوجد عضو يؤدى غرضين ء م يصير أثرياً أو متلاشياً اما بالنسية 
لاحدهما وقد يكون هذا الآ كش اهمية » ييا يظل العضو صالحا هاما ,النسية 
للغرض الآخر . فن النبائات مثلا مهمة المتاع هى بمكين أايهب اللقاح من 
الوصول إل البويضات الموجودة ف المبيض عند قاعدته ٠.‏ ويشحون المتاع من 
عل تحمل فى أعلاه ممما » و لكن فى يعض أنواع الفصيلة القرنية حمل الزهيرة 
الفذكرية » وال لا مكن بالطبع أن تتلقح ٠‏ متاعا فى حالة أثرية وغير متوج 
عياسم ء أما الفلم فيظل فى الحالة ,النامية ويكون كا هى الحال فى المصيلة القرقية 
الأخرى يكوا بالشعر اذى يستعمل فى تخليص حبوب الماح من المنك الحيطة . 
وقد يصير بعض الاعضاء أثرياً وقاصراً بالندية لوظيفته الاصليه بيما يستممل 
لوظيفة أخرى مختلفة ماما : فق بعض الأمماك تبيدو مثانة ‏ لعوم ضامره مام 
بالنسبة لاستمالها فى عملية الطفو ولكنها تسكون متحولة إلى عضو بدا الننقس 
آى رئة وليدة . ويمكن ضرب أمثلة أخرى مشايبة : 

ولا جوز نسمية الأعضاء مهما كانت قاصرة ف القو أثرية ما دامت تؤدى 
وظيفتها » كا أنه لا يصح القول بأنما فى حالة ضاهرة » بل يمكن ان تسمى بدائية 
أو وليدة » وقد تنمو بعد ذلك دون حدود » وذلك عن طريى الاتغاب 
الطييعى . اما الأعضاء الآثرية الحقيقية فهى عددمة الفائدة أساساً ‏ مث ل الاسنان 
التى لا تيرن أيدط خلال اللثة ء فبذه فى حالتها الآقل نماء قكون اقل فائدة أيضا . 
ولا كن باليديبة أن تكون تلك الآسنان عمالتها الراهة 8 نعات عن طريق 
الاتتخاب الطبيعى الذى يقتصر عمله على مفط ونا الشار_نت ماف و6 


سب لأوع - 


سترى قإن وجود هذه الآسئان جاه عن طريق الوراثة » وهى شير إلى حالة 
سابقة لصاحما . وإنه لمن الصعب التعرف عل الأعضاء الوليدة » فنحن لا يمكننا 
أن تتنبأ ها سكون عليه عضو ما فى المستقيل من حيث القاء » ؟ لا مكنا 
معرفة ذلك من الماضى: فالخلوقات التى كانت لها أعضاء و ليدة قد فنيتواسةبدلت 
عموماً بأخلاف لما ذات أعضاء فى حالة أكثر نماء وأكثر كالا . إن جناح طائر 
البطريق ( دندوده2 ) لذى فائدةكيرة » وهو يستعمل كزعنفة » وعل هذا فقد 
بمثل المالة الوليدة لاجنحة الطيور , وللكتى لا أعتقد أن هذا هو الواقع ٠»‏ بل 
أغلب الظن أنه عضو ضامى حور لوظيفة جديدة . أما جناح الطاثر (مومعابره) 
فهو عدي الفائدة تماماء وهو بذلك عضو أترى حقا . ويمكننا أن تعتير الغده 
اللينية فى جأس (مسطءه وطءهطئتمع0) أعضاء وليدة » وذلك بمقارتها بطرع 
البقرة مثلا . وكذلك فثبتات اليويضات فى بعض هد بيات الأقدام غير كأملة الغو 
ولا تقوم يتثبيت البويضة فيمكن اعتبارها خياشم وليدة .. ١‏ 


وتختلف الأعضاء الأثرية فى الآفراد المنقمية لنفس النوع فى درجة الغو وق 
نواح أخرى . وذيادة على ذلك فإن الدرجة التى.يصير بها عضو يعينه أثريا . 
وذلك فى أتواع متتقارية نكو نكذلك مختلفة جداً . وتبدى هذه المتيةة الآخيرة 
مثلة بوضويح فى أجنحة إناث الفراش ف بعض المجموعات . وأحياناً تكون 
الأعضاء الاثربة غير موجودة مامأ » وبالمناظرة لنا أن تنوقع وجود تلك 
الظاهرة وأحيانا تجدها فملا فى الافراد الشاذة الخلقة فى بعض الآانواع . فى 
عشب الذئب ( جنس حنك السيع صسدمغطصتتدة ) مثلا لا مجد أى أثر للسداة 
الخامسة عل وجه العموم » ولكتها نكون موجودة أحباناً ٠.‏ وليس أكثر 
شيوعاً ولا أكثر أهمية فى #اولات تتيع أوجه الشبه ومقارئة عضو معين فى : 
الممثلين التلفين لطائفة ما من الاستفادة من الأعضاء الآثرية والكشف عنها ء 
وهذا واضح دأ فى رسوم «أوينء لمقلام الأرجل فالحصان والثور والخرتيت.. 

[نها لحقيقة هامة أن الأعضاء الأثرية .ثل أسنان الفك الماوى فى الحيتان - 
والئدبيات الجترة .كن ملاحظتها فالآجئة و لكنها تخت بعد ذلك . وأعتقد أيضأ” .. 


لو - 


أن الأعضاء الأثرية تكون أكير حجا فى الجنين منها فى الحيوان البالغ بالنسية 
للأعضاء الأخرى الجاورة لما . حتى أما فى تلك المرحلة المبكرة تنكون أفل 
قصوراً بل لا يمكن أن يقال إنها أثرية إطلاتا . ومن ثم فإنه يقال ف الغالب عن 
العضو الأثرى فى الفرد البالغ أنه قد بت فى الحالة الجنينية . 

لقد سقت الآن الحقائق الرئيسية بالنسبة لللاعضاء الأثرية . ونحن إذا أمعئا 
الفنكر فيا فستدهشنا جيعاً :ذلك لآن نفس القرة المنطقية للنى تدلنا على أن ممم 
الأجزاء والأعضاء مكيفة تكيفا جميلا لأغراض معيئة » د لنا ينفس الوضوح 
أن الاعضاء الأثرية أو الضامرة غير مكتملة الو وعدمة القائدة . ويقال عبوما 
قى مؤلفات التاريخ الطبيعى إن الآعضاء الآثرية قد خلقت «١‏ من أجل تحقيق 
القاثئل » أو « حتى يكتمل نظام الطبيعة , ؛ و لكن هذا يبدو لى أنه ليس بتفسير 
بل بحرد إعادة ذكر للحقيقة . قبل يكف أن نقول مثلا : لأن الكواكب تدور 
فى أفلاك إهلياجية حول الشمس » فإن الآقار تتبعها فى أفلاك مشابية حودها ٠‏ 
وذلك من أجل قيق القاثل واكتيال نقام الطبيعة ؟ هناك واحد هنكبار 
الفسيولوجيين يفسر وجود الأعضاء الآثرية على أنها تقوم بالتخاص من المواد 
الزائدة عن حاجة الجسم أو الضارة به » ولكن مكننا أن نفترض أن الحلات 
الدقيقة التى مثل المتاع فى الزهور الذكرية والى تشكون من يحرد نسيج خاوى 
تقرم بعمل هكذا ؟ هل يمكن أن نفترض أن تنكون الآسنان الآثرية التى متصها 
الجسم بعد ذلك ذات فائدة تذكر العجل الجنين الناى سن طريق التخلص من مادة 
فوسفات الجير القينة ؟ وعندما تبتر أصابع [نسان نظبر أحيانا على الجذم أظاقر 
تاقمة : ويمكنتى أن أعتقد فى الخال أن تلك الأظافر الآثرية نظرى لاكنقيجة 
لقواقين يحبولة فى القوء ولكن لتعمل على التخاص من المادة القرنية » كا تعمل 
الأظافر الأآثرية على زعنفة خراف البحر التى تتنكون من أجل ذلك الغرض . 

إن أصل الأاعضاء الآثرية من زاوية نظريى فى الاتحداو بالتحور لثىء 
بسيط . ولديئا حالات كثيرة من الاعضاء الآثرية فى [تناجنا من الحيوانات 
الأليغة ‏ مثلمقب الذيل فالسلالات عدمة الذيول ؛ وآثار الآذن فالسلالاته 

(م؟؟ - أص ل الأنواعج ؟) 


0 
المديمة الأذان » وعودة ظبود القرون الدقيقة المدلاة فيالسلالات العدعة القرون 
عنالماشية » وذلك على وجه الخصوص فالحيوانات الناشئة حسب رأى ديواث» 
وكذلك لدينا حالة الزهور المكتملة فى نبات القنبيط(1١)‏ . ولكنى أشك فى أن 
تلق أية حالة من تلك الحالات ضوء! على أصل الاعضاء الاثرية فى الحالة الطبيعية 
أكثر من أن توضح أن تلك الاعضا. يكن استحدائها , إذ أى أشك فها 
إذاكانت الأنواع ف الطبيعة تعافى أية تغيرات مفاجئة البتة . إنى أعتقد أن عدم 
الاستمال كان العامل الأساسى » وأنه أدى ف الأجيال المتساقية إلى الاختزرال 
التدريى اللاعضاء الختلفة حتى صارت أثرية ‏ ا فى حالة الأعينف الحيوانات 
التى تقطن الكهوف المظلية وحالة أجنحة الطيور التى تقطن الجزر امحيطة وال 
:در أن اضطرت إل الطيران ففقدت القدرة عليه فى آلنر الام . وقد يصير 
عضو نافع تحت ظروف معيئة ضارا تحت ظروف أخرى » كا فى حالة أجنحة 
الخنافس الى آميش فى جرر صئيرة مكشوفة ؛ وف هذه الحالة يستمر الانتخابه 

الطبيعى ببطء فى اتزال ذلك العضو حتى يصير غير ضاد وأثريا . 
إن أى تغير فى الوظيغة يمكن أن يستحدث بواسطة خطوات صغيرة غيد 

حسوسة لق حدود قدرة الاتتخاب الطبيعى ؛ حتى أنه لو صار أحد الاعضاء. 
خلال تغير عادات الحياة غير مجد أو ضار ,النسبة لفرض من الأغراض لآمكن 
تحويره حتى يمير مفيدآ فى غرض آخر » أو قد يستبق أحد الأعضاء لتأدية 
واحدة فقط من وظائفه السابقة . وعندما يفقد عضو من الأاعضاء فاندته » يظل 

عابلا للتحور ؛ إذ أن التغيرات التى تصيبه لا يمكن درؤها بالاتتخحاب الطبيعى  .-‏ 
وإذا أدى عدم الاستمال أو الانتخاب إلى اختزال عضو ما فى أية مرحلة من 
مراحل الحياة » وهذا حدث عموما عنئذما يكون الكائن قد بلغ «رحلة انض 

وكامل قدرته على العمل ٠‏ فإن تاعدة الوراثة فى مراحل متناظرة تستعيد ذلك" 
لعضو فى حالته الخترلة فى نفس المرحلة من العمر ؛ و بالتالى فن النادر أن #وثر 
عليه أو #تزله فى الجنين . وهكذا يمكننا فهم السيب فى كبر الحجم النسى للأعضاء 


7 فتاودؤه8 لق وعمقططة ومت موجه‎ .)١( 


لدهوم ب 


الاثرية فى الجنين وصغره فى الأفراد البالنين . ولو أن كل خطوة من خطوات 
الاخترال لي تورث فى مرحلة مناظرة بلفى مرخلة ميكرة جداً من الحياة (وعندنا 
من الآسباب الوجببة ما حملنا على الاعتقاد فى إمكان ذلك ) فإن الجرء الآثرى 
د غيل إلى الاختتفاء والضياع تماماً . ويمكن يذلك أن يكون لدينا حالة منحالات 
الانقراض التام . وتدخل فى الغالب أيضاً قاعدة الاقنصاد » التى شرحت فى فصل 
سابق » وال تقول إن المادة الى :كرون أى جزء من تركيب ممين » حتى وإن 
كانت عدعة النفع لصاحبه تستيق بقدر الإمكان , ويؤدى هذا إلى الانقراش 
التام العضو الأثرى. 


مادا وجود الاعضاء الآثرية يرجع هكذا إلى ميل كل جزء عن الكائن 
العضوى: يكون قد وجد لمدة طويلة ؛ إلى أن يورث » فيمكننا إذن أن تقوم على 
آساس 'ظربة التصقيف النسبية لماذا اعتير المسنفون الأجزاء الآثرية فى مثل 
خائدة الاجراء ذات الآهمية الفسيولوجية الكبرى بل أكثر متها قائدة أحيانا . 
أن الأعضاء الآثرية لثى. يمكن مقارنته بالحروف الى نظل باقية فى هجاء الكلمة 
ينما لبس لها أية فائدة ف النطق » ولكن يستفاد منها كأدلة عند البحث فى اشتفاق 
الكلمة . ويمكتنا أن نستداج على أساى نظربة التسلسل التطورى بالتحور أن 
وجود الأءضاء فى حالة أثرية أو ثاقسة أو عدبمة الفائدة ثى. أبعد ما يكون عن 
تشكدل صعوبة غرببة يسكس ما يكون عليه الحال فعلا على أساس المذهب العادى 
ََ الحاق الخاص ء بل رما يكون على الآساس الأول شيئاً كن توقعه وتفسيره 
. ::بوساطة قوانين الوراثة . ' 


خيلا © 
لقد حارلت فى هذا الفصل أن أبين أن تبعية امجموعات مجمرعات غيرها فى 
َكل الاحياء خلال كل الآزمئة ؛ وأن طبيعة علاقة القرلى النى ترنبط بها كل 


الكاقات الحية والمنقرضة #خطوط معقدة متشعبة ملتفة ؛ لتكوعن نظاماً واحداً 
1 ولف راعد الى يتيحبا المتخمصون فى الناريخ 'طبيعى والصدوبات انق 





مه مو وص اخ شاضطا 3 


مه 5-- 


يواجبوما فى تصانيفيم ؛ والقم الى تقدر على أساس الصفات ٠‏ إن كانت ثابتة 
أوغاابة » وما إذا كانت ذات أهمية حروية كيرى أو أهمية غاية ى الله , 7 
والناقض الشاسع فى القيمة والاصية بين الصفات المتشاءمة والشكيفية وغيرها: 
من الصفات ذات طا بع القرلى الحتيقية » وغير ذلك من القواعد - كلها لشير. 
بالطبيعة إلى نظرية الاصل ااشترك لللأاشكال التى يمتيرها الختصون ف التاريم, 
الطبيعى أشكالا متقار بة ومعها أيضا التحورات الى تشأ منها بالانتخاب الطبيعى 
وما يلاذمه من انقراض وانحراف فالصفات . ومع تأمل وتطبيق'هذه النظرية 
التصنيف يحب أن يستقر ف الذهن أن عامل التسلسل يستعمل دااً فى مجميع, 
الذكور والإداث والآعمار الختلفة والضروب المعترف ا من نقس النوع. . 
ق مركية واحدة مبما اختافت من ناحية التركيب . ولو أننا وسعنا استمال.. 
عاصر التلسل هذ! ‏ وهو العلة الوحيدة لتعابه بين الكائنات العضوية 
والمعروفة بثقة لنا س فسنفهم ماذا تعنى غبارة ١‏ النظام الطبيعى » : إنه لسَى ف 
ترتيبه الذى تحاول إجراءه يما ويه من درجات الاختلانات المكتسبة محددة. 
بالممطليات: خروب اد آترام » أجكانن» قتائل ولب للرافه. 


وعلى نقس هذا الآساس من القسل للتطورى بالتحور.» تصببح كل الحقائق, 
الكبرى فى عل الشكل مفهومة » سواء أكنا تنظر إلى نفس المْط الموجود فه 
الأعضاء المتشامة فى الآ نواع الختافة من طائفة ما » بصرف النظى عن الغرض 
الذى تؤديه تلك الأعضاء » أو كنا تنظ إلى الأجراء المتشاءبة المركبة على تمد 
واحد في كل قرد حيواف أو لياق . 
وعلى أساس تاعدة التغيرات الطفيفة المتماقبة التى لا يازم أو يعم ظبورها ف . 
مر دلة هيكرة جدآ من الحياة وال تورث فى مرحلة مناظرة » مكنا أن تقوم 
الحقائق الرئدسية فى عل الآجنة ؛ وهى : نتشابه الأجراء أو الأعضاء المتشاكلة 
الجنين الوا-مدء تلك الاجراء الى تصير متتلفة جداً. عن بعضها البعض من 
حيث التركيب والوظيغة عندما بلغ النضوج ٠‏ وتتشاءه الأجزاء أو الاعضاء. 
المتشاكة فى الأانواع الختاعة من الطا”فة الواحدة ولو أنها تنهيأ فى القراد البالغين. 


مس الإأع”# م 

التأدية أغراض أبعد ما تتكون اختلانا . إن اليرقات هى أجزة نكيطة قد صارت 
-متحورة #ورا عاصا بالنسة للعاداب الى تتبعها فى الحياة » وذلك عن طريق 
“قاعذة وراثة التغيرات فى أعمار متئاظرة . وعلى أساس نفس القاعدة ‏ ومع 
تذكر أنه عندما #ترل الأعضاء فى الحجم , إما نتييجة لعدم الاستمال و إما ننيجة 
'اللاتتخاب » فسيكون الكائن الحى على وجه العموم قد بدأ يستمد على نفسه فىهذه 
المرحة ٠‏ ومح نذكر مبلغ قوة قاعدة الوراثة ‏ فلن يقندم وجود الأعضاء 
الآثرية واختفاؤها فى الباية أية صعوبات يستعصى تفسيرهاء بل على المكس 
“فقد يكون وجود تلك الأعضاء موقا . إن أهمية الصفات الجنينية والأعضاء. ٠‏ 
الآثرية فى التصنيف لمذفبومة ماما على أساس أن أى “رتيب يكون طبيعيا 
عا دام نسييا . 


وأخيرأ فإن الطرائف الختلفة من الحقائق التى درست فى هذا النصل » 
بدو لى أنها تعلق بكل وضوح أن الآنو'ع والأجناس والفصائل الثى لا تعد من 
الكائنات العضوية التى تعمس هذه الدنيا قد انحدرت جيعا » كل فى حدود طائفته 
أو جموعته ؛ من جد مشترك ؛ وألها جما قد تحورت خلال تاريخ ذلك الانحداره 
لدرجة أننى لا بد أن أقتئع ببذا المذهب وأتيناه حتى ولولم يكن مدعنا ممقائق 
اآخرى أو يجدل آخسن . 





مراجعة الاعترافات على نظرية الاتتخاب الطبيمى ‏ مراجعة ااظروفه , 

العامة والخاصة التى تو يدها أسباب الاعتقاد العام فى عدم أغير الأنوام -. 

. إلى أى حف يمكن أن توسع فظرية الاتتخاب الطبيعى ‏ أثر الاعتقاد فى النظرية. 
على دراسة التاربخ اللبيعى ‏ ملاحظات شتامية . . 1 





من حيث إن هذا الكتاب مناقشة واحمدة مستفوضة ؛ ققد يكون من 
للناسب أن تبى” للقارى” مراجمة مختصرة تضم الحقائق والاستنتاجات. 


الرئيسية . 


وأنالا أنكر أن هناك احثراضات خطيرة وكثيرة يمكن أن توجه د 
. فظرية التطور عن ماريق الاتتنخاب الطبيعى » ولد حاولت جهدى أن أعطن. 
تلك الاعتراعات قوتبا كاملة . وليس يبدو شىء لآول وهلة أصحب تصديقاً 
من ختسية باوغ الأعضاء المغقدة والغرائر مساتب الكال ء لاعن طريق وسيلة. 
تفوق المقل اليشرى ‏ ولو أنها تشبه » ولكن عن طريق ترام خيرات 
لا نهائية طفيفة كلها فى صالل الفرد الذى نحدث فيه ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فبالرغم من, 
أن تلك الصعوبة تبدو فى خيالنا عظيمة رب فلا يمكن أن نمتينها ' 

حقيقية لو أننا قبلنا الاقتراحات الأئية» ؤهى : 


أن التدرجات نحو السكال بالنسية لأ عضو لي : كن 3 0 
ارد عسوتي : ؛ باق 2 لين : 
الذى توجد به . : 


أن كل الأعضاء ولا از ابة التي ولو اكه 





سن مله 
ش وأغيرآ ‏ آن مناك تنازعاً على البقاء يؤدى إلى 'الاحتفاظ يكل 
امراف مفيد فى التركيب أو الغريزة ٠‏ 
وأعتقد أن حقيقة تلك الاقتراحات لا بمكن أن تكون محل جدل ‏ 


وما من شك فى أن جرد التخمين فى ماهية التدرجات الى وصلت ترا كببه 
كيرة عن طريقها إلى الكال شىء صعب جداً وغاصة فى المجدوعات المتصدعة 
والافلة من الكائئات العضوية ‏ ولكئنا نرى الكثير من التدرجات الغربية 
فى الطبيعة حتى أنه جب علينا أن نكون فى متهى الحرص عندما تقول إن أي . 
عضو أو قريزة أو أىكائن بأ كله لم يكن بإمكاته أن يصل إلى حالته الحاضرة 
عن طريق خطوات متدرجة عديدة . ويحب أن نءترف أن هناك حالات 
لصعودات خاصة فى سدبرل أظرية الانتخاب الطبيعى » ووجود سلالتين أو ثلاث 
سلالات محددة هن الشغالة أو الإناث العقيءة فى نفس المستعمرة عن القفللى 
واحدة من أغ_ب تلك الصعوبات . وقد حاولت أن أوضح كيقية التغاب على 
تلك الصعوبة . 


ولا بد لى مخصوص التناقض الحو ظ بين الدقم العامل تقرياً الذى محدث 
من تلقيح أنواع عتافة لأول مرة وبين الخصب الشامل تقريباً الذى حدث من 
تلقيح الضروب امختلفة » أن أوجه فظر القارى” إلى مراجعة تلخيص الحقائق ». 
المذكور فى آخر الفصل الثامن » وييدو لى أن هذا يوضح بشكل نبا أن ذلك 
العتم لا يعد صفة مكتسبة عامة أكثر عا يعد فشل اطعيم شجرة بشجرة 
أخرى » بل هو عرض ناجم من اخدلافات تركيبية أساسية بين أجبرة التتاسل 
فى الأنواع المتقحة . و مكن أن نلس صدق هذا الامئنتاج فى الفرق الشاسع فى ٠‏ 
النقيجة عتدما يتلاقح نوءان بعينهها بطريقة عكسية » أى عندما يؤخذ ذكر 
واحد منيما فى المرة الآول مع أن من النوع الثانى , ثم تؤخذ فى امرسلة الثانية 
أن من النوع الآول مع ذكر من النوع الثاى . 


022020٠‏ وضندا تتلاق الضزوب أو يتلاقح نتاجها الحجين لا يمكن اعتبار خصب 
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أى منهما شاملا؛ وحتى خصها الواسع 'اشيوع لا يدعو إلى العجب لو أننا 
تذكرنا أنه ليس هناك ما يدعو لآن يكون :-كويتهما آو أجرزتهما الاناسلية قد 
تحورت تحور جذريا . وذيادة على ذلك فإن ممظم ااضروب أت أجريت عليبا 
التجارب قد أتتدت عن عاريق الإيلاف ؛ وبا أن الإيلاف (ولا أقمد هنا 
جرد "قيد أو الحبس) يبدى أنه بميل إلى القتضاء على المتم » فينبغى علينا 
ألا نظي أنه يؤدى إلى العقم . 


ويعتبر عتم السلالات الحجين شيئاً عتلفاً ماما عن حالات التلاقح الأول » 
وذلك لآن أجبزتبا التناسلية معطلة من الذاحية الوظيفية تقربباً ٠‏ بيِنما فى التلاقم” 
0 تكون هذه الأعضاء ىكلا الجائبين فى حالة طبيعية تماما . وما دمنا ترى 

ستمرار أن الكائنات من جميسع الاصئاف أصير عقيمة إلى حد ما يسبب 

5 راب تكوينها من التعرض لأحوال من الحياة + جديدة وعتتللفة اختلافاً 
طفيفاً , فليى هناك ما يدعونا إلى الدمشة عند ما نرى النتاج المجين عقما إلى 
درجة ما ء إذ أن :كوينه لا يظن أن ينجو من الاضطراب عند ما يتركب من 
علرازين عزتلفين هاما مس التنظهات . . وتدعي هذه المقارنة طائفة أخرى هن ٠.‏ 
الحقائق المشاببة ‏ ولو أنها تتخذ الاتجاء المضاد ماما » وهى أن القوة والآصب 

فى كل الكائنات العضوية “زداد بتغيرات طفيفة فى ظروف حياتها ٠‏ وأن تناج 
الأشكال أو الضروب التحورة تحوراً طفيقاً يكتسب من تلاقحه زيادة فى 
'القوة والخسب . وعلى هذا » فإن التغيرات الكبيرة فى ظروف الحياة والتلاقج 
بين الأشكال المتحورة #وراً كير يقلل من الخحصب »ء هذا من ناحية » ومن 
احية أخرى فإن الثغيرات الآفل فى ظروف الحياة والتلاقح بين الأشكال الآئل. ش 
نحورا تذيد من الخصوية . 


وإذا انتقلنا إلى 57 الجئراق محد أن الم موبات الى تواجه 'ظرية 
التطور خطيرة يما فيه الكنقاية . إن كل الأافراد التايمة لنقس النوع ء والأاتواح. 1 
التابعة لنفس الجئين ء وحتى فى الرتب الأعلى » لا بد أن تنكون قد اسلسلت من 


أسلاف مشتركة . م إذن فإن هذه الآفراد اللوجودة فى الأناء الختلفة من ااعالم 
الآن مبما بعدت تلك الأنحاء ومهما انعزلت ء لا بد وأنها عبر اللأجمال المتعاقية 
قد مرت هن مكان ما إلى الآماكن الأخرى . ومحن اا ما تعجن ماما 
حو عن جرد التخدمين فى كيفية حدوث ذلك . ومع هذا فيثك أن لدينا من لير اهين 
ها مجعلنا تعتقد أن بعض الأانواع قد احتفظت بعفاتها النوعية لفترات طويلة ه 
:طوية جد إذا قدرت بالين ؛ فلا يحوز الامتتام كثير] بالصدف النادرة 
.من الانقشار الواسع لهذه الأنواح » إذ أنه خلال فترات طويلة جداً من 
الرر لا بد أنه سيكون هناك دائما فرصا كافية للوجرة الواسعة بوسائل 
كثيرة . ويمكن غاليا تفسير المدى الناقص أو المتقطع بانقراض الآنواع 
فى المناطق المتوسداة . وما لا يمكن إنكاره أننا ما زلنا نجل كثيراً المدى الكامل 
اللتغيرات المناخية والجغرافية الختلفة النى اثتابت الأرض خلال العصور الحديئثة؛ 
ومثل تلك التغيرات لايد أنها سهلت الحجرة كثيرا . وعلى سبيل امثال فتد 
:ححاولت أن أوضح مدى فعالية تأثير العصر الجليدى على توذيمع كل هن الأنواع 
نغسرا وما بمثليا فى العالمكله . ونحن ما زلنا يجبل جبلا مطبقا الكثير من وسائل 
'الاتتقال العرضية . وحيث إن عباية التحور بالنسبة للانواع المتباينة التابعة 
النفس الجئس والقاءطنة مناطق بعيدة ومنعزلة كانت بالضرورة إطيئة » فلا بد أن 
أكل وسائل الحجرة كانت عمكنة خلال فترة طويلة جداً هن الرمن » وبالتالى فإن 
هذا يقلل إلى حد ما من شأن الصموبة الخاصة بالتوزييع الواسع لللانواع التابعة 
'للجنس الواحد . 


وحيث إئه عل أساس نظرية الاتتخاب الطبدمى لا بد أنه قد وجد عده 
“لا يحص من الأشكال المتوسطة التى تربط بين كل الأفواع فى كل جموعة بتدرجاته 
تمدل ف دقتها ضروب حواناتنا الحديثة » فلسائل أن يسأل : لماذا لائرى كل. 
. “تلك الأشكال الرابطة حولنا ؟ لاذا لا مزج كل الكائنات العضوية فى فوضى 
: .“لا أوللها ولا آخر ؟أما بالنسية الكائنات الحالية فينيخى أن نذكر أنه ليس 
من حقنا أن نتوقع ( إلا فى حالات نادرة ) أن كتف خاقات رابطة «باشرة 


ل 


قيا بينبا » لكين فقط بين كل م ١‏ وبعض أشكال منقرضة . وحتى لو أخذنه 
منطقة واسعة :كون قد بقيت متصلة خلال فارة طويلة وكان تغيرالمناخ وظروفه. . 
الحياة فيها غير محسوس مع الانتقال من موقع يحتله نوع ما إلى موقع آخر واثيقه 
الشيه به » فإنه فى مثل جلك المنطقة ليس من حقنا أيضاً فى اغالب أن تتوقع وجود 
ضروب متوسطة فى المواقع المتوسطة . ذلك لآن إدينا من الآسياب مامجملنة 
تعتقد أن عددا قللا فقط من الأنواع هو الذى يني ف فترة واحدة معيئة » 
وأنكل التغير ات تحدث ف بطء . وقد أوضحت أيضاً أن !اضروب المتوسطة. 
٠‏ النى حتمل أن تسكون قد وجدت ق أول الام ق المناطق المتوسطة تكون 
عرضة لآن تحل #لبا الأشكال اللقامة , وأن تلك الآخيرة » بفضل وجودها: 
ف أعدادكبيرة » تتحور وتتحسن عبوما بمعدل أسرع مما حدث فى .حالة الضرونيه. 
المتوسطة النى توجد ق أعداد أقل » لدرجة أن الضروب المتوسطة تبيد مع. 
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وعلى أساس هذا المذهب القائل بانقراض أعداد لا تحصى من الحلقات الرابطة. 
بين السكان الحاليين والمثةرضين ق العالم » وبين الآنواع المنقزة فى كل فترة. 
والآنواع الآقدم منها فى فترة سايقة ء ماذا لاعنص كل تكوين جيولرجى إعثل 
نلك الحلقات ؟لماذا لا تزودناكل جموعة مى البقابا الخفرية بشواهد واضة على, ' 
التدرجات والطفرات فى أشكال الحياء ؟ إننا لانسادف مثل تلك اشواهد ؛ وهذط ٠‏ 
هو أوضح وأقو ىكل الاعتز اضات الكثيرة الثى مكن أن توجه ضد نظريتى ٠‏ 
ولاذا أيضاً تظبى. جموعات بأسرها من الأنواع المتشاببة » ولو أنما بالتأ كيك. 
تيدو غالب بشكل كاذب وكأنها ظبرت لجأة فى المراحل الجيولوجية الختلفة . لماذا” 
لايحد أ كد'سآ كبيرة من الطيقات تحت النظام السياورى زاخرة ببقايا أسلاف. 
يحودات الحفرزبات السيلورية ؟ قبالتأ كيد على أساس نظ نظريتى » لأبد أن تكون ' 

مثل هذه الطرقات قد ترسيت فى مكان ما فى أثناء تلك الحقب مدي الجبولة تمامل . 
من تماد يخ 0 حرينل 0 





السجل الجيولوجى أبعد مايكون عن الكال أ كثر ما يمتقد معظم الجيولوجيين 
ولابمكن أن بوجه إعتراضه بأنه لم يكن هناك زمن كاف لاى قدر من التغير 
المضوى ء ذلك لآن الرمان كان طويلا جد بالدرجة التى يقصر العقل البشرى عن 
تقدير طوله أو تفهمه . إن عدد العينات الموجودة فى متاحفئا ليس إلا« لاثى.» 
إطلانا عندما يقارن بالأجيال التى تمد من الانواع الثى لا تحصى والتى عاشت فعلا. 
إننا لن تتمكن من النعرف على نوع ما على أنه سلف لأى نوع آ أو يجموعة 
أخرى من الآنواع لكان علينا أن تختير كل تلك الانواع اختبارا دقيقاً جد 
إلا إذا ترفر ينا عدد كبير من الحلقات الرابطة المتوسطة بين أحواا الماضية 
أو السلفية وأحرالها الحاضرة ؛ ولايمكن أن ييكون لديا أمل فى أن نت 
اكتشاف تلك الروابط الكثيرة » با لنسة إلى نقص وقصور السجل الجبولوجى 
وكثير من الأشكال غير (اؤكدة الحاضرة ممكن إعتيارها فى أغلب الظن فى رتية 
الضروب ء ولكن من الذى يمكن أن يدعى أنه سكتشف ف العصور المستقباة 
أعدادا كبيرة من تلك الروايط الحفرية » حتى أن علءاء التاريخ الطبيعى سيكون 
فى قدرتهم أن يقرروا يواجبة النظسى المشتركة أن تلك الأشكال الغامضة هى 
ضروب فملا ؟ وطالما كانت ممظم الحلقات الرابطة بين أى نوعين مجبولة » فان 
أية خلقة رابطة أو ضرب «توسط يكتشف سرصئف بإساطة كنوع مستقل 
متميز . إن جانباً صغيرآ فقط من العام قد استكشف من الناحية الجيولوجية . 
والكائئات العضويةمتى يمكن الاحتفاط بها فى المالة الحضرية ء على الآفل فى 
أى أعداد كبيرة تقبع بعض الطوائف فقط . وأ كثر الآنواع تغيرا أو اخثلافا 
هى الآنواع ذات المدى الواسع » والشروب تنكون فى أول الآمر عحلية ا ' 
ويحمل كل من هذين السببين ١‏ كتّشاف الحاقات الرابطة المتوسطة أقل احتالا . 
.والضروب الحلية لاتنتشر إلى أما كن أخرى وفائية وقيل أن #تحرد وتتحسن 
كثيرا» وص عندنا تنقشر فعلا لو أنها ! كتشفت فى أحد التكاوين الجيولوجية 
قستيدو كأما خلقت هناك جأة ه وستصنف بيساطة عل أنها أتواع جديدة . 
لقدكان ترا كم التكاوير الجيولوجعية بشكل متقطع » و[ف أميل إلى الاعتقاد أن 
٠.‏ > مداها كان أقصر من متوسط المدى الذى تستغرقه الإنواع:. ويفصل بين ٠‏ 


م م 


التكاوين المتتابعة فترات من الرمن خالية تماما ء إذ أن التكاوين الحاملة للحفريات 
والفليظة بالدرجة التى بمكتها من مقاومة الت كل ق المستقبل لايمكن أن ترام 
[لاحيث تستقر رواسب كثيرة على قاع بحرى هابط . أما فى أثناء فترات 
الارتفاع أو استقرارالمنسوب الى تتبادل معبا فسيكون السجل شاويا . 
وانحتمل أن تغلب التغيرات فى صود الحياة خلال تلك الفترات الآخيرة » بينما 
يذلب الاشراض خلال.فترات الحبوط . 

ولايمكنتى خصوص غياب التكاوين الحاءلة الحفر بات نحت أسفل الطبقات 
التابعة للعصر السيلودى » إلا الرجوع إلى الغرض المةدم فى الفصل التاسع . إن 
الكل يعترف بأن السجل الجيولوجى قاصر ولكن القايل فقط يمياون إلى 
الاعتراف بأنه قاصر بالدرجة التى تتطلببا وجبة نظرى ء وإذا تأملنا فترات من 
الرمن الطويلة بالدرجة الكافية فستفيد نا الجدولوجيا بوضوح أن كل الأنواع قد 
نقيت : وأن تغيرها كان بالطريقة التى تتطلبها نظر تى , إذ أنها تغيرت ببطء 
وبشكل تدريجى . وترى هذا بوضوح فى البقا.ا الحفرية الجموعة من التكاوبن 
المتعاقية المثتالية إذ تبكون دون استانا. أكثر تقاريا من بعضه البعض عا تنكون 
عليه الحفريات المجموعة هن قكاوين متباعدة تباعداً زمنيا كبيراً . 


ذلك هو -ملخص. الاعترامضات والصعويات الرئيسية الختلفة التى بمكن أن 

توجه حق ضد أظريى » وقد راجعت الآن باختتصار الردرد والنفسيرات الى 

بمكن أن نساق لا . ولقد عانيت عبء تلك الصءوبات خلال سين طويلة ” 
وأست من شدته ما لاهون. من شأتها . و لكتهانما يستحق ملابحظة .خاصة أن 
الاعتراضات الآ كير أهمية تتعلق يمسائل تجهلها دون [نكار ؛ بل أثنا لاعرفه 
حى.صدى جهانا بها . نحن لا نمرف كل التدرجات الاتتقالية بين أبسط الاعضاء 
وأكثرها كلا ولا يمكن الادعاء بأثنا نعم كل المارق الختلفة التوذيع خلال 
الزمن الطويل من السنين أو أثنا نعم مدى قصور السجل الجيولوجى . ومهما 
كانت خطورة هذه الصعوبات الختلفة ما بدو » فبى فدأى لامكن أن تقمنى 

. على نظرية التطورمن عدد قليل من الآشكال الأولى عن طريقنحورات لاحقة الخلقيا . 


مخ" د 


و لنتتقل الآن إل الجائب الأخر من المناقشة . إننا ثرى كثير! من الأغير 
قنيجة لعمليات الإيلاف . ويبدو أن هذا يرجع أساسا إلى أن جهاز التناسل 
حساس جدا للتغيرات فيظروف الحياة » لدرجة أنه إذا م”يدفع إلى العجن التام ‏ 
فإنه يقصر دون [يحاب خلف يشيه سلفه شيا تاما . ويتحكم فى التغين عده كيبي 
من القوانين المعقدة ‏ كترابط الو » والاستمال والإهمال والتأثير المباشر. 
الظروف الطبيعية للحياة . وإنه لمن الصمب جدا أن نقسر بالتأكيد مدى 
ماتعرض [ليه [تتاجنا بالإيلاف من تود » ولكن يمكننا أن ذستنتج باطمثئان 
أنهكثير وأن التحورات يمكن أن تورث لمدد طويلة . وطالما بقيت ظروف 
الحياة يا فى » يكون لدينأ من الحجة ما ممسلنا نمتقد. أن أى رو كان يودث 
أجبالا عديدة يمكن أن يظل متوارما عددآ من الأجيال يكاد يكون لا تبائيا . 
ومن الناحية الاخرى فإن لدينا من الشواهد ما يدل على أن التغير جرد أن 
يظبر » لا يترقف “ماما ؛ فبذه أقدم إنتاجاتنا الآليفة ما زالت تتتج أسيانا 
ضرو بأجديدة . 

إن الإنسان لا يستحدث التغيرات بالفعل » ولكته يمرض الكائنات 
العضوية دون قصد إلى ظروف جديدة من الحياة فتنشط الطبيعة ف التأثير علما 
محدثة النغيرات . ولكن الإنان يمكنه أن مختار من بين الاخثلانات التى تزوده 
بها الطبيعة » وهو يصنع ذلك فعلا » ومكذا يكن أن مجمع منها القدر الذى ' 
بريد بالكيفية الى بريدها . وهو يذلك يكيف الحيرانات -واثنياتات لمصلحته 
وواحته . وقد حقق ذلك بتدبير وتفكير أو بدون قصد عن طريق الاحتفاظ ٠‏ 
بالأفراد الأكثر نفا له دون أى تفكير فى تغيير السلالة . ومن المؤكد أن 
فى قدرته أن يؤر على صفات سلالة ما بأن يتتخب ف الأجيال المتعافية اختلافات 
فردبةيطفيفة جدأ لا بمكن أن تلا-ظ الدين التى تعوزها الخيرة . ولقدكانت 
عملية الانتغاب هذه هى العامل الأ كبر فى تناج أكثر السلالات الآليفة امتياذآ 
ونفما . وما يوضم أن الكثير من السلالات الثى أنتجرا الإفسان تع إلى حد ' 
كبير بصذات الأنواح الطبيعية تلك الشكرا ك القوية فيا إذاكان الكثين منها 
ضرويا أم أنواعا أصلية . 


اا ال 


و ليست هناك حجة واضحة تفسر لماذا تعمل القوانين بكفاءة فى عمليات 
الإيلاف ولاتسمل فى الظروف اطبيعية . [ثنا نرى فى الاحتفاظ بالآفراد 
والسلالات المفضلة فى أثنا. عملية تنازع البقاء الدائمة أقوى وأنشط عوامل 
الانتخاب . ينأ تنازع البقاء حتما من النسية المندسية العالية للازدياد المشتركة 
فى كل الكائنات المضوية . وقد ثبت هذا المعدل العالى للازدياد بالحساب » 
بالويادة اأسريعة فى أعداد حيوانات ونيانات كثيرة خلال المواسم المثابمة الشربية 
أو عندما تستوطن فى منطقة جديدة . إن أفراداً كثيرة تولد بأعداد أكثر 
ما يمكن أن يقدر لها أن تميش . إن أقل اختلاف طفيف ف المزان سرحدد 
أى أرد يكنتب له اليقاء وأى فرد سيدوت » وأى ضرب أو نوع سين داد 
فى العدد أو ستقل أعداده ويف نهائيا . ومادامت دوافع التنافس نكون أقرب 
ها يمك من جمييع النواحى بين الآفراد التابمة لنفس النوع » فسيكون الصراعم 
إذن أشد ما يكون بين هذه الآفراد . وسيكون الصراع الذى يليه فى الشدة بين 
الأنواع النابنة لنفس الجنس . وللكن الصراع سيكون ف الغالب شديدا جد 
بين الكائنات إلا بعد ما يمكن عن بعضبا البعض فى سم الطبيمة إن أقل ميزة ٠.‏ 
فى كائن ما على غيره من الكائنات الى يدخل معها فى التنافس فى أى مرحلة من . 
عمره أو فى أى فصل من الفصول ٠‏ أو أى تكيفٍ أحسن مبما قات أهميته 
بالاسية للغاووف الطبيعية الميطة سيئر فى الميزان . 1 

وف حالة الميرانات ذات وحيدة الجنس سيكون فى معظلم الأحوال صراع 
بين الذكرر على امتلاك الإناث . وسيكون الأفراد الأكثر قرة أى الذين كاثوا . 
أكثر مجاحا فى دراعهم مع ظروف الحراة م مل وجه العموم الذن سيتركون 5 
أكيد ذرية . ولكن النجاح سيتوقف ذا ابا على امتلاك أسلحة خاصة ‏ أو عل ' 
وسائل عاسة للدفاع أو على مدى سحر الذكور للإئاث ؛ وستقود أقل الميدات 0 
إلى النصى . 1 1 1 


وحيث إن الجيواوجيا تقرر بوضوح أن كل قطعة من البى تعرضىك لتغيراسهء . 





طبيعية كبرى » فيجدر ينا أن نتوقع أنالكائنات العضوية قد تغيرت هالآخرى 3 


لا 


تحت تأثير الطبيعة بنفس الطريقة التى تفيرت بها عموها تحت ظروف الإيلاف . 
و إذا كان هناك :فير يتم تحتظروف الطبيعة فسيكون عدم نشاط عملية الاتتخاب 


الطبيعى حقيقة لا بمكن تفسيرها . لقد كان مما يؤكد غالبا , ولو أن هذا التأ كيد 
:اليس من الممكن إثيانه » أن مة.دار التغفير فى الطبيعة محدود ججداً . فبالرنم 


من أن نشاط الإنسان فى إحداث التغير يقتصر علىالصمات الخارجية فقط؛ وهو 
قشاط يغلب عليه التقاب أيضاً إلا أنه مكن من استحداث نقيجة عظيمة فى فترة 
قصيرة من يجميمع مجرد اختلافات فردية فى إنتاجه من الحيوانات الآليفة . 
ولا يسكر أحد أن هناك على الآفل اختلافات فردية فى الآنواع تحت ظروف 
الطبيعة . ولكن إلى جانب تلك الاخثلافات يعترف كل علاء التاريخ الطبيعى . 
يوجود الضروب الى يعتيروتها متميدة بالقدر الذى يؤهاها للت.جيل فى الأعمال 
التصنيفية . ولا يمكن لأحد أن يوسم حدوداً واضة بين الاختلافات الفرعية 


ا والضروب البسيطة أو بين الضروب الآكثر وضوحاً والأنواع الفرعية . 


أو الأنواع . ويب أن نلاحظ كيف يختلف علاء التاريخ الطبيعى فى الرتبة التي 
يعينونها لكثير من صور الحياة الممثلة ىكل من أورويا وأمريكا الثمالية . . 


وإذن فانه لو كانت هناك تغيرات نحت ظروف الطبيعة وعامل قوى على 


ااستعداد دلماً العمل والانتخاب » فلاذا نشك فى أن التغيرات الى فى صالح 


الكائنات بأى شكل من الأشكال نبق وترام وتورث ؟ وإذا كان الإنسان 
مستعين بالصبر على التخاب الاختلافات الا كثر نفعاً له فلماذا تفشل الطبيعة 
فى التخاب اختلافات مفيدة لإنتاجها المى نحت الظروف الماذيرة الحياة . أبة 
-حدود يمكن أن تقف فى وجه هذه القوة الى تعمل خلال الأزمةة الطويلة فاحصة 


تكوين كل عخلوق وتركييه وعاداته منتقية الجيد وتاركة الردىء ؟ إق لا أرى 
-حدودآ لحذه القوة فى تكييفها البطىء الميل لكل كائن بالنسبة لأعقد علاقات . 
: الحيأة الحيطة به . وتبدى نظرية الالاخاب الطبيعى 0 ولو أننا حت ل نتظر إلى ١‏ 


في 


9 .ها هو أبمد من ذلك » يكائة فى حد ذاتها . ولقدفرغت الآن بقدر ما بمكينتقى ٠‏ 
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من م رأجعة الصعويات والاءتراضات ضد النظرية 0 وانتقل إل إلكاق الخاصة 
و الي اهين الى 5 فى صفها . 


وعلى أساس وجبة النظر القائلة بأن الآنواع ليست إلاضروبا ثابئة واضمة 

جداً ء وبأن كل نوع كان فى أول الآمر ضرياً من الضروب ٠‏ كنا أن نس 
السر فى عدم إمكان تعيين الحدود بين الأنواع التى بظن فى العادة أنها قامت إثر. 
عمليات خلق خاصة . وااضروب المعترف بأنها تاجت بواسطة قوانين ثانوية م 
وعلى نفس الآساس مكنا أن نفهم كيف أنه إذا نتج عدد كير من الآنو 04 
التابعة لجنس واحد وازدهرت هذه الأزواع فى منطقة ما » فإن تلك الآنوام: 
يحب أن يكون قد لكأت قبا ضروب كثيرة » إذ أنه مجدر بنا أن تتوقع ‏ 
كقاعدة جامة ‏ أنه حيثكان استحداث الآنواع جارياً بنشاط فإته يظل مك1 
وتلك هى نفس الال إذا كنا نمتير الضروب أنواعاً وليدة . وذيادة على ذلك 

| فالانواع التابعة لللاجئاس الكبيرة والى يتفرع منها عدد أكير هن الضروب 
أو الأنواع الوئيدة تحتفظ بدرجة معيئة من صفاث لاضروب » إذ أن تلك 
الأنوام مختاف بعضبا عن بعض بقد رأقل مما يوجد بين الأنواع النا بمة لللاجناس 
الأصتر . ٠‏ وباو أيضاً أن الأنواع الشد يدة الثقارب والتا بعة للأجناس الكبيرة 
تكون ذات انتشار محدود . ومن ناحية علاقات القربى يجد أتها داحم فيتقوعاته 
صغيرة حول أنواع أخرى ؛ وى فى هذا تشبه الضروب . ولك علاقات غريبة 
لو أخنت على آساس الخلق المستّقل لكل نوع على حدة » ولكنها ممقولة. 
لو أخقت على أساس أن كل الأانواع قامت فى أول الآمر على هيئة ضروب . 


وحيث إنكل نوع يل إلى الاذدياد المفرط فى المدد عن طريق الشكائر 
,بمعدل الماوالية الهندسية » وحيث إن:الاغلاف التحورة لكل نوع ستتمكن 
من الازدياد بدرجة أكثر فيتسع أختلافها فى المادات والتركيب حت تتمكن من 
احتلال أماكن كديرة ة عختلفة فى الاقتصاد الطبيعى. : قسيكون هناك ميل دائم فى.. 
الاتتخاب الطبيعى لفظ التتاج الآشد اختلافاً اناج من أى نوع من الام 0 
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٠ ل‎ 1 

وعكذا فإن الاختلافات الطفيغة المميزة الذروب التى تقبع النوع الواحد تميل. 
خلال فترة التحور المسسمر الطويلة إلى الازذياد فتتدول إلى الاختلافات الا كبر 
الى مين الأانواع . وستحل ااذروب الجديدة المتحسئة محل الضروب الأقدم 
المتوسطة والأقل تحسئاً وتقضى عليبا » وهكذا تصير الأنواع محددة وواضحة 
إلى حد كبير . وتميل الأنواع السائدة التالية للجمومات الكبيرة إلى إتتاج 
أشكال جديدة سائدة » حتى أن كل يموءة كبيرة ميل إلى التضخم وإلى التشعب 
قى المفات . و لكن لما لم تكن كل المجموءات فى قدرتما أن تجح فى الاتدياد 2 
ق الحجم إذ أن العالم ان يحتمل ذلك » فإن المجموعات الأكثر سيادة ستغلب 
المجموعات الآقل سيادة . و يفسر ميل المجموعات الكبيرة إلى الازدياد المستمر فى 
الحجم والتشعب ف الصفات ومعه جانب كبين من الافتراض العرضى الثم ؛ 
ا يفسر كل هفنا وجود كل صور الحياة منئظمة فى جموعات تحت جموعات » 
.ا تفتظم كلها تحت هدد قليل من الطوائف البكبرى اتى ثراها الآن حولنا فى كل 
مكان , والتى سادث طوال الآزمئة كلبا . إن هذه الحقيقة الكبرى لانتظام كل 
الكائنات الدضوية فى 5هومات تحت يمومأت لتبدو لى غير ذات مدلول إطلاقاً 
على أساس نظرية الخلق . ظ 
وجيث إن الاتتخاب الطبيعى لا يعمل فقط إلا بتجميمع التغيرات الطفيفة 
المتعاقية النافعة فليس فى قدرته أن ينتج تحورات خائية أو كبيرة ؛ إن يعمل 
ققط مخطوات قصيرة إطيئة . وهكذ! فإن أقانون الذى يقول : ليس ف الطبيعة 
طفرات » والذى نحيل كل إضافة جديدة إلى معلوماتنا نمو تأكيد صحته » 
يصبم على أساس هذه النظرية معقولا بكل بساطة . وكتنا أن ثرى بوضوح. 
لماذ! تسكون الطييمة مفر طة فى تشعب الإنتاج إلا أنها شحيحة فى الابتداع . 
و لكن لماذا يكون هذا قانونآ من قوائين الطبيءة لو أن كل نوع قد خلق خلقا 

مستقلا ؟ ليس فى مقدور أحد أن يفسر ذلك'. 1 
وهتاك حقائق كثيرة ٠‏ كا بيدر لى » يمكن تفسيرها على أساس هذه 
النظرية :سا أخ رب أن يخلق طير فى هيثة ثقار الحغفب لى يكرن غذاءه ٠‏ 
(م 4 ؟ - أسل لأنواع اج ؟) 


- قدت 


'المشرات الأرضية » أو أن مخلق الآوذ الجبلى الذى كي السباحة أبدآ 
أولا بمارسها إلا نادراً وتكون له أقدام فشائية » أو أن يخلق الشمًا 

اليغطس ويتغذى بالمشرات ال تعيش تحت ألماء » أو لق طائر الذوء وله 
غادات وتراكيب تحمله متكيفاً لحاة طير البطريق أو الغطاس .. ومكذا ق 
عدد لا يمد من الحالات الآخرى . ولكن تلك الحقائق لن تبدو غريبة بل 
ربما يكون حتى من الممكن التفبق يها لو نظرنا [ليها ى ضوء الرأى القائل بأن 
كل ' نوع يحاول الازدياد المستس فى الدد ء وأن الاتخاب الطبيعى 
مسديد داكا لسكييف الإخلاق التحورة بيط 0 مكتظة 

فى الطبيعة . 


وحيث إن الاتتغاب الطلبيعى يعمل هن طريق التنافس » فو يكيف سكان 
كل منطقة على أساس درجة الكال الى بلغها أسلافيم فقط ؛ لذلك لا ينبغى أن 
يتملكنا العجب إذا وجدنا أن سكان منطقة ما قد غلييم مستوطنون تادمون ‏ 
حن أرض أخري وحلوا محلم دثم الرأى العادى الذى يفرض أن الأصليين 
خلقوا خضيصاً وتنكيفوا للحياة فى تلك الماطقة . ؟ لا ينبغى. أن ندهثى إذ1 
لم تكن كل الحاولات التى تقوم يبا الطبيعة على درجة مطلقة من الكال على قدر 
حكنا الشخصى ‏ أو أن بعضبا مقيت بالنسبة لآرائنا فى الصلاحية ٠‏ لا يذبقى . 
لآن نسجب من لدقة النحلة التى تنكون سيآ ى موتها » أو من إتتاج ذكور النحل ٠‏ 
جكل هذا الإسراف من أجل عملية تلقيح واحدة من ذكر واخد ء أما الغلية 
العظمى من تلك الذكور فصيرها الاختيال من الزعلاء المقم ٠‏ كا لا ينبغى أن 
تعجب من الإسراف المجيب فى حبوب اللقاح التى تنكوئها أشجار الثر )١(‏ ,. 
أو من الكراهية الغريزية عند مامكة التحل ضد بناتها الخضبة (الوأودة) أو من" ' 
الآشنومونيات الى تنغذى باليرقات الحية .. وحالات أخري كثيرة . إن العجب : 
ئى نظرية الاتتخاب الطبيعى هو فى حقيقة الى عدم ملاحظة يِه من. سبالانته 
الاقتقار إلى الكال المطلق . كم : 
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لباه 
إن القرانين المءقدة يي الممروفة كثيراً .الى تتحك ف التنيي » هى بقدو 
عا عكننا أن نحك » نف سالقوانين الى تحكت فى إنتاج ما ي.مى بالفواع المميزة'. 
يبدو أن الظروف الطبيمية فكلا الحالتين قد أحدثت بعض التأثير المياشر 
و لكننا لا نستطيع تحديد مداه , ومع ذلك فإ نالضروب عندما تدخل أية منطقة 
تمكتسب بعضاً من صفات الأثواع الخاصة بتلك المنطقة . ويبدو أن الاستعمال 
وعدم الاستعمال قد أحدثا بعض التأثير فى كل من الضروب والآنواع ؛ وإنه لمن 
المستخيل أن تقاوم هذا الاسقنتاج عندما تتأمل مثلا البسط المسمى بالأمق 
«ذى الاجنسة العاجزة عن الطيران فى نفس اظروف تقربباً التى يوجد فيها البط 
الآليف ء أر عندما تأمل الشكوتيكو الحفار الذى يكون فى بعض الآخران أعنى 
ثم نتأمل بعض أنواع الخد العمياء فى العادة أو ذات الأعين المنطاة بالجلد ء 
أو عندما تتأمل الحيوانات العمياء التى تسكن الكبوف المظلة فى أوروبا 
عوأءربكا . وييدو أن تناسب الفو قد لعب فى كل من الضروب والآنواع دوراً . 
حاماً جد لدرجة أنه عندما يتحورجزء تتحور أجراء أخرى بالضرورة ومحدث 
بق كل من الضروب والآثواع عودة إلى صفات تمكون قد ققدت منف زمن بعيد.. 
ما أصعب تفسير ظهور الخطوط أحيانآ على كتاف وأرجل النواع الختلفة 
عن جنس الحصان ور يعض الحجن الثاتجة من تزاوج أتواعه وذلك عل أساس 
نظرية اللق م ولسكن ما أسبل تفسير هذه الحقيقة ل وكنا نعتقد أن هذه الأنواع 
قد انحدرت هن أصل عخطط ؟ا اتحدرت السلالات المستأ فسة المديدة للجام من 
الام البرى الآأزرق وانغطط ! 


لماذا ؛ على أساس النظر ية العادية بأن كل نوع تلق خلا مستقلا ٠‏ تكون 
#لصفات النوعية أو تلك التى ميد أنراع الجنس الواحد بعضها عن يعض» أ كثر 
تيآ من الصفات الجنسية التى تتتفق فيها هذه الآ نواع جميماً ؟ وعلى سبيل المثال: 
لماذا يكرن الاحتبال ال"كثر أن مختلف لون زهرة فى أى نوع من جنس ما » 
الو أن النوع الآخر المفروض أنه خلق غلقاً مستقلا له ذهود من ألوان. 
'.... عختلفة » أكثر بما لو تمكون كل الأنراع ااتابعة لنفس الجنس الها نفس ' 


سس ايا ل 1 


ألوان الرهور؟ ولو أن الآنواع كانت مجرد .ضروب ملحوظة جداً صارته 
صفاتا ثابة إلى حد كهيد » لأمكننا أن نفيم هذه الحقيقة ؛ إذ أتها نكونه 
قد نتوءت .فعلا فى صفات معيئة منذ أن تفرعث هن سلف مشترك » 
وتكرن قد صارت متّميزة بثلك الصغات بسكل غاص ٠‏ وعل هذا فنفس 
هذه الصفات نكرن قيئة بأن تظل قابلة للتغير أكثر من الصفات الجنسية التي 
وراتها درن تغير طوال فترة بالغة الطول إنه لمن المتمذر على أساس نظرية 
الخلق أن نفسر لماذا يكون العضو المتسكون بطريقة غير عادية فى نوع هن جاس هة. 
و بالالى فهو كا إستنتج طبيعياً ذو أهمية كيرى للاوع » لماذا يكون ذلك العضو 
متعرضا بدرجة فائقة التغير , ولكن على أساس أظريى كن تفسير ذلك بأن 
هذأ العضو قد تعرض مئند تفرعت الآنواع الختلفة دن أصل مفترك اقدر غير 
عادى من التخير والتحور » ومن ثم >كننا أن تتوقع أن يظل هذا العضو قابلا” 
التغير ولكن يمكن لمضو أن ينشا فى حالة أغرب ما يمكن , ومثال ذلك جنا 
الماش ء ومع ذلك لا يكون أكثر قابلية للتغير من أى تركيب آخر لو أنه كاله . 
مشتركا فى أشكال كثيرة فى عية ٠‏ محنى أنه يكون «وروثاً طوال فرة طويلة 7 
إذ أنه فى تلك الحاة سيكتسب الثبات عن طريق الانتخاب الطبيعى المنتس. 
المدة طويلة . 


وإذا ألقينا نظرة على الغرائر » وهى عجيبة 5 يبدو بعضبا ٠‏ أبى.. 
لانظهر سعوبة أكبر مما تظبره اتراكيب الجسدية إذا قيمت على أساس, 
الانتتخاب الطبيعى التحورات النافعة الطفيقة المتتابعة . و يمكننا بهذا الشكل أن 
تقبم لماذ1 تتحرك الطبيعة مخطوات متدرجة عند منحها 'الغ_ائر امختلفق 
التابعة لإمس الطائفة . و لقد حارلتٍ أن أوضح 3 من. الضوء تاقيه قاعدة ' 
التدرج عل ااقوى الحندسية العجيبة لنسْلة العسل . ولاشك أنْ العادة قلعيه _ 
دررها اانا 1 #وير الغرائز 0 ولكنبا بال كيد ليست ذات بال 5 ترى» 
فى حالة ا.ذثر'ت اللاشقية العقيم التى لا نترك نلا يرث تنائج العادات اأنى. 
تلازءبا مويلا . وعلل أساس فكرة تسلل كل الآنو اع التابعة. لجن معين.. 


ا 


عن سلف مشترك واشتراكها فى ودائة الكثين من الصفات , -كننا أن تقبم 
لماذا نتخق الآنوام المتقاربة نفس الغرائز تقريبا حي عندما تتقع تحت ظروف من 
الحياة مختلفة تماما ء قلماذا يبطن مان جنوب أمريكا مثلا عشه بالطين ماما كما 
يغعل نظيره فى بربطانيا ؟ وعلى أساس ذكرة ١‏ 55_اب الغرائز ببطء عن طريق 
"الاتتخاب الطبيمى لسنا فى حاجة أن نعجب من أن تنكون بعض الغراد ناقصة 
نقعاً ظاهريا وعرضة لاخ » أو عن أن تكون غرائز كثيرة سيا فى تعرض 
حموانات أخرى للنتاعب . 


ولو أن الأنواع : نكن سوى ضروب ثابتة ومتسيزة ماما لأمسكننا فى 
الحال أن نفهم السر ف اتباع نتاجها بالتزاوج الخاطى لنفس القوانين المعقدة فى 
درجات وأنواع تشاءهها لأسلافبا ‏ فى كوتها ممقص وتندهج بعضها فى يعض , 
بفضل تكرار التراوج امختلطأء وفى نواحى أخرى عائلة كا يصنع الاتاج 
الناثي” من هذا التزاوج بين الضروب المعروةة . ولاشك أن هذه تنكون حقائق 
غريبة لو أن الأنواع علقت خلقاً مستقلا» أو أن الضروب ذدأت عن طريق 
:قوانين ثانوية . 


وتحن إذا اعترقنا بالنقص الذريع فى السجل الجيولرجى فإن مثل نلك المقائق 

كا بزردنا بها هذا السجل تدعم نظرية التطور بالتحور . لقد ظبرت الأنوام 
الجديدة على المسرح وحدما وعلى فترات متتالية » أما متدار التغير عقب كل ففرة 
من الزءن فرو عخّاف جداً ف الجموعات الختلفة . إن انقراض الانواع 
.و الجموعات الكاملة » وهذه الظاهرة التى لعبت دوراً واضاً جدا فى تاريخ العالم 
'الحضوى ليكاد ثيوته على أساس #اعدة الامتخاب الطبيعى يكرن حتميا » إذ أن 
صؤر الياة القديمة تحل لها صور جدبدة متحسئة . ولا تعود الآنواع المفردة 
.ولاجموعات الانواع إلى الظبور عندما تنقطع مرة سلسلة الجيل العادى . ويسبب 
'الاانشار المتدرج لللاشكال الائدة ومعه التحور البعلىء لأخلاف هذه الأشكال 
«ظبور صر الحياة بعد فقرات طويلة من الزمن وكأ نما تفيرت فى نفس الوقت فى 
كل الءالم . إن حقيقة وجود اليقايا الحفرية فى كل تكوين على درجة متوسطة نوطا 
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من الصذات بين الحفريات التى تحوما التكاوين التى من أعلاه والتى من أسفلم 
ليس لحا تفسير إلا أنها متوسطة الوضع فى سلسلة التطور . وكذلك فالحقيقةد 
العظمى فى أن كل الكائنات العضوية المنقرضة تتبع نفس النظام مع الكائنات 
الحديثة يحيث تدع [ما فى نفس المجمومات أوى تجموعات متوسطة ليس ل تفسير 
غير أن الكائنات الحية والمنقرضة كلاهما تتاج لأصول مدتركة ٠‏ وحيث أنه 
الجموعات اتى انحدزت عن سلف قديم قد رفت عموما فى الصفات ٠‏ فإن ذالكه. 
السلف هو وأخلافه الميسكرين سمكو نون غالبا متوسطين من حيث اأصفات عتل. 
مقار تتهم بالاخلاف المتآخرة » ومن ثم بمكتنا أن تفيم لماذا يغلب كنا كاقعد 
الحفريات.أكثر قدما ء أن تقف موقذآ متوسطاً يدرجة مابين تموعات حالية. 
متقاربة . وتحن ننظر بوجه عام إلى صور الحياة الحاضرة بإحساس غامض على ' 
أنها أرق من الور القديمة المنقرضة , وهىكذلك طالما غلبت الصور المتأخرةر 
والآكثر تحسنا فى ميدان الصراع من أجل الحياة . وأخيراً فإن تانون: الصمودم 
الطويل لللأاشكال المتقاربة على نفس القارة ‏ كصموه النكيسيات فى أستراليا 
وعديمة الآستان فى أمريكا » وغير تلك من الحالات الممائلة ليعتبر شيئا ممقولا. 
إذ أن الحديث والمنقرض داخل منطقة بحدودة لايد أن يكونا متقاربين هنم 
فاحية التملسل. . ش 


وإذا نظرنا إلى التوزيع الجغراى واعترفنا بأنه كانت هتاك حركات هجرة2 ٠‏ 
كشيرة بين الآما كن الختلفة من المالم خلال العصور الطويلة .يسبب التغيرايته . ٠‏ 
اللناخية والجغنافية السابقة ووسائل الانتشار الكمثيرة غير المعروفة » #امكائة 
أن نفيم على أساس نظرية التطور بالتحور أغلب الحقائق العظمى الرئيسية فه 
الانقعار والتو ذيع و مكنا أن نقيم اذا ينبغى أن يكون مناك كل هذا 
التثاءه االمحوظ فى توذيع الكاتسات العضوية فى ا لكان وكذلك تتابعبا 

: الجيواوجى فى الؤمان » فنى كلتا الح لدي نكافت الكائنات مرتبطة .برباط الاجيال. 1 
العادى : كا أن وسائل التحوركانت واحدة . ويمكثنا أيضاً أن قم ال 3 
الكامل للحقيقة المدهشة الى (إد ات ري 31 رض الل بسن 


اول - 


القارة وتحت أكثر الظروف اختلافا . تح الحرارة تحت البرد وفوق السبل 
والحرن وفى الصحراوات والمستتقمات » جد أن معظم الأحياء من كل طائفة 
كبير: متقارية تقارياً واضساً ؛ إذ أ نهم يكو نون جيعاً خلفاء نفس الآسلاف 
والمستعمرين القدماء . وعلى ا نفس تاعدة المجرة الس بقة لأرتية فى معظم 
الآحيان بالتحور بمكننا أن نفهم بماعدة الحقائق المستمرة من العصر الجليدى 
تشخيص بعض النياتات والثقارب اشدي فى نباتات أخرى كثيرة فوق أبيد 
الجبال وتحت أكثر المناخات اختلانا » وينفس الطريقة يمكئنا أن أفهم 
التقارب الشديد بين بعض سكن البحار فى النظاقين المعتدلين : الثمالى والجلوقه 
هالزغم من أنه يفصل بينبما محيط مابين المدارين كله . فبالرغم من أن منطقتين 
قد نسودهما نفس الظروف الطبيعية للحياة» إلا أنه لا حاجة بنأ أن ثجب من 
اختلاف سكاتها اختلاة واسعاً لو أن سكان كل متقطة كانو! منفصلين ماما من 
سكان المنطقة الأخرى مدة طويلة ؛ رحيث إن علاقة الكائن المضوى بكاان 
عضوى آخر هى أم الملافات كلها وأن كلا من المناقتين سلس قبل «سثدمر بن من ش 
عن مصدر ثالك أو من أى مهما فى فترات مختلفة وبقسب مختلفة » فإن طريق 
التحور فى المنطقتين لايد أن يكون عختافآ 


و مكنا على أساس فكرة المجرة بتحورات لاحقة أن نفهم لماذا ينبغى 
أن بقطر ن جزر الحيطات عدد قليل من أنواع ولكن يكون من ينبا الكثهر 
١‏ من الأشكال الغريبة » وبمكتنا أن ترى بوضوح لماذا لا ينيغى الحيوافات النى 
لامكنها أن تعب مساحات واسعة هن حيط مثل الضفادع والثدييات اليدية 
أن تقطع الجرر انمحيطية » ولماذا من الناحية الآخرى ء جد أن أنواعاً جديدة 
وغريبة من الفافيش الى يمكمما عبور انحرط تقطن فى !اغالب جرراً بعيدة . 
جداً عن أية قارة من القارات . ولا يمكن إطلاتا أن يكون هناك تفسير ' 
المحقائق مثل وجود أنواع غريبة هن الخفافيش ف الجزر الحيطية مع اختتفاء 
الثدييات الأخرى عل أساس نظرية عمليات الخاق المستقلة "٠.‏ 


ويوحى وجود أنواع ونيقة_القراية أو أنواع بعينها فى أنية منطقتين على 


سا ابام لس 


أساس نظرية التطرر بالتحور بأن نفس الأسلاف قطنت كلا المنطقتين » وأتنا 
لتجد بدون اسمثاء أنه حيثيا تقطن أنواع كثيدة وثيقة أقربى منطقتين » توجد 
أنواع بعينها ماذالت مشتركة بينبما . وحيئما توجد أنواع كثيرة وثقة القراية 
إلا أنما متبايئة » وتوجدكذلك أشكال وضروب كثيرة غير مؤكدة تتبع نفس 
نلك الأنواع . وإنها لقاعدة يمكن أن تعمم درجة كبيرة إن سكان كل منطقة 
مرتبطون بسكان أقرب مصدر يمكن أن تكون الجرة قد حدئت مثه . وترى 
ذلك فى جل نباتات وديوانات أرخبيل جالابا وس وجوان قرناندز وجرو 
أمريكية أخرى : فبى ترتوط بوشاتج القربى بشكل ملحوظ جدآ مع تباقات 
وجيرانات الأجزاء المجاورة للقارة . وكذلك الحال فى أرخبيل رأس فردى 


(كاب درق ) والأجزاء امجاورة من القارة الأفريقية . ومجب أن لعترف أن . 


هذه الحقائق ليس لما تقسيل على أساس نظرية الخلق . 


الحقيقة هى كا رأينا أ ن كل السكائنات العضوية الماشرة والقديمة يكن أن 
ينتظمرا عدد قليل من الطوائف الكبيرة ة تضم جموعات ومحت جموعات © 5 إفنم 
يموعات منقرضة #قع غالبا متوسطة بين جموهات حدبثة » هذه الحقيقة معقولة 
ماما على أساس فظرية الانتخاب الطبيعي وما يلازمبا من ا:تراض عرضى 
واتحراف ف الصفات:. وعلى نفس هذه الأسس رمكئنا أن أفرم لماذا نكون 
علاقات القرى المتبادلة بين الآنواع والأجناس التابعة لكل طائفة من الطوائف 
عبل كل تلك الدرجة من التعقيد والتشابك . 


وككن أن تقبم لماذا تكون بعض اصفات أكثر قائدة من غيرها ق 7 


حسائل التصذيف ؛ لماذا لا تكاد الصفات الشكيفية تكون ذات فائدة تذكر فى . 


عسائل التصايف رغ أهميتها القصدوى بالنسبة لكان الى ؛ ولماذا تكون 
المفات المستمدة من الأعضاء الأثرية ذّات أهمية اصنيفية كبرى قَ الغالي 
ينا فى غير ذات فائدة الكائن. تفسها ؛ ولماذا تكون الصفات اطإنينية أم 


الصفات جميعا. إن علاقات القربى الحقرقية بين كل الكائنات العضوية لترجع . 


لالم - 
إلى الوزائة أو التاسل المشترك . وإن النظام الطبيعى لنرتوب ذسَى علينا 
أن نكتعف خطوط الامهدار والتسلل ففه بوساطة أكثر الصفات تبان - 
نضاءلت قيمتها الحبوية . 

إن نظام للمظام لمو نفسه فى يد الإنسان وفى جناح الخفاش وفى زعتفة 
سلحفاة الماء وى رجل الحصان » وئفس العدد من الفقرات هر هو 3 
رقية الزرافة رق رقبة الفيل » وحقائق أخرى لا تعد » كبا تدر مفسرة 
وأضحة فى الجال على أساس نظرية التطور عن طريق التجورات الطفيفة البطيئة 
المتتابمة . وكذلك تشابه النظام بين جناح الخفاش .ورجله دنم امتعالما فى 
غرضين عنتلفين » وبين فك سرطان البحر ورجله ‏ ؛ وبين بتلات الزهرة 
وأسرتيها والتاع ‏ كلبا يسول فبمبا على أساس التحور التدريجى للاجزاء 
أو الأعضاء التى كانت متشاببة فى الأسلاف المبسكرة فى كل طائفة من الطوائف . 
وعلى أساس تاءدة عدم ظبور التغيرات المتتابعة دائما فى مرحلة مبكرّة من العمر 
ووداتتها فى ماحل مناظرة » يمكئنا أن تفبم بوضوح لماذا نكون أجئة 
الثدييات والطيور والآسماك شديدة الشبه بعضبا ببعض » وفى نفس الوقت 
شديدة النباين من الأشكال البالغة . وديا لا يتولانا الدهش حين ترى جين 
الحيوان الثدبى الذئ يننفس الحواء أو الطائر وبه الفتحات الخيشومية وااشرابين 
التى تجرى فى ثنيات كلك الى نراها فى السمكة التى تتنتفس المواء الذائب فى الما 

بوساطة خياشيم قامة الفو . 

وكثيرأ مأ يؤدى عدم الاستعال عساعدة الإنتخاب الطبيعى أحياناً إلى 
اختزال الأعضاء عندما تصير عديمة النفع نقيجة لتخير العادات أو تحت الظررف 
المتغيدة افحياة » وعلى أساس هذه النظرية بكننا أن نفيم معنى الاعضاء 
الآثرية . ولكن عدم الاستعهال والانتخاب يعداون عموماً فى كل مخاوق عندما 
لمع مرحلة النضوج . ويمكن أن يلعب دوره الكامل فى الصراع ص أجل 
الحماة ؛ ومكذا لن يكون له قوة كبيرة فى التأئيي على أحد الأعضاء 5 أثناء 

الفترات المببكرة من الحياة » ومن ثم لن مختزل العضو كثيرا أو يغدو أثريا . 


- 
فى تلك المراحل المبسكرة من ااعمر . فالعجل مثلا قد ورث أسئاناً لا تدق لد 
لفك الملوى أبدأً , لقد ورث نلك الآسنان من سلف قديم ذى أسنان تامة. 
الغو ه ويمكن أن نمتقد أن الآسنان فى الحيوان البالغ فد اخترات خلال أجياله 
متعاقبة تقيجة لعدم الاستهال أو لآن الاتتخاب الطبومئى كان هيأ اللسان وسقفه 
الحلق لرمنى الخضرة دون مساعدة الآستان فى حين أن الأسنان فى العجل لم يمسبا 
الاتتخاب أو عدم الاستمال » وعقاضى قاعدة الدراسة فى مراحل متناظرة من. 
العمر ورئت من عصور سحيقة حتى الآن . كيف يمكن أن نقيم على أساس, 
قظرية الحاق الخاص لكل كائن عضوى وكل عضو مسقل معنى اتسام الآسئانه 
فى العجل وهو جنين ء أو الأجنسة الغضئة تحث الأغطية الجناحية الملتحمة فه. 
يعض الحنافس ٠‏ بطابع عدم الاستعال الواضح ! إنه يكن أن يقال 
إن الطبيعة قد تحملت الكثير”ى توضح لنا عن طريق الأعضاء الأاثرية 
والقراكرب. الجذينية والمتشايبة ٠‏ ستتها قف التحوير و لكننا ' نتعاى دن 

فهم اميا ٠‏ - 1 5 

لقد راجعت الآن الحقائق والاعتباراث الرئيسية التى أقتيتنى "ماما أنه. 
الئواع قد تحورت خلال آماد طويلة من النسلسل والانحدار وذلك . بواسطة. 

الإإبقاء على تغير أت عديدة متماقبة طفيفة نافعة أو بانتخاءبها اتتخاباً طبيعياً . 
وناناطات فى ذلك بدرجة كبيرة التأثيرات الورائية لاستمال الأعضام . 
. وعدم استمالها , كا ساعدت بدرجة غي ركبيرة الترا كيب التكيفية مواء فالماضىي 
أو الحاضر »كذ لك الأ ثيرالمباشر الظروف الخارجية ة وكذلك التغير ات الى بدو 
لنا لنا ‏ رعا جبلك منا أنها تنكأ ذائياً ويظبر أنى كنك قد قلك من كأن. 
هذه التذيرات من ححيك أبها تؤدى إلى >ورات مستدعة . مستقلة هن “تأثير 
الانتخاب الطبيعى. و لكن ما أن استنتاجاقى قد أمى. تمليابا وعرضبا ء كا قيل, . ٠‏ 
أنى أعزى تحور الأنواع كاية إلى الاتتخاب الطبيعى 2 فى أرجو 0 

أى قد أشرث فى الطبعة الأولى فى موضع واضح جد هو ختام المقدمة .. 
قلت بالنص ١‏ إفى مقتئع أن الاتتخاب. الطبيعى كان الوسنيلة 0 ش 


ا 0 

لا الوحيدة ‏ للتحور ء ٠‏ ولم يكن لذلك من فاندة . فإن الإصرار على إساءة 
العرض لحا أثر بالغ . ولكن لحسن الحظ أن تاريخ العم يدل على أن هذء القدرة 
لا تصمد طويلا . 

ولا >كئتى أن أفترض أن نظرية زائفة بمكنها أن نفسر تلك المجدومات 
الكبيرة العديدة من المحقائق النى بنيتها فى هذا الكتاب كأ يبدو لى أن قد فسرتها 
نظرية الاتتخاب الطبيعى . . 

وقد اعترض أخيراً » أن هذه ليست طريقة مأمونة للناقفة » ولكنها 
طريقة لحك على حوادث مشتركه فى الحياة » وقد كان يتبعها أعظم الفلاسفة 
الطبيعيين . فقد عرفنا النظرية المتموجة الضو. ؛ ولم يكن ثمة دليل على أنالآرض 
تدور حول تحورها . ا أنه ليس اعتراضاً حقيقياً أن العم لم ياق بعد ضوءا على 
موضوع نشأة الحماة'. ثم من ذا الذى يستطييع أن يفسر معن الجاذبية وإن لم 
يمارض أحد فى شواهدها وتتاتجها . ومع ذلك فقد انهم ليبنتز « نيوتن» بأنه 
. يقح المعميات والمعجزات ف الفلسفة . 


ولا أرى أية أسباب وجبة حمل من الآفكار الماضمئة فى هذا الكتاب_ 
ما يصدم الشعور الديق لآى إنسان . ولقد كتب إلى مؤلف ودجل من رجال 
الدين مشهود يقول [نه , قد تمود بالتدريج أن ينظر إلى فكرة الآلوهية على 
أساس الاعتقاد بأن الله قد خلق في الاصل عدداً قليلا من الأشكال قادرة على 
الو الذائى والتحول إلى أشكال مطلوية على أنما فكرة على درجة من النبل 
كفكرة الاعتقاد بأن الله قد رجبع إل عملية ماق جديدة لبكل الفر'غات الى ٠‏ 
قتجت عن فعالية قوانينه . 1 

واسائل أن يسأل: !اذا رفض كل قطاحل الطبيعيين والجيولوجبين الأحياء 
هذه النظرية الخاصة يقابلية الآنواع للتغي ؟ إئنا لا يمكن أن تثبت أن الكائناته 
العضوية فى الخالة الطبيعية لا تعرس للتغير ؛ ولا يمكن أن نيرهن أن كية التغيي 
خلال عصؤر طويلة هئ قد حدود ب كا أنه ليس هناك حدود وا يمكن رسمها 


الا 
بين الأنواع والضررب المتميزة . ولا >كن التاكيد بأن الانواع إذا تلافحت 
تكون عقرمةداماً » أو أن الضروب إذا تلاقحت تنكون خصبة دائماً . أو أن 
تم مزية خاصة وعلامة من علامات الخاق . لقدكان الاعتقاد فى أن الانواع 
إنتاج ثابت اعتقادا يكاد يكون لا مناص منه طالما كان الئاس: يظنون أن تاديتخ 
العالم فترة قصيرة » ولكن الآن بعد أن كونا فكرة عن طول ذلك الومن » . 
جدر بنا أن نفترض دون برهان أن السجل الجيولوجى عل درجة من الكال 
كن أن تمكيق لترويدنا بشراهد واضة عن طفرة الآنواع لو أنها تمرضت , 
الطيرةٌ نملا . 


و تكن السبب الرئيسى فى عزرفنا الطبيعى عن أن تقرر بأن الذرع ممكن أن 
بنشأً م زوع آخر عتتلف عنه هماما دو أننا ألم دما بالبطء فى الاعتراف 
بأى تش كيلا ترى الخطوات التى تؤدى إليه . إن الصعوية فى نفسها التى كان 
يلسبا من الجيولوجيين عندما أصر ١‏ لايل » أول مرة على أن الخطوط الطويلة 
من الجروف الأآرضية والآودية العظمى قد :كونت نتدجة للحمل اليمطىء اأذى 
لاتزال تؤذيه الموامل اتختافة . إن العقل ليقصر عن الإعاطة بالمءنى الكامل 
للمصطلح : مليون عام ء » ولا يكنه أن مجحسع أو يتفهم الآثر الكامل للاخيرات 
المديدة الطفيفة النى تثر لم خلال عدد من الاجيال يكاد يكون لا نبائيا . ش 


وعل الرئم من أننىمقتئع ماما بصحة كل الأراء الووردت فهذا المكتاب 
فى شكل خلاصة ‏ فإنى لا أنتظ بأى شكل من الأ شكال أن أقنع أحدا من علناء 
| التارريخ الطبيعى المامرسين المشحونة.عقولم بعديد من المفائق اتى رأرها خلال 
سين طويلة من وحبَة نظر ممنادة تماماً لوجبة تظرى . إنه أن ااسبل جداً أن 
نح جفلنا وراء تعبيدات مثل «١‏ نظام الخليتة » و «١‏ وحدة النظام ‏ . . . الم 
. واظن أننا قدمنا تفسيرآ عندما تنكون قد أعدئا فقط ذكرى حقيقة من الحفائق . 
إن أى أحد يقوده استعداده إلى الاهتيام بالصعوبات الى تفتقر إلى التفسير أ كثر 
من اهتيامه بتفسير عدد معين من الحقاءق سيرفض نظريى ,الت كيد. ٠‏ إن عدداآ ب 
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قليلا من علماء الناريخ الطبيعى الموهوبين بمرونة العقل والذين أخذوا يشكون 
فى يات الأأنواع ثم الذين قد يتأثرون..بذا الكتاب ؛ ولكننى أرنو بثقة إلى 
المستقبل ‏ إلى عذاء التاريخ الطبيعى هن الشيان الداعدين الذين سيمكهم النفار 
إلىكل من جائى المسألة دون تحمز . إن أى أحد جد أنه اعتقد فى تغير الأنواع 
سيودى خدمة جلياة إذا عير عن اعتقاده بضمير غالص » إذ يبذا الشكل فقط 
يمكن أن يرفع عبء التحيز الذى ران على هذا الموضوع . 


ولقد فشر عدد من فطاحل علباء التاريخ الطبيعى أخيرا اعتقادم فى أن عدداً 
كبيراً من الآنواع الشبوة كل جنس من الاجئاس ليست أنواعاً حقيقية » 
وللكن أنواغا أخرى هى المقيقية » أى أنها خلقت غلقاً مستقلا . و يبدو لى أن 
هذا استتاج غريب . لمم يعتر فون بأن عددأ كبيراً من الأشدكال الى كانوا 
بظنون م أنفسهم حتى عبد قريب أنها خلقت خلقاً خاصاً وال ماذال ينظر 
إليها أغلب علءاء التاريخ بنفس النظرة ٠‏ والتى تتوقر يبا بالتالى كل الصفات 
الخارجية المنميزة للأنراع الحقيقية ؛ يعترفرن أن تلك الأنواع نشت عن طريق 
النغياء و لكنهم بر أضون مد وجبة ال قبا ى تشمل أشكالا أخرى 
تختلف اختلافاً علفيفاً . 


ومع ذلك قبم لا يدعون أنه يمكنهم أن. حددوا ‏ أو حتى يفكرواءق 
تحد يد س. أى هذه الصور من الحياة خلقت خلفا وأما نيحث عن طريق قوانين 
ثأنوية . [نهم يعترفون بالتغي ركسبب حقيق فى حالة من الحالات » ثم يرفضوته 
رقضاً حكدا فى سالة أخرى دون تحديد أى مين فى كلتا الحالتين . وسيأق 
الروم الذى يضرب فيه هذا كثال عرب للتعاى المتسيب عر.# تصور سابق 
لللأفكار . هؤلاء المولفون لا ببدو أنهم يؤخذون من عملية الخلق المعجزة 
أكثر ما يؤخغذون من عملية ولادةعادية . ولكن هل إمتقدرن حا أنه فى عدده 
كبير من الفترات فى تاريخ الآرض قد أوحى إلى بعض ذرات العناصر أن 
. تتحول لخأة إلى أنسجة حية ؟ هل يمتقدون أنه عند كل عملية مزعومة من 
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عمليات الاق نأ فرد أو.عهد من الآفراد؟ أخلةت الأعداد اللاهائية من 
أصئاف الحيوانات والنبانات فى هيئة بيض أو بذود أم فى هيئة أفراد بالغين » 
وق حالة الثديبات » هل خاقت وعليها علامات مزيفة التغذية من الآم . 
وما لاشك فيه أن مثل هذه الآسئلة لا يستطيع أن يحببها الذين يمتقدون 
بظهور أو خلق صور محدودة للحياة أو صورة واحدة ققط » ومن رأى عدد 
عن العللاء أن من السهولة أن نصدق مخلق مليون من الكائئات كا نصدق يخلق 
كائن واحد ء ولكن العقل أميل لتصديق العدد الأآقل . وعلينا ألا نصدق أن 
مالا تحمى من السكائنات من كل طائفة كبيرة : قد خلقت بسهولة ؛ حاملة علامات 

التساسل من أب مغرد وإذا حارلت تلخيص ما سبق من أن عذاء اتتاريخ الطبيعى 
يعتقدون بالخلق المستقل لكل نوع ء وكان هذا هو الرأى السائد عندما ظبرت 
الطبعة الآولى هن هذا الكتاب . وكثير ما تحدئت إلى عدد منهم فى موضوع 
التطود ول أجد منهم عطفاً وموافقة عل الفكزة ومن الجائز أن يكو بعضهم ' 
قد آمن بها » ولكتهم لما أن يلوذوا بالصمت أو يعيرون عن آرائهم ما يبدو 
ممقداً غير مفبوم . ولكن الآمور تغيرت الآن وأخذوا جميماً بفنكرة التطوق 
ومع ذلك فاذال بمضهم يسّقد أن الأنواع قد أتتجت اجأة لصور عنتافة ماما 
وقد ذكرت أنه من الممسكن الندليل على عدم كمة هذا التحور المفاجى”. وأتة 
لا فل لهذا الامتقاد عل القول يخلق الأ ثواع من تراب الأرض , 


إن علاء التاريخ لطينى عل الرخم من أنهم يطاليون - ومعهم كل الاق فق 
مسألة تغيى الآنواع تفيل كأمل لكل صعوبةء إلا أنهم من جائيهم يحبلون . 
موضوع «ء « الظبور الأول بللآنواع »كله وراء ستار ابعر ونه مين النوقير 
والّجيل . : 


ولسائل أن يأل إلى أى 57 ف توسيع فذعب تفي الأنواع » وق ' 
الإجاية على هذا السؤال صعوية, لانه كلا كيت الآشكال الى تمالجها كلا ,. 


تدهورت قوة الحجج الى ساق لها .ولكن بعش الحجج البافدة الأحمية قد مت 1 


اللرك اه 


ونوسعكثيراً ٠‏ إن جمبيع الأفراد فى طوائف يأسرها 50 تربط بعضبآ 
بيعض بسالاسل من وشائح القرى كا يمكن تصتيفها جميعاً على نفس الأسس ق 
يمومات تحت مومات ء وكميل البقايا الحفربة أحيانا إلى ملء الفراغات الواسعة ' 
بين الرنب الحالية. وتوضح الأعضاء الآثرية أن السلف القديم كانت به تلك 
الأعضاء فى حألةكامة الذو ؛ ويوحى هذا بالضرورة ق بمض الالات بقدر 
كبين من التغير فى الخلف . وتشكون تراكيب مختلفة من نفس الطراذ ى 
علوائف بأسرها من أولها إلى آخرها . ونشبه الأنواع: بعضبا بعضا شيا وثيقاً 
فى مرحلة الجنين . وعلى هذا فلا يمكتنى أن أشك ف أن نظرية التطور بالتغير . 
تشمل كل الآفزاد الممتّمية الطائفة الواحدة . إنى أعتقد أن الحيوانات قد انحدرت 
عن أر بعة أو خسة أسلاف ققط على أكثر تقدير » وأن النياتات قد | درت 
عن عددمن الأسلاف مساو ذا العدد أو أقل منه . 


وقد تقودنى المقارثة والقائل إلى غطوة أخرى : وهى الاغتقاد بأن كل 
الحيوانات والتبانات قد انمدرت من أصل بدا واحد . ولكن المقارنة قد 
' تمسكون دليلا خادما . ومع ذلك فكل الآشياء الحية تشترك فى الكثير : فى تركيبها 
الكبارى وق تركيها الخلوى وف القوائين الى تح فى مها وى تكائرها . وق 
تأثثرها بالمؤثرات الضارة وحن نرى ذلك حتى فى أمثلة غاية فى التنفاهة , كا فى حالة 
السم .نفسه الذى يؤثر غالبا تأثيرآ مشايها على النباتات' والحيوانات » أو الم 


الذى تفرذء ذبابة ‏ العفص فيؤدى إلى أورام غريبة فى الورد البرى وف ثجرة 


السنديان . ولذلك فلا بد لى أن أستنتج من المقارئة والتحايل بالمثل أنه من 
اعتمل أن تكون كل الكائئات العضويه الى عاشت فوق هذه الآرض قد 
|تحدرت على شكل واحد . أصل بدا تفخ الله فيه الحياة أول مرة . ٠ف‏ كل 
الكائتات للعضوية ‏ ربا عدا بعض الدنيا منها قإن البكائر الجنبى فا | 
<' متشابه. وفيا جيعاكا هى المال الآن فإن الخلية الجرئومية واحدة » وعلل ذلك 
٠7‏ غَإّنكل الكائنات العضوية لها أصل مشترك » وإذا نظرنا إل القسمين الرئّيسيين ' 
'. «طالى الحيوان والنبات .فإن بعض الصور الدفيا تبدو متوسطة الصفات حتى ' 
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أن العلماء تنازعوا نسبتها إلى أى العالمين . ويا أشار الاستاذ ‏ آنا جراى » فإن. 
الآبواغ والأجسام التكائرية الآخرى فى كثير من الطحالب الدنيا كان لما 
وججعود حيواق م وججبود نيا ق: وعل أساس الانتخاب الطبيعى مع ور فيالمفات. 
فن امحتمل أن تنشأ منهذه الصور الأولية المتومطة كل من الحدوانات وانيانات 
وإذا قررنا ذلك - وجب أن تقرر كذلك أن كل الكدائنات العضوية اتى عاشت 
على سطح الأرض قد تسلسلت من أصل بدا واحد . وما لاشك فيه أن من. 
الحتمل كا يقول المستز ج.هر.لويس ء أنه فى بدء الحداة » نشأت صور منتلفة كغيرة 
وإذاكان الآمر كذلك فإن قليلا جدآ منها ترك خلفا متحوراً . وكا لاحظت 
أخيرآ بالنسبة لآفرادكل قسم كب ركالفقاريات » والمفعبليات فبنااك أدلة كثيرة 
من الأجنة » والتجانس » والأعضاء اليا مما يدل عل أن الأفراد جميعا قد 
اتسامبلت من أصل واحد . 


وعندما تحتلى أفكارى التى قدءتها فى هذا الكتاب وكذلك أفكار المسثر 
ولاس فى اجلة اللينية: والآفتكار المشاببة عن أصل الأنواع : عنْدما تحظى 
بالاعتراف المام » ممكئنا أن نتنياً إلى حد ما بأنه ستسكون هناك ثورة لايستبان' 
با فى التاريخ الطبيعى وسيكون فى مقدور المصثفين أن يت بعوا جهودم كا يفعاون 
الأن » ولسكنهم لن يرزحوا باستمرار تحت كابوس شك فا إذاكان هذا الشكل. 
أو ذاك فى حقرقة الآمر نوما من الآانواع . وإ لاأشك كا أنى فم من وحى 
التجربة أن هذا لن يكون تمدة بسيطة . وسيتوقف التداع :لقيال خصوص. 
ما إذا كانت الأنواع الفسين من نيات العليق البريطاقى أنواعا حقيقية أم لا. 
وان يكون على المصئفين إلا أن يقردوا ( وان يكون هذا سبلا ) ما إذاكان 
شكل من الأشكال ثابت بالدرجة الكافية ومتميز عن غيره حتى يمكن ت تعر يفه 
وإذا كان نابلا التعريف فبل تسكون الفروق على درجة كافية من الآهمية حتى . 
يستحق اسما نوعيا . وستصير هذه النقطة الأآخيرة موضوعا أكثر أهمية عما هن 
عليه الآنء إذ أن الفروق مهما دلت بين أى شكلين [ؤالم تكن تمترجة . 
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بتدرجات متنوعة بينهما » فإن معظم علءاء الثاريخ الملبيمى يمتيررنها كافية لرقع 
كل من الشكلين إلى وئبة التوع : وسنجدب أنفسئا فيا بعد مضطرين للإثرار يأن 
القبير الوحيد بين الآنواع والضروب الواضة هو أن الآخيرة ممروفة يأنها . أو 
يمتقد. أنها مرتبلة حتى يومئا الحاضر. بتدرجات متوسطة بيئا الأنواع كات 
ميتيطة همكدذا فى الماضى . وهكذا بدون أن نرفض موضوع وبجود التدرجات 
المتوسطة بين أى شكلين من الأشكال الآن سيكو نون موجبين لك نان كية 
الفرق الحقيقية بونهما ونقدرها بدقة أ كثر . إنه لمن الممكن تماما أن بعض 
الأشسكال المعترف .ما عموما الآن كجرد ضروب قد تعثير فيا بعد حورية بأسماء 
نوعية وعندئذ ستتفق اللغة الدارجة والغة العلية . وبالاختتصار فإننا ستعابج 


٠‏ الآنواع بنفس الطريقة الى .يعال بها هؤلاء الطبيعيون الاجناس ليست إلا 


تجمسيعات صناعية مناسية . وقد لايكون هذا أملا سعيداً ‏ ولكننا على الأفل 

0 سنتحزر من البحث دون جدوى عن المدنى غير المكتشف والذى لن يمكتشف 

0 م نوع». : 

0 وستسمو الآفسام الأخرى العامة منالتاريخ الطبيعى 2520008 
فستتوقف المصطلحات التى يستعملها علماء التاريخ الطبيعى : كهلانات القزى » 

ووحدة الطراذ , والآبوة والمورفولوجما » والصفات التكيفية ؛ والأعضاء, 

الآثرية . اخ. 5 


قف كلبا عن كونها . يرد معطلحات اسثعارية » 206 
<٠‏ واضمة 0 نقلعم عن النظر إلى الكائن العضوى ا ينظر الإنسان البداتى 
إل السفيئة كثى. بعيد كل البعد عن مدي قوة إدرا كه ؛ وعندما نعتبر كل إتتاج 
من تاج اطبعة له تار يه + وهئدما تتأملكل ت ركيب ممقد وكل غريزة عل 
أنها. حصيلة لحارلات كثيرة كل منها مفيدة لصاحيبا » تتأملبا تقريبا بنفس 
الطريقة التى تتأمل بها أى إختراع ميكانيك عظيم على أنه حصيلة الجبد 


0 : و التجر بة والنطق وحتنىي أخطاء وْطيش عدد كبير من ن العمال : عندما ينظ 





نابر كان عضوى 2«( نه يواه قارع ابي عندئل 5 


ات 
حقاً ! وإنى لأقول هذا من وحى التجرية نفسيا . 
وسيفتح مندان عظم بكر تقربباً 5 المتصلة بأسباب وقوانين ألتغير 

وتناسب القواء وتأثيي الاستهال وعدم الاستهال » والتأثير المباشر للظروف - 
الخارجية وغير ذلك . وسترتفع قيمة دراسة إتتاج الضروب المسئأ نسة كثيرا . 
وسيكونالضرب الجديد من/تناج الإفسان موضوعا أ كثر أهمية وطرافة بالنسبة 
للدراسة من أى نوع جديد يصاف إلى السجل اللاتباثى من الآنواع المعروفة . 
وستيدأ التصائيف إلتى تقوم بها.ء بالقدر النى ستوجبه من عناية [ليَا » أن ٠‏ 
تكون تصائيف فسبية ء وف ذلك الوقت ستدودنا بما يمكن أن يقال عنه حق : 
نظام الخليقة . وسسكون قواهد التصنيف أ كِثر بساطة يدون شك عندما يكون | 
لديئا مدق محدد من ذلك . إننا ليس لدينأ أنظعة أسيية ؛.وعليئا أن نكتشف 
ونع خطوطا التسلسل كثيرة منحرفة ومتشعية ة نسبيائنا الطبيعية » بالاستعانة 
بصفات من أى صئف تكون 5 .ودثت خلال أزمنة طويلة 83 ,وستتحدثت 
الأعضاء «الأثرية » فى عصمة منالخطأ » عن التر | كيب المفقودة مذ مصووطرية 
| وسنساعدنا الأنواع أو جموعات الانواعالتى تسمى. بال نواع الشاذة ٠‏ والقى 
بروق لنا أن نسمبا بالحغريات الحية ستساعدنا على تسكوين صورة من الأشكال 

شيةة الحياة . وسيكشف لنا عل الآجنة عن التركيب نامض نوم لأسول ش 
البدائية لكل طائفة من الطوائف اللكبرى . : 


وعندما .مكنا أن نشصص بثقة أن كل الآفر' أد امننين ىكل نوع من الآنو 5 
وأن كل الأنواع الوثيقة إلققى ابة المنتتمية إلى معظ الاجذاس .قد افدزث - 
فى حدود فثزة ليست بسحيقة جدا  .‏ عن أصل واحد ء وهاجرت .من مسقط 
رأمى وأحد ؛ وهيدما تعرف الوسائل الختلفة للبيعرة بشكل أحسن ؛ عنذئد» 
ويفضل الضوء النى يلقيه عل الجيولوجيا الآن والذى سيظل يلقيه على التغيرات 
1 السابقة فى المناخ ومنسوب الب ٠‏ سلتمكن بالتأكيد من أن تتتبسع بشكل مدهمش 


حركات المجرة الشابقة' لسكان هذا العالم: ٠:‏ وحتى فى الؤقت المالى يمكننا » من 0 


«قاد افروقة ين الآحياءابحرية عل كل من جني قر من القارات ». دين 5 


ل[ لا 


طبيعة الأاحياء الختلفة النى تقطن تلك القارة بالنسبة لوسائل الحجرة الظاهرية 
لنلك الأحماء ؛ مكنا أن فسلط بعض الضوء عل الجغرافية القدرمة , 


إن علم الجيولوجيا النييل ليفقد يتا من جلاله بسبب النقض الذريع فى 
السجل الجيولوجى . فلا ينيغى أن ننظن إلى قشرة الآرض وما نحويه من بقايا 
مدقونة على أنها متحف مللء ماما ؛ بل عل أتما يخوعة هريلة جمعت من مراحل 
قليلة وعرضية . ويحب أن يؤخذ كل ترام ضخم للكل شكرين حامل الحفريأت ' * 
على أن وجوده توقف على سيادة غير عادية لظروف معيئة » وأن المسافات , 
الخالية بين المراحل المتتابعة تمثل عصوراً بالغة الطول . ولكرنى. سيكون 
فى مقدورثا أن نقدر بأمان طول تلك المراحل من المقارنة بالشكال المضوية 
السابقة واللاحقة : ولابد أن نكون على حذر من أن نحاول فسبة اثنين من 
الشكاوين واحد متهما للاخر عندما لا حوى أى منبما غير عدد قليل من نفس 
الآنواع المزجودة بالآخر » وذلك بطزيقة التتاببع العام لصور الحياة فيهما . وما 
كانت الآنواع ثشأ وتنقرض نقيجة لأسباب تعمل فى بطء وما زالت قائمة حتى 
الآن و ليس تقيجة لعمليات خلقية معجزة أو ظواه ركوارئية » ولما؛ كان أم كل 
أسباب التغين العضوى سبباً يكاد يكون مستقلا عن الظروف الطبيعية المتغيرة 
أو ريا تلك الىتتغير +أة » ألا وهو العلاقة المتبادلة بين السكائنات العضوية . 
بمعنى أن تحسمن أحد الأححياء يتبعه تحسن غيره أو انقراضه س. فإن مقدار التغير 
العضوى فى حغريات التسكاوين المتتابعة : قد يساعد كقياس معقول لانصرام 
الزمن الحفيق ٠‏ وعلى أعح حال فقد يبق عدد من الأنواع فى مكان واحمد ثابتاً 
المدة طويلة ء ينبا قد يتحور عدد منها خلال نفس المدة من طريق الحجرة إلى 
مناطق جديدة والدخول فى منافسة مع أقزان أجافب ٠‏ لدرجة أننا لا ينغى 
أن بالغ فى دقة التغير العضوىكقياس الر من .. ورا كان معدل التغير.فى أثناء 
الفترات الآولى من تاريخ الأرض أ كثر بطدا عذدما كانت صور المياة أغاب 
: . اللن أقل وأبسط منها فيا بسد ء وإبان الفجر المببكن التحياة خخينا لم يكن .هناك 
غير عدد قليل من أبنط الأشكال تركييا ريما كان معدل. اننيد بطيثاً يدريعة: 


متناهية .إن تاريخ العام كله ا هو معروف الآن سير بالرم من طوله الذى : 
لاحيط به العقل جرد لحظة ءن الزمن إن قورن بالأماد النى | نصرمت منسذ ظبر 
أول : مخلوق أو الجد الأعلى لعدد لا يمد من الأخلاف المنقرضة والحية . 


إفى لآلمح فى المستقبل ميادين مفتوحة لبحوث أكثر أهمية ٠‏ سيقوم عل 
النفس على .أسس جديدة » وتلك هى أن الاكتاب اللاذم لكل قرة وكفاءة 
عقلية يتم بالتدريج . وهكذ! سيسطع الضوء على أصل الإفسان وتار نه . 


ويبدو أن قطاحل المؤلفين متتنعون “هاما بوجمة النظ القائلة بمخلق كل نوم 
1 مستقل عن غيره ؛ أما بالنسبة لتفكيرى فإن مذهب. أشوء وانقراض الأحياء 
القديمة والمالية فى هذا العالم على أساس أنه يرجع إلى أسباب ثانوية » ليتفق 
أكثر مع مافعرف من قوائين طبعها الخالق عل المادة كتملك القوانين اتى لعين 
مواد القرد وموته . إننى عند ما أنظر إلى كل الطائفات على أنها ليس تتات . 
عمليات تلق خاصة بها على أنها أخلاف متسلسلة يعضبا عن بعض » أشأت من . 
عدد قليل من الكائنات أنتى عاشمت قدماً جد قبل ترسب أول "طيقة ف النظام 
السياورى 0 فإنه يبدو لى أن تلك الكائئات قد ازدادت قدراً وشرفاً ٠‏ ويمكتنا 
أن نستنتج بأمان بناء على حكنا من الماضى أن النوع لن يورث صفاته .دون ' 
.غير [لى الأجمال المسةبلة ٠‏ وبالنسية للانواع الماضرة. فإن النذر اليسير مها 
فقط هو الذى سيترك أخلافآ من أى نوع للمستقبل البفيد ؛إذ الطريفة الى 
تنتغم بها كل النكائنات العضوية توض أن الغدد الأكبر. دن الأنواع تحت كل ' 
جفس وأن كل الأنواع تخت أنعناس كثيرة م ترك أخلانا ولكنبا اتقرضثت ' 
تماما . وهنا يمكننا أن نرسل نحة إلى المستقبل النتنبأ. بأن" الآنوام الشائسمة ' 
الوأسعة الانتشار الى تتبسع اجمرءات الكبيرة الغاابة هى. الى ستسود أغيرا . : 
وتلتج أنواعاً جديدة غالبة ٠‏ وحيث أن كل الصور الما لية. :من الحياة هى ١‏ 
الأخلاف المتسللة من تلك الى ناشت من زمن طويل إقيل العصسرً السياورى , .. 
فيعدر بنا أن تثق فى أن التتايع المادى لللأجيال لم يتو قف أبدا, وأنه م : 
بالدانيا يا كارئة دميتها فى الماضى ٠‏ ومن ثم .> ثم ككننا أن تتطلع. اش ص إالئعة لوي 





لبر م 


مستقبل مأ.ون لا يقل طوله الذى لا كن حسايه عن طول ما سبقه من الزمان 
وحيث أن الاتتخاب الطبيعى يعمل فقط لصالم الكائن الحى ويدافع عنه فإن 


إنه من الممّع أن ترقب ضفة يكسوها العديد من النياتات من كل الأأنواع 03 
تصدح ما الطيور على الشجيرات ونحوم فيها الحشرات من كل صنف ٠‏ والحف 
الديدان مخترقة الث بة الرطية » ثم قتأمل كيف أن تلك الصور الحية المبنية أخشن 
بتبان وانى مختتلف بعضها عن البعض كديرأ والتى يعتمد كل منبا على الآخر 
وكيفية غاية فى التعقيد ب كيف نهأت كبا بتوانين تعمل حولنا . وهذه القوائين 
لو أخذت بأ ومع المعانى تنكون هى : الو مع النكائر ‏ والتغير بالفعل اأباشر 
وخير المباشر للناروف الخارجية للحياة ولظاهرة الاسدمال وعدم الاستعال » 
وفسبة للازدياد عظيمة تؤدى إلى قيام صراع من أجل الحياة » وبالالى إلى 
الانتتخخاب الطبيعى الماوى على |نخراف الصفات وانقراض صور الحياة الآفل 
تمسئاً رملاءمة للظروف . وهكذ! فإن أنمى هدف ق هذا العالم ألا وهو نشوء 
الحدو انات الرافية ليتحةق مياشرة ءن حرب الطبيعة ومن الجوع والموت . 
إن هناك جمالا وجلالا فى هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التى نفخبا الخالق 
لأول مرة فى عدد قليل من الصور أو فى صورة واحدة ».وإنه بيياظل هذا 
الكوكب يدور طبةآ لنوائين الجاذبية الثابتة كانت وما زات ' تتطور من مثل 
تلك البداية البسيطة صور لانبائية من الحياة غاية فى امال وغاية فى العجب , * 


ل ست سس ل سس 
١‏ كام يترجة الفصلين : الراب > 

ا أستاذ الجيولوجيا الساعد بكلية الملوم ‏ جامعة مين شمس . أ 
ْ ' بعد وتاة المرحوم ل ع 3 0 


فبرس الجزء الثالى 





الوثم 6 
الفصل السايع 
فقائض مختلفة على نظرية الااتخاب الطبيعين | . 
. الفصسل الثامن 
الغريزة ١‏ 3 ع 
ا ستن من انرا يمد م ميب 


؟ - التحولات المتوارثة عن العادة أو الغريزة فى الميوانات الآليفة 


م ل الغراي الخاصة فى وزق ول هر ١‏ ون ا اوه 2 بذ 


4 أتواع د ارسي 
هس غريزة الاسترفاق 1 
+ تحل الخليات وغريئته فى بناء خلاياء 
٠‏ محول الغريزة رق ركيب العضوى . 

1 ملخص - 

٠ الشهال التأمع‎ ِ | 
000١ النْهجين‎ - ٠ 

ا ددجك النقم . 30 000 
م الحيوانات واتجاريب الى أجزيتقييا ٠:10.‏ 0ن 
؛ - السان التى تسيل على أسباب 0 ف اد تابن 

وف لشفجن + . 57 

مودانشأ: المقم وأسيابه خدائل 5 وف الميين قات 
> - تبادل التشخل لتنا( الديعورقية ) . ملء 


ع زؤم ل 





اولح كعد 

“« ل فى أن خصب الضروب 0 الملاجية بس بام 
عند التباجن 

بم - الحجن والصور الخلاسية ا 1 ببعضش معافض انر 
5 0 0 

و - ملخص 


الفصل العاشرٍ 
١‏ - اجوات ف السجل الجيوأوعى ٠‏ 1 
0 وقيامها د را ا 
فقر اللجموءات الهفرية . 5 
4 ل العديد من روب ارس ف أ 0 
جني و وجى 
' ه - الظبور الجا لعشا الأتواع التصرة 
.0 ظبود عشار الأنواع المخآصرة لجأة فى أعمق الطبقات 
الأحفورية المعروفة حم ااا 0 
الفصل الحارى عكر 7 
١‏ - التعاقب الجبولوجى للعضويات 
+ الاقراض 
اك تزامن التحولات فى صورة الحياة فجميع أغماء الارض 
علاقة بعض الانواع المنقرضة ببعض وبالصور الحبة 
ه ‏ علافة بعض الصود المنقرضة يبعض الصور الحية 
> تعاقب العلرز الواحدة فى نفس الباحات 0 العم 
الثالك المتأآخر 1 
ابت مل هذا الفصل والفسل اسايق 
القصل الثانى عشر 
' 1 - التوذيع الجغراق ع0 ا 
ا الدعرى وجو موا ستقة عق لعا ماه 


14 


ا 
4" 
14" 
لقنا 
ف 


يدف 
18 


وذن 


ذ النف 


+ ب وسائل الالتشار أ و لان 6ه 9 5 5 4ه6؟ 
و الانتغار فى أثثاء العصر الجليدى .© ...م ١‏ :#48 . 
ه ' تتاوب المضور الجليدية فى الثيال وف الجلوب 20.20 “#لاو 
الفصرل الدالتَ عثر 
التوذيع الطراق 2 26 .ا 2م م 6 2 ممم 
واس آملات الماء اليذب كود ايه ب لكو مز رفله 


؟ - قطان الجزر البحرية 2.2 . 0 11 
م فتدان المقمدات والدبيات الأرضية. قَ ل الأرقائوسية كور 


1 العلاقة بين قملان الجزد وقطان أقرب أرضقارة . . وا ْ 


الفعهل الرايع عضر 
الخصيات وعلاتات القره ى التبادلية ف كنات البدزنة اكلم 
عل 1١‏ دكل 00 ٠. . ٠. ٠. . ٠ ٠.‏ 0 0 00 و 


الآجلة . 2. 3 3 5 < الا 
الأعضاء الآثرية أو الضامرة أو امتلاشية 5 0 503 8 
خلاصة فالعا فاع اما 0 .أوسا 
.70 الفصل القامس عر 0 
ماجمةوغلاصة 0 . كل ال اد ا.اء. اد يه و 0 
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